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مكتبة الملك فهد الوطنية 
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کہ الذي أنجب الک برمن أبنائه البررة ؛ المتمسكين بعقیدعم . العظماء بجهاد هم وصبرهم , 
النبلا بالخلاقھم ء الشخچار بجهود هم » الاؤذياء يبرهم , الاصلء بوطنبتهم وولاتهح. 
الد اسُھموامخت راید ا لراجحل العظیمٌ جلالة الاک عبد العزيزس عبد الرمن آل سعود. طیب 
اسه سشراو» قي وحید از ض الوطن» اوعملوا مع أبنائه من بعد ه في سبیل ت‌میته ورفنع شاتد . 


هذه صنحات من حهود واحد من تلامدة الملك عبد العزسز وابناثه وجنود هم المخلضّين . 


الولفت 


برق 
جی للضي جلي 
سکس دين نزو ہی 


.]2۵۲721 ۸۷ت ت۱ ۲۲۱ یی 








الناس بالناس مادامالحیاۃ ہم والسعَذلا سك تارات وهبات 


وأفضلالنایں مابين الورك جل تتضی عای یره لناسعایات 
9 معن يد ا مم روف عن اعد مادمت مقند فالسغد تارات 
وایشکرفضاثل‌صن اه اذجُعت إليكَ.لالكعندالناسحَاجَات 


قد مات فوم ومامات مکارمهم وعاش قوم و الاس آمو 
الامام الستافعا 


سره الله 





الحكمة المأثورة التي كان یتمثل بها الشیخ محمد ویعلقها في جلسه وکانت ترافقه دائ] في مقار إقامته» ما یمکن معه اعتبارها : أحد مفاتیح شخصیته . 
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- كلمة سمو الأير سعود الفيصل بن عبد المزيز (وزیر الخارجية 
- مقدمة المؤلف 


الفصل الأول : حياته ‏ نظرة وصفية : 
- نشأته وثر بيته 

- سجله الوظيفي 

_ رحلاته 

أحواله الصحية 

_ وفاته 

- صور من تقدير الدولة والجتمع له 
آوضاعه المالية 

- أصدقاؤه والعاملون معه 


الفصل الثاني : شخصیته : خصاله وماثره ‏ رؤية تحليلية : 
- البيئة والمحيط 

المدرسة العملية الأولى 

عاداته ونمط حياته 

- الأبعاد الرئيسية الأربعة في شخصيته : 

١‏ سفبر أرض ال حرمين الشريفين (البعد الديني) 

۲ - مكارم الأحلاق (البعد الأخلاقي) 

۳ - الدبلوماسية والإدارة (البعد الدبلوماسی) 

٤‏ - الوطنية والأصالة (البعد الوطني) 


۱ 
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الفصل الثالث : مراسلاته 

الفصل الرابع : آبو سليمان ‏ على لسنة محبيه (مقابلات شخصية) 

الفصل الخامس : کتابات خاصة تناولت سبرته الذاتية (آعدت خصيصا هذا الکتاب) 
۱ -ستة عشر عاماً من العمل معه : الاستاذ فارس ا حامد 

۲ علم من آعلام العرب : الاستاذ جمیل ا حجیلان 

۳ أبو سلیمان : الدکتور عبد العزیز ا خویطر 

٤‏ - صفحات مضيئة : الشیخ عبد الرهن النصور الزامل 

اليد العلیا والقلب الكبير: الأستاذ عبد الستار سرت 

7 - سبرة ذاتية : الاستاذ عبد الله الحمد الشبیل 

۷-إن لله آناسا اختصھم بقضاء حوائج الناس : الاستاذ عبد الله العلي النعيم 
الفصل السادس : أبو سليمان ‏ بأقلام عارفيه (مقالات ونحقيقات) 

الفصل السابع : أبو سلیمان في الشعر 

الفصل الثامن : أبو سلیمان : بالصور الملوّنة والوثائق 
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> سعدت كثراً بصدور هذا السفر القيم الذي يضم بین ثناياه سيرة آحد الرجال الشهود لهم بالفضل والمكانة 
البارزة ۴ حتمعنا العربي السعودي 


0 


لقد كان الشيخ محمد ا حمد الشبیلی - يرحمه الله - أحد هذه النماذج الفريدة. با عرف عنه من الفضائل . وبا غیز به 
شخصه وسلوکه من سهات وصفات. جعلت منه ما يشبه الاسطورة لكثرة ما رواه عنه عارفوه ومحبوه من قصص 
وحكايات» تخرج عن المعھود وتقترب من حدود الخيال. 


ولقد انتهج الدكتور عبد الرحمن الصالح الشبيل في إخراجه لهذا الكتاب منهجاً میداء يستحق عليه الثناءء أولاً: 
لأنه أخذ على عاتقه جع ماثر الشیخ محمد وقصصه الشیقةء والتي يجدر بنا جمیعاً الرجوع إليها والاقتداء بہاء وثانياً: لانه 
أكد على ضرورة تناول سيرته من زاوية كونه انسانا من نتاج مجتمعناء وليس ظاهرة غريبة علیه » وقد انعكس هذا التوجه 





سمو الأمیر سعود الفیصل يزور بغداد وكيلاً لوزارة البترول والثروة العدنية (شعبان ۱۳۸۸ھ - نوفمبر ۱۹۲۲م) 


١ 





بالفعل في الكثير من ا مقالات والقصائد وکلیات الرثاء التى تضمنها هذا السجل. والتی تنطق جميعاً بالوفاء والمحبة 


مم 


لقد کان الفقيد على امتداد خدمته الطويلة للدولة» والتي قاربت ستين عاماًء قدوة في ا خلق الرفیع وأستاذا في 
الوطنية والولاء وحفل سحل عمله الرسمى . سواءً فى الدیوان اللکی » آو خلال تبوئه للعديد من ا مناصب الدبلوماسية 
في بلدان عد ید ة » قنصلا عاماً أو سفيراً لبلاد ۳ یصعب حصره من الاعمال الجليلة والواقف الشرفف التي تليق بابن بار 
من أبناء وطننا الغالي » نبل من التقالید الأصيلة لجتمعنا السعودي. ونشأ وتربی على تراث وماثر مؤسس دولتنا الفتية 
الغفور له اللك عبد العزیز آل سعود» طيب الله ثراه . 
ومن هذا النطلق فقد مثل الشیخ الشبیلی بلاده في الخارج خبر تمثيل» وجاء أداؤه الوظيفي والدبلوماسی قمة ني 
الأصالة والتمیز» واستطاع من خلال عمله الرسمي وتعامله مع الناس آن یعطی صورة مشرقة وضاءة لوطننا الغالی 
وحكومتنا الرشيدة . 
وإننى لآقنى على ا حیل ا حدید من دبلوماسيينا أن يرجعوا إلى سيرة هذا الرجل الکببر؛ لينهلوا منها ما يعينهم على 
الاقتداء به وآداء مهامهم على النحو المطلوب . 
رحم الله الفقيد وا سكنه فسيح جناته . 
و گر و 7 | 
وزرا ارہ 


الرياض ۵ يعبات ,۶ ۵ 
۷ 0 


ه ۱ 
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ےہ ابو سلییان ؛ محمد الحمد الشبيلي» رجل فاضل شهم. نبیل کسریم؛ عرفه من عرفه بهده الصفات وأكثر. 
وأصبح بهذا وغيره علا في کثبر من الجتمعات داخل الملکة وخارجهاء وغذا صدم عارفوه بفقده. وأخذوا بخلو الیدان 
منه» وهو الفارس الذي لم يترجل يوماًء أو يتوانَ عن خدمة من احتاج إلى خدمته. أو لم يحتج إليهاء فكان أبو سلیمان 
يعطي الناس ولا يأخذ منھمء یتحاشی ما أمكنه ‏ أن يقبل دعواتهم» وهم يحاولون أن يظهروا له بعض الامتنان لا يقوم 
به هم » ويسعون لرد بعض جمائله تجاههم . 

ولا انتقل إلى رحمة الله تعالى . م يجدوا لرد معروفه طريقاً إلا الدعاء الخالص له وحاولة إظهار امتنا: هم علناً في 
الصحف كل بوسيلته» ومقدرته وأسلوبه» والزاوية التي اختارهاء والجانب البارز الذي ظهر لهء فتكونت من ذلك 
حصيلة عواطف . باكية شاکرة. مقرّة بالجميل» مبهورة حاثرة» وخليط من أنواع الحبة والإكبار» انساقت كلها تترى 
كأنفس عطشی ترد حوض ماء يطفئ العطش» ويبل الريق . 

وجد الناس في هذا تكريراً له بعد وفاته: وهو من لم يقبل التكريم من الأفراد في حیاته» إلا في نطاق محدودء لا يبل 
ظمأ الناس إلى تكريمه والاعتراف بفضله . 

أما الدولة» وعلى رأسها خادم ا حرمین الشريفين وسمو ولي العهد الامین فقد كان لتکریمه له قبل إصابته با مرض 
الذي انتهى بوفاته» بوضعه موضع الثقة والتقدير ما كان مصدر فخر له ولعائلته وحبیه. وني مرضه بالعطف سؤالاً 
وإشفاقاً وتكرياً وزيارة» ما خفف عنه كثيراً ما كان يعانيه . 

وهذا الكتاب هو أحد جوانب التکریمء فقد شعر المؤلف الاخ الدكتور عبد الرحمن الصالح الشبيلي» وهو من أهله. 
أن عليه واجباً عائليا ووطنيًا يفرض عليه أن يضع كتاباً یجمع فيه ما قبل عن «آبو سلیمان) وما كتبء وما لا يزال بجوم 
فوق رؤوس الناس في مجتمعاتهم من قصص تروىء وما لايزال يدور على الألسن من طرائف أبوية عنه» تروى طرقه في 
(ظهار العطف والنبل والحنان والکرم ؛ لن الزمن یمر والایام نجري؛ وسيذهب هذا الجيل وتبھت غداً الصور الواضحة 
اليوم» وتختفي الصور ا حمیلةء فلا يعلم جيل قادم ما كان فی جيل آبائه ما قد يجده ناقصاً في جيله . 

والقصص التي تسروى الیوم؛ لولا آننا نعرفها معسرفة جيدة. ولا يتسرب إلينا الشك في صحتهاء ومالمسناه منها 
بأنفسناء وما تسوافرت روايته عن «آبو سليمان» وتطابقها مع منهجه وأسلوبه » لشككنا فيهاء ما فيها من بعد عن طبائع 
بعض الناس في هذا الزمنء كما نشكك اليوم في بعض ما يروى عن حاتم وإياس ومعن بن زائدة والاحنف . 


١5 





ولقد کان ل «آبو سلیمان» فضل على هؤلاء 
الرجال. إذ جعل جیلنا یمجب بهم قياساً على ما 
تأكدوه فيه من كرم وصبر وأناة وبعد نظر وحنان 
وعطف . وتفان في خدمة الاخضرین» وانکار 
للذات. وتمتع با يبديه وما يعطيه. لا یصرفه عن 
بذل الجهد ارتباط سابق. ولا تثنيه صعوبة 
دبلوماسية» فلقد أعطاه الله القدرة على مناورة 
الظروف. واورتبا والتغلب علیها. حتی صارت 
له قوانين دبلوماسية خاصة به» معترف مها وا 
في داخل نفوس الدبلوماسيين مقبولة آکشر من 
الديلوماسية الدونة الشائعة . 


وحد الدكتور عبد الرحمن أن الزمن يمر. 


27 


وبمروره يدفن الیوم باقدامه جادة واضحة» ووجد - 
أكثر یا مع الدكتور عبدالعزیز ا خویط رآمام متحف الشمع في لندن ٠١‏ / 4 / ۱۹۰۳م 





وهو القریب منه- أنه إذا حدث تأخير 
حدث الاآن» فان الصداً قد يبنى طبقات على لمعان 
المعدن فیطفی بريقه. فرأى أن يبادر ليبني شاهداً على ما يقوله الناس. وهم ألسنة الحق. يحمله كتابه هذا . 


والحواب له عدة شعب : 





3 


أولها: أن في هذا تأكيد حضارة الشعوب في إقرارها بالفضل لأهله. وإبراز الفضل ؛ وعدم إنكاره» وهذا_في حد ذاته - 
فضيلة جُلى تترتب عليها أمور كثيرة» تفاخر بها الأمم وتباهي . 

ثانيها: أن في هذا حثا لأفراد المجتمع على أن يحذوا حذو المكرّم» وأن يقتدوا به » وأن يكون هم ما كان له في مجتمعه. 
ون یکونوا أنواراً مشعة تبدد الظلم وألا یکونوا ظلمة تخيم على جتمعهم. فهو قدوق والقدوة لابد أن تحيا بالاقتداء . 


EN 


+$ 
ل 


۱۷ 


ر << 


ثالثها: أن تتسابق العائلات في تربية آبنائها لیکون ها ما كان لمن كرّموا من الرفعة والشآن. وهما آمران مهمان في 
الجتمعات. وكلا ازداد عدد الرتفعين ارتفع الجتمع ‏ ونافس غبره من الجتمعات. وا لمرتفعون عَمُدٌ ترتفع علیها خيمة 
الجتمع وصرحه . 

رابعھا: ما يُتوقع من وقع هذا التكريم على أهل الکرم رجالا ونساءً» وحاولتهم الحافظة على هذا للستوی الذي 
كسبوه» ومن قراءة ما بيّنه الدکتور عبد الرهن نحد أن «آبو سلیمان» ما هو إلا غصن نضر في دوحة وارفة ء حافظ على 
تقليدهاء وأضاف إليها ما سوف يجعل العبء على عائلته ثقيلاً في الحافظة علیه. ولکنهم. إن شاء الله أهل لذلك . 

وهذا الکتاب جسم متکامل » جمع ما حتاح القاری أن یعرفه عن «آبو سلییان» لیکوّن له فكرة وافية ء وقلب هذا 
الجسم هو الفصل الثاني الذي عمد فيه الدکتور عبد الرحمن إلى تحلیل شخصية «آبو سلییان!» فغاص فيه على الأسباب 
التي تكمن خلف هذا المزيج من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة» والدكتور عبد الرهن خير من يقوم بهذا لقربه 
من «أبو سليهان»» ومعرفته الجيدة بعائلته» وبخاصة ا حانب النسائي والأسري» وهو جانب يلعب عادة دوراً رئيساً في 
حياة الطفل» ما يؤثر على مستقبلهء فآفاده هذا في تحليله . 

والدكتور عبد الرحمن عندما کتب. لم يكتب كتابة عفویةء ولكنه سار على خطة وضعھاء ونہج وجده أنسب ما 
يكون لمثل هذا النوع من التأليف. ومن رأى المعلومات وهي متناثرة هنا وهناك» ورأى كيف استطاع الدكتور عبد الرحمن 
أن يجعل منها كياناً منظا مؤثراً» يعرف مدى الجهد الذي بذله والتوفيق الذي ناله . 

لن آزید عما قلته هناء فالکتاب شاهد حي لا كان عليه «آبو سلیمان) رحمه الله رمة واسعةء ولمكانه من قلوب الناس ء 
ولکان الناس في قلبه» وشاهد على حسن القصد والتوفیق في تألیف هذا المؤلف الذي سيجد فيه كل حب ل «آبو سلیمان» 
ما كان يود أن حتفظ به عنه» ویبقیه رمزا لصفات حيدة عاصرها في رجل فل من جیله . 

وبالله التوفیق . 
۶ی ال ناولم 
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8 کان الشیخ محمد ا حمد الشبیلی أو کما كنا 
نسمیه «العم محمد» - أو «أبو سلیمان) کا کان 
يسميه الاخرون» مصدر فخر واعتزاز لاسرتنا كلها 
منذ أن كان وکنا صغاراً. 

ولا غرابة في ذلك» فهو إذا كان هکذا بالنسبة 
لعارفيه ومواطنیه ؛ فمن المؤكد أن أهله هم ول من 
يشعر بالاعتزاز به » لأنه منهم وفيهم . 

وم أتمن یوما أن أكون بعیدا عنه في قرابتي إلا 
بعد أن توفي يرحمه الله ؛ فلقد كنت تألم » لآن 
الأيام كانت تمر دون أن ننجح في تسجيل حياة هذا 
الرجل الإنسان» وتقديمه للأجيال في مولف 
يحكي تاريخ حياته ويعرض شخصیته » ويسجل مواقفه وصفاته . 

وكنت آشعر بقلمي يكاد يتحرك كل يوم رغبة في الكتابة عنه بعد ما تأخر تحقيق ذلك» ولكنني» في 
الوقت نفسه كنت أظن أنني ۔ حرصاً على الوضوعية - يجب أن أكون آخر من يحاول ذلك» لكوني أحد 
أقاربه والمحسوبين عليه صلة ونسبا . 





أما الآن فالشيخ محمد لم يعد وبخاصة بعد وفاته ‏ ملكا لأسرته أو مدینته. فلقد أصبح مُلکاً للوطن 
بأكمله : دخل التاريخ بصفته أحد أخيار هذا الوطن وأبنائه البررة» فلم تعد الكتابة عنه حكراً لأحد» أو 
بعيدة عن أحدء ول أعد أنفرد بالقرب منه» فالكل أصبح منه قريباء والجميع يتفق في نظرته إليه . 

بل لقد شعرت» وبخاصة بعد مرور خس سنوات على غیابه أن ما كنت أبعد نفسی عنهء أصبح 
واجباعل » فإذا م أقم بذلك فقد لا يحققه أحدء وإذا ما قمت به فقد يتشجع اخرون للكتابة عنه 
بأسلوب آخرہ فلا ضير في أن تصدر عنه أعمال متعددة . 


۱۹ 


ر جر ) 


وم آفکر آبدا عندما بدأت في كتابة هذا المؤلف (شوال ۵۱6۱۳ / مارس ۱۹۹۳م) أن أقدّم عن 
الراحل أكثر من دراسة موجزة مركزة» تعتمد أسلوب التحليل» قدر الامکان» لشخصیته وهو أي 
التحلیل ما أخشى ألا : تم به الاخرون في کتاباتہم عنه» واعتقد أن دراسات وأطروحات موجزة متعددة 
ستبلغ بالقارئ : وإذا بلغته فھل تحقق افدف؟: 

ادن » فیا كنت أشعر یوما بأنه ممتنع علي ¢ أصبح واجبا اد من التحرك نحو انجازه ولو فى حده 
الأذنى حجا وجهدا فالایام گر وعارفوہ پنمقرضوں ؛ والشباب الحدد لا یعرفون عنه الا الیسس وأصبح 
في ذاكرة القلیلین الذین آدرکوه» وان لن ينسى بإذن الله ء لانه أصبح جزءا من التاریخ . 
ولعل آحد آسباب تأخر تألیف کتاب عنه حتی الآن» أن الهتمین به یترددون في الاقدام على الکتابة 
خشية ألا یتمکنوا من إيفائه حقه ولأنهم یعتقدون أنه إنسان غير عادي» وآن الناس يترقبون ما سیصدر 
عنه» وسیحکمون على العمل من خلال نظرتهم إلى الشخصية التي کتب عنهاء ویظهر أن هذا التهیّب 
یسیطر على كل من يحاول أن یکتب عن شخصية فذة متميزة» إن في عالم الدين أو التعلیم أو السياسة أو 
غبرها . 

وإنه لمن الطبيعي» أنه مهما حاول المؤلف تحري الموضوعية في الکتابة عن «أبو سلیم|ن) فسیظل ینظر 
إليه باعتزاز المواطن» ومحبة القريب المتأثر بشخصیته » والمكير لقدراته وصفاته. ولذا فإنه يلتمس العذر 
سلفاً من القارئ الكريم عا قد يرى فيه (مبالغة) عند الحديث عنه. مع أنني كنت دائ أستحث کل من 
يحاول الكتابة عنه » على امٰدوء في الطرح وتحري الدقة» وإنصاف الرجل با له وما عليه ؛ لأنه بقدر ما 
تسجّل خصاله يجب أن تسجل سلبیاته» طالا أن العمل سیقدم للتداول العام » وقراءة الناس له داحل 
المملكة وخارجها . 

وإنني لأرجو أن تكون هذه الطبعة الأولى» التي أقدّمها على عجل. هيدا لطبعة ثانية تحظى بمزيد 
من الإضافات والمعلومات الناقصة عنه. بمساعدة القراء الکرامء وملاحظاتهبم بعل صدور الكتاب إن 
شاء الله . 


ر وی 


إن نظرة إلى ما کتب عن الشيخ محمد حتی الن - توضح أن معظم تلك القالات لا تتضمن 
معلومات وافية عن حياته» حتى أن سجله الوظيفي في وزارة الخارجية يعاني من نقص ملحوظ عن 
نشاطه وتقاریره» إذ لا یحوي؛ في الواقع » أكثر من ملفات معدودة لبعض القرارات الإدارية الصادرة 
بترقياته أو تنقلاته وما أشبه ذلك» وربا تکون بعض المعلومات عنه قد فقدت في حريق تعرض له قسم 
الأرشيف في الوزارة قبل سنوات . 

وغذا فان هذه الدراسة تظل محاولة شخصیت 
تعتمد إلى حد كبر على المعلومات الذاتية 
والانطباعات الشخصية التى نحتفظ بها في 
أذهاننا أو نرددھا في جالسنا عن الشيخ حمد» قبل 
أن تتعرض ۰ هي الأحرى» للضياع بسبب عوامل 
الزمن . 

كا أنني عدت إلى التوفر مما کتب عنه أو قیل - 
وهو في حدود مائتي مادة-مقالا أو خبرا أو مقابلة 
أو حديثاً أو قصيدة ‏ وعرضتها في ثنايا الكتاب مع 
تحلیل معظمهاء مراعيا عند الطباعة أن تظھر کل 
الاقتباسات بحرف (بنط) يميزها عن كلام المؤلف . 





أما الصور التي ظهرت في الکتاب ‏ فقد اخترتبا من بين آلاف الصور التي وجدت ضمن مقتنیات 
الشيخ محمد حيث كانت أهم مرجع وثائقي متكامل حفوظ عنه آملاً أن يستفاد منه مستقبلا بشکل 
افضل » فکم أن بعض البيوت ملأى بالمكتبات الخاصة والمخطوطات ٠‏ فإنها أصبحت الان قتاع بالوثائق 
والصور والرسائل الخاصة الثمينة التي لا بد من جهد وطني للاستفادة منها في تاريخ هذا الوطن وسيرة 
رجاله . 


۳۱ 


عمد فلقد زاده التعمق في البحث في سبرته 
وتقلیب صفحات حياته» والاطلاع على ما تیشر 
من صوره وونائقه ومراسلاته شعورا بأنه يقف آمام 
صفحات من «التاریخ» نفسه. في واحه سعودية 
متعددة الاغصان والظلال والثمار والینابیع ء وآمام 
انسان عملاق » قد یقصر مثل هذا العمل عن 
إيفائه حقه بتغطية كافة جوانب إنسانيته وعلاقاته 
وقدراته ومكارم أخلاقه . 

ولهذا فإن هذه الدراسة تبيّن أن من الضروري 
القيام بدراسة أعمق وأشمل عن حياة الشیخ 
التوثيق لأمثاله من هم على قيد الحياة» أن حرص على تدوين المعلومات الضرورية عنهم» قبل أن يصبح 





ولا شك في أن آي عمل توثيقي يكتب عن الشيخ حمدہ أو عن غيره من أمثاله» ومن ضمنه هذا 
الكتاس» سواء كان وصفيًا أو تحليلنًا . وسواء اعتمد على المعلومات الخاصة المتوفرة لدى معارفه وآقاربه 
والعاملین معه. أو على ما كتب عنه» سيظل عملاً ناقصاً وقاصراً ما لم يتناول الفترات التي عمل فيها 
سفيراً في الدول الخمس» وبشكل يستند إلى مصادر أولية في تلك البلدان» وهي فترات تشكل ثلثي 
عمره ) ير حه الله . 

فعلى سبيل المثال» أن فترة عمله في اند وأفغانستان» والتی دامت ما یقرب من عشر سنوات» هي 
فترة مجهولة إلى حد کبس كما أن ما يتوفر لدينا من معلومات عن الفترات الأخرى» (العراق» باكستان» 
مالیزیا) تظل أقل من الحد الناسب لتأليف كتاب عنه . 


۳۲ 


وکذلك تقاریره السياسية» والرسائل التبادلة بینه وبين المسؤولين» أو مع أصدقائه وعارفیه وذویه 
فهي عالم اخر لم تمكن ظروف انتاج هذا الکتاب من سبره والغوص فيه ولا بد من العودة إليها بإذن الله في 
طبعة آخری أو في عمل آخر مستقل خاص بهذا الوضوع ۰ فهي عالم من «الاخوانیات» تکشف عن کرم 
اخلاق» وأسلوبه ومواهبه الادبية وفکره السیاسی والوطتي إلا أن هذا الکتاب اختار ناذج فقطء لا 
تتجاوز أربعاً وعشرین رسالة من بين عشرات الرسائل التي اطلعت علیها ویشعر المؤلف أن رسائله 
الشخصية التبادلةء بشکل عام» تتضمن مزوناً کبرا من العلومات عن تاريخ الوطن وتطوره السیامی 
والاداري والاقتصادي؛ فضلا عن کونہا مرجعا لتاریخ حياته هو - يرحمه الله . 

ولقد وجد المؤلف أن الانتظار حتى تتسنى تغطية أفضل طذه ا حوانب الأربعة بالذات : (دراسة 
أرشيف الصور كاملا وتوثيقها ومعرفة آسماء من فيهاء والغوص في التقارير الرسمية الصادرة عنه 
وبخاصة إلى الديوان الملكي ووزارة الخارجية» ومراسلاته مع معارفه» وزيارة البلدان التي عمل فيها 
للحصول على معلومات أوثق من مصادرها الأولية) ستؤجل إصدار هذا الكتاب الذي ظل محبوه 
ینتظرونه منذ وفاته قبل خمس سنوات» مع الاقتناع بأهميتها في إشراء الكتاب وتعميقه وزيادة المادة 
الوثائقية فيه . 

ولقد كان المؤلف يتمنى أن يقوم بزيارة شخصية لأماكن عمله» لولا صعوبة ظروف السفر في الوقت 
الحاضر ‏ إلى بعض المدن التي عمل فیها . 

ولهذا فالرجو أن تتاح الفرصة - عند إعادة طباعة هذا المؤلف ‏ لایراد مزيد من التفاصيل عن تلك 
الجوانب الأربعة التي أشرت إليهاء أو أن یتصدی ها باحثون اخرون . 

فهذه الدراسة لا تعدو كما أشرت ‏ أن تكون جهداً متواضعاً ء وإسهاماً فردیّ سريعاًء لملء الفراغ 
الذي نتج في الساحة منذ وفاته قبل مس سنوات با یسجل شيئا من تاريخ حياته وسيرته . وهي حاولة 
شخصية» كتبت من منظور تحليلي ذاتي لا تبدف إلى سرد رواياته وقصصه ونوادره» أو الاحاطة ما 
وحصرهاء بقدر ما تبدف إلى تفسير هذه الظاهرة الونسانية الفريدة» والتفكير في الظروف الاجتماعیة 
والاقتصادية والإنسانية المحيطة بنشأته» والتي ساعدت على بلورة شخصيته» ذلك أن من المؤكد أن 


۳۳ 





هناك الكثير من القصص التي لم تسجلها هذه الدراسة عمداً أو سهوا؛ لأن هذا ليس هو اغدف الرٹیسی 
من ورائهاء کم أنها لا تہدف إلى أكثر من التعريف به» وأداء الواجب الوطنی والشخصی عنه . 

آما منهج هذه الدراسة فقد اتبع مقالا من (جزأين) بعنوال : وتوقف القلب الکبی نشرته في جلة 
اليهامة بعد شهر من وفاته لاستعراض ملامح من شخصیته» وقد وجدته مقالاً يمكن تحویله إلى مؤلف 

وآما مراجع الدراسة» فقد اعتمدت بشکل رئیسی على ما يلي : 

۱ - معلومات الولف من خلال معرفته الشخصية بالراحل الكريم فترة خمسة وثلائین عاما . 

۲ - معلومات معارفه وأصدقاته الذین آمکن الاتصال بهم والاستعانة بمالدہم ء أو الذين قاموا 

۳ القالات التی کتبت عنه (منشورة أو غير منشورة) . 

4 الاف الصور والرسائل التي وجدت ضمن مقتنیاته الشخصية . 

۵ - آرشیف بعض الصحف السعودية . 

ورعم ما وصل إليه حجم الکتات ؛ في معلوماته ووئائقه وصفحاته » حبت تجاوزت القالات والقصائد 
التی رصدها الکتاب آکثر من مائتی مقالة وقصيدة» واحتوی على ما يزيد على خمسين مقابلة » وتجاوزت 
الوسائل والصور والوثائق ثلائائة ماد رغم ذلك» فان هناك العدید من الاحداث التي كان المؤلف 
يتمنى أن يجدها أو يشير الیها بوصفها من العلامات البارزة في حياته» من ذلك مغلا فترة حياته 
الزوجية» وان كانت قصيرة» ومنها موقعه في الأحداث والتطورات الداخلية» التى مرت عليه. ابان 
عمله في الديوان الملكى» أو المتغيرات التى حدثت في العراق وأفغانستان» وأحداث المند وباكستان 
وغيرهاء ولكنها ستکون من النقاط التی ستعنى مها الطبعة الثانية ‏ بإذن الله -. 


۲ 





ولقد اتی هذا الکتاب - بتوفیق من الله في 
ثمانیة فصول» وکشاف للمواد المنشورة التي أمكن 
رصدها : 

فالفصل الأول یتناول» بامجاز» سيرة حياته» 
أما الفصل الثاني فيتضمن تحليل شخصيته 
ويعرض للمؤثرات المحيطة بہاء ويشرح خصاله. 
وأما الثالث فيتناول مراسلاته ويقدم نماذج منهاء 
وأما الرابع والخامس والسادس والسابع فتتضمن 
عرضاً شاملا لا قيل عنه (في الكتب» أو الصحف 
والمجلات أو المقابلات الشخصية) بالاضافة إلى 
ما كتب عنه» خصيصاًلمذا الكتاب» حيث أسهم 





سبعة من أقرب آقاریه وأصدقائه ‏ مشکورین » 
في إعداد كتابات موسّعةء تناولت جوانب من سيرة حياته "تضمنها الفصل الخامس "۰ 

وأما الفصل الثامن والأحير فقد خصص للوثائق والصور الملوّنة في الكتاب . 

وفي الختام» ونيابة عن أسرة الفقيد» يتوجه المؤلف بالإجلال والامتنان من مقام حادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود» وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله 
بن عبدالعزیز وأصحاب السمو الأمراء والكتاب وا مواطنین والمسؤولين» للرعاية الخاصة التي كان الشيخ 
محمد يتلقاها منهم في حياته وبعد وفاته. ومنها ذلك التشجيع الذي لاقيته في سبيل إخراج هذا الكتاب 
تكرياً لأحد ا مواطنین المبرزين في خدمة الدين المجيد» والوطن الغالیء والمواطنين الأعزاء . 

كما أتقدم بالتقدير والشكر إلى صاحب السمو الملكي الامیر سعود الفیصل ۰ وزير الخارجية» الذي 
حرص عل رعاية هذا العمل » بقراءة مسودده وتدوین ملاحظاتہ وكتابة كلمة خاصة له . 


۳۲ ۵ 


ر جر ) 


والشكرء أيضاً» لمعالي الا الدکتور عبد العزیز الخويطر لقدمته العلمية» وهو الذي تلقیت على يديه 
في مقاعد الدراسة أسلوب المنهج التحلیلي للتاريخ» وتفسير الأحداث وشرح عللها ومسبباتها بدلا من 
سردها (وهو الأسلوب الذي حاولت هذه الدراسة اعتاده) . 


کیا أتقدم بالشكر الوافر لكل من أمد الكتاب بالمعلومات والوثائق والصور أو ساهم بمراجعته أو 
تصحيحه أو طباعته » وأخص بالذكر مركز ابن صالح الثقافي في عنيزة الذي وضع في متناول هذه الدراسة 
حصيلة العلومات والجهد الذي بذل في سبيل جع أوسع التفاصيل الممكنة عنه مُشيداً بتعاون كافة 
المسؤولين فيه» والشکر واجب آیضا لعهد الإدارة العامة بالرياض والاخوة المسؤولين في مكتبته والصحف 
السعودية لجهودهم فی مراجعة كشاف القالات المنشورة . 

كما أعبر عن التقدير لكل من الإخوة عبد الرحمن المنصور الزامل وصالح العبد الحسن الشملان 
وعبدالعزیز السلیم|ن الذكير وعبد الله ا حمد الشبیلی وسلیان المحمد ا حمد الشبيلي وصالح محمد العشان 
القاضی وناصر الفارس ومحمد المنصور الرمیح وفارس الحامد وإبراهيم العمار الذين ساعدوني أو زودوني 
با لدیہم من مواد أو صور أو وثائق أو مراسلات أو معلومات . 
. وللاستاذ محبي الدين القابسی الذي قام بمراجعة السودات الأخيرة لهذا الكتاب وشارك في إخراجهء 
ولناسخ الآلة الأستاذ مصطفى صقر لسهره وجهده في طباعة المسودات الأول . 

والشكر مستحق لمطابع العبيكان لاهت‌امها الخاص بہذا الكتاب» إخراجاً وطباعة» وتعاملها معه 
انطلاقاً من تقديرها لموضوعه وأهدافه الخترة . 

وأخيراًء فلا يفوتني » من أجل الوطن أن أحث كل ذي مقدرة فكرية خبرت الشيخ محمد وعرفته - 
وأمثاله من الصفوة المختارة من ا مواطنین الأوفياء ‏ على تسجيل ماثرهم في أي شكل مکن من أشكال 
النش لان من واجب رجال الفكر أن يبرزوا معالم وطنھم ء والمواطن المتميز في فكره الديني أو السیاسی أو 
الثقافي» أو في جهده وكفاحه وعمله وخدماته الاجتماعية» مما يعتبر من أهم المعالم الحضارية للوطن 
وسیاته . 


۳۹ 








للقارئ الکریم الذي يتوقع الافضل . في کتاب یتناول شخصية احتلت مکانة خاصة في قلوب الناس 
وکل من عرفه داخل المملكة وخارجها . 

آدعو الله عز وجل أن یتغمد الراحل الکریم برهته. وآن جود على هذا الجتمع بالعدید من أمثاله 
الذین نسوا آنفسهم ونذروها في خدمة الدین والوطن . 


والله الموفق . 
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في زيارة للم زلف بمحطة تیف زیون الریاض (۵۱۳۸۱/۲/۱۵- ۱۹۲3/۹/۱ م) بعد عام من افتساح المحطة ؛ وق الصورة عبدالته محمد الضاوي وعبدالسزیر 
ا خنيني » ومن موظفي التلیفزیون صالح الأحمد ال ذکیر وعبدالله ا هاشم وعمد حمزة علوي وغيرهم . 
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بر ے٦‏ 


کہ لاتتوفر لدينا معلومات مؤكدة عن تاريخ ولادته - یرجه الله - إلا أن العدید من 
الأقارب والأصدقاء يرجحون أنه من موالید عام ۰ مه (۱۹۱۰م) قي عنیزةء کم تدل 
على ذلك أيضاً حفيظة النفوس ا خاصة به » وقد توفيت والدته منبرة السليبان الشبيلى ‏ ابنة 
عم والده - بعد أيام قليلة من ولادته» فتكفلت برعايته خالانه نورة وحصة وموضي» 
والأخيرة هي والدة أخيه عبد الله (التى تزوجها والدهما بعد وفاة والدته) وبذا يكون عبد الله 
آخاه وابن خالته » كا أن الشیخ حمد هو «بكر) والده ووحيد والدته . 


۳۹ 








ر - ) 


نشانه وتربینه: 


> والده هو مد المحمد الناصر السلیان العبد اللہ الناصر الشبيلي - يرحمه الله وقد ورد اسم ناصر في 
تاريخ ابن بشر (وقال إنه قتل عام ۱۱۹۲ هفي مدینة عنيزة أثناء إمارة حجيلان بن مد أبو عليان على 
مدينة بريدة)» وهو مَنْ يُعتقد بأنه ا لحد الأعلى للعائلة . 


والعحطروروف أن أسرة 
الشبیلی» وبتعصض أسرة 
«الشيل) ٤‏ عنيزة» هما من 
العناقر ) من ترمداء ( من 
(الشبیل» لقب به جدهما 
ناصر ومعناه باللهجة 
العامية النجدية الجام 





برفقة والده وأخيه سلبيان في البصرة في بداية السبعينات ا هجرية . اخیل)" . 
وقد يكون لقب بهذا 
اللقب بعدما اعتذر عن عدم قبول تكليفه بعمل قضائي أو مالي » واستخدم هذا التعبير كناية عن عدم 
رغبته في تقييد نفسه بتحمل أمانة السوولية تنزهاً عن تبعاتهاء وربما نزح من ثرمداء إلى عنيزة منذ أكثر من 
يقول الخ عبد الله الحمد الشبيلي في روايته نبذة عن سيرة أخيه : 
لقد عاش طفولة هادئة» أحيط خلاها بكل آوجه العناية والحبة من والده وخالاته . لما كان يتصف به من خفة في 
الروح. ودماثة في الخلق» ووسامة في الظهر وقد التحق مثل آقرانه » في ذلك الوقت. بالمتيسر من الكتاتيب لتعلم القراءة 
والكتابة ومبادئ ا حساب والقواعد وأمور الدين فتتلمذ على اثنين من معلمي الكتاتيب» هما الشيخان صالح وعبد 


(۱) وقد ورد في قصيدة محمد العبد الله القاضی : فالابل معلوم بالأندي عقاله . والخيل تلجم بالشبيلي والأقفال 


۳ 








اد 





بصحبة والدہ ومعه] ابن خالته محمد منصور الزامل وإبراهيم ا التصور التركي فی عنيزة في الستینات اشجریة. ۱ 
الرحمن القرزعي وصالح بن دامغ ء یرجھ الله » بالإضافة إلى ما حصل عليه من زيادة فی العلوم الدينية من جراء ارتياده - 
بصحبة والده حلقات الدرس التي كان يديرها المشايخ عشان الصالح القاضي وعبد الرحمن بن ناصر السعدي وابن 
دامغ يرحمهم الله جميعا . 

كان والده يتردد على مدينتي البصرة والزبير ‏ جنوبي العراق - لباشرة تجارة أهله , ومراقبة أملاك الأسرة التي كوّنها جده 
اليه محمد وجده لأمه «سليمان» وعمه ناصر المحمد» حيث عاش الجميع مدة طويلة في العراق» أسسوا خلاها بيت 
عرف بالكرم والسمعة الطیبةء يستضيف زوار العراق وضيوفه من أبناء الجزيرة العربية» وقد أشير إليهم وإلى منزهم في 
العديد من المؤلفات التي كتبت عن تلك الفترة» وكانت هم صلات وعلاقات متينة مع الإمام عبد الرهن والملك 
عبد العزيز ‏ طيب الہ ثراهما ومع شیوخ الكويت حيث كانوا يمثلونهم في البصرة . 

ويعتقد أن هذه الفترة وتلك الظروف والتجارب» كانت من أهم المؤثرات التي كوّنت سمة الكرم في 
شخصية الشيخ حمد» حيث عاش بین جدين كريمين وتربى في منزل عرف بال حود وإكرام الضيوف كا 
سنتطرق إلى ذلك عند استعراض ملامح شخصيته . 


۳۱ 





CS 


اصطحبه والده إلى البصرة وعمره نحو عشر سنوات ورافقھم في الرحلة الأول ابن عمه الشيخ محمد العبد 


مع ابن عمه حمد العبد ال ر هن الشہیلی (واقفاً) وبجواره حمد 
ا مرشد الزغیبی فی بداية ا خمسینات ا حجرية . 





الرحمن الشبيلي. وهما متقاربان فی العمر. 


التحق الشيخ محمد العبد الرحمن بمدرسة النجاة الشهيرة في 
الزہیں والتحق الشيخ محمد ا حمد بمدرسة الرجاء العالي'") 
وذلك نحو منتصف الاربعینات المجرية» وقد حصل على 
شهادة تلك المدرسة التي تعادل شهادة الكفاءة (المتوسطة) . 

وقد استفاد كثيراً من هذه المرحلة الدراسية. واتسعت 
مداركه وساعدت في اطلاعه وتنمیة معارفه» وبدء تعلمه اللغة 
الإنجليزية. التي طورها في بعد من خلال عمله الدبلوماسي 
في البلاد غير العربية التي عمل فيهاء كما كان لهذه الفترة تأثير 
في اكتسابه خيرات إدارية وفي صقل مواهبه . 

وكانت المنطقة في تلك الفترة - مقارنة مع جيرانها ‏ 
تشھد ازدهاراً تجاريًا وحضاريًا واسعا بحكم وضعها 
التجاري وموقعها الجغرافي وكونها ملتقی للثقافات 
والجنسيات. ومن ثم فان مدن العراق الجنوبية ‏ من 
بغداد إلى البصرة كانت تتأثر وتوثر في الشمال الشرقي 


من المملكة العربية السعودية بالثقافة المادية» والتعليمية» وانتقال أنواع من المأكولات والملابس وآناط 
الحياة والمفردات اللغوية وغيرهاء وربم| كان تأثر منطقة القصيم وسدير والوشم والزلفي وحائل وما 
جاورها شمالا وشرقاً بجنوبي العراق وعربستان وإمارات الخليج أكثر من تأثرها بأي منطقة أخرى مجاورة 


وبالعكس . 


() كانت تسمی (مدرسه الامریکان» ومع أن هذه المعلومة معروفة من قبل كافة عارفيه المعاصرين » فإن رسالة من أحد أصدقائه وردت 
إليه بتاريخ ۲۰ شعبان ۸٣۱۳ھ‏ (۲۰/ ۱۹۳۰/۱م) كانت تشير إلى ذلك» ما يدل على أنه كان في هذه المدرسة (التوسطة والثانوية) وعمره 


۸ عاما. 


ون 











مع والده وإخوانه وابنه . 

واقترن الشیخ محمد نو عام ۳ مه (۱۹۳۳م) بزوجته 
الوحيدة» موضی إبراهيم السلمان (من أسرة السلمان المعروفة بعنيزة وهي 
ابنة نورة الحمد السلیمان الشہیلی) ورزق منها ابنته منبرة التي لم تعش طويلاً ثم 
ابنه الوحيد سلیمانء وتوفيت زوجته بعد ولادة سلیمان بفترة قصيرة» ول يقدر الله 
له زواجاً اخر رغم العديد من المحاولات التي بذلت من جانبه وأقاربه 
وأصدقائه. فعاش بقبة حياته آعرب عفيفاً حريصاً على مسلکه وخلقه 
واستقامته . 

ولعل وضعه العائلی هذاء كان له أثر مساند في النهج الاجت‌اعي 
الذي أوقف عليه نفسه خدمة الناس» وحب الاطفال» كما سنشير إلى ذلك في الفصل اللاحق بإذن الله . 





وله ثلاثة من الإخوة هم : عبد الله وعبد الرحمن وسل ]ن » وأختان : الأول هي والدة الدكتور يوسف 
عبد الله المنصور الزامل وإخحوانه» والثانية هى والدة أحمد عبدالعزيز الناصر التركى وآخواته . 








سجله الو 





©< بتاريخ ۷/۱/ ۹٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۰/۱۱/۲۱م) وأثناء مرور الشیخ محمد بالریاض» بصحبة 
والده في طریقھم| إلى عنيسزة قادمین من إحدی رحلاته) إلى البصرة» صدر أمر جلالة الملك عبد العزیز - 
طيب الله ثراه - بتعيين الشيخ محمد بوظيفة كتابية في الديوان الملكي تحت دارة معالي الشیخ عبد الله بن 
عثمانء يرحمه الله » بینما التحق ابن عمه الشيخ محمد العبد الرحمن بوزارة الخارجية ثم بالشعبة السياسية 
التي كانت قد أنشئت حديثا في الديوان الملكي . 
کیا عمل في تلك الفترة قريباً من ابن عمه الشيخ عبد العزيز 
الناصر الشبيلي الذي كان من موظفي الديوان الملكي » وكانا قد 
أقاما فی السكن معأ في البصرة ثم في الریاض . 
وئی الديوان الملكي. ذلك الوقت» كانت تتجمع کل شؤون 
الدولة السياسية والإدارية والاجتماعية» قبل إنشاء ختلف 
الوزارات» وقد اكتسب الشيخ محمد خلال عمله فيه الكثير من 
الخبرات» وبخاصة فا يتعلق بشؤون السياسة وأمور البادية 
والعلاقات مع الدول والوفود» مع الخبرة والمعرفة بفروع القبائل 
وأفخاذها وأنسابهاء فلقد کان الديوان الملكي في ذلك الوقت 
«الجامعة" التي تخرج منها معظم الدبلوماسيين وأمراء الناطق 
حب والستشارین والمبعوثين | وغيرهم في عهد 
جلالة الملك عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه -. 
وی ۱۳۰۲/۰/۱ ه- (الوافق /٦/٤‏ 2۱۹۳) 
أي بعد اثني عشر عام امن العمل في الدیوان 
۷ لا ۰ ٠‏ | الملكي» صدر قرار بنقله نائباً للقنصل السعودي في 
عسي جد ب دعر اا عملي رز سس البصرة (الشیخ فخري شيخ الأرض)» وذلك على 





۳ 











ا 0 ضا 


(في البصرة) مع فخري شبح الأرض (في الوسط) وإبراهيم البعيجان ومد العقيل وغيرهم . 


آثر افتتاح هذه القنصلية» لرعاية ا حالیة السعودية الكبيرة في مدن جنوبي العراق . 


وبعد نحو ست سنوات ثقل الشيخ فخري إلى عمل آخرء وتم تثبيت الشيخ محمد مكانه قنصلاً 
عاما في البصرة وذلك بتاريخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ه (الموافق ۱۳/ ۱/ 19154م). 


جح ويشير سجله الوظیفی في ديوان وزارة الخارجية» فيا بعد» إلى التطورات الإدارية التالية : 


- نقل إلى دیوان وزارة ال خارجیة بوظيفة مستشار في ۱۱/۱۳/ ۱۳۷۲ھ /7/1١(‏ 194017م). 


(وحصوصا أيام السفير الشيخ عبد الله الخيال» يرحمه الله) . 
وفي ۲/۱/ ۸۱۳۷۷ (۹/۷/ ۱۹۵۷م) انتدب إلى جدة للقيام بعمل وكيل وزارة الخارجية 
(والعروف أن سمو الأمير فيصل ولي العهد كان هو وزير الخارجية ) . 


۔ انتدب عدة مرات قاتا بأعمال سفارة جلالته في بداد إبان تمتع السفراء باجازاتهم أو بمهام رسمية 


۳٥ 


ر جح ) 


- رقي إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الاول 
بتاریخ ۰ مه (۳/ ۱ ۱ ۷ ھ. 

۔_ صدر الأمر اللکی بتعبینه سفيراً للمملکة لدی 
جمهورية باكستان الإسلامية بتاریخ ۱ هر 
(۱۱/۱۶/ ۱۹۵۷). 

-نقل إلى امند سفیرا فیها بتاريخ ۱۳۸6/۱/۱۲ ه- 
(۲۹/ ۵/ ۱۹6 م) لدة ثلاث سنوات . 

عین سفيراً في العراق ما بین عامی ۱۳۸۷ھ _ 
(۷ھ) و۱۳۹۱ھ(۱۹۷۱م). ۱ 

ثم عيّن سفيراً فی أفغسانستان عام ۱۳۹۲ھ _ ۱ ۱ 
(0م)لدة ست سنوات . عند مدخل القنصلية في البصرة . 


۔ أحيل على التقاعد عام ۱۳۹۳ھ ٹم تم التعاقد معه . 





۔ عین سفيراً في مالیزیا عام ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸م) لمدة عشر سنوات حتی مرضه ثم وفاته في 
۷ھ (۲۷/ ۱۹۸۸/۱۰م). 

وہذا تکون مدة خدمته ا حکومیة نحو ستین عاماً. 
چ وكان آثناء خدمته في باكستان قد صدر الامر اللكي رقم ۳؛ وتاريخ ۱۰/۹/ ۱۳۸۱ھ 
۱۲/۳۵ بتشکیل الوزارة الجديدة برئاسة سمو الامیر فيصل بن عبد العزیز (في حياة جلالة 
للك سعود ‏ طيب الله ثراهما-) وفیها اختیر الشیخ محمد وزیرا للعمل والشوون الاجت‌اعیف ولکنه 
اعتذر عن عدم تولي النصب. والتمس البقاء في عمله الدبلومامی» وقد عيّن بدلا عنه معالي الشیخ عبد 
الرحمن آبا الخيل» كما رشح عام ١۱۳۷ھ‏ » رئيسا للمراسم (التشريفات الملكية) ورتيسا لديوان سمو ولي 
العهد ولكنه اعتذر أيضا . 


۳۹ 








رحلاته: 

۵ وفضلا عن أنه كان قنصلاً ووزيراً مفوضاً وسفيراً في العراق وباکستان واغند وآفغانستان 
وماليزياء والتی جاہہا جميعاً من أقصاها إلى أقصاها سياحة وعملاً وتنقل في آرجائها» ودل زواره عل 
تكراراً» ورتب زياراتهم لهاء فإنه کان يحب الأسفار. حيث سام برحلات سياحية وعلاجية في دول الخليج 
وسوريا ولبنان ومصر وأوروبا وأمريكا والیابان» ومعظم الدول المجاورة للدول التي عمل فيها . 


وی كل دولة أقام فيها كانت له 
وعنه» ذكريات وأحداث سنتطرق 
إليهاه بإذن الله في مها 
المناسب» إلا أنه فیما یتصل بموضوع 
هذا الفصل لا بد من الاشارة إلى 
رحلات معينة كانت علامات بارزة 


في حياته : 





۳۷ 











في لبنان » و معه عبد الله العبدا لعزیز البسام وعنیان الصالح وصالح العبدلي وحد ا حقيل وعبدا لعزیز ا حطاب . 
اوضاعه الصحية: 

کچ عام ۱۳۷۲ھ (۱۹۵م) وأثناء زیارته للبنان تعرض لحادث سيارة مروع » تسبب في حدوث 
ارتجاج في الخ وکسر في عظم الکتف وبعض الاضلاع» وقد ظل فاقداً الوعي لدة أسبوعين» وبقي في 
بعض الستشفیات اللبنانية عدة آشهر حتی عافاه الله ء ویذکر الشیخ عبد الرهن المنصور الزامل - ابن 
خالته الذي عاصر ا حادث - أنهما کانا معا وافترقا قبيل حدوئه بوقت قصير في بلدة بحمدون ثم استدعي 





ضور عند اسعافه ولقد بلغ من خطورة الأمر أنه یرجه الله اتجه إلى كتابة وصیته بعد صحوته من 
العمليات الأولى» كما حرر تنازلا عن حقه تجاه التسبب في الحادث ورجاء إلى السلطات اللبنانية بالتنازل 
عن الحق العام . 

کما يذكر الشيخ عبد الرحمن”ء أن الشيخ محمد في رحلته تلك إلى سوريا ولبنان» كان قد رتب لمجيء 
والده إلى لبنان للعلاح وشاء الله أن یصرٌ عليه السفير السعودي في سوريا انذاك» للبقاء يوما إضافيا في 








(۱) الفصل ا خامس . 
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دمشق لحضور دعوة أقامها على شرفه» فبقي الشیخ محمد مجاملاً 
على مضض قلقا على والده المريض في طرابلس (لبنان) حيث شاء 
الله آن يتوف والده في ذلك اليوم ۱۳۷۲/۳/۲۸ هب 
۲ فنقل ليدفن في إحدى مقابر دمشق بجانب قبر 
والدته مضاوي المحمد الفوزان (جدة الشيخ محمد لابیه) التي سبقته 
إلى الدار الآحرة بأكثر من أربعين عاما» وكان عمره ثلاثة وستين عاما . 

ويذكرأخوه الأستاذ عبد الله في روايته لسيرة حياة الشيخ 
عمد(ک أنه كان قد سافر في حدود عام ۱۳۷۳ھ 
(۱۹۰۳)) إلى أمريكاء لاجراء فحوصات طبية على 
أثر ما حذره منه أحد أطباء القلب المشهورين » وقد 
ثبت فيها بعد أنه كان خدواً من أي مسرض في 
القلب» ولدة زادت عن عشرين عاما ء مع أن 
الطبيب المذكور اعتقد أنه لن يعيش أكثر من بضع 
سنوات . 

وني مطلع عام ۱۳۹۲ھ (شتاء عام ۱۹۷۲م) 
قبيل استلام عمله في أفغانستان» أصيب بلدغة من 
حية تسببت له ببعض المضاعفات» وآلزمته السرير 
مدة طويلة في الكويت (في منزل الشيخ عبد 
الرحمن المنصور الزامل)» وكان حين إصابته في 
رحلة إلى البر في منطقة النعيرية بالمملكة خارجاً 
إليها من الكويت . 

وحتی لا «یشوش» هذا اضر على أقاربه 
(۱) الفصل الخامس . مع ابنه سلیمان في إيظالي ۱ 
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وأصدقاثه في الملکة. أشاع بأن الاصابة جرح من زجاجة مكسورة» مع أن اللدغة كانت من «ثعبان» 
من النوع ال خطرہ لدرجة أن الذين رآوها من رجال البادية» في منطقة النعيرية » شکوا بالسلامة من 
اثارها . 

وقد وصف (صابته هذه في رسالة مفصلة بعثها بتاریخ ۱۳۹۲/۵/۹ هب «من کابل» إلى صديقه وابن 
خالته الشیخ محمد التصور الزامل» وتحدث فيها عن آفضانستان وصلاة آول جمعة له في أكبر جوامم 
کابل . 

وٹی مطلع عام 
۲۳ صه._ 
(۱۹۷۳م) تعرضص 
لحادث سقوط في 
جام مسزله في 
آفغانستان» ويبدو 





قد مع عبد ا حمید ا خطيب أول سفير سعودي في باكستان وبینهی| فارس ا حامد (البصرة ۱۳۷۲-2۱۹۵۷ هس) . 
و 00 


والرضوض؛ 
اضطر بعدها للعلاج مدة طويلة في لندن» آجري له خلامٰا عدد من العمليات الجراحية» كما قال في 
إحدى رسائله (الفصل الثالث) . 


وفور عودته إلى آفغانستان تعرض لنوبتين قلبيتين » إلا أنه أسعف وتناول العلاج في المنزل» وم يبلغ 
أحدا بذلك من آسرته» سوى أخيه عبد الله في رسالة خاصةء أسرّ له فيها ببا حصل» ويبدو أن هاتين 
الإصابتين بقيتا طي الکتمان عن معظم ذويه حتى فترة إعداد هذا الكتاب» وم تعرفا إلا بعد الاطلاع على 
بعض رسائله (المنشورة في الفصل الشالث)» وقد اتضح أن عدم ميله إلى استخدام الطائرة للسفر 
وتفضیله السيارة مع تجزئة الطريق البعيد» يعود إلى النصيحة الطبية بذلك على أثر هاتين النوبتين» كما 
ذكر في إحدى رسائله . 
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وقد کشف سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن » يرحمه اللہ لابنه سلییان» أن الشیخ محمد كان قد 
تعرض أيضا لكسر في يده إثر سقوطه في اليابان بسبب الثلوج » وقد تحمل الالام دون مراجعة الطبيب» 
حتی قابله اثنان من الدبلوماسيين السعوديين مصادفة في طوكيوء فألا عليه بضرورة مراجعة الطبيب 
وجير الكسر با حبس: ويبدو أن سمو الأمير مساعد قد عرف بذلك أثناء زيارته لالیزیا عام ۱۳۹۸ ه 
(۱۹۷۸ءع)ء كما طلب سموه من ابنه سلیان ألا ینسب هذا الخبر إليه» لان الشيخ محمد كان حرص على 
إخفاء مثل هذه الامور بغية عدم إزعاج آسرته . 

وفي شعبان عام ۱۶۰۲ هه (۱۹۸۲م) وليلة الوفاة المماجئة لجلالة الملك خالد يرحمه اللہ تعرض 
الشيخ محمد لحادث سيارة في منطقة الروضة › شرقي الرياض حيث كان في زيارة للمملكة. وقد نتجت 
عن الحادث رضوض وكسر في أحد الأضلاع » ورغم معاناته الشديدة إلا أنه لم يمتثل للتعلیات الطبية 
بالراحة» وطلب من ابنه سلییان حزاماً لشد الظهرء وأصر على المشاركة في تشییع الجنازة» وقد تأثر سمو 
الأمير سلمان بن عبد العزیز - يحفظه الله عندما رآه حاضراً في المقبرة وهو على هذه الحال» فردٌ عليه 
الشيخ محمد : 

. )- نحن جميعاً شركاء في بنوّة ذلك الرجل » (يقصد الملك عبد العزيز  طیب الله ثراه‎ ١ 

ولكن المشهد المؤثر بشكل أبلغ » كان مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ‏ محفظه) الله - 
عندما حضر الشيخ محمد للتعزية والبيعة في قصر ا حکم متكثاً على ابنه» بسبب ما كان يعانيه من أثر 
الحادث» وقد لزم البيت بعدها لمدة شهر مستعملاً العصا فترة من الوقت . 

وفيها عدا تلك ا حوادث الرئيسية » وما ظهر عليه من أعراض حصوة في الکلی» فقد ظل ‏ بشكل عام - 
في صحة طيبة» ول يكن يميل إلى مراجعة الأطباء والمستشفيات » إلا أنه كان يحب الأعشاب والتداوي ہا 
للأعراض النافعة اء وكان يصفها للآخرين . 

وبالاطلاع على بعض رسائله التي كتبها بعد تلك الحوادث التي وقعت له خلال عمله في آفغانستان 
ثم ماليزياء بدأ يعاني من الإرهاق والتعب ويبدي رغبته في الراحة ومجاورة ا حرمین الشريفين» والتفرغ 
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والاستقرار فيهاء وقد عثر مرتين على الأقل - 
عن تلك الرغبة» وذلك عند تعيينه في ماليزياء 
وهو نی أفغانستان, ثم بعد الحادث الذي 
تعرض له في الرياض عام 7" ٠5١ه‏ (۱۹۸۲م) 


وقكسائه : 


ےت في مطلع عام ٦ھ‏ (۱۹۸۷م)ء 
وأثناء فترة عمله في مالیزیاء زادت معاناته من 
ارتفاع ضغط الدم الذي كان قد بدأ لديه منذ 
أن كان سفيراً في بغداد» ولا بد أن كثرة مكوثه 
في المنزل مجاملة لضيوفه واهتمامه المتزايد ‏ رغم 0 
تقدم سنه ‏ بكل صغيرة وكبيرة حص عمله القنصلية السعودية في البصرة في السبعينات ا هجرية . 
وضيوفه وشوون آسرته وأقاربه وأصدقائه التي كان يتابعها بنفسه ‏ رغم بعده ‏ واضطراره للاستقبال 
والتوديع بنفسه» ومجاملة زواره وضيوفه في تناول الوجبات» حيث يضطر لتناول الوجبة أكثر من مرة» إما 
تلبية لدعوات متتالية أو لحث ضيوفه على تذوق ختلف الاطعمة إمعانا في إكرامهم » كل هذه الاعتبارات 
ساعدت في زيادة وزنه» وتسببت في تفاقم مشكلاته الصحية. فأصيب «بجلطة» أثناء أحد 
الاستقبالات الرسمية في ماليزياء وفي البداية لم يبد اهتماماً بها كعادته في الصبر والتحمل» وكان ابنه 
سلیمان لحسن الحظ موجوداً قربه» فأقنعه بالانتقال - بطائرة الإخلاء الطبي السعودي ‏ إلى المستشفى 
العسكري بالرياض يوم الأربعاء ۱۰/۲/۱ (۱۰/۳۰/ ۵۱۹۸۵) حيث شهد المستشفى أيام 
وجوده أرتالاً متواصلة » وحشوداً من الزائرين من مختلف أرجاء المملكة والبلاد القريبة والدول التي عمل 
فیها . 
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ويشير سجل الزیارات الذي وضع بجوار 
غرفته لابلاغه عندما یفیق من غیسوبته» إلى أن 
عدداً کبیا من أصحاب السمو الامراء الکرام 
واظبوا على زيارته» ومنهم مساعد بن عبد 
الرحمن ومحمد بن سعود الكبير وعبد الله بن 
عبد العزيز وبندر بن عبد العزيز وسلطان بن 
عبد العزيز ومتعب بن عبد العزيز ونايف بن 
عبد العزیز ونواف بن عبد العزیز وسلان بن ۱ 
عبد العزيز وسطام بن عبد العزيز وأحمد بن عبد | 
العزيز وسعود الفيصل وتركي الفيصل وأمراء 
المناطق» وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز وفهد 
بن عبد الله وخالد بن فهد بن خالد وفهد بن 
سلطان بن عبد العزيز وغيرهم . 





مع سمو الأمبر سعود الفيصل (فی بداد ۱۳۸۸ 57م). 

کما دأب على زيارته» باستمرار» عدد من أصحاب الساحة والفضيلة الشایخ » ومنهم عبد العزيز بن 
باز» وابن عقيل وابن غصون وصالح اللحيدان ويوسف البارك وإبراهيم محمد آل الشيخ ود . عبد الله 
التركي وراشد بن خنين وغيرهم . 

وضم السجل أيضاً آسیاء زواره من الوزراء والسفراء السعوديين والسفراء الأجانب في ا مملکة ء ووفوداً 
من خارج الملکة» وبخاصة من دول الخليج العربي ومن البلدان التي عمل فيهاء وكافة أقاربه 
وأصدقائه وعارفيه » وعدداً كبيراً لم يعرفه إلا بالسیاع والذكر الحسن» من الذين توافدوا عليه من كافة مدن 
المملكة؛ وسجل بعضهم کلمات مؤثرة ومعبرة عم| تكنه خواطرهم من مشاعر المحبة والتقدير» كا تلقى 
ذووه آلاف الاتصالات اهاتفية من مسافات بعيدة وقريبة وبصفة متواصلة للاطمئنان عليه . 


وكان من بين زواره العديد من المكفوفين وكبار السن (القعدین) من الرجال والنساءء الذين كانوا 
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یستخدمون الکراسی الطبية» والذین آصروا على زیارته والاطمتنان على راحته » وکان يرحمه الله لا 
یستطیع التعبیر بالکلام لصعوبة النطق نتيجة احلطة. فکان يعبر بالدموع» تنهمر من عينيه» ویشد 
على يد زائره طوال فترة زيارته» معباً بذلك عم في قلبه من تقدير ومحبة وامتنان للزيارة» وأسف لعدم 
قدرته على فعل ما كان يفعل» وهو بكامل صحته وحیویته ونشاطه . 

كا تقاطر عليه عدد من الزاترین آثناء علاجه في ألمانيا والنمسا» وکان من بينهم سمو الامیر مشعل 
ابن عبد العزیز ورئیس وزراء ماليزيا الدکتور محاذیر حمد» وعدد من السفراء العرب والأجانب» 
والسفراء السعوديون في الخارج ۱ 

وبذلت سفارات خادم الحرمين الشريفين في كل من المانيا ( السفیر عباس فائق غزاوي ومن معه من 
أعضاء السفارة والملحقيات) والنمسا ( السفير يوسف مطبقانی وأعضاء السفارة واللحقیات) جهودا 
كريمة لتنظيم علاجه وإقامته» وتقديم التسهيلات لزواره وأقاربه الذين توافدوا من المملكة والخلیح 
وأوروبا وبعض الدول التي عمل فيهاء وبخاصة مالیزیا . 

ويشاء الله أن يكون علاجه في صرحين من الصروح الطبية السعودية العملاقة» التي طالا تحدث عنها 
وأبرز تقدمها أثناء نشاطه وصحته» وأن یقوم على ملاحظته الطبية أطباء سعوديون» كان له دور في اکال 
بعضهم تعليمه الجامعي أو رعايتهم أثناء دراستهم من أمثال رشيد الكحيمي» مؤيد الزيبق» محمد 
راشد الفقيه» محمد الشريدة وغيرهم . 

وكان قد بقي في المستشفى مدة طويلة عام ١٤٠٥ھ‏ (15985م) ثم سافر إلى ألمانيا والنمسا على نفقة 
الدولة للصلاج فترة من الزمن» ثم عاد إلى الریساض مقيما في منزله تحت مراقبة طبية وعلاج طبيعي 
متواصل » ثم أدخل مستشفى الملك فهد (التابع للحرس الوطني بخشم العان في الریاض) عدة 
أسابيع » حتى انتقلت روحه إلى بارئها فجر يوم الخميس ۱۷/ ۱۰۹/۳ (۲۷/ ۱۹۸۸/۱۰م) عن 
عمر ناهز الثامنة والسبعين» على أرجح تقدی وقد نعته وزارة الإعلام وكافة وسائل الاعلام» وصلي عليه 
بعد صلاة يوم الجمعة التالی في مسجد الملك عبد العزيز بالمربع في الریاض ؛ وقد آشاد الخطيب بجهود 
المخلصين في خدمة الوطن» وشاركت في الصلاة عليه ودفنه جموع غفيرة من أقاربه وعارفيه ومواطنيه 
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والسامعين عنه» من كافة الارجاء في يوم مشهود لا يتكرر إلا للأوفياء الأخيار من أمثاله . 

وكان قد ألمح لأحد إخوانه ‏ عبد الرهن ‏ أثناء وجوده في ماليزيا أنه يفضل أن يدفن في عنيزة ‏ مسقط 
رأسه الا أن وفاته في مدينة الریاض وتوافد الالاف من الراغبين في المشاركة بالتشييع جعلت ذويه 
يتأملون في مسألة سلامة الشیعین وراحتهم» وا حرص على الصلاة عليه يوم الجمعة التالي» وآن تلك 
الرغبة لم تكن وصية بقدر ما كانت تعبيراً عن خشيته من أن يدفن خارج وطنه» فاستقر الرأي ‏ بعد تداول 
الأمر مع أصحاب الفضيلة العلماء ‏ على أن يدفن في مقبرة العود بالرياض بعد ظهر يوم الجمعة 
۸ هه وقد اتضح للمؤلف فیا بعد أن رغبته تلك كانت أيضاً آملا في أن يدفن بجوار 
قبر والدته» کا حصل لوالده مع أمه عندما دفنا في الشام في قبرين متجاورين . 
صور من تقدیر الدولة والمجتمع له: 

>< لقد قلّد الشيخ محمد خلال حياته الوظيفية العدید من الأوسمة» المختلفة في درجاتہا ومعانيها 

ومناسباتها من داخل المملكة وخارجهاء ومن أبرزها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة مع البراءة 
لنی منحت له فى مهد املك فیصل بن عمد العزيز _طيب الله اسف (۲۱/ ۱٣۹۳/۴‏ 
(۵/۲4/ ۱۹۷۳ م) . 

وی ۱۰۱/۱/۲۲ه (۲۹/ ۱۹۸۰/۱۲م) منحه جلالة ملك مالیزیا في القصر الملكي في کوالالبور 
الوسام الفخري بلقب «تان سري» وذلك بحضور وزير اخارجية الماليزي . 

ونی العام الذي قبله ۸/۸/ ۵۱۳۹۹ (۲/ ۱۹۷۹/۷م) منحه حاکم ولاية سراواك الاليزية الوسام 
الوطنی العالي للولاية بلقب (داتو) . 

ک| حصل على عدد من الأوسمة من عدد من رؤساء الدول الأحرى التی عمل فيهاء بالإضافة إلى 
عدد آخر من الدروع والنياشين من ختلف الجمعيات والهيئات الإسلامية والخيرية والاجتاعية والعلمية . 

وقد أطلقت أمانة مدينة الرياض اسمه» بعد وفاته» على أحد الشوارع في منطقة الروابي الواقعة شرقي 
الرياض» وكانت بلدية عنيزة قد أسمت أحد الشوارع باسمه في شرق المدينة أيضاً أثناء حياته» تقدیراً 


۶ ۵ 








- ہہت 


ووو .ب2 مسقط رأسه» وعرفاناً با ماته المالية ا حزیلة في تجميل ال مدینة و" منها» 
تقديراً لجهوده في خدمة وطنه : بصمۂة عامة . 


ومن صور اهتمام المسؤولين وأولياء الامر 
به أنه بعد وفاته بفترة عثر سمو الأمير 
سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض 
يحفظه الله للم ولف » بشكل خاص؛ عن 
آله العميق لأن وفاة الشيخ محمد جاءت في 
وقت کان سموه فيه مرتبطا مع الملك فهد - 
بحفظه الله أثناء زيارته السنوية للمدينة 
المنورة» وأنه كان يتمنى لو حضر خصيصاً 
للمشاركة» وقد سأل عن أحوال آسسته» و 
يمكن تحقيقه لتكريم الراحل بعد وفاته وإبقاء 
ذكره الطیب وتخليد سبرته» ولقد تلقى المؤلف 
من سموه الكريم تأييداً حاراً لفكرة هذا 
الكتاب» وشجّع على تأليفه . 

وحظي الشيخ محمد من كافة ولاة الامر منذ 
أيام الملك عبد العزيزء وخلال عهود آبنائی 
بثقة خاصة مطلقة بكافة أعاله ونشاطاته 
واحتهادانه» وذلك بسبب ما رأوه من تفانيه البالغ في خدمة بلاده» وتبسير نيسير آمور المواطنين في الخارج › 
ورعايتهم والاهتام ببم» ولعلمهم بأنه قد يضطر بسبب تلك الجاملات إلى اتخاذ إجراءات ومواقف» قد 
تحتاج بالنسبة إلى غيره من السفراء إلى الاستئذان» أو الحصول على موافقة مسبقة» وأنه ما كان ليقدم 
أي اجتهاد» إلا لعلمه الأكيد بأنه يصب في النهاية في خدمة المصلحة العامة» وأنه قبل اتخاذ أي 





٦ 











گے 7 ۲ 


السوولین إلى مرحلة أصبح فیها في موضع السفیر ا موشوق المؤتمن الذي يتحمل المسؤولية الذاتية على أكمل 


وححة . 


جح ولقد قال عنه حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العسزیز ال سعود - يحفظه الله عندما 
زاره ذوو الفقيد لتعزيته به : 

ا لوكان بإمكاننا رد الشدر عنه 
لبذلنا كل ما نملك . 

وقال سمو الأمير عبد الله 


بن عبد العزيز ولي العهد 
حفظه الله عند زيارته له في 


سے أبو سلیمان رگن من ارکسان 
الدولة > آخذها بیمینه وحهوده . 





وقال سمو الأمير حمل ب مع سمو الآمير محمد بن سعود الكبير 
سعود الكبير ‏ يحفظه الله عندما زاره في المستشفى : 

- ما هو أنت الذي نراك ١یابوسلیمان؛‏ بہذا الوضع لکن الشكوى إلى الله . 

وقال عنه سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ‏ حفظه الله : 

- إنه والد وأخ كريم . 

وقال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ‏ محفظه الله : 


- لو كان أبو سلیمان يشفى بنقل عضو من جسم أحد من آل سعود لا ترددتا في ذلك . 


3 





وقال سمو الامیر سلمان بن عبدالعزیز - يحفظه الله : 

-- إنه من المروءة والمكارم , وحبه للدولة وحرصه على الواجب وخدمة الواطن » في درجة لا يبارى فيها ولا جاری . 

وقال سمو الأمير أحمد بن عبد العزیز - يحفظه الله عندما رآه مريضاً : 

- أرجو أن تعتبرني أحد أبنائك» لتقديم ما یلزم لخدمتك . 

وقال عنه سمو الأمير بندر بن سلطان :- يحفظه الله : 

- لقد كان من الدبلوماسيين القدماء المحنكين سياسياً» وقد ترك بصمات واضحة في كل الأماكن التي عمل فیهان 
ومثل المملكة خير تمثيل» بتفانيه في العمل وخدمته المتواصلة لدينه وملكه ووطنه» ولقد عرف دائما بالكرم والجود. 
وكانت له مواقف إنسانية كثيرة» وهي دلالة واضحة على خلقه وكريم شمائله» وإن فقده فقدان لرجل سياسي بكل ما 
تعنيه الكلمة . 
أو ضاعه المالية: 

> يتساءل الکشرون من لا یعرفونه » وأحيانا من يعرفونه» عن آحواله المادية ومصادر دخله وكيف 
كان يمول صور كرمه غير المعقول . 

ولعل الكثيرين يتخيلون «أبو سلیان» على النقيض مما كان عليه حقيقة» فهو وان نشأ في مطلع حياته 
في بيت ميسور ا حال نسبيّاء إلا أنه طوال سنوات عمله في الوظيفة العامة_ما یقرب من ستين عاما لم 
تكن له موارد من أعمال تجارية أو إرث معتبر» ولم تكن له خصصات استثنائية تختلف عن بدلات الوظيفة 
وخصصات السفارة المعتادة . 

كان دائم الاقتراض و«التحويل» على عدد من أصدقائه» مثل الشيخ محمد المنصور الزامل في عنيزة 
الذي كان يتولى الصدقات والمساعدات العائلية والاجتماعية التي ينفقها في مسقط رأسه وكذلك محمد 
وعبد الله إبراهيم السبيعي وعبد اللہ ا حمد القبلان في الریاض؛ وعبد الرحمن المنصور الزامل وصالح 
العبدلي في الکویت» ومحمد المرشد الزغيبي في القاهرة. وعبد الرمن العثمان في جدة» ومحمد العريفي في 
بروت » وأحمد القاضى في اهند. وفاروق بن طالب وحسن العطاس في ستغافورة» وعبد العزيز الديحان 


۸ 








ره 


في الفلیین» وغيرهم کثیرون » ودلك لتغطية 
نفقات معينة في تلك الدن أو لشراء امدایا 
أو لسلإشراف على علاح من یسرسلهم 
لساعدة من يقوم على تعلیمهم من ذویه 
وأصدقائهم 
خاصة» ولا يستثمر في أعال تجارية أو 
صفقات » ول يعرف عنه أنه استفاد من 
وجوده في الخارج لمارسة تجارة معينة» , 
كان ينفق كافة مخصصاته الشخصية 
والرسمية في الأوجه الخيرية التنوعة. 2 . 
وكان عندما يأتي في زياراته إلى المملكة 





يقيم شهور إجازاته في فندق الكندرة بجدة 
والیمامة أو زهرة الشرق في الرياض مع ما 
يستتبع ذلك من مصروفات خدمات الفنادق التي تفوق قيمة شراء بيت في ذلك الوقت 

ولآن الشيخ محمد بنى جسورا متينة من الثقة بأعماله وتصرفاته » من قبل كافة المسؤولين في الدولة» فقد 
جمع بین آر ته يته التي لا تقف أمام (القواعد النظامية» في الصرف » وبين جرأته في استنار مكانته لدى 
السوولین وثقتهم الطلقة بمصروفاته . فکان یقدم على الصرف عند ا مواقف التي تتطلب سرعة التصرف ء 
ثم تقو تقوم السفارة بعد ذلك اہفرزا مصروفاته » فا كان منها ذا طابع رسمي أو شبه رسمي کالساعدات 
الإسلامية وحل مشكلات السعوديين في الخارج» فإنه في الغالب يرفع قوائم بها إلى الديوان الملكي 
مباشرة » لاجازة آوجه مصروفاته» وحتى لا حرح الإدارة المالية في دیوان وزارة الخارجية التي تنظر عادة في 
مسوغات الصرف فی كل عملية ومنها أحيانا شرط الموافقة المسبقة 


۹ 





Cus 


ولقد ذكرت عدة روايات أن آولیاء الأمر كانوا لعرفتهم بأسلوبه في الإنفاق» ولاطلاعهم على أوضاعه 
المالية المحدودة» يعينونه على فعل الخير» ویقڈرون له جهوده تلك التي تذهب في أوجه المعروف وخدمة 
المواطنين» ورفعة سمعة المملكة في الخارج . 

ومن طريف ما يذكر في هذا الجال. ما رواه الشيخ عبد العزيز التركي» الملحق الثقافي السابق في 
بریطانیا يرحمه الله » في موقع آخر من هذه الدراسة» من أن سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز قدم له 
في إحدى زياراته| لبريطانيا مساعدة مالية» فوجهها الشيخ محمد بأكملها إلى صندوق الطلبة السعوديين 
في بريطانيا ومساعدة المرضى هناك» رغم |خاح الشيخ التركي عليه بتوجيه جزء منها لتغطية مصاريفه 
الشخصية . 

ولا نقل مریضا إلى المملكة» أمضى مدة طويلة تحت العلاج ثم سافر إلى ألمانيا والنمسا على نفقة 
الدولة وعندما عاد جد أن من الممكن أن يتلقى العلاج وهو خارج المستشفى» و يكن له منزل في 
المملكة فتفضل خادم ا حرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود - يحفظه الله بالامر بتأمين 
منزل مناسب له في الریاض» كما آم رعاہ الله ء بمواصلة رواتبه وخصصاتہ كاملة ىا كانت وهو على 
رأس عمله وإلى أن توفي » يره الله . ظ 

إن إنساناً هذه النفقات والالتزامات كان ينفق كل ما یصل إليه من موارد خاصة أو عامة أو يسدد ہا 
ديونه المتراكمة» وكان ‏ حتی أثناء مرضه الأخير ‏ يوجه باستضافة زواره وإسكان مَنْ كان يقدّم لزيارته في 
ألمانيا والنمساء وكان المؤلف أحد ذويه الذين حاولوا جاهدين أن يبقي على قطعتي أرض له في المملكة» 
كلما حاول بيعهماء حتى لا يشجعه ذلك على التوسع في نفقاته . 

وبإيجاز: كان يوقف وارداته الخاصة مع وارداته العامة في خدمة أهداف السفارة» وفي التعبير العملي 
عن الأزيحية وكرم الأخلاق لكل من يفد إليه من أبناء وطنه» أو من أبناء البلاد التي عمل فيهاء ومن 
الناحية الشخصية كان يخدم الناس قبل أن يخدم نفسه . 


يقول الأستاذ عبد الرهن ابراهيم الغنام : لم يكن للمال أي قيمة لديه؛ بل كان یسخرہ خدمة المحتاجين من 
الناس كافة , وكانت لديه قوائم بأسماء وعناوين آسر كثيرة في الداخل والخارج بخصص فا ما يقدر عليه دون علم أحد . 


ره 





أصدقاؤه والعاملون معه: 

©< لقد كان فی خطط هذا الكتاب أن نورد شيئاً عن أصدقائه وزملاته الذين عملوا معه في 
سفارات المملكة الخمس وقنصليتها في البصرق وبدأت المحاولة برصد أسماء أصدقائه الذين ورد ذكرهم 
خلال مراحل إعداد 
الكتاب» أو من هم 
معروفون لدى 
ذويهء أو من أشير 
إليهم في القالات 
والصسوں لکن 
البیانات تجاوزت 
ا حجم العقسول 
لإیرادما ی هذا 
انز الحدود 
وبخاصة بعد أن تم 





لاسام عل سجل لالص عع من و اس سد رص دس اج سان 
الزيارات الذي فت وبندر السلیم وعبد العزیز العمير وعبد الله القبلان وغی رهم . 
لتسجيل آسماء زائريه إبان مرضه الأخير. 

وخشية ا حرج من احتمال نسيان أسماء آخرين» قد يكونون بالنزلة نفسها من الصداقة والعلاقة. 
وجدنا أن من الأنسب الاقتصار على ناذج لابرز أصدقاته الذين ظل على علاقة مستمرة مهم لاطول فترة 
من حياته » من غير ذويه ومن غير الأسرة الحاكمة في المملكة. ودول الخليج. والدول التي عمل فيها مع 
الاعتذار مرة أخرى لمن لم يرد ذکرهم» وبخاصة أن الالاف من معارفه يعتقدون أنهم کانوا على صلة 
خاصة» وعميقة به» نظراً لما كان يبادهم یاه من خصوصية وعمق في علاقته بهم . 


اه 





Cy, 


في المملكة: محمد وعبدالرهن وعبدالله المنصور الزامل» وصالح العبدلي» وصالح الشملان» ومحمد 
ا حمدالقاضیء وعبد العزیز ا خویطر وعبد الرحمن العمران» وحمد المنصور الرمیح» وفارس الحامد. 

وعبد الكريم الزامل» ومحمد وعبد الله إبراهيم السبيعي» وعبد الله القبلان» وحمد المرشد الزغيبي» 
وعثمان الصالح» وسعد بن رويشد» وعلي الشاعر» وجميل اخجیلان» ومحمد النويصرء وإبراهيم 
العنقري» ومحمد عبد الله علي رضاء وصالح الحمد العثیمین» وعبد العزیز وعلي وصالح الصقير» وعبد 
العزيز بن زید» ويوسف الدبیان» و سلیمان وحمد الحمد الذكير وأبناؤهماء و عبد اللہ ا حمد الخنيني 
وإبراهيم السسےویل؛ وعبد الرهن الحليسي» وعدد من أسرة القاضي. والبسام » والزامل» 
والسلیم ء والذکیں والترکي» و الصقيرء والعثان» والعدوان» وا حقیل ؛ والدغيثر» والمبارك» والمنقور 
والعساف. وا حلیسی : والمعمرہ والجميح» والسديري» و السلوم والعیسی » والسلمانء والغانمء وال 
الشیخء وا ائمء والغنام وآل بن زید. وا حمدانہ والجفالي» وأبا ال خیل ء والناجم ء والقدهي. 
والمهباش ٠ء‏ والعجروش؛ والعياري وال حافظ ء وا حرکانء والفارس والعوهلي . 





مع ابراهیم السويل وصالح العبدلي في لبنان . 


o۲ 





x, 


في الكويت: عدد من أسرة الصقر والشايع» والفوزان» والبابطين» والنفیسی » والعومي» والوزان 
والعصيمي . 

في العراق: نجدة فتحي صموت ؛ وخر الله الطلفاح ء ومحمود شيت خطاب» وہجت الأثری ء وعامر 
الكامل» وال باش آعیان» وعبد الغنی الراوي» وسامي آل معجون و محمد سعيد النقیب و |خوانه . 

في الهفد : الشیخ أبو الحسن الندوي» وكافة رجالات أسرة القاضی والبسام وزینل المقيمة هناك . 

في المغرب: عبد اهادي التازی . 

في مالیزیا: تنكو عبد الرهن ء وحاذیر حمدء وعبد الرهن بن یعقوب ‏ وختار بن الحاج أحمد یوسف . 

في مصر: جدي صبري ۰ حمد عبد 
الرؤوف . 

في أفغانستان: عبد الستار سبرت. 
أحمد الكيلاني» عبد الغفور 
فرهادي . 

وأبناؤه عندما كانوا هناك . 





مع عبد ال رحمن 


أسرة العوضي والمرزوق وزینل المقيمة 
هناك . 

في بیروت: محمد العبد الله العريفي وحمد السلییان الزين عندما كانوا هناك . 
في الإمارات: آل حمود والخریر۔ 

في قطر: علي الأنصاري وعبد الله إبراهيم الاتصاري . 


ا خليسي (السفبر في لندن سايقاً) . 


في سنغاقورة: فاروق بن طالب وحسن العطاس . 


or 


جح وأما بالنسبة لابرز من عمل معه في الخارج › سواء في السفارات والقنصلیات أو في اللحقیات 


في قنصلية البصرة: محمد المنصور الرمیح» فارس ا حامد يوسف الدبيان» عبد الله المرضي (ثم ابنه 
مرضي من بعدہ)ء عبد الكريم الزامل (الذي كان قتصلاً عندما كان الشيخ محمد سفيراً في بغداد) . 


في سفارة بغداد: فارس الحامد. عبد العزیز العمی حبارة الیاحث ؛ إبراهيم الفدهى. عبد الرحمن 
(براهیم الغنام. حمد سعيد فاري محمد حبابي » على الزین» سعود الخنينى » سعيد السابں سلب‌آن 
الشدوخي» محمد الشعلان» صالح الضبعان. صالح العتيقي إبراهيم السلیمان؛ فاضل الصقعبي . 
الصائع ء أحمد میمش طلعت حدی. عادل آبو خلف . 

في سفارة نيودلهي : فارس احامد على الشادل » عبد الرهن الین عباس فوانیسی ‏ خسن 


في سفارة کابول: حمد حسن اليافعي» محمد حبابي» علي الفوزان» سعید الخالد» خلیل جزار. 


في سفارة ماليزيا: ناصر الفارس » فايز الأسمري. عبد الرهن الغنام . محمد سعيد قاری» عبدالقادر 
المزروع . جمیل أحمد عالم . 
< ولقد عاش حتی توفي يرحمه الله محبوباً من الناس» مقدراً من الجميع» يحظى بدرجة عالية من 
الاحترام والثقة والمحبة من الدولة بدا من الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية وكافة 
المسؤولين» بصفتهم الرسمية والشخصية. تقدیرا لإخلاصه وتفانيه ووطنيته وخصاله الحميدة وسمعته 
المتميزة في الخارج ممثلاً لمليكه ووطنه وأمته . 


۵ 








ولا يزال ذكره یصدح في الجالس والأذهان فی كل مناسبة» شانه في ذلك شأن الرجال النوادر الذین 
تجو ہم ام نزن وآخر والذين يحظى مجتمعنا العربي الإسلامي بالعديد الاخیار منهم من سجّلهم 
ری ا 4 في حقله » فأصبحوا جزءا هبه . 

ويبقى على المجتمع أن حفظ هم مكانتهم ويخلدها بالوفاء والذكر والتذکیں وتوثيق حياتهم ٠»‏ لیبقوا 
ملا غلیا للأجيال القادمةء كا کانوا في أذهان الأجيال الحاضة : 
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ہی as‏ تم لآ يعون ما وا من وَل دی 
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قول معروف 9 


)۱ س صلَفة س 9ے اھر 4 سے شم عدر‎ o 
خير من صدفة یتبعها اذى واللهغنی لیم‎ 





مع عدد من أصدقائه وموظفي القنصلیة في البصرة وهم: : حمد ا منصور الرميح» فارس ا حامد» الشاعر سام ا حميد» یوسف الدبيان» فهد النصور 
ال رمیج » رفاه عبدا جبار وعدد من أ اقاربه . 





. ۲۱۳/۲۲۲ سورة البقرة : الایتان‎ )١( 


۵ ۵ 





مع أعضاء السفارة فی بغداد» فاضل | 2 بي“ حمل سعيد قاري » سعيد السایر » سعود ا خنيني ) جيارة الباحث ؛ حمد حبابي ؛ إيراهيم السلیمان . 








مع ابن عمه حمد العبد الرحن ا 
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7 مل ا پا لے تو2 والتعرف على ختلف ملا حھا 
جم والعوامل والاسباب التي ساعدت في تكوين معام تلك الشخصية على 
۱ ۱ 7 له من العودة ‏ أولا إلى پیتته وطفولته وشبابه» وى جمل ا مؤثرات 

بطة به ؛ من دية وأسرية وثقافية وسياسية » وغيرها من ا معطيات التي قدمناها عر 
سبرة حياته فی الفصل الأول . ۱ 1 
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البينة والمحیط : 
جح من الناحية الجغرافية : ولد الشیخ محمد في عنيزة» بالقصيم» في بيئة متفتحة نسبياً بالقارنة مع 
بعض مناطق نجد المحيطة بہاء وها صلات وثيقة تجارية وبشرية مع البلدان المجاورة» كإمارات الخليج 
والعراق وعربستان واهند والشام» حيث كان قد نزح بعض من أفراد أسرها إلى هذه البلدان» واستقروا 
فيها طلباً للرزق وظلوا على صلة بموطنهم الأصلي . 

وكان أبوه وأجداده من آولئك الذين أقاموا في جنوبي العراق» وکوّنوا تجارة ومركزاً اجتماعیاً مرموقاً . 

نشا الشيخ محمد منذ صغره متأثراً بهذا الانفتاح الثقافي والجغرافي والتجاري» بين بلدته والعالم 
الخارجي القریب» معتادا على السفر والغربة والترصال» متصلا بثقافات اند واخلیح والعراق» 
متذوقا هاء فإذا ما فكر في شىء خارج عنيزة فإنه يستدير تلقاتياً إلى تلك الجهات ؛ لن له جذورا 
ومصالح وعلاقات أسرية واقتصادية معها» کم أن عنيزة» نفسهاء بحكم موقعها الجغرافني» كانت مرا 
للحج وطریقاً للتجارة» ولذا كانت مرکزا تجارياً نشطاء مفتوحاً أمام العابرين» والقری المجاورة لما. 

ولو سألت طفلاً في عمر الشيخ محمد ووضعه » في ذلك الوقت» لوجدته يعرف عن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والرياض والاحساء ثم الكويت والبصرة وبومباي والبحرين ودبي ومسقط» ولكنه لا يسمع 
عن باريس أو لندن أو طوكيو أو نيويورك إلا في الاذاعات فقط ‏ إن وجدت . 
- ومن الناحية الأسرية : توفيت والدته بعد أيام من ولادته» فتكفلت به خالاته ثم احتضنته إحداهن 
التي أصبحت زوجة لوالده وربّته مع أخيه عبد الله ابنها ‏ فحظي بكل أوجه الرعاية الخاصة» وعاش في 
أسرة واحدة متكاملة ليس فيها غريب وليس فيها تنافر. 

ولا شك أن فقده لوالدته ثم لزوجته وعدم زواجه بعدها ثم فقده لابنته الوحيدة» حيث لم يبق 

له الا ابن واحد» قد جعله» ينشأ محاطا بالعاطفة ثم تتدفق عواطفه فيبحث عمن يغدقها عليهم » وقد 
انعكس ذلك بحنانه على ابنه وإخوانه ثم على الأطفال بشكل عام . 

وبقدر ما كان لدى الشيخ محمد» ہم| حباه الله من طباع متكونة في شخصه أو موروثة من والديه 
وأجداده. وما يتمتع به هبة من الله من موهبة واستعداد فطري شخصی ‏ ثم ظروف مكتسبة» فان 


۸ 











في وداع جلالة ا مغفور له ا ملك سعود من مطار البصرة وبجواره برهان الدين باش أعيان وزير خارجية العراق (۱۳۷۷ ه ۱۹۵۷م) . 


آقاربه والاخرین : 

أولها : ارادة اللہ بحرمانه من تعدد الذرية والانناء 2 نسله بشکل حعله خصص للاطفال جزءاً من 
مشاعره وأحاسيسه وعواطفه . 

ثانيها : ما آراد الله له من فقد زوجته باکر وعدم زواحه من أخرى ینصرف إليهافي جزء من وفته . 
ونستوعبت الفائض من فراعه وطاقاته الإنسانية المتوقدة ۱ 

ولا شك أن ارتباط الانسان بالاسرة (الزوجة والاطفال) جعله. في الغالب» یوجه دخله ‏ معظمه أو 
كله إليهم» وربا تکون الأسرة أحياناً عاملاً من عوامل الحد من مصروفات الزوج أو الاب والتدخل 
فيهاء أو على الاقل في توازن انفاقه بینها وبين الاخرین . 

ثالثها : الطبيعة الرنة لعمل السفارات » والتی تختلف عن الادارات الحكومية الأحرى التسمة بزحمة 


۹ 


(CK ر‎ 


المراجعين والأوراق » ومراقبة الموظفين والاجتماعات الدورية» فالسفارة تعتبر ۔ بالدرجة الأول شکلا 
من أشكال العلاقات العامة» وتقاس كفاءة القائم عليها بقدرته على التحرك والاتصال والعمل الميداني 
چس والالتقاء بالناس والمسؤولين . 

5 8 ` 1 ۲ ولو آراد الله للشيخ محمد 
١‏ گا أن یت ول النصب الوزاري 
الانینات الهجرية (الستينات 
الميلادية) فربا استولت الوزارة 
على جزء كبير من وفته 
۱ کے وا ہمك في العمل الاداري 
ف البصرة ي الستينات الفجرية) مع عدد من أصدقائه غيل الاك أحد الحمد الک عبد الله ا خنيني » فلا يبقى لاحت‌اعیاته وعلاقاته 
مد ا منصور الرميح : محمد وعبد العزيز العبد الله البسام وصالح النفيسي وعبد العزيز ا حطاب . إلا الجزء البسير من وقد ه 
ونشاطه» ولربم| فرضت عليه أناطاً معينة من التعامل بحكم صلة تلك الوزارة بمصالح الناس . 

- ومن ناحية أخرى : فالشيخ محمد فتح عينيه على الدنيا آمام والدین عرفا بالكرم» وشقيق لامه 
اتصف بکرمه على مستوی الوطن» (وهو خاله الشیخ محمد السلیان الشبیلی) الذي يرد ذكره كلما ذكر 
مقدم اللك عبد العزیز - یرجه الله إلى القصیم مجاهدا أو زائرًء وعمه ناصر الذي آقام فترة في العراقی» 
واشتهر بکرمه الواسع » وتزوّج الملك عبد العزيزء طیّب الله ثراه» من ابنته (نورة)» بل إن نسلهم عرف 
بهذه ا خصلة بنسب مختلفة» وکذلك عماته» موضی وحصة ولولوة (والاحيرة كان اللك عبدالعزیز قد 
تزوجها أيضاً) وكذا خالاته وأبناؤهن : كلهم عناصر عرفت على مستوى الأسرة بالفضل والجود. 
فالمحيط كله مفعم بفعل الخير» فلا غرابة ‏ عند من يعرف هذه الحقيقة ‏ أن يأتي الشيخ محمد وتكون له 
الفرصة في وظيفة عامة» يستطيع من خلاها أن يوارس البذل والعطاء ويضع نفسه في خدمة الناس ثم 
يتفوق على بعض الآخرین في هذا المضمار. 





ر لے ) 


أماوالده (الشيخ حمد) فهو المؤثر الأول ٤‏ شخصیته ۰ حيث غرس فيه حب الفضيلة وال کرام 


لقد كان والدہء يرحمه الله » يقوم على رعاية أحد أقاربه وهو معتل الصحة ويتولى خدمته في المأكل 
والملبس والمسكن» دون ملل أو ضجرء كما كان يقوم بتوزيع التمور والصدقات والأضاحي على 
المعوزين وذوي الحاجةء وإفطار الصائمين في منزله» وكان يصوم معظم أيام السنة» ويمضى معظم 
أيامه في تلاوة القران الكريم » بصوت جميل كان مثار إعجاب الأهل وا حبران . 

ولا بد» هناء من الإشارة إلى أن جارهم المباشر في المنزل» كان سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي الذي عرف على مستوى العام الإسلامي بواسع علمه ومكارمه وخلقه الرفیع » ولابد أن تلك 
الجيرة قد تركت آارها وبصانها 
على حياة الشيخ محمد الذي عاش 
طفولته متمتعاً بتلك الجيرة ا حسنة 
وما يتبعها من علم وديانة ومعاملة . 

ولقد كانت خالته «موضی) 
بمثابة والدته حيث تولت تربیته مع 





أخيه عبد الله ابنها- فهي إنسانة ور جنون البصرةفي الستينات افج 
فاضلة حازمة قوية الشخصیت 
تحب عمل الخير» وكان ها تأثير بالغ في تربية الشيخ محمد وأخيه» حيث كان يحترمها ويلتزم بتوجيهاتهاء 
وقد عاش يذكرها ويدعو ها ويوزع الصدقات والأضاحي ترما علیها . 

وكذلك الامر بالنسبة لابنة عمه وخاله نورة الحمد الشبيلي (والدة زوجته)ء إذ كانت امرأة فاضلة تتمتع 
برجاحة العقل » ومرجعا لكثير من أفراد الأسرة ذكوراً وانانا ولقد أسهمت ف تربيته وإخوانه وابنه 
وظلت مستودعاً همومه وسوؤّونه. وكانت تشکل مركز جمع لأفراد الاسرة ٤‏ المناسبات» وتؤلف بين 
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ف الير بين البصرة والزیر ‏ ومعه حمد ا منصور الرمیح وعلي العبد الله الصقير وصالح وسعود النفیسی وعبد العزیز ا حطاب وغی رهم . 


ومن الشخصيات المؤثرة في حياته كل من جده لوالدته سلییان الناصر الشبيلي وابنه محمد وكذلك عمه 
ناصر. وكان الثلاثة أسطورة في الكرم والرجولة وا مواقف ؛ كما كانوا من رجالات العائلة الذين اكتسبوا 
شهرة واسعة في كل من القصيم وجنوي العراق» ومن كان لهم دور بارز في تعضيد جهاد الملك عبد 
العزیز - طيب الله ثراه ‏ ويقال إن الشيخ محمد اختار اسم سلیم|ن لابنه تيمنا وحبة ده . 

- وينتقل الشيخ محمد إلى البصرة وعمره عشر سنوات. فيرى التطبيق العمل للجود من قبل أبيه 
وآجداده» ليس على مستوى البلدة» هذه المرة» ولكن على مستوى «ملتقی الطرق الرئيسية» ومركز تجمع 
«حضري» للبادية والحضر والعشائر والساسة والتجار» وفی مثل «البصرة» ليس أمام ابن ا حالیة السعودية 
من مناطق نجد والأحساء المقيمة هناك إلا أن يكون «کریما» أو لا یکون؛ لأن متطلبات الاتصاف ہذہ 
الصفة تفرض اعتبارات تموينية وإدارية لابد من تحقیقھاء إذا تصدر المجتمع وانتسب إلى صف 
الأخيار» فهذا عابر سبيل» وهذا ضيف قادم للزيارة» أو طلب العلاج» أو البحث عن الرزق أو تقطعت 
به السبل أو خسر بضاعةء فلا فنادق» ولا دور ضيافة. إلا ما يوفره الاخیار من أهل نجد أو الاحساء 
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مع عدد من أصدقائه وموظفي القنصلية (بالبصرة) ويبدو في الصورة محمد التصور الزامل وعبد العزيز العمیر وعبد الرمن النصور الزامل وصالح العبدلی وصالح 
الشملان وعيد العزيز ز السليبان الذكير وعبد الله القبلان وعبد العزيز وحمد وعبد ال رحمن العبد الله العلي الزامل وعبد الله ا مرضي وعبدالله ا حمد ا خنيني وغيرهم . 


الستقرون» الذين أسسوا عدة دور للضيافة الخاصة وادیوانیات) للتجمع ومساعدة بعضهم بعضاء ولا 
ننسى أن معظم من كان يفد إلى تلك البلدان يكون معدما أصلاً والا لا اضطر إلى القدوم ولذا فإنه 
یبحث عمن يؤويه ويستضيفه ويستر عليه وربما يقيم لديه سنوات . 

کیا أن الظروف المعيشية في نجد» بخاصة. كانت في ذلك الوقت ضنكة» تتيح للقادر الكريم أن 
يبرز» فإذا ما فتح الإنسان بيته لضيافة الناس وجد من يأوي إليه ويحتاج إليه ويستفيد منه» ويشكر له 
ذلك . 
المدرسة اأعملية الأولى : 

4< وإذا كانت طفولة الشيخ محمد في عنیزق ثم البصرة اللتین أحبههما وكانتا قریبتین إلى قلبه» قد 
آسهمت في بناء شخصيته والتآثر بالمحيط الأسري والاقتصادي والثقافي حوله. فان فترة عمله قرابة 
خمسة عشر عاماً قنصلاً عاماً في جنوب العراق قد كوّنت جانباً من شخصيته بصفته دبلوماسياً (سعودیا» 
فلقد اجتمعت لديه كل المقومات والفرص › التي سخرها بإيجابية واستفاد منها بشكل جيد حيث عرفه 


1۳ 








الناس على نطاق واسع . 
فد حرج من مدرسه 
«الديوان الملكي» بعد تدريب 
شاق استمر اثنى عشر عاما 
وکان على رأسهاالوجه 
والشرف والقائد اللك عبد 
العزیز - طیب الله ثراه - حيث 
حمد ا منصور الرميح (نائب القنصل) یستقبل كلاً من عبد الله النصو ر أبا ا خيل وعلى العبد الله آبا ا خيل وحمد 7 امطط وتس“ 
العودة آبا ا خيل في أحد الاحتفالات الرسمية في البصرة. شيل وع یل و ۱ ژ۴ 7 سس 
الانظمةء وتجری ال حثات 





والمفاوضات والمشاورات والاتصالات . 


- ثم انتقل للعمل في أهم بوابة من بوابات الجزيرة العربية» وهي مدينة البصرة ملتقى العشائر» 
وطریق ا حجاج؛ ومنطلق أهل الاحساء ونجد الشمالیة والشرقية من القصيم وحائل وسدیر والوشم 
والزلفي وغيرها . 

إن أحداً من المسؤولين قد يتقلب فی مناصب مختلفة التخصصات: ولكنه لا يرتبط في أذهان الناس 
إلا بعمل واحد منها سلبا أو إیجاباء فيعرف به أكثر من غيره» وهكذا الأمر بالنسبة محمد في 
البصرة» فقد علق ذكره في أذهان الناس خلال عمله قنصلاً في البصرة بشكل واضحء وربا لدرجة 
فاقت» فيهم| بعد » أعماله الدبلوماسية الاحری رضم أهميتهاء كما أنني أعتقد أن قنصلية البصرة قد ارتبطت 
هي الاخری لفترة طويلة باسمه وشخصيته وسمعته . 

كانت البصرة» لفترة طويلة» كما ذكرت» أكثر من مهم ليس فقط لظروفها الاقتصادية» ولكن 
لها كانت همزة الوصل الرئيسية بين المملكة والعراق» والقنصلية فيها كانت ھا آهمیتها البالغة ؛ لان 
الفترة التي أنشئت فيها هذه القنصلية» والتی عمل فيها الشيخ محمد بشكل خاص. كانت فترة حاسمة 
بالنسبة للقبائل والمواطنين السعوديين هناك . 
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كانت فترة تحديد المصير بالنسبة لتبعيتهم وهويتهم» ويمكن القول إنه لولا حرص الدولة على 
إنشائهاء واختيار الشيخ محمد هاء لبقي الشات من السعوديين على وضعهم في جنوب العراق» رغم 
انتمائھم الكلي لإحدى مناطق الملکة» فساعد ا مشات من سعوديي الأصل المقيمين في البصرة والزبير 
وسوق الشيوخ وغيرها من مدن العراق على استرداد جنسيتهم » أو إعطائهم تأشيرات دخول أو بطاقات 
مرو حيث تمكنوا من إثبات أنسابهم وجذورهم واستخراج حفائظ نفوس هم ولأولادهم . 

من هناء فان وجوده في البصرة» قد ارتبط بمصالح الناس أكثر من جرد كونه نمثلا دبلوماسياًء ولقد 
قام بدور جليل في تحقيق هذه الغاية للمواطنين» وشاء الله أن يحميهم ‏ بفضل تشجيع الملك عبد العزيز 
وأبنائه من بعده ورعايتهم من التقلبات السياسية التي حصلت فيا بعد في تلك المنطقة» فضلا عن 
انتائهم لوطنهم» ويذكر 
الشيخ محمد المنصور الزامل ۱ ۱ 
على سبيل الثال» يقر كل إجراء 
وقناعته في هذا الصدد . 





مد ا محمد السلییان الشبيق وعبد اللطيف الصالح وفارس ا حامد في أحد الاحتفالات في فندق مطار البصرة . 
كا يذكر مؤلف كتاب (إمارة 


الزبير بين هجرتين» «أن جلالة الملك عبد العزیز - طیب الله ثراه - قد أوصى الشيخ محمد باحتضان قضية أهل نجد نی 
العراق. وقد صدع القنصل بالأمر وأفاد من ذلك الزبيريون فی الستينات امجربة وتلقاها من بعده كل الممثلين 
السياسيين في البصرة وبغداد) . 

فلا غرابة» إذن بالنسبة لكثير من المواطنين السعودیین آنه إذا ذكرت البصرة أن يذكر الشيخ محمد 
وبالعكس» وأن يحمد للملك عبد العزیز یرجه الله تفكيره في افتتاح قنصلية عامة في جنوب العراق» 
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تکون في خدمة الجالية السعودية التي أجبرتها ظروف الحياة قبیل قیام الدولة السعودية الثالثة» وقبل 
ظهور البترول » واستتباب الامن وتوفر التعليم » على النزوح إلى خارج البلاد طلباً للرزق . 

5 وکا هو معلوم من الناحية التاريخية والسياسية› فان السئة التقديرية لولادة الشيخ محمد هي عام 
۰١ھ‏ (۱۹۱۰م)ء أي بعد مضي عشرة آعوام على استقرار القصیم في عهد اللك عبد العزین 
وبالنسبة لتاريخ نجد : ففي السنوات العشرين التالية لولادته . حدثت عدة فتوحات ومعارك من آهمها 
دخول الاحساء وحائل واحجاز وعسير» ومعرکة جراب والسبلة» وحوادث الجهراء» وحرب الیمن» 

ثم جاء تعبینه في الديوان الملكي. قبل سنة من تسمية الملکة وإعلان توحيدهاء وأدرك فترات 
الاستقلال لمعظم دول النطقة» وعايشها بحكم أسفاره واطلاعه ومتابعته للأخبار» كما عاش أجواء 
الحرب العالمية الأولى وذيوها 
٤‏ صعره» ثم ا جرب العالمية 
الشانية» ورافق البدايات 
التنظيمية للمملكة العربية 
السعودية الحديثة» من 
تكوين المؤسسات والدواوین 
والوزارات» وانشاء هجر 


في البصرة مع عدد من أبضاء ا مملكة والکویت ؛ يبدو في الصورة ابراهیم الشرف وعذي الصباح وخالدالصباح توطين البادية والدارس» 





بد الله الفالح السعدون وغیرهم (في الستينات افجریة) . 1 | | 
وعید لح السعدون وغیرهم (ي محر وأدرك تلف و ثل النقل 
حیث سافر على الجمال: ورأى حول التدریجي في المجتمع السعودي مع ظه ور البزول وتوفر ال 


هذه الفترة التي ظهر فيها الشيخ محمد كانت» إذن» من أهم فترات الجزيرة العربية في التاريخ 
العاصی حيث شهدت مخاضات ومتغيرات داخلية وإقليمية وعالیة لم تشهد مثلها مند انتهاء عصر 
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الخلافة الإسلامية» ولابد لمن عاشها من آمثال الشیخ محمد وجیله» وبخاصة من كانت لهم علاقات 
ومصالح وارتباطات بين طرفین من أطراف الجزيرة العربية» أن یتأثر بالأحداث ویتفاعل معها وتترك على 
شخصیته بصیات خاصة» إذ تصبح معرفة الالحداث والتاریخ والجغرافيا والقبائل والزعماء آمورا لم 
تکتسب من قراءة الکتب بل إنهم » هم يعتبرون مصادر رئيسية وهم حق الرواية والاخبار» ومن هنا 
تکمن آهمية ذلك الجيل الذي نشا في تلك الفترة» وسر اعتماد اللك عبد العزيز علیهم في مثيله 
خارجياًء فقد خرجوا من هذه الجزيرة مصقولين» قد جرّبوا الفقر وظروف الخوف والأمية» وراقبوا 
الأحداث وقدروا قيمة التحولات الحياتية» فتكونت لديم مجموعة خبرات وتجارب» وبصائر في الأمور, 
وبعدني النظر» ومعارف لا تتوفر لغيرهم من جاء بعدهم» بحكم عامل السن والتجربة ومعايشة 
الأحداث والظروف . 

لقد استفاد الشيخ محمد من عمله في الديوان الملكي بالاطلاع على كثير من القضايا التي كانت تعرض 
على جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه» فکان يدرسها بتعمق واستقصاء» ويحتفظ في ذاكرته القوية 
بكل المواقف الإدارية والإنسانية لحلالته» داخلياً وخارجیاًء وكان لتلك المواقف أثرها في نفسه إذ كانت 
تتصدر أحاديثه في كل موقع عمل فيه . 

وقد لا يكون أبناء ذلك ا لجيل قد وقفوا على شیء من العلوم ا حدیئةء إلا آنهم في مجاهم وی زمنهم . 
ومقارنة بمن حوهم ومن يتعاملون معهم » کانوا أكثر تميزاً. 

فالمقارنة تتم عادة مع الفترة الزمنية نفسها في ضوء المعطيات المتوفرة فيهاء حيث بدأوا من فراغ وكونوا 
قدراتهم من العدم» واستطاعوا أن یقفوا - رغم محدودية الإمكانات الفنية وتواضع الموارد ‏ أمام الساسة 
المحيطين مهم إقليمياً وعالمياً» من أتيحت لهم فرص التعلم وا مدنیة والظروف المعيشية الأفضل . 

كا أن الظروف التي وضع فيها النابهون من أبناء ذلك الجيل » قد آجبرتهم على التطور والانصقال 
والاحتكاك والمران» فكان المتميزون منهم أهلا هذه الثقة» واستفادوا من تلك الفرص ا خاصةء التي 
أتاحها الملك عبد العزيز لهمء والاختبارات والتحديات التي وضعهم أمامهاء ولو اطلعنا على شريحة 
مصغرة من قائمة سفراء الملك عبد العزيز في ذلك الوقت» لأدركنا الثقة التي خص بها طيب الله ثراه - 
تجموعة من السعوديبن الذين ظهروا في هذه الجزيرة» وم يسبق لهم نصيب كاف من التعليم» ومع هذا 
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نجده بحتارهم ویضعهم جنبا إلى جنب مع عدد من استعان هم من غير آبناء المملكة الذین سبقوهم 
خبرة وتعلی| » وأحيانا يكلف السعوديين بالعمل مساعدین لهم حتی یکتسبوا الخبرة» فالشیخ حافظ 
وهبه كان في مفوضية لندن» والشیخ فوزان السابق والشیح ابر هيم السویل في مفوضية القاهرة 
والدكتور رشاد فرعون في مفوضية 
باريس » والشيخ عبد العزيز الزيد 
في مفوضية دمشق» والشيخ محمد 
الشبيلي مع الشيخ فخري شيخ 
الارض ف ق ۲ قنصلية البصرق وأ لشيخ 
عبد الله الخيال في مفوضية بغداد . 





ےہ وهناك نقطة أخرى لابد 
من الإشارة إليها في هذا الصدد 
وهي «تبلور» وظيفة السفير والسفارة السعودية في تلك الفترة . 

فالعروف أن المملكة كانت حديثة التأسيس » بالفهوم الاداري المعاصر» وکان ما سفراء وقناصل فيم 
لايزيد عن حمس عشرة سفارة أو قنصلية» وفي بعض الدول لم يكن يوجد الا مثل أو مفوض للملك عبد 
العزیز وأغلب هؤلاء السفراء مثل الشيخ فوزان السابق» ويوسف الفوزان» وعبد العزيز الزيد. 
وابراهيم العمر؛ وعبد العزيز الکحيمي» وعمر السقاف» وعبد الله الخيال» وابراهيم السويل» وأحمد 
عبد الحبار» وعبد المحسن الزيد» وحمود الزید» وابراهيم السلیان العقيل» وسعود الدغيثر» وعبد الرحمن 
الحميدي» وعبد الرهن ن ا حلیسی : وناصر النقور محمد المطلق. وعبد العزيز المعمرء ومحمد المرشد 
الزغيبي » وریاض الخطيب» وعبد ال حمید ا لخطیب ؛ وحمزة غوث . محمد عبد الله علي رضاء وعبد الله 
البرا میم الفضل » وفيصل ا حجیلان: ومحمد النصور الرمیح ؛ وحمد العبیک‌ان» وآمثاهم قد اختبروا 
حبرتہم ومكانتهم الاجتماعیة ومعرفتهم بالناس والقب‌ائل والاسس وقد عملوا تحت إدارة الملك عبد العزيز» 
وتطبعوا على ا جود والكرم وفتح الابواب والاجتاع بالناس» والالتقاء بالزائرين» وإكرامهم» وتحديد 


مع عبد العزيز الصقير وعبد الله العبد العزیز الیسام وعلي الفوزان وغيرهم ائی بغداد» . 
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آوقات يومية ومجالس مفتوحة للمواطنین والمراجعين» کم أن الناس؛ بطبعهم» من یسافرون للتجارة أو 
العلاح أو للزيارة» کانوا یتوقعون من السفراء أن یفتحوا أبواءهم لهم للاستقبال أو للضیافةء کما هي عادة 
القبائل والاسر في المملكة . 

من هنا كان لابد لعمل السفیر ۔ إذا كان له أن یمثل المملكة تمثيلاً صادقاً أن یتطبع بطباع کبار 
المسؤولين في الملکت تلك الطباع المتسمة بالانفتاح على الناس وعدم إقفال الابواب» وهي من آبرز 
طباع الأسرة الحاكمة السعودية إلى الیوم . 

والشيخ محمد نشاء كا أشرناء وترصرع في كنف والده وجده لأمه. الشهورین بارجیتهی| وكرمهم 
(ودیوانیته|» المفتوحة للناس» ثم عمل في الديوان الملكي ء وشاهد طبائع الملك عبد العزيز وعاداته 
وتقاليده» ثم عین في منطقة عربية ذات تقاليد عريقة» تكثر فيها القبائل والعشائر» ويوجد فيها عدد من 
كبار الأسر السعودیةء مثل : الذكير والبسام والقاضی وأبا الخيل والشملان والصالح والإبراهيم وأبابطين 
والربيعة والزهير والعقیل والثاقب والمانع والمهيدب والعسافي والمزروع والراشد والشماس وأمثالهم» فكان 
لابد له؛ وكان لديه الاستعداد. أن يتكيف مع ما يتوقعه الناس من قنصل» لا يقل في أعين الناس عن 
الحاكم أو الامیں بل إن شهرة القناصل ء في ذلك الوقت» كانت تفوق شهرة السفراء . 

هؤلاء السفراء الذين كانت لدہم القدرة على العطاء وتأثروا بعادات المملكة» ونقلوا معهم طباعها 
وتقاليدها فی الكرم والضيافة واستقبال الناس» وضعواء بشكل تلقائي» التقاليد والأسس الاو ی؛ ما 
يجب أن يكون عليه السفراء السعوديون» وصار نمطهم هو المقياس في| بعد» فأصبح الناس يعتقدون أن 
(مدرسة الشيخ محمد وأمثاله» هي النموذج الذي يودون أن يروا عليه بقية السفراء . 

ومن جهة أخرى . فلقد أدرك السفراء احدد» فيا بعد» أن هذه المدرسة قد اكتسبت سمعة وشهرت 
وأصبحت هي المقياس للسفير الناجح في أعين المواطنين» فصاروا يحاولون قدر طاقتهم الالتزام بها 
ومحاكاتهاء فتبلورت مع الأيام (طریقة) خاصة للسفراء السعوديين في الخارج تمتد جذورها إلى تقاليد 
الأسرة الحاكمة» وأمراء الناطق. والقبائل» وكبار رجالات المجتمع » والأسر والبيوت العريقة» النتشرة في 
كافة أنحاء المملكة» بطباعها وتقاليدها العربية الأصيلة . 


۹ 











مؤتمر السفراء السعوديين فی ا خارج (عقد نحت رعاية ا ملك فيصل) سنة ۱۳۸۲ ه-1155م. 





وعندما نقول » إن هذا اخیل من السفراء أو من رجالات الدولة» قد : ونخرجوا في 
مدرسة الملك عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه - فان هذه المدرسة كانت ها « بروتوكولات » خاصة ة لازال يعمل 
بأكثر رموزها حتى الانء فالملك عبد العزيز كان له أسلوبه الخاص في الإجابة على الرسائل والبرقیات 
والشروحات والتعلیقات» ومخاطبة زعماء القبائل » وعامة الناس والرؤساء والملوك» وله لغته الخاصة 
دیوانه » وفي تقدیم القهوة وطلبها» وله إشاراته ومصطلحاته » وله طريقته في التعامل مع الناس 
والأحداث» وني الحكم على الامور» ولا يفهم تلك اللغة الخاصة ولا يدركها ولا يعرفها ولا يقدّرها إلا من 
كان قريباً منهء وتعامل معے لفترة طویلةء فليس من السهل على أي شخص أن يتفهم هذه 
«البروتوکولات» لجرد تعيينه في منصب قريب منه» ولهذا فلا مبالغة إذا أسمينا تلك البروتوكولات 
«مدرسة» ونسبناها إلى الملك عبد العزيز» لأنه هو صاحبها ومؤسسها ثم تبعها أبناؤه من بعده . 


وأولئك السفراء ورحالات الدولة» تعلموا هذه المنظومة من «البروتوكولات» وأصبحوا يتعاملون ما 
ويفهمونها ويسيرون علیها» ۰ فیسهل معرفة المقصود ما يردهم من توجیهات | أو آوامر» حتی ولو 
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كانت موجزة أو مبهمة» وهي - بلا شك - مهارة خاصة. كما أشرت» یندر على غيرهم اكتسابها پیسر. 

فالشيخ محمد تخرج في مدرسة الملك عبد العزيز تلك » وتطبّع في بيت آبائه وأجداده» ثم صاع 
طریقة خاصةء اشتهر بها وطوّرها والتزم بها من ثم حتى وفاته . 
عاداته ونمط حیانه : 

ےہ كان له يرحمه الله من العادات والاسالیب في طريقة حباته ما ختلف فيه عن كثير من الناس ء 
وما يهم في وصف هذا ا جانب هو ما انعکس من هذه العادات والصفات على شخصيته وخصاله 
وعلاقاته مع الناس » وهو موضوع هذا الفصل . 

ولعل أحد أسرار بروزه وتفوقه في 
بعض الخصال الإنسانية» يعود إلى 
بعض ما زرعه الله فيه من صفات 
واختلاف فيزيولوجي وطبعي عن 
كثير من سائر الناس . 

من ذلك مٹلا أن إحدى ساته 
الرئيسية التي عرفت عنه » هي اطول 
البال» وعدم التقيد بالوقت سواء 
عند استقبال الناس أو عند زيارتهم 
(إلا فیما يتصل بالمواعيد مع الآخحرين أو مع الالتزامات الرسمية)» فقد شاء الله أن يزرع فيه هذه الصفة 
التي ينظر إليها في أعين البعض على أنها نوع من «الفوضویة» إلا أا في الواقع جاءت منسجمة مع 
خلاله الإيجابية» وساعدته على التميز ببعض تلك ا خصال التي اشتهر بہاء فيومه بالنسبة له هو أربع 
وعشرون ساعة متواصلة» لا فرق عنده» إلى حد ماء بين الليل والنهار» وقد نفعته تلك (الخاصية) في 
تعامله واتصالاته مع المملكة؛ بسبب فارق التوقيت» فهو يستقبل مكالمة رسمية أو اتصالاً شخصياً من 





مع حمد علي زینل وعبد ال رمن العمران في باکستان . 
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سيدة ترجوه مساعدتها في خدمة معينة» وكثيراً جداً كان يستقبل ضيوفه أو يودعهم شخصياً في 
رحلات تصل أو تغادر عند الفجر. 

ومن ذلك أيضاًء ما كان معروفاً عنه من قلة النوم حتى بعد تقدمه في السن» فهو يكتفي بالقليل 
جدا من النوم مهما كان الوضع الذي ينام فيه» بل لقد اشتهر عنه أنه يحب النوم في السيارة أو على 
الکرسی ولا شك أن هذه الخصلة الفريدة التي زرعها الله فيه» قد مكنته من خدمة الناس على النحو 
الذي عرف عنه» على حساب راحته» فمواعیده مستمرة ويؤدي آحیانا عدة التزامات في ان واحدء ولو 
كان من حرص على النوم البکر؛ أو لا يكفيه من مدة النوم الا ما يكفي معظم الناس» أو لو كان من 
الفعة التي تحب القيلولة» أو أنه لا ینام إلا في غرفة نوم هادئة مظلمة بعيدة عن رنین اماتف» ماکان 
بإمكانه أن يقوم على خدمة الضيوف والناس بالأسلوب الذي وصف به . 

فهو يرحمه الله لم يكن يعرف الإجازات بمفهوم الآأحرين › ولیس لديه وقت فراغ» فكل وقته ملك 
ره ولأنه- يرجه الله عاش أعزب» لم يكن لديه ۱ خصوصية العائلية» التي يعرفها الآحرون . 

وعندما تقدمت به السن في السنوات الأحيرة من عمله في مالیزیا» كان يدير كافة أعمال السفارة من 
منزله» ولذلك كنت تجدہ؛ منذ الصباح الباكر وحتی بعد منتصف الليل» بین عمل واستقبالات 
وضيافة وحضور مناسبات واحتفالات رسمية واستقبال أو توديع في المطار» وبخاصة أنه أصبح عميدا 
للسلك الدبلومامي في مالیزیاء حيث طلب أن تقام كافة حفلات زملائه السفراء» ولقاءاتہم الدورية في 
منزله . 

- ومن رسالة آعدها ابنه سليهان عن عاداته ونمط حیاته » يمكن استخلاص النقاط الاتية : 

-إنه رجل اجتماعی: يحب الجلوس مع الناس » ومجلسه لا خلو من الزائرين والضیوف من ختلف الفئات والأعمار. 

- إنه كان يحرص عند زيارته مسقط رأسه ‏ عنيزة . على الالتقاء بالأهالي والأقارب والأصدقاء والمسؤولين فیطلع منهم 
على ما يهم مدينته . 

- كان يحب الاختلاط بکبار السن والرواة والشعراء ويجالسهم ويسمع منهم . 

- كان یفضل رواية الذكريات والطرف في مجلسه تجنباً للحديث في شؤون الآخرين . 


۷۲ 





- كان أنيقاً في ملبسه ومظهره. ينتقي آفضل الأقمشة والبدل والشالح والأحذية» ونظيفاً في مأكله ومشر بے وآوانیه 
ومنزله . 

- کان يحب أن يظهر بملابسه الرسمية أو الأفرنجية (ما ل يكن الجو حاراً جدا)ء وفی السنوات الاخبرة من حياته صار 
يتقيد با ملابس العربية . 

كان حب استخدام المناديل (القطنية) أثناء عطاسه أو حدیثه مع الاخرین (التزاماً مله بقواعد الصحة واللياقة) 4 
والتزم مبذه العادة حتى أثناء مرضه الأخير. 

- كان يحب استعمال الاطیاب والبخور في ثيابه ومنزله وسيارته» وله خبرة ومعرفة جيدة بأنواعها . 

-. كان ينام قليلا ويسهر کثرا ويعمل كثيراء ويستبقي زواره لدیه» حتى وهو في حالة النعاس. ويستزيدهم في 
ا حدیث والکلام ؛ ویبدی مقدرة خاصة على اشعارهم بأنه یتابع حدینهم » و ادا أراد زائره الاستئذان للخروج › يلح عليه 
بالبقاءء مستخدماً کلمته الشهورة «دقيقة» أو حظة) وذلك لیتمکن من تقدیم مزيد من الا کولات والشروبات حيث 
يحنه على تناوهاء بشرح مزاياها كأن یقول : إنه مشروب مهضم. وإذا ما قدم للضيف مشروباً بارداً مثلاً فانه يصر على أن 
يقدم له الشروب الساخن 3 وهكذا. 

- كان يتحدث مهدوعی فلا یرفع صوته . ويعبر بالابتسام عن الضحك. ویلتزم بقواعد الذوق الرفیع . 

- كان لبق الحديث إلى حد بعید. مهذباً ومجاملاًء لا یشتم ولا تصدر عنه كلمات نابية؛ يختار عباراته بعناية . 

كان بختار مع هدایاه عبارات لبقة مثل : حياتي وتقديري» هذه عينة › مأكول العافیة أطعمكم الله من ثهار الحنة . 

- كان لا يحب السفر بالطائرة إلا للضرورة» ویفضل السيارة» وإذا كان سفره طویلا فانه يقسمه إلى مراحل یتوقف فی 
كل مرحلة منها عدة أيام . وذلك بناء على نصيحة طبية . 

- وبشكل عام» فانه كان يتردد في بدء سر وقد يؤجله عدة أيام , وكان يتأخر إما لقضاء حاجات الآخرین ‏ أو 
خرصے على وداع أقاربه وأصدقائه. وقد يعود من جزء من الطريق إذا تذکر شيئاً لم يفعله. وبخاصة في جال 
المحاملات . 


- وأخيراً فإنه لم یدخن أبداً رغم أنه عاش معظم سنوات حياته في بلدان يشيع فيها التدخين . 


۷۳ 
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يستقبل مواطنين سعوديين مقيمين في العراق. 

- كانت لديه عقلية توثيقية جيدة» فهو يسجل کل شيء ويحفظ كل صغيرة وكبيرة» وقد ظهر ذلك لي 
جلياً عندما اطلعت على أوراقه ال خاصةء إلا أن عدم وجود أسرة مباشرة تقیم معه وتعينه على تنظيم شؤونه 
وأوراقه وملفاته وصوره وحفظهاء بالإضافة إلى عامل التنقل» قد جعل معظم الأوراق تتكدس لديه دون 
ترتیب أو تصنيف . 

- كما كان بهتم بالتسجيل الصوتي لقصص الرواة والأشعارء أو یدونہا أحياناً بخط یده أو يكلف من 
يكتبهاء فلقد حرص مثلاً على تدوين قصائد شاعر الزبیں سال ا حمیّدء فلا آراد الشيخ أبابطين 
والدكتور علي أبا حسين إصدار كتاب عن الشاعره كان مخطوط الشيخ محمد أفضل مصدر هما» وهي 
عقلية متقدمة لا يحوزها الا من له ذهن أكاديمي أو خبرة إدارية بعيدة النظرہ تهتم بالتوثیق وحفظ 
التاريخ وتدوين المعلومات» ويدخل في ذلك أنه عندما يكتب رسائله کان يضع اسم المدينة» مصدر 
الرسالة» والتاريخين الهجري واليلادي ولا بد أن عمله السابق في الديوان الملكي قد أكسبه هذا 
الاھتمام . 

ويقول الدكتور نزار مدني السفير السابق بوزارة الخارجية ‏ عضو مجلس الشورى : 

- كان إذا زار وزارة الخارجية عند قدومه بحرص على السلام على كافة الموظفين» مهی| كانت أعمارهم ومراكزهم بمن في 
ذلك الجنود والفراشون, و إذا قام بالسلام على موظف فإنه يرجع إلى الوراء ثم يتجه إلى الموظف الثاني حتى لا يلقي ظهره 
للأول . 


۷ 
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۔ سفبر أرض الحرمین الشر یفین : وی الديني) : 





شاء الله أن یکون اختیار الشیخ محمد سفيراً في مسة بلدان إسلامية أو ذات نسبة (سلامية مهمة 
(باکستان - اند - العراق - آفغانستان -مالیزیا)؛ ففضلاً عن کرم سجایاه ونبله وأخلاقه وسخائہء فان 
الشیخ محمد كان نعم المثل لبلاده من الناحية الاسلامية : والکل یعرف مقدار ما مثله عاطفة الدين في 
هذه الدول ونظرة مواطنیها إلى الملکة» حيث ال حرمان الشریفان» قبلة المسلمين في صلواتهم واماهم 
وتطلعاتبم وقدوتهم 
وماکان الواطن 
السعودي القادم 
لاراضی القدسة یمثل 
في أعين مواطني هذه 
الدول من المسلمين . 
ولقد جاء الشيخ 
محمد سفيرا نموذجا في 
الشخصي» و 
مسلکه» وف تمسكه 
بالدين مظھسرا 
واعتقادا وكأني بهم يرونه ممثلاً حقيقياً لما يجب أن يكون عليه سفير أرض القدسات» وكا يتوقعونه من 
مواطنیها» فکان حرص عن صدق وعقيدة ‏ على آداء فروض الصوم والصلاة وصلاة الجمعة والتمثل 
باداب الاسلام شکلاً وموضوعاً» بالاضافة إلى قافة دينية جيدة» وصلة بالقرآن الکریم حتی أنه كان» 
أحياناء يشرح بعض الآيْات التي تفسر العلم الحديث» كما كان يبتم باحج وبتسهیل سبل آداء الفريضة 
للراغبين » وعلاوة على العدد الذي كانت كل سفارة سعودية تقترح دعوته للحجء فلقد كان في كل عام 





مع جموعة من ضيوفه في أفغانستان أمام قطعة من كسوة الكعية ا مشرفة في منز ۲ 


Ve 





یرفع إلى الدیوان الملكي قائمة إضافية بمن یری استضافتهم ‏ لتأليف قلوبهم للدین» أو لتکریم من قدم 
خدمات خاصة للاسلام أو للمملکة وکان القام الکریم یقذر ذلك ويؤيد اقتراحاته ویامر 
باستضافتهم وتسهیل آمور حجهم . 

كان ینصب کسوة باب الکعبة ا مشرفة في واجهة الصالون الرئیسی بطول عدة آمتار ثم يمدها آمام 
الضیوف عند زیارتهم له في الناسبات الرسمية» وقد ذكر أنه اقترح قبل أن يبدأ بصناعة كسوة الکعبة في 
المملكة أن تصنع مؤقتاً في باکستان. وذلك إبان وجوده سفيراً هناك وقد أخذ بافتراحه ونفذ لعدة 
سنوات في مطلع الثمانینات اهجرية . 

کیا كان يقيم حفل إفطار يومي في داره» مع إقامة صلاة التراويح في رمضان» وهدي الصاحف 
والتمور وماء زمزم لأصدقائه والرسميين» وكان وثيق الصلة مع الجمعيات والشخصيات الاسلاميت 
يخصها بالتبرعات والرعاية ويتعهد صلاتها بمثيلاتها في المملكة» وقد أسلم على يديه العديد من مواطني 
الهند وماليزياء وله جهود عظيمة في الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة 
والسلوك القدوة . 

ويذكر أخوه الأستاذ عبد الله أن الشيخ محمد : 

- «قام بالعديد من الرحلات البرية والجوية. في جميع البلدان التي عمل بها أو الجاورة فا أو التي زارها أثناء 
إجازاته الإدارية» لتفقد أحوال السلمین في مدنہم وقراهم ومعسکراتہم؛ متجشم| الصعوبات وبعض الخاطر لتقديم 
الساعدات الالیةء وله تقارير عديدة في هذا البدان رفعها إلى كبار المسؤولين في الملکة. وكان جل اهتمامه هو إيضاح 
بساطة الإسلام وسموه طم» . 

وقد أورد حواراً طريفاً مع أحد الإخوة الأمريكيين السود حديثي العهد باعتناق الإسلام» إبان زيارة له 
إلى أمريكا في مطلع السبعينات امجرية (. 

كا أشار إلى أنه كانت للشيخ محمد مكانة خاصة لدى المؤسسات والجمعيات الإسلامية في الدول التي 
عمل فيها سفبراء وكانت مساعداته هذه الجمعيات والمؤسسات تتم مباشرة إلى المستفيدين منهاء دون 
المرور على القنوات الدبلوماسیة» کما قدم مساعدات للاجئين المسلمين في ا حرب الكمبودية عبر اخدود 


. الفصل الخامس‎ )١( 
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التابلندية وبورماء وكان بت من موقعه 2 ماليزيا لنجدة المسلمين في تايلند ۴ احتهاد دبلومامی منه » 
مستنداً فيه إلى تقدیر الناس له ومكانة المملكة الخاصة بينهم ء وكان المسؤولون في المملكة يثقون بتصرفاته 


وحرصه وغایاته» ويأخذون بارائه 
ويشجعونه على نہجے . 

كا آشار الأستاذ أحمد عبد الله 
في الهند» (الفصل الرابع) أنه كان 
بحرص على أن تكون معظم العالة 
الوافدة للمملكة من المسلمين . 

ویقول الاستاذ فایز الاسمری 
الذي عمل معه في السفارة 
السعودية 2 ماليزيا : 

- لقد كان أبو سليان يتمتع بكثير 
من عسرة النفس من غير غطسرسۓة؛ 
والابتصاد عن صغائر الأمور ومواطن 
بمبادی العقبدة الاسلامية» وتطبيق 
شيم العرب بكل فنونهاء معتزاً بہویتہ 
العربية الإسلامية السعودية . 


سیل ال سے اب | برس ره 
م رص لله( امین الى ا لم ال مکی لماع مرا لمر اہ 

اہی خر مم اسر ٠١‏ رمواساتها ل ومن تبرت روا می راوائے۔ہ _ 

مشرغنا أ سس عب امع م(دفور الؤى وافاا با زط عان اذ ھا سل هر مع تم گرم 
م امزال المسيين فسسرنا ذ ددا كسا وسجانا یلم الزى بلغ دين الى تدع البتاع الع 
ول مزل دان نعو بما كام من تضرع رن اس واعار كلحم واكرسر ررا یکن ۰ 

هرا و قرزا د فنا ارما فنا ہس ای ار اللا ل ا ما یونم 

لزا من مب وت رر جب لم نب مس زكرم رضم تطا ول الزس ودرا امس وت زاگ اسہعنا 
خسل وذ كرك فمن عنره ۰ وا ہریت الق میم هدية الط امعت مال اف ولت 
ود اها مک اکر ذل اومن هن سرت اوش جنا سل أ فض ل كران ولق ر ان لرا أ ٹر 
ميق ننى ہے کات نارمع ال بد . و الکتابات التا ن( تحن | بامگران ) و (اگشان) 
لزبیممان شنا وما را ماف لذ بر وقر نضحت مترمت ال بم وما ولاه (التا ى 
می حناية ہا نم جزاه امت و أجبنى اہی ہیا مرقرذکرا لھ ع أن اکرتاں (کنہ) 
تع غ هک رللان وشرمید 1 الجلرين الأول الشف إلى وغ الحاء ا رتا 
[ نمسای امه 1 جمزم زا رتنا یمن زا رهم شا رترب باذ دن من 
الورک دوالعرصه مرح أن تم وائح هن له لیر اواب ونا وتر 
ا مت ما هو أكترن الواجب کُونا وكوفسرًا من لود بل وسگہ ف ادل رس 
من شتہ مال ال رعلا نہ جع لر وص ل ریو على سنا مرو چا چون 

عزانم رضنا مادام انوا مزا كع لريل ضا مسا ا لالح لقن 
ناو واس رکنم وا ہے مہ اسر وام : 








ویذکر الأستاذ محمد رال .سا خاصة من فضيلة الشيخ عمد الصالح العثيمين . 
بو بكر أنه كان يصر على استضافة جميع المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم في ماليزياء وجميع 
الكوادر العاملة في تنظيم المسابقة وعددهم جميعاً حوالي أربعمائة شخص » ومن لطیف ما يرويه عنه في 


۷۷ 








راد 2 





مع بعض علماء باکستان في کرانشي . 


هذا الصددہ أنه قدم يوماً شیکا بقيمة عشرة آلاف دولار ماليزي » إلى أحد رؤساء الجمعيات الإسلامية 
وقال له معتذراً : العين بصيرة واليد قصيرة» وأنه تقدم إليه أعضاء جمعية اللغة العربية في الجامعة الوطنية 
ا مالیزیة يطلبون مساعدة الجمعية بثلائة آلاف دولار فأرسل لهم خمسة آلاف . 

كما يروي أن الشيخ محمد عندما سمع بقيام فئة من الناس بمظاهرة في موسم الحج» أنه رفع رأسه إلى 
الاية الكريمة ا مَعْلُومَ س ۳ المنسوجة فی قطعة من 5 0 اس وذرفت 
عيناه بالدموع » وأنه كان يصحب معه كافة أعضاء السفارة أثناء التهنئة بالاعیاد» کما کانوا بحضرون معه 
الاستقبال الكبير الذي كان يقيمه في الناسبات الدينية والوطنية . 





. ۱۹۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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بلقن الشهادة لأحد الراغبین في الدخول إلى الدین الاسلامي في مالیزیا . 


ویقول اللواء حمود محمد بخش في رسالة خاصة إلى المؤلف «إن شخصية الشیخ محمد تستحق أن تدخل 
التاريخ لیس لہا حققت ندرة أو اكتشافاً في العلم » وإنما لأنہا أدركت المعاني السامية في الإسلام» وعرفت التوجهات 
النبوية الرحيمة» وتأثرت بالک‌ارم العربية والأخلاق الحميدة» فجعلت من هذه الأمور هدفاً يعتقد وسلوكاً يطبّق» ول 
تفکر في أي عائق يحول بين الاعتقاد والتطبيق » حتى لاقت وجه رببا موكدة لمن يجيء بعدها أن فی هذا المجتمع أعلاماً من 
نوع خاص يستحقون التقدير لعملهم الفذ في العلاقات الإنسانية والإسلامية» . 

- وفي کلمات الأستاذ عبد الستار سبرت والشيخ آبو الحسن الندوي والأستاذ ناصر الفارس وشريفة 
الشهاب وغيرهم شواهد مهمة على الجهود الرسمية أو الذاتية التي كان ينفذها لخدمة الإسلام والمسلمين . 


فعند انتقاله إلى ماليزيا سفيراً هناك» کان من آول اهتماماته الإسهام في كل مناسبة خيّرة» 
کاجتماعات الهيئات الإسلامية والوقوف معها ودعم نشاطهاء وقد شهد دخول آعداد كبيرة في الإسلام من 


۷۹ 
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ولاية صباح وغيرها من الولايات الماليزية وأسهم 2 تلقینهم شهادة الایان» وقدم هم المساعدات السخية 
باسم قادة المملكة. 

وكان لا یدخر وسعا في تقديم العون ا مادي لفقراء السلمین هناك » وعندما كان یبلغه أن فئة ماليزية 
ترغب الدخول في الاسلام» فانه لا ینتظر حضورهم إليه بل يذهب بنفسه ومن معه من الضیوف 
للجلوس معهم ٤‏ منازهم وتلقینهم الشهادة و تعقد احواخم ۱ 

كا كان يحرص على تکریم الوفود الشاركة في مسابقة القرآن الكريم في مالیزیا کل عامء وتقدیم اهدایا 
هم بہذہ الناسبة في حفل عام يقام بحضور ملك مالیزیا . 

ويقول اللواء الركن حمود شيت خطاب () عضو المجمع العلمي العراقى في اتصال هاتفي من 
العراق) : 

- اعرفت الشيخ محمد حين كان سفيراً في الصراقء فلمست فيه ميلا إلى العلماء والأدباء ورجالات الاب والثقافة. 
حيث كان يدعوهم إلى حفلاته الرسمية ؛ لأنه كان منهم. وملست فيه أيضاً دماثة ا خلق ودفء اللسان» والتصرف 
الحسن في معاملة الناس : كانت السفارة في أيام الحج تمتخ بالكثير من الناس طالبي تأشيرة ا حج لبيت الله ا حرام » فكان 
يشرف على ذلك إشرافاً مباشراء ولا یعید راغباً نی الحج لراجعة السفارة مرة آخری . ول آلتق بانسان له حاجة عنده الا 
كان قاضياً له إياها . 

وقد كان كل من يوم السفارة في أيامه مرتاحاً من حسن المعاملة. والإحساس الصادق بأنه سیؤدي إليه الخدمة وقضاء 
حاحته ول أيام الح بالذات كان عدد الحجاج انذاك يبلغ عشرات الألوف». وتقدیم ا خدمة ثل هذا العدد لیس 
بالأمر امین. ورغم ذلك ما وجدت أحداً منهم یتذمر: بل کانوا یعودون شاکرین من حسن العاملة . 

لقد نال إعجاب الناس وتقدیرهم من حسن إدارته للسفارت وکان مثالا للادارة الحازمة الخلوقة. وفوق كل هذاء كان 
رجلا إدارياً فذاً یتسم بالخلق الكريم والعلم والاذب والثقافة . 


تصل إلى ما يقارب الثلاثين . 





۲ - مکارم الأخلاق : (البعد الأخلاقي) : 

+ قبل أن ندخل في استعراض البعد الثاني في شخصیته وصفاته وسجایاه» وحلیلها» في ضوء 
العرض السابق للم وثرات المحيطة به» لابد من الاشارة ابتداء إلى أن كثيراً من يذكر الشیخ محمد في 
آحادیث الجالس أو الكتابة عنه أو يستعيد روایاته ونوادره وحکایاته الكثيرة» یمیل إلى الترکیز على ظاهرة 
الکرم عنده . 

والواقع أن الانصاف یفرض علينا ألا ننسی أن للرجل سجایا وخصالا عديدة لا تقل أهمية ووضوحا 
عن صفة الکرم» وإننا في الحقيقة ‏ نظلمه إذا قصرنا الحديث على کرمه وسخائه» فقد یکون الکرم هو 
فعلا آول ما یلفت الانتباه إليه» أو ربا تکون تلك الصفة هي من آبرز سمات شخصیته التي تتصل بعامة 
من عرفوه معرفة سريعة أو عرف بسببهاء ولکن الشیخ محمد في حقيقة الامر - هو جموعة مترابطة من 
الخصال تکمل بعضها بعضاً» ولا تقل الواحدة لديه عن الاتحری في الأهمية والوضوح لمن یتتبعها ویعرف 
عنها . 

والکرم قد یکون موجودا في العدیدین في مجتمعنا یر وربا يوجد منهم في كمية البذل من ینفق 
بقدر آکس ولكن الكرم لدی الشیخ محمد كان مختلفاً عن غيره ؛ لآن السجایا الأحرى تکمله وتضیف 
إليه» فكرمه حمل معه سمات إضافية جعله بختلف في كرمه عن كثير من الكرماء» ومنها : 

١‏ - آنها تمتد إلى كل من يصل إليه الشيخ محمد » سواء كان كبيراً أو صغیرا فقرا؛ أو غنياًء سعودیا أو 
غيره» يعرفه أو لا يعرفه» قريباً منه أو بعیدا. 

؟ أن كرمه لا يصل إلى رب الأسرة فقط» ولكنه يشمل الطفل والشاب والمرأة والخادم» وكل أفراد 
الأسرة . 

۳ آن الكرم لديه قد لا يكون في إنفاق لمبالغ نقدية أو عينية ذات قيمة مالية كبيرة» بقدر ما هو في تقديم 
أشياء تحمل معاني خاصة أو في مناسبات معينة » أو لأشياء ها نكهة خاصةء ولذا فهو يختار لهداياه 
ما يداعب عواطف الأطفال والشباب وقلوبهم . 


٤‏ - أن صفة الكرم تكون مصحوبة عادة بلطف في المعاملة ولین في الجانب وطیبة في النفس مع حسن في 


م١‎ 














في بغداد مع عبد الله وعبد العزیز العبد الرحمن القاضي وعبد الکریم الزامل و محمد سلییان القاضي عام ۱۹۷۱-۱۳۹۱ م. 


الاستقبال وبشاشة في الوجه فهو لا يقدم الهدية_إذ يقدمها_من أجل الاهداء بقدر ما هي 
للملاطفة واصطفاء القلوب» وتکون مصحوبة بأريحية خاصة» تبدأ مع بداية اللقاء ولا تنتهي الا 
بعد الوداع . 

۵ - أنه لا ینتظر مقابلا عن كرمه» ولا يتوقع العاملة بالثل ء ولا يقوم بالجاملة نظير خدمة بل لقد 
عرف عنه أنه نادراً ما كان یستجیب للدعوات» فإذا ما استجاب لدعوة فانه قد يصرف من أجل 
اطفال الداعي والعاملین عنده آکثر ما تکلفت الدعوة . 





5 -أنه لا ینتظر الناس كي يأتوا إليه» فهو يبحث عنھمء ویتحایل عليهم» من أجل أن يستضيفهم أو 


يستبقيهم لديه أياما إضافية» وقد يبلغ به الامر أن «یستدرج» معارف له لزيارته إذا كانوا مارين في 


دولة قريبة 
۷- أن الضيافة وإكرام الناس» في مفهومه لا يكفيها جرد إقامة حفل أو وليمة» و انا هي عملية 


۸۲ 











في حديقة السفارة في بغداد مع عبدالعزیز حياد الشبیلي وابنه ماجد وعبدالکریم الزامل وابنه خالد (ا حجة ۱۳۹۰ ه-ینایر ۱۹۷۱م). 


متکاملة تبدأ بالاستقبال في الطارات ‏ وتأمين المواصلات والفنادق والوجبات والاتصالات 
وحتی الوداع عند سلم الطائرة» فقد نقل آحد الأقارب أنه آحصی مرة خروجه مس مرات إلى 
مطار کوالالامبور في یوم واحد . 

5 على أنه من الامانة القول إنه رغم ما قد يوحي به الحديث عن مبالغة الشیخ محمد في اکرام 
الضیوف » فان الامر لا يصل لدیه إلى حد التبذیر والاسراف» أو الاساءة إلى «نعمة الطعام» کما يلاحظ في 
بعض العادات المؤسفة في مجتمعناء فمع کل مظاهر إكرام الضیوف: والتعبیر عن ذلك من خلال تقدیم 
الطعام وجزالته ومظاهر احفاوة عبر تکرار عرض الشاي والقهوة واللبن والرطب وأمثالها بين الوجبات» 
فانه یسجل له اختیاره لأنواع الأطعمة التي یسهل حفظ ما يتبقى منها ؛ واتباعه لأسلوب «البوفیه» في 
تقديمهاء الذي یمکن الضیف من اختیار حاجته والاحتفاظ بالباقي نظیفاً یمکن العودة إليه أو إھداؤہ: 
والابتعاد عن أصناف الاطعمة التي لا يمكن تدبيرها كالذبائح مثلا» ولقد قال للمؤلف مرة إن عادة 
البوفيه هذه» وان كانت من عادات الغرب فان المسلمين أولى بہا؛ لأنها تساعد على ترشيد استخدام 


AY 





x, 


الطعام واحترامه» والكلام نفسه أبداه بالنسبة لبعض آنواع الملابس التى تحقق الاقتصاد في الاستهلاك . 
كح ولقد آمكنني الوقوف على ناذج لصروفاته في عدد من البلدان» وذلك من خلال تقارير حاسبي 
السفارات ومراسلاته التى تصدر عنه أو ترسل إليه» من عنيزة والرياض وجدة والدمام والبصرة والكويت 
والقاهرة وبروت وستغافورة والعواصم التی عمل فيها وغرها بدءا بالسنوات الأول من حياته العملية 
فی ال خمسینات المجرية في الديوان الملكى وحتى السنوات الأخيرة من عمله في ماليزيا : 
فإذا ما استبعدت الأضحيات والصدقات والنفقات الواسعة لابنه وإخوانه وذويه التى قد تدخل في 
حکم القيام بالواجب أو تنفيذ الوصایاء وكذلك المصروفات التقليدية للسفراء» مشل حل مشكلات 
المواطنين في البلدان التى يعملون بہاء فإن شريحة من مصروفاته فی بعض السفارات تشمل البادرات 
الآتية : 
١‏ - قوائم بالاسر الفقيرة (وبخاصة فی مدن المملكة والبصرة وبغداد) برواتب شهرية أو سنوية لها. 
۲ -تسدید مصاریف وتذاکر لسعودیین وقعوا في مشکلات في بلدان مجاورة لا تشملها صلاحياته (مثل 
تایلاند وسنغافورة) . 
۳-مصاریف علاج لمسؤولين في الدول التي يعمل بها . 
القران الکریم) . 
۵ نفقات لاشخاص رسمیین» ولکنهم لیسوا من مواطني الملکة أو البلد الذي يعمل فيه . 
7 -هدایا متنوعة للأسر والاطفال والشخصیات على ختلف صلاتهم ومسژولياتهم . 
۷- تغطية نفقات سفر لش لشخصیات إسلامية من خارج البلد الذي يعمل فيه (مثل استرالیا) . 


۸۔ تبرعات لجمعيات إسلامية في دول آخری خارج نطاق عمله» (مثل سنغافورة وبورسا واستراليا) . 


۸٤ 


4 - دعوات تكريمية کبری لزواره» رسمیین أو عاديين» وسعودیین أو خلیجیین أو لغيرهم . 


. رفع تذاكر بعض زواره إلى درجة أفضل‎ ٠ 
. ۔ تمكين بعض المواطنين أو المسؤولين من أداء فريضة الحج على نفقته الخاصة‎ ۱ 
تعميد ممثلين له في المملكة باستضافة بعض من يرسلهم للحج أو لزيارة المملكة من لا يوجد وجه‎ - ۲ 
. لاستضافة الدولة هم‎ 

ولو أراد المحلل لشخصية الشيخ محمد أن يرسم خطا بيانياً لقياس ظاهرة الكرم والسخاء عنده» لوجد 
أنها كانت قد لوحظت في سنوات مبكرة من حياته» فرسائله المتبادلة مع أصدقائه وأقاربه في الخمسينات 
المجرية كانت تنبئ بإنسان معطاء» يعرض عليهم «ما يلزم» من خدمات أو احتياجات» ويرسل لهم 
الهدايا التقليدية من منتوجات مسقط رأسه و «يقرض» أصحابه من رواتبه . 

ثم تنامت هذه الظاهرة لديه في خط تصاعدي» حتى وصلت أوجها خلال عمله في البصرة ‏ كا 
أوضحنا في مطلع هذا الفصل - وكذلك الشأن في باکستان والهند وبغداد» وربا استقرت مصروفاته إلى 
حد ما فی أفغانستان» بسبب تعثر صحته وقصر المدة التي قضاها فيها ولبعدها جغرافيا عن طرق 
السياحة والترحال» ولكنه ما إن وصل إلى ماليزياء حتى بلغ الذروة في خصلته هذه فلقد حول من 
ماليزيا المجهولة نسبيا للسعودیین في السابق إلى مزار سياحي» وملتقى للزيارة والعمل والنشاط 
الإسلامي وغيره» ثم جاءت عوامل جديدة أضافت إلى أوجه الإنفاق» ومن بينها عمادتے للسلك 
الدبلومامی» حيث حرص على أن تقام كافة حفلات السفراء ومناسباتهم في منزله . 

وبالإضافة إلى ذلك أصبح ‏ من ماليزيا أو غيرها ‏ یزود ا مثات من أصدقائه ومعارفه في المملكة ہما 
يحتاجونه من مستخدمين لمنازھم وعلى نفقته» حيث كان یتغاضی عن التكاليف إلا من يصر على تحويل 
النفقات إليه . 

ولقد سبقت الإشارة إلى أن كثيراً من أوجه الصرف تلك التي كان يعشقها في نظرہء والتي يتكبدها في 
نظر سواه سواء كانت ذات طبيعة خاصة أو عامة ‏ لا تستند إلى مسوغات نظامية في العرف الإداري 
الحكومي» فهو على الاقل كان لا يستأذن سلفاً من صاحب الصلاحية الإدارية» فإذا ما وجد مثلاً أن 


٦ 











رت 


جمعية أو شخصاً ما سعودياً أو غيره. وسواء كان من رعايا الدولة التي يعمل فیها أو من غيرهم» بحاجة 
إلى مساعدةء فإنه كان يبادر إلى ذلك» ثم تعد المصروفات الرئيسية في بيانات ليتم فرزها واستبعاد ما له 
طبيعة شخصية بحتة والتى تشكل النسبة العالية في تلك البيانات . 

آما تلك المصروفات التى في الغالب ‏ لا یستند فی صرفها إلى صلاحية أو مسوغات نظامية» فان 
آحیانا كان يرسلها ال الديوان 
الملكي مباشرة ملتمسا إجازة 
ا لجات الالية في وزارة کچ ليم 
الخارجية . الرتوات اللأى 

1 5 اکت امئاص 

وله ولاة الامر ےه 
وبتصرفاته » ومعرفتهم بأسلوبه 
وطریقته. وأن كل مساعيه حضرة المترم الشسیخ محمد الحمد الشبيلى 
: ۰ : سغمر المملكة الحربیه السعود يه فىكوالالب ور 
تصب في سبيل املصلح ة دال سے 


سب 51 ۰ 7 بن 
العامة وانه هو شخصیا ‏ قد نشير الى برقيتم رقم ۱۶۲/۱۵ فى ۲۰۰۸/۱۲ ۱ه بخصوص‌الاحتفال الذ ی اقم 


فی ولا ية صباح بمناسبة اشهار اربعة اشخاص اسلامہم وتمرعم بمیلغ ماكة الف د ولار لتوزیہ ے 


ف دخوله الذاتبة فى الاگجاه 
يصرف دحو به ي اد ج عليهم ٠‏ وما اونحتموه من ان هناك اقبالمتزايد للدخول فالالا ٠‏ 


نفسه » فا كانت تلك ا حسابات ونبعث اليم مع هذا الشيك الصاد رمن مؤسسة النقد العربى السعود ی برقم 
5 هم ۱ 


ص0 5 r‏ ها / تاريخ ۲٢‏ مارس۱۸۰ ام ه القاشی بتسلیمگے المبلم‌المشا الها 7 
یوما ترد بأی ل< 1 ۱ ۱ ۷ لب لت رس 7 ل ضى بتسلیمکم لمبلم ر الب علاه ود ره 


مائة الف د ولار امریکی 3 مقد رین ما تقومون به من محهود ات طيبه 0 ونری انه من المس تج ن 


كان ولاة الامر يقدرون خدماته ان تبعشو لنا تفصیلاعن هذا الموضوع وا تردے پخصوسے > 
وربياء وفی حالات عدیسدة- ال نے هر 
وبصفة شخصية أو رسمية ‏ 
صاروا يغطون نفقاته داخل 
المملكة وخارجها متى ما وقفوا 
عليها أو علموا بها . 





خطاب بتوقيع جلالة ا ملك خالد ي رحمه الله يؤيد نبرعه » ویقدر جهوده . 


ہ٦‎ 


هح لقد تم التأكيد في مقدمة هذه 
الدراسة» على أنه ليس من آهدافها سرد 
قصصه وتتبعها ورصدها وتسجیلھاء ولكن 
القصد الأساسي لها هو التحليل. وإذا 
تصادف واضطررنا إلى إيراد بعض 
القصص. فان الغاية من ذلك هي توفير 
الأمثلة فقط. والواقع أن نوادره وقصصه 
أكثر من أن تحصى في دراسة مركزة كهذه . 

على أننا بالنسبة لبعض مائرہ ومن بینها 
صفة الكرم» سنكون مضطرين لایراد ادج 
من عشرات ا حالات التي عشناها أو 
رویت لنا وذلك لایضاح الاستنتاجات التي 
آشرنا إليهاء وان كانت هناك آربعة آنواع 
من عادانه الكريمة التکررة» سوف لن 
نوردها أو نکثر الأمثلة منها نظراً لتعددها؛ 
ولانبا كانت القاعدة العامة لدیه كل یوم : 








في بغداد مع سمو الأمير سعود الفیصل بن عبد العزیز بعد زيارة الأثر التاریغی (طاق 
کسری) شعبان ۱۳۸۸ ه(1517/4م) 


اولاها : مساعداته الإنسانية المنتظمة للأسر الفقيرة» فی عدد من البلدان» حيث كان يرسل إلى تمثليه 
قوائم مهم كا أنه نادراً ما كان يقوم بأي زيارة» وخصوصاً إذا كانت أسرية أو خاصة. أو لأسر حتاجة 
مالم يصطحب معه مختلف أنواع المساعدات واهدایا للأسرة ككل» أو للاطفال» إن وجدواء أو 
للسيدات أو هم جميعا. وقد يقدم فی حالات خاصة - إذا لم يكن مستعدا من قبل جنيهات ذهبية 
سعودية للأطفال والمستخدمين . (حتى أن ابنتي الصغيرة كانت تلقبه : «عمو أبو الذهب» )» ولقد 
روت لي مثلاً ‏ سيدة من إحدى الأسر التي يعرفها الشيخ محمد ولكنه لا يرتبط معها بقرابة : إنها سافرت 
مرة إلى بلدتهافي المملكة؛ في الستينات الهجرية» مطلقة من زوجهاء ومعها طفلان » ولا تدري كيف 


۸۷ 


تعيل نفسها وتعیلها ويشاء الله أن یعلم الشیخ محمد بحالتهم تلك الليلة» فيرسل لهم سبعة جنیهات 
ذهبية سعودية» وهي ما كانت توازي في ذلك الوقت راتبه لثلاثة آشهر. 

ثانیها : الاستضافة في الفنادق» فمنذ أن كان قتصلا في البصرة إلى أن غادر مالیزیا لآحر مرة» أي طيلة 
حياته الوظيفية في الخارج » وهو لا يدع مجالاً لأي ضيف يعلم عنه إلا ویسدد حساب الفندق عنه» قریبا 
كان منه أو بعيداًء صغيراً كان أو کببراء قصرت إقامته أم طالت» وفقيراً كان أم غنياً» قلّت غرفه أم 
كثرت» ولقد بلغ به الامر أن الفنادق أصبحت تتوقع عتابه ها إذا لم تبلغ عن ضيف سعودي » بل إنه كثيرا 
ما استضاف أناساً وهو وهم في بلد ثالث» مثل لبنان أو لندن» أو يستضيفهم وهو في دولة وهم في دولة 
آخری» كأن يستضيف أناساً في سنغافورة وهو في ماليزياء ولقد كان يتأثر إذا ما بلغه أن أحداً من 
ضيوفه تحايل على الفندق لتسدید حسابه» وتواترت قصص مفادها أنه كان یرد إلى ضيوفه ما دفعوه حتی 
بعد عودتهم إلى بلادهم» أو قد يرسل مندوباً عنه بذلك للحاق بهم في أقرب محطة لهم غادروا إليها (مثل 
سنغافورة بالنسبة لاليزيا) . 

وني اعتقاد البعض ؛ من كان يشفق عليه من أهله وأصدقائه المقربين ومحبيه» أن هذه ا لخصلة كانت 
من أكثر حالات كرمه مبالغةً وإسرافاً على نفسه وإزعاجاً لضيوفه مع أنه كان یمارسها منذ أكثر من أربعين 
عاماً عن طيب نفس وخاطر» وبدون تظاهر أو رياء . 

هذه الصور هي التي كانت تجعل بعض أهله وعارفيه يترددون في زيارته أو المرور بالبلد الذي يقيم 
فيه» وإذا ما زاروه فإنهم يضعون برناجاً يلزمهم بمغادرة البلاد في غضون أيام معدودة حتى لا يضطروه 
لممارسة هوايته تلك » كأن يزوروه قبل مؤقر أو في إجازة عيد محدودة . 

ثالثها : الحدايا الدورية زالجاملات ا خاصةء مثل قيامه بزيارة المرضى السعوديين في البلدان التي كان 
يعمل فيها أو يزورها وتقديم الورد والمهدايا هم » أو عادته المستمرة بإهداء الفواكه أو البخور والطيب إلى 
ختلف معارفه في الملکت أو إهداء التمور والکلیجا وآمثاها من إنتاج المملكة إلى أصدقائه والرسميين في 
الدولة التى يعمل فيهاء ولذا فان الرحلات الجوية بينه وبين المملكة» نادراً ما كانت تصل أو تغادر دون 
أن يكون عليها شحنات خاصة منه أو إليه للإهداء . 


۸۸ 





روی معالي الشیخ ابراهیم العنقري أنه زاره مرة في لندن فوجده قد جهز عدداً من الهدايا لتقدیمها إلى 
المرضى السعودیین في الستشفیات» حيث كان یقوم يومياً بزيارتهم وتفقد آحواشم» ویذکر معالي الشيخ 
ناصر النقور السفیر السابق في بریطانیا؛ أنه دعاه مرة للعشاء فلم حضر إلا في الساعة الحادية عشرة 
ليلا إذ كان یقوم في الساء بزيارة الرضی في الستشفیات. ثم لاحظ أن آحدهم بحاجة إلى مساعدة 
مالية» فلم يصبر حتی الصباح» بل رجع إلى حيث كان يقيم لاخذ مبلغ من ا ال ثم عاد إليه في 
المستشفى . 

رابعھا : أنه دأب على تلبية احتياجات أقاربه وأصدقائه وعارفيه من الستخدمین والعمال والسائقين» 
فإذا لم يجد بغيتهم في ماليزيا فإنه كان يستقدمهم لهم من دول مجاورة مثل ا هند وأندونيسيا وتايلند وعلی 
نفقته الخاصة مع ترتيب التأشيرات لهم » ولقد وقفت على حالات كان يستبدل فيها الخادمات أو 
السائقین بغيرهم وعلى نفقته أيضا إذا لم تثبت صلاحية من أرسلهم من قبل . 

ولقد روى أحد أساتذة جامعة الملك سعود. في هذا الصدد» أنه زار مالیزیا مرة لاختيار أحد العاملین 
لنزله» ولم يكن يعرف طريقة الشيخ محمد وأثناء ضيافة «آبو سلییان» له امتدح الضيف كفاءة 
العاملين في منزل السفیں فا كان من الشيخ محمد بعد مغادرة الضيف بأيام إلا أنه أرسل اثنين إليه» مع 
أن حاجة الضيف كانت لشخص واحد فقط . 

ولقد مرت سنوات في منتصف الثانينات تقريباً» خلال عمله في ماليزياء لم تكن تخلو فيها 
رحلات ا خطوط ا الیزیة من الخادمات والسائقين» ولقد عين. نيابة عنه» بعض الاخوة في الرياض 
وجدة لاستقباهم وتوزيعهم بشكل أسبوعي» كا كان يوصي ‏ بشکل عام بإكرام فئة العاملين في البيوت 
تقديراً لأحوالهم وتبدل أجواء العمل وظروفه عليهم . 





۸۹ 








نماذج من کر مه : 


وفيا يلي ناذج من آبرز الحكايات والقصص التي عشناها أو رویت عن کرمه : 


كيف أكرم ممثل وکالة الأنباء ؟: 
عام ۱۳۹۲ ه (۱۹۸۲م) وعندما 
كنت مدیرا عاما للتلیفزیون السعودی ؛ 
تقرر أن یقوم جلالة اللك خالد بن عبد 
العزیز - يرحمه الله برحلة رسمية إلى 
بريطانياء وجاء في الذهن أن يستعين 
التليفزيون بوكالة الأنباء البريطانية- 
الأمريكية ((1۳11) لتغطية زیارنه 
ہہدف إمداد التليفزيون السعودي بصور 
إضافية للزيارة» ولكي تقوم الوكالة 
بتزويد مشتركيها في سائر أنحاء العالم 
بتلك الأخبار» فاتصلت بأحد مديري 
هذه الوكالة المسؤول عن منطقة الشرق 





مع سمو الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز في بغداد . 


الأوسطء ودعوته لزيارة المملكة للتباحث معه بشأن تلك الخدمةء فأفاد معتذراً أنه سيكون في أندونيسيا 
لتغطية دورة رياضية» فاقترحت عليه أن يزور المملكة وهو في طريق عودته» آما بالنسبة للتأشيرة فان من 
الأسهل عليه أن يتوقف فی مالیزیا ويقدم نفسه للسفير السعودي هناك للحصول عليهاء ولا وصل بعد 
أيام» سألته عما إذا كان قد واجه أي مصاعب فقال : يا آخي توقفت عدة ساعات في ماليزياء حاول 
السفير خلاھا إقناعي بالبقاء واستضافتي» وسألني ما إذا كنت بحاجة إلى مال» ولا م يتمكن من 
إكرامي بذلك وذهبت إلى المطار وجدت تذكرة سفري قد حوّلت إلى الدرجة الأولى (وهي لفتة روي أنه 


كان يقوم مها مع من تفوته فرصة استضافتهم بأساليبه الأخرى) . 


۹۰ 


تباع اافضیات تم تعود لصاحیها : 


وروی معالي الشيخ جميل احجیلان» السفير السعودي في فرنساء الذي سبق أن عمل معه في 
باکستان؛ إنه بعدما أصبح الشيخ جميل وزيراً للاعلام في مطلع الثمانینات الحجرية (الستينات الميلادية) 
تلقى طروداً أرسلت إليه من السفارة السعودية في باكستان (بعد انتقال الشيخ محمد منها إلى ا هند) فلا 
فتحها الشيخ جميل وجدها مجموعة الفضيات التي حاول بيعها في باكستان قبيل نقله إلى الملکة» وقد 
تبین أن الشیخ محمد كان قد كلف من يشتريها من الشيخ جميل من أجل تخليصه من التفكير في نقلها 
ثم أبقاها الشیخ محمد في مستودع السفارة دون فتحها؛ لانه لم يكن بحاجة إليهاء فلا جاء السفير 


الجديدظن آنا تحص الشيخ 
الحجيلان فأرسلها إليه . 
یتبرع لعنيزة قبيل وفاته : 

وأثناء مرضه الأخير عام ۱6۰ هب 
قرر أمير مدينة عنيزة وأعيانها ولجنة 
العمل الاجت‌اعي فيها ولجنة تجميل 
المدينة وتحسينهاء أن يكتبوا له خطاباً 
يعيرون له فيه عن مشاعر الأهالي نحوه 
ودعائهم له بالشفاء» کا أعلموه أنهم 
قرروا تسمية أحد شوارع عنيزة باسمه 
تقديراً لخدماته وسمعته ومكانته» فا 
كان منه. وه وف الستشفی 
بالرياضء إلا أن أوعز لابنه بالتبرع 
بمبلغ ثسلاثیمائة ألف ريال من أجل 
جهود العمل الاجت‌اعي ف عنيزة . 


ارقم 


صاحب المعالي الاخ الفافل / محند الحمد الشبيلي 

السلام عليكم ورحسة الله وبرکاته :- 
بشرفنا نيابة عن أهلكم في عنيزة نقل خالص مشاعرهم ود عواتهم الصاد ته لكم بالشفا* والمانیه ۰ . 
ویسعه نا أن نعبر لكم عن عميمق التقد ير والا حترام لماسجلتموه في صفحات خالد » من آروع الامئله 
على سماحة الخلق وكرم النفس وسمو الخصال والتناني غي الواجب طوال حیاتکم المد يده انشا * الله 
واثنا " فترة عملكم الطویله وني مواقع متعد ده حيث ساهمتم عن جد ارة باعظا * الصوره المشرقه عسسن 
وطنكم شعبا مسلعا مسالما وحكوبة عاد له سضيه . . وعققت لنا حفظکم الله وشفاكم بصد ر فشقر 
واعتزاز عظيم . . وتعميرا عن باایکنه لكم كل نرد بعد ينتكم عنيزة من حب واجلال . . وابقا"! لذ كراكم 
العطره آثرا يتعلم منه الا جيال د رسا عیقا عن اس عور الثبل والخلق الفاضل والا خلاص للد ہن 
والوطن ... فقد رأينا أ ن يطلق اکم الكريم على أحد المعالم الرئيسيه في عنيزة 
وقد حدد مد خل المد ينه الرئيسي من الشرق لتسسيته بأسمکم وتم تنفيك ذلك 

شفاكم الله ومتعكم بالعسه والعائيه ۔ 

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته 
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۹٩۱ 








في بغداد مستضیفاً حسن الشاري وزير الزراعة السابق وسمو الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز حافظ مؤسسة تحلیة ا مياه الأسبق (شعبان ۱۳۸۸ ه- نوفمير ۱۹۲۸م) 


قصته الشهيرة مع زوح المرأة الحامل : 

ومن القصص الشهيرة كثيرة التداول - وقد رويت في الفصل السادس بصيغ متقاربة ‏ أنه أثناء عمله 
في باکستان» وعندما كان يتمشى في إحدى الليالي بجوار منزله التقى بأحد الباكستانيين الذي كان 
يبحث عن سيارة لنقل زوجته إلى مستشفى الولادة فأعطاه سيارته» ولما عاد السائق تحقق الشيخ محمد من 
رقم غرفة الزوجة وسدد نفقات المستشفى » وتروي الروايات أن هذا الاخ الباكستاني وهو صاحب بقالة أو 
مطعم في لندن كان يحاول أن يقابل هذا المعروف بعدم استلام قيمة ما يشتريه السعوديون من بقالته . 


بکرم ضیفین في مكانين مختلفين في وقت واحد : 
وني عام ٠٠14ه(1980م)‏ عقد موقر الإعلام الإسلامي الأول في أندونيسيا برعاية رابطة العا 
الإسلامي. وحضرثه مدعواً من الرابطةء ومقرراً للمؤقر. 


۹۲ 


(CK 





ف اند ومعه عبد الله بن الشیخ عبد ال رحمن السعدي وأحمد العبد الله القاضي (ذو القعدة سنة ۹٤ھ‏ فرايرسنة ۱۹3۷ 

كان من المفروض أن نستقل رحلة «الجارودا»» (الخطوط الأندونيسية)» من جدة إلى جاکرتا» ولكن 
الرابطة غيرت الحجز في آخر لحظة واختارت الماليزية» مع توقف ليلة في كوالالامبور» مع أنني كنت 
أحرص على عدم زيارته تلافيا لتحميله مشقة الاستقبال والضيافة کعادته . 


وسافر معالي الشيخ محمد الحركان أمين عام الرابطة إذ ذاك ‏ يرحمه الله وبرفقته وفد من مسة عشر 
عضواً ‏ ومن بينهم المؤلف ‏ ووصلنا عند الغروب إلى کوالالامبون وأبو سلیان كان ينتظر في صالة المطار 
الرسمية ليستقبل الوفد» وقد رتب وجبة خفيفة في المطار» والسيارات والفندق بعدد الاعضاء ثم 
استقبل الجميع في منزله وتحايل عليهم للعشاء مع أنه كان مرتبطاً بعشاء رسمي» وفي الصباح جمع 
الشيخ ا حركان الوفد للاتفاق على التسلل إلى المطار» ففوجئنا بأنه كان قد سبق إلى دفع حساب الفندق» 
وأنه رتب الغداء في مكان آخر قبل موعد المغادرة ظهراً . 

وذهبنا إلى المطعم لنکتشف أنه كان مرتبطاً على الغداء مع شخصية رسمية كويتية في مكان آخر. 
إمعاناً في إكرام الطرفين» وبعد الغداء وجدنا الشيخ محمد فی وداع الجميع حتى سلم الطائرة . 


۹۳ 


ضیافته تبدا من سنغافورة وهو في مالیزیا : 

ولا وجدني مصادفة مع الوفد عاتبني كثيراً حيث لم یسبق لي وأسرتي أن زرناه زيارة خاصة في أي من 
الدول التي عمل فيهاء فلا كان في عام ٤ ١ ٤‏ ١ه‏ سافرت إلى آندونیسیا لأعمال اللجنة الثقافية الشترکت 
ووعدته بالزيارة» كا تواعدت مع آسرتي للالتقاء في سنغافورة بعد انتهاء زياري جحاکرتاء ثم الذهاب 
جميعا إلى مالیزیا لزيارته . 

وفي سنغافورة فوجتنا بسيارة وسائقها یرسله| أبو سلیمان من ماليزيا لرافقتي» وأن مبلغاً من ا مال قد 
وضع في حساب الفندق» ولا عرف بوجود زميل معي وأسرته » هو الاخ الأستاذ عبد الله الحصين» أرسل 
سيارة أخرى » واتصل به محاولا إقناعه بزيارة ماليزيا ولكنه اعتذر اشفاقا عليه ء وعند وص ولي إلى 
كوالالامبور وجدته في استقبالي في أحد المطاعم» على بعد مسین كيلو متراً خارج المدينة» وقد قمنا 
بتصفیة حساباتنا مع الفندق أولا بأول حتى لا يبقى في الفاتورة إلا حساب اليوم الأخي کا تتركت له 
رسالة شكر أعدث فيها المبلغ النقدي الذي بعثه إل في سنغافورة» متحججاً بأني كنت في ضيافة الدولت 
وقد وجدنا العديد من الهدايا مرسلة مع «العفش» للأولاد وللآخرين» كجاري عادته . وكان قد حاول 
مدید فترة زيارتنا لولاا وفاة صديق عزيز حرصنا على المشاركة في التعزية به . 
قصنه مع العمال المغاربة: 

ويروى عن السفير عبدالعزيز المبارك أن ثلاثة من العمال المغاربة زاروا يوما السفارة السعودية في الرباط 
طالبين مقابلة السفير السعودي» ولا سئلوا عن حاجتهم تبين أنهم آتوا ليرسلوا شكرهم لحلالة الملك 
خالد ‏ یرجه الله على مساعدة تلقوها من سفيره في مالیزیاء حيث أن هؤلاء العمال كانوا على ظهر 
باخرة لم يسمح ها بالرسو في مالیزیاء وقد كلمت كل سفارة بتولي شؤون رعاياها من كانوا على ظهر 
السفینة . 

ولا م تكن للمغرب سفارة» فقد اتصلت السلطات الاليزية بالسفارة السعودية فقام الشيخ محمد 
باستضافتهم وزودهم بتذاكر سفر إلى بلادهم قائلا إنها هدية من الملك خالد . 


۹٤ 





یصید ضيوفه من الشارع : 

وتروی في عدة صیغ - وربم| تکون حدثت مرارا - قصته مع شباب سعودیین التقی هم وهم یتجولون في 
إحدى الدن الأوربية باحثين عن فندق» ویتفرجون على بضائم أحد الحلات؛ وکیف أنه لاطفهم 
واستضافهم تلك الليلة . وعندما ودعوه قدم لكل واحد منهم هدية من بضائع ذلك المحل . 
یعالج من ا يعرفه : 

وینقل معالي الشيخ محمد بن جبير رواية تقول : إن آحد الواطنین ذهب إلى بلد أوروبي طلباً للعلاح 
فزار السفارة لساعدته في الترحمة والبحث عن عيادة مناسبة» فاعتذر له السوول بحجة أن السفارة لا 
وتصادف وجود الشیخ محمد خلال هذا اللقاء» فوضع نفسه دليلاً ومترجماً لذلك الواطن واستضافه؛ بل 
وساعده على استکمال العلاج في بلد أوروبي آخر. 
الا تعلم بان ابن سعود پعطي الناس ولا باخذ منهم ؟: 

وروی الشيخ عبد الرحمن المنصور الزامل القصة التالية : 
يقدم الشخص رضوة فقام هذا الرجل› وقدم له جواز سفره. ووضصع بداخله تصف دیناں فاستلمه آبو سلیان وشکر 
الرجل وأجلسه بحانبه» وكان هذا الرجل يريد أن يسافر من البصرة إلى المملكة» وعندما اطمأن إلى أن الشيخ محمد قد 
قبل ا حدیة قال له  :‏ أريد أن أسافر وأريد الجواز الآن . 

وكانت لا توجد ني ذلك الوقت إلا سيارة واحدة في الیومء تسافر من البصرة إلى الكويت فاستدعى أبو سليمان أحد 
الموظفين وقال له : بلغ الشركة ألا تتحرك السيارة حتی يأتيهم شخص من قبلناء والرجل المسكين بدأ يلح » لأنه خشى 
أن تفوته السيارة» فقال له اطمئن فان السيارة لن تمشی الا وأنت معها ؛ لأننا نرسل معها البرید وكان قصد أبو سلیمان 
أن یؤخرہ حتى موعد الغذاء . 

ولا حان وفت الغداء دعاه وأجلسه بحانيه وتغدى واطمأن. فلا آراد الذهات ودعه وأمر بسیارته آن توصله وقال له 
با حرف الواحد : آلا تعلم يا آخي بأننا موظفو اللك عبد العزیز بن سعود؟ ‏ قال : نعم آعرف ذلك. فقال له : لماذا 


٩ ۵ 


آعطیتنی واللك عبد 
العزیز يعطي الناس ولا 
یاخدذ منهم ؟ قال 
آخبروني آنه ف العراق 
لا تمقشی معاملتك إلا 
بدفع شىء ١‏ نم سلمه 
أبو سلیمان خمسين 
ديناراً. وكانت في 
ذلك الوقت ها قیمة 
كبيرة وأعطاه كتاباً 





الوفد الصحفي الرسمي الذي زار ا هند عام ۱۳۸۵ ه بمناسبة افتتا حآول رحلة اللسعودیة» . 


ومشلحً وراح الرجل يدعو له وهو يبكي . 


يستبدل الفندق للوفد على حسابه : 


وعندما زار وفد من المملكة افند لافتتاح الخط الجوي بين الریاض وبومباي كان سفيراً في ا ند 
وتصادف أنه كان تحت وطأة الأنفلونزاء لكنه تحامل على نفسه وسافر إلى بومباي لحضور هذه المناسبة 
رغم إلحاح الوفد السعودي عليه بالتزام الراحة» فقابلهم وأعذ برنامج زيارة لهم ونقلهم إلى فندق أفضل » 
ثم استأجر طائرة خاصة لهم إلى نيودلمي ورتب مع زملائه العاملين بالسفارة والجهات الرسمية باهند 
لاستقبالهم والحجز هم في فندق ممتاز على حسابه مع تزويدهم بمترجمين وأدلاء للسياحة» فتم هم 


الاطلاع على الكثير من المواقع في العاصمة. وزاروا تاج محل» كما أقام هم حفلاً كبيراً دعا إليه أعضاء 


السلك السیاسی العربي والإسلامي والأجنبي والهيئات الرسمية في الدولة والجالية السعودية فيهاء وساد 
الحفل جو من المحبة والألفة والارتياح. ثم غادر الوفد العاصمة وأفراده ممتنون له ولا بذله من 
الرعایة » وحرارة الاستقبال والتودیع ۱ 


۹3 


كيف كان بستقبل خیوفه العابرین : 

وعندما كان سفيراً في امند بلغه أن أحد السوولین في الملکة» وربا كان سمو الأمير سلطان بن عبد 
العزيز - يحفظه الله سيتوقف في مطار نيودهي » لتتزود طائرته بالوقود في حدود منتصف اللیل » وعندما 
وصلت الطائرة الخاصة وجد سموه ومرافقوه أن الشيخ محمد الذي كان بانتظارهم قد آعد صيواناً خاصاً 
جمع فيه أبرز المسؤولين اهنود وزعماء المسلمين وعلیاءهم للسلام عليه والالتقاء به» وبعد العشاء» ولا لم 
يتمكن من إقناعه بالبیت» صعد ومرافقوه إلى الطائرة ليجد کل منهم هدية خاصة من أفخر آنواع البخور 
والطيب ودهن العود الهندي» وهو أسلوب كثيرا ما اتبعه مع كل من كان يستقبلهم في صالة العبور 
(الترانزیت) من لا تسمح هم ظروفهم بقبول إلحاحه عليهم بالبقاء . 


یسعی لعلاح عدد من المواطنين في الخارج : 

وحدث أن تعرض أحد الواطنین لرض فقد بصره تماما على أثره» فکتب هذا الواطن إلى الشیخ محمد 
طالباً الرأي والشورة عن الستشفی الذي یتوفر فيه علاج لمثل هذه الحالة» فیا كان منه إلا أن رتب له 
العلاج في أحد مستشفيات سنغافورة» وأمن له التذكرة والفندق» وطلب من السفارة هناك استقباله 
والاشراف على علاجه» وقد شفاه الله وعاد إليه بصره تماماء ثم دعاه الشيخ محمد لزيارته في ماليزيا والبقاء 
لديه بعض الوقت وكان موضع عنايته ورعايته . 

- وهذه القصة تقود إلى قصة أخرى حدئت لاحد أصدقائه المقرّبِين إليه وهو الشيخ محمد العوید» من 
السعوديين المقيمين في جنوب العراق» والذي أصيب بمرض خبیث استلزم سفره إلى خارج العراق . 

فقد تحمس الشيخ محمد وأرسل في طلبه إلى بغداد» وأدخله في أحد المستشفيات المشهورة فيهاء 
ليكون تحت الملاحظة والرعاية الطبية» وفي الوقت نفسه وا ی اتصالاته بالسفارة والکتب الصحي في لندن 
وآنهی كل الترتيبات اللازمة لسفر المريض إلى لندن» ثم شاء الله أن يحول دون سفرہ بوفاته» وقد انتاب 
الشيخ محمد كثير من الألے والحسرة» وأجهش بالبکاء» وظل على حال من الحزن والاكتئاب مدة 
طویلةء لما كان لهذا الصديق من مكانة في نفسه. وتولى مساعدة أسرة هذا الصديق بعد وفاته بترتيب 
شؤونہم واستثار ارثهم وساعدهم في العودة إلى وطنهم (المملكة) واختار لبناته أزواجاً صالحين وحضر 


۹۷ 


ره 


زواجهن » وهن الان یعشن بين الریاض وجدة في صحة وسعادة ویعتبرنه بمثابة والد من » (ومن خلال 
إحدى رسائله النشورة في الفصل التالي یتضح مدی اہتم|مہ بهذا الامر) . 

- ولقد دآب یرجه الله أثناء زیاراته و اجازاته التي كان يقضيها في المملكة أو خارجها على القيام 
بزيارة المرضى في المستشفيات» ويستطلع آمورهم ويعرض عليهم إمكاناته المادية والمعنوية» ويوصي 
المكاتب المسؤولة بالوقوف على أوضاعهم وتوفير العناية والرعاية هم وكثيرا ما كان يدعو بعض المواطنين 
المرضى - كا رأينا في أمثلة سابقة ‏ لزيارته» ثم مبيئ لهم السفر إلى الخارج للعلاج على نفقته ويوصي 
بالعناية مهم وإفادته عن حالتهم أولا بأول» أو يتوسط لعلاجهم على نفقة الدولة» ومن أمثلة ذلك أنه 
تكفل بإرسال الأستاذ الشاعر حمد الحجي وحمد المهباش ويوسف الدبيان وسعد ابن سليمان بن سيف 
وغيرهم للعلاج خارج المملكة على نفقته کما بعث مرافقين معهم للعنایة بهم طيلة فترة العلاج . 
مالیزیون يعالجون في المملكة : 

وقع لأحد الماليزيين العاملين بالسفارة السعودية في ماليزيا حادث تصادم بسيارته الخاصة نتجت عنه 
كسور في ساقیه» وبإدخاله المستشفى في كوالالمبور اتفق الاطباء على بتر إحدى ساقيه . 

ولا علم با استقر عليه الرأي ‏ وهو الذي يعرف أوضاع الرجل المادية وأنه العائل الوحيد لاسرته - 
أرسل من يبلغهم بالتريث» وابرق إلى سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع شارحا لسموه 
امس وراجياً مکین الرجل من العلاج في المستشفى العسكري بالرياض على نفقة سموه الكريم» 
واستجاب سمو الأمير سلطان على الفور» ونقل الرجل إلى الرياض حيث أجريت له عملية بالغة الدقة 
كتب الله له مها السلامة . 

وقد أوعز لمن یلزم باخذه إلى سمو الأمير سلطان للسلام عليه وتقديم جزيل الشکر والامتنان لا قوبل 
به من رعاية واهتام . 

وللشيخ محمد موقف إنساني كريم مع إحدى العاملات لدى إحدى الاسر السعودية» فقد سافرت 
هذه الأسرة خارج الریاض» وتركت الخادمة مع زميلتها في المنزل» وتعرضت هذه الخادمة لمرض شديد» 
ولا علم أحد الجيران» أرشدهم إلى مقر سكن الشيخ محمد الذي ساعد على |دخاها مستشفى الملك 
فيصل التخصصي › فاتضح أنها تعاني من ورم خبیث » وأجريت العملية الجراحية اللازمةلاستتصاله 


۹۸ 








جر ) 





منهاء وبعد نجاح العملية زارته لتشکر له نبله وإنسانيته فأکرمها وأعاد ها إلى بلادها على نفقته . 


عندما آسعف في الطريق أسرة هندية : 

وکان يوماً على موعد مع إحدى الحاليات السعودية القيمة بافند حارج العاصمة دهي» وني الطریق 
شاهد آسرة کببرة تقف إلى جوار سيارة معطلة فأمر السائق بالتوقف» ولکن السائق تردد في ذلك خوفا 
علیه» لکنه أصر على العودة إليهم » وآمره باستطلاع الام فتبین أن السيارة مصابة بعطل كبير لا یمکن 
إصلاحه إلا بتوفر قطع غيار من دحي » فعرض علیهم اصطحاب السائق وبعض آفراد الاسرة للعودة إلى 
العاصمة لشراء قطع الغيار اللازمة وارسال فني لاصلاح السيارة » فوافقوا ورکبوا معه» فتوجه إلى 
السفارة» وأمر الستخدمین بتهيئة الکان الناسب» و احضار الطعام لهم » ثم آرسل سائقه وسائق الاسرة 
لشراء قطع الغيار بعد أن زودهم با ال اللازم» وکلفهم باخذ فني جید معهم» لاصلاح السیارة» وجلب 
باقي الركاب والسيارة بعد إصلاحهاء وقد استضافهم وقدم لأبنائهم الهداياء فكانوا مندهشين لهذا 
الموقف الإنساني من إنسان لا يعرفونه» ولا یعرفهم» ولكنهم علموا أنه السفير السعودي عندما وصلوا إلى 
مقر السفارة» وانصرفوا شاكرين له ومقدرين نبله وإنسانيته» وأرسل رب الأسرة برقية شكر إلى جلالة 


۹۹ 





ر جح ) 


الك فيصل - طيب الله ثراه - سرد فیها القصة كاملة وقال في نہایة الرقیة : إذا كان هذا هو عمل سفیرکم 
فكيف تکونون آنتم يا صاحب الجلالة ؟ إن كان لي رأي في هذا الموضوع فاني أرجع هذه الدوافع إلى ما تمليه عليكم 
عقيدتكم الإسلامية . 
مع هموم المواطنین في تایلاند : 

ومن تلك المواقف ما علمه خلال اتصال هاتفي قبيل مرضه بمدة وجيزة» من تعرض بعض المواطنين 
تایلاند» والسفير التايلندي فی كوالالمبور وعرض عليه الامر وطلب تدخله) لإطلاق سراح الموقوفين» 
وی صبيحه الیوم التالي اتصل به السفیر التايلاندي وابلغه بانتهاء ا موضوع . ثم اتصل الشيخ محمد 
على حسابه» ودفع حساب الفندق الذي کانوا فيه و اعلامه بموعد قدومهم » وأرسل من يستقبلهم في 
مطار کوالالبور وأعد شم برنامجاً خاصاً لزيارة الناطق السياحية في ماليزياء وبعد أن آنهوا برناجهم 
استأذنوه في العودة شاكرين له موقفه الإنساني النبیل . 


مواطن ماليزي تعرض لموقف سياسي معيّن في بلده» استوجب سفره إلى أوربا للإقامة فيهاء وقد حاول 
عدة مرات العودة إلى بلاده» وعندما شاءت إرادة الله أن تقدر له العودة إلى وطنه » أشار عليه أحد 
أصدقائه بالاستعانة بالسفير السعودي في ماليزياء فكتب له شارحاً كامل الموضوع » ورجاه التوسط لدى 
الحکومة الماليزية فقام بالاتصال بالسلطات الماليزية» طالباً السماح للرجل بالعودة إلى وطنه وتمكينه من 
استلام عمله السابق حتى يستعيد وضعه الطبيعي في مجتمعه. وكان له ما آراد تقديرا لمكانة المملكة 


وذات يوم» وبینا كان الشيخ في النمسا حيث كان یعالج» دخل رجل مقر إقامته وسأل الحاضرين : 
أين الشبيلي ؟ وكان الشيخ محمد يجلس في صدر الجلس فقيل له : إنه هذا الذي آمامك» وكرر السؤال 
عدة مرات» وعندما أكدوا له أنه هو سقط الرجل مغمّى عليه وأسعفه من كان حاضرا من الاطبای 
وعندما آفاق سأله الحضور عن سبب هذا الإغماء» فأخذ الرجل يسرد القصة وقال : آنا الماليزي الذي 


ر در ) 


أعادني إلى وطني وعملي » لقد جئت لزیارته وشکره» ولم أكن آتصور أن الرض قد أخذ منه هذا المأخذ. 
وأخذ يبتهل إلى الله أن يمن عليه بالصحة والعافية . 
بستعجل اعادة رسالة الدکتوراہ لطالب سودانی : 

ومن مواقفه الانسانية أيضاء أنه عندما كان سفيراً في بغداد اتصل به ذات یوم السفیر السوداني طالباً 
توسطه في قضية طالب سوداني آنبی دراسته في كلية الحقوق بجامعة بخداد» وأعد رسالة الدکتوراه 
وأرسلها لللأساتذة الذین کانوا پشرفون على رسالته للتوقیع علبها والمشكلة أن الأساتذة کانوا یعملون ٤‏ 
كلية التربية بجامعة اللك سعود في الرياض › وآن الرسالة آرسلت خطاً إلى جدةء ومضی عليها وقت 
طویل تحدد خحلاضا آکثر من موعد للمناقشة وأصبحت الرساله في حکم الفقودت وحدد له موعد آخر 
بعد آیام من مكالمة السفیر السوداني . 

وبادر الشیخ محمد إلى الاتصال بالجهات العنية وبأصدقائه في كل من جدة والریاض» وبتوفیق من 
الله عثر على الرسالة وتم توقیعها من الأساتذة الشرفین» وأرسلت فی آول طاترة إلى بخداد» وقدمت للكلية 
في الموعد المحدد وقت المناقشة وحصل الطالب على الدرجة . 

کح وتلقى المؤلف بتاريخ ۱۱/۵/۱۹ ه رسالة من الدكتور يوسف عز الدين ۲۲ يقول فيها : 

- الاشك بأنه ظاهرة من ظواهر المجتمع العربي التي قلما تتکرن إذ لم أجد له من ضريب مع سفراتي المتعددة في 
العا م کله. لم أجد إنساناً كريماً مثله يمتاز بالحياء والطيبة ودمائة امخلق وقد سارت بأخباره الركبان» فهو سفير العراق 
في المملكة وسفیر الملکة في العراق » ولا عحب . فان لأسرتہ أعمق الجذور فی القطرين الشقيقين» فاسم أسرته معروف 
في البصرة» وتعرف مؤسسة باسمهم. وهي (خان الشبیلی) الذي يرتاده التجار والسراة والاعیان . 

عرفته في بغداد ولعله جاء إلى المجمع العلمي العراقی زائراء فرددت لے الزيارة ني السفارة التي كانت محطة لكل 
الناس» فقد كان يدعو في المناسبات جمعاً غفيراً من الناس حتى تغص السفارة على سعتها بهم . 


حملت إليه بعض الطبوعات التي يصدرها الجمع مع بعض مولفاتي وفي مناسبة من المناسبات التي كان یغتنمھاء 


(۱) من أبرز أدباء العراق العاصرین» كان أستاذاً في جامعة بغداد وعدد من اخامعات العربية وهو الآن عضو في عدد من الجامع 
اللغوية» وأستاذ الأدب العربي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة (فرع الطائف) . 


۱۰ 


را جح ) 


عدت إلى الدار فوجدت حقيبة من الحقائب الممتازة وفيها أنواع من اطٰدایا التى لم بصلنی مثلها من قبل لندرتها وجودتها 
وأذكر منها تلفاز سيارة في وقت كان هذا الاختراع فيه من النوادر. 


وني مرة ذهب أحد أبنائى إلى الشرق حيث كان سفبرأء فأكرمه إكراماً كبراً وأرسل معه سلة من فواكه المنطقة كبيرة 


الحجم ودفع أجور نقل هذه السلة. 
کان يرحمه الله » فذاً بین الرجالء وکنت أزوره عندما يصل إلى الرياضء ولم أحاول أن آقدم له هدية خوفاً من 
هدایاه الكبيرة) . 


- ثم يشير الدکتور یوسف عز 
الدین إلى مشروع هذا الکتاب فیقول 
في ختام رسالته : 
أسعدني ما تقوم به» فان هذا الرجل 
سیکون حدیث التاریخ أكثر من حاتم 
الطائی ؛ لآنه ظاهرة قلا جود ما الزمن ء 
وسیکون الکتساب وثيقة يعتمد عليها 
الؤرخون لعلم الاجتاع والتاریخ» فبورك 
فيك وأرجو أن أرى الكتاب بين يدي المعجبين به وبكم . 
- ومن طريف ما نشر عنه خارج المملكة, أ 
في صحيفة حائط في إحدى المدارس في دولة الامارات العربیة التحدة» وصف فيه زيارة له ومجموعة من 
الطلبة العرب إلى آفغانستان ولقاءهم به» وكيف أنه تحدث معهم عن العلاقات الخاصة التي تربط بين 
الشعبين السوداني والسعوديء كما وصف مكارم أخلاقه وأنه تحمل مصاريف إقامتهم هناك . 
- يقول عنه الأستاذ عبد الرهن عبد العزيز الشبيلي - السفير السابق بوزارة الخارجية والكاتب 
المعروف إن ا مال بالنسبة له «غریب» عنه فهو لا يستقر لدیه بل إنه يشعر بالضيق حتى ينفقه بشتی السبل الكريمة . 
ویتواتر عن الملك فيصل طيب الله ثراه - أنه كان أمر باختيار بلد له تكون بعيدة عن وصول الناس 
إليه لمعرفته بطبیعته» حيث يبحث عن الناس ومد متعة في اجتذامهم واکرامهم» وكان هذا هو ہب 





ن أستاذاً سودانیاً اسمه عباس ابراهيم نشر عنه مقالاً 


۱۲ 


ر جح ) 


اختیاره لافغانستان ومالیزیا» مع أنه ذکر أن شخصیات عديدة من عشائر العراق راجعت اللك فيصل 
طالبة إبقاءه في العراق» إلا أنه رأفة به فضل نقله بعیداً عن البلاد العربية» ولکنه مع ذلك ظل يدعو 
من عرفهم سابقاً لزيارته واللحاق به . 

ويذكر نقلا عن سمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ‏ تخمده الله برهته - أنه قال : 

- «لقد حاولت الدولة مكافأة هذا الرجل بمنصب وزاري فاعتذر عنه فلا ندري كيف نکافئه» . 

ويذكر الشيخ حمد المبارك : أن سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن - يرحمه الله عند زيارته لالیزیا عام 
4ه ۱۹۷۷م آعجب به کثیرا وقال للشيخ مد : إنه وجد (أبو سلیم|ن) يتمتع بصفات جيدة في 
الأمور السياسية والثقافية وحسن التصرف فيم| یعود بالنفع على الصلحة العامة» ونه كان يعتقد أن 
الشيخ محمد يتمتع بالكرم وحسن الخلق . ولكن اتضحت له صفات عديدة آخری وكان يأسف لأنه 
بقي دون زوجه . 

وی الستشفی العسکري. في بداية مرضه الأخير» زاره سمو الامیر سلمان بن عبد العزیز آمبر منطقة 
الرياض» فلا راه ملتزماً السریر والزيارة محظورة» قال» محفظه الله » مازحا: هل تریدونه أن يتعافى ؟ 
آخبروه أن الضیوف والزوار پنتظرونه في الصالون . 

ولقد سبق أن قلنا إنه كان یرجه الله يعاتب السفراء الجاورین له في جاکرتا وسنغافوره وبانکوك إذا 
لم يبلغوه بالقادمين إلى المنطقة حتی یتمکن من دعوتهم و اکرامهم . 


< كما أن من الوضوعية أن نشیں مرة آخری» إلى أنه كان اجتماعياً لبقا وحباً للناس إلى درجة كانت 
تقيّد حرية ضيوفه أو تسلبهم إرادتهم» حيث كان يتحايل عليهم بأساليب محببة لاستبقائهم عنده مدة 
أطول قد تزيد عن طاقتهم . 

ومن لطيف ما يروى في هذا الصدد قصة طريفة له مع ابن خالته الشيخ محمد المنصور الزامل» يرحمه 
الله » عندما زاره في البصرة» ولاحظ أنه كان يستعجل العودة إلى المملكة بینم يلح عليه أبو سلییان بالبقای 
وكان كثيراً ما يسأل عن أخبار المملكة من خلال ما يرد إلى القنصلیة من الصحف» فقال له أبو سلیمان في 








آحد الأيام بأنهم في الملکة یفکرون 
في أن يستعان بطلبة الشیخ ابن 
سعدي في السلك القضائي. وأن 
فلاناً وفلاناً قد اختيروا لمدن ذكرها 
له» فما كان من الشيخ محمد المنصور 
الزامل إلا أن اقتنع بالبقاء مدة 
آطول» وذلك لخوفه من أن يشمله 
اقتراح التعيين» إلا أنه بعسد مدة 
وبعد ما لاحظ عليه من القلق أطلعه 
حقيقة الامر. 

وني حادثة طريفة مماثلة مع الشيخ 
عبد العزيز الناصر التركي ‏ زوج 
أخته ‏ الذي زاره مرة في ماليزيا وكان 
يتحايل عليه لابقائه مدة أطول» 
وعدم بان عليه الضجر لابتصاده في زيارة للجنرال محمد أيوب خان الرئيس الباكستاني في منزل الرئيس في کراتشي يوم ١١/1.‏ / سنة 
عن زوجته واولاده» اتصل يرحمه ۱۹۰۸مء. 
الله باخته وقال هها: إنه لاحظ أن 
زوجها يفكر بالزواج من ماليزية » واقترح عليها أن تحضر لنعه من ذلك» فیا كان من آخته إلا أن حضرت 
في أقرب رحلة» وہذا كسب الاثنين معا وأزال دواعي الملل والقلق عن زوج أخته . 

ومن طرفه يرحمه الله أنه عندما كان في باكستان» اتصل بصديقه الشيخ محمد المنصور الرميح الذي 
خلفه قنصلاً في البصرة وكان (أي الرمیح) في بداية إجازة له ينوي قضاءها في عدد من الدول . 

ولكي يتحايل عليه لزيارته في باكستان» ضمن برنامج إجازته» اتصل به «واستفزعه» للمجيء إلى 
كراتشي فوراً للمساعدة في حل قضية صعبة ومعقدة. فعدل الشيخ الرميح برنامج زيارته ليبداً 





۱۰ 








محمد ا منصور ال رمیح بصل إلى کراتشی (۱۳۸۲ ه- ۱۹۲۲ م) . 


بباکستان. حیث وصلها ليلة عیدء وطلب منه آبو سلیمان أن یمضی لیلته عنده وآن يذهبا معا في فجر 
الیوم التالي إلى مسجد العید» وفی السجد كانت المفاجأة إذ استقبلهیا الرئیس الباکستاني الراحل محمد 
آیوب خان» الذي كان قد آبدی عدة مرات للشیخ الشبيلي رغبته برؤية الشیخ الرمیح. لاستعادة ذکری 
طريفة حصلت ها قبل تول الرئیس خان مقالید الامور في باکستان» وقد آصر الرئیس الباكستاني على 
استضافة الشیخ الرمیح واضطره للبقاء ثلاثة آیام!'' . 
>< ولا بد من قبیل تحري الموضوعية» أيضاًء أن يشار إلى ملامح أخرى في شخصيته» تعتبر في 
نظر عارفیه أنها قد تندرج تحت السلبيات» وني مقدمة تلك الأمور المبالغة في الإكرام» وبخاصة عند 
تسدید مصاريف الفنادق لكافة ضيوفه» أو استبقاء الضيوف فترات أطول عند زيارتهم له . 
)١(‏ ومفاد هذه الذكرى أن السرئيس خان كان جنرالاً في الجيش الباكستاني» ومر مرة بالبصرة بعد مغادرة الشيخ الشبیلی» وأراد خلفه الشيخ 
الرميح إكرامه؛ فدعاه إلى رحلة صيد قرب شط العرب داخل الاراضی الإيرانية » وعند عودت| أوقفتھم| دورية إيرانية» ورغم وجود رسالة 
توصية وتعريف من القنصل الإيراني ي المسؤول عن قضايا الحدود» إلا أن الدورية لم تعترف بہاء وطلبت منهم الذهاب معها إلى الأهواز 


فا كان من الشیخ الرمیح إلا أن تخلص بحیلة ماهرة حيث أشهر سلا الصید على ضابط الدورية» ليضمن تخلیص الجدرال أيوب 
خان من التعطیل » وقد ظل | لجنرال يتذكر هذه الواقعة» ويصف الشيخ الرميح بأنه «الجنرال» . 


۱۰ ۵ 








فبالنسبة للبعض ‏ وبخاصه القادرین 
منهم فانیم يرون فيها إحراجاً هم 
وتجاوزا للحد العقول في الضيافة 
والتکریم؛ كما أنه بالنسبة للأشخاص 
الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالبقاء في 
زيارته مدة أطول فإغهم كانوا يرون في 
أسلوبه تقييدا لحريتهم وسلبا لارادتهم . 

وكان لا بد لزائره أن بحسب أطول 
وقت ممكن للزيارة» احتياطاً لإصراره 
على ابقائه مدة طویلةء وأن يتوقع ا مرور 

فة مظاهر التكريم وواجبات الضيافة 
والحفاوة . 

وبقدر ما کان يرحمه اللهيغدق 
بسخاء على کل العاملین لدیه في منزله 
أو في السفارت 9 الاأقربون الیه ‏ لني اهندعام ۱۹۲۲م) یصافح یعقوب الرشيد سفير الکویت في ا هند (آنذاك) . 
والملازمون له والعارفون بطبائعه» إلا أن 
البعض منهم كان لا يستطيع جاراتەء والصبر على أسلوبه في المجاملات والتحمل وإجهاد النفس » 
والقناعة بممارساته في الصرف أو تأييد إنفاقه إلى حد يقرب من الإسراف . 
نزاهة اليد : 





< ومن ا لخصال التى لا بد لمن يكتب عن أي مسؤول حكومى أن يتناولما جانب الامانة ونزاهة اليد 
الا أننا لن نتوسع في هذه المسألة لسسن؛ وا وهو الاهم أن إنساناً يصرف وارداته ورواتبه وما يعدم 
إليه بل وقد یستزید بالاقتراض من أجل تحقیق سجیة مغروسة في وجدانه» حرّي به أن یکون عف الیدء 


۱۹ 








مم 


CS ر‎ 





في بغداد يستقبل أحد ا مدعويين وبجواره ا ملحق العسكري السعودي سليران الشدوخي . 


(فالخوف عليه وليس منه) ‏ ک| يقول المثل الشعبي - بالنسبة للمال العام» فهو يصرف دخله على وجوه ا خی 
ول خرج من هذه الدنیا - كا تقول الروايات - إلا بمنزل اشتراه ولي الأمر خادم ا حرمین الشريفين الملك 
فهد ابن عبد العزيز آل سعودء يحفظه الله » ووهبه له إبان مرضه إضافة إلى قطعتي أرض ء هما منحة من 
الدولة» وبسعي من محبيه» لمحاولة مكافأته» وتعويض نفقاته المتراكمة» وكان يسعى ۔ بمعرفة المؤلف - 
في السنوات الأحيرة للتصرف فیھم| حتی تعيناه على تحمل مصاریفه» وكان الجهد يبذل في التحايل عليه 
لإقناعه بابقائه| في حوزته رغم تواضع قیمتهما قياساً على مصروفاته ولتكونا ذخراً له بعد تقاعده . 

السبب الثاني : أن هذه الناحية ليست - بكل تأكيد من الأمور التي يقبل من قريب له أن يشهد مها 
إلا أنه يمكن الاكتفاء بالاقتباسات التالية في هذا الصدد : 

فقد قال عنه معالي الدكتور عبد العزيز الخويطر : أما نظافة اليد فهو معروف بالعطاء ول يعرف عنه الأخذ. 
والأمانة في العمل كانت تتجلى في أبرز صورها في أدائه عمله على الوجه الأکمل : والأمانة في خدمة الناس كان فيها 
مثالياً؛ فلم يكن فقط يقوم بحقهم إذا طلبوه. ولكنه كان يبحث عنهم لخدمتهم . 


۱ 








بن عبد العزین بحفظه الله » أعطاه مرة مبلغاً من ا مال في لندن : ولکنه 
حول المبلغ إلى اللحق الثقائي السعودي في لندن لتوزيعه وصرفه 
الطلبة أو المرضى السعوديينء وم برض أن يأخذ جزءاً من البلغ 
للإسهام في بعض مصروفاته مع ما كان يعرف عنه من كثرة 
المسؤوليات . 

وی موقف آخرء تلقی - یرجه الله - من أحد الأمراء هبة 
مالية وسيارة وقطعة آرض. وقد اعتذر بلباقة عن عدم قبول 
المبلغ والسيارة» آما الارض فلم يراجع بشآنها حتی یومنا هذا . 


۱۸ 


٠‏ ف 


عصی 


اس 





النفس» یعطی دون انتظار لقابل . 





مع آقاربه : 
چ وكان لأقاربه نصيب كبير من رعايته 
وحنانه» يتألف الأطفال الصغارء ويحفظ 


أسماءهم , ويتعرف باستمرار على مواليد 
الأسرة» ويحيط بأنسابها وأرحامها ولا يغفل 
عنهم في المناسبات وأثناء زياراته. 


فيشاركهم أفراحهم وأتراحهم ويهتم ببرقیات 





المناسبات . 
ومن عاداته أنه كان يفضل القيام بزياراته 
بشكل مفاجيئ على أن ب 


مسبقة» مصطحباً معه همدایا الأطفال 
واحلوی. فلا يغادر المنزل إلا بعد أن تر 
السعادة على وجه كل طفل وخادم . 

ومبذا كان من الصعب إكرامه أو مجازاته 


فان المرء مها یفعل معه فإنه یقدم أكثر. 


(CSS 








في باکستان ( ۱۳۷۹ ه--۱۹۵۸م) وف حضنه فيصل جميل ا حجيلان . 


- وكان حريّاً به وهو البار بعموم الناس - أن يكون مثالیاً في به بوالدیه ووفائه لأهله وذویه وأن یکون 
حریصا على الصدقات والأضحیات ء ويذكر آخوه الأستاذ عبدالله أن الشيخ محمد تولى تربية ابنه 
وإخوانه بأسلوب تربوي يجمع بين الحنان والتوجيه وا حزم والرفق» فقد كان يقدم هم النصح والارشاد 
مستشهدا بالبادی التربوية» كا كان يشرف على العديد من أبناء الأسر التي أرسلت أبناءها للدراسة 
بجواره» حيث يراقب سيرهم الدراسي وسلوکهم كا كان يتابع دراسة الطلبة والطالبات الذين یدرسون 
في ختلف التخصصات في البلدان التي عمل فيهاء ويجمعهم وينظم لهم الحولات وزيارة المحاحف 


والآثار التار حیة . 


۱۰ 





ر جح ) 


وکان پوجه الدعوات بشکل مستمر لا قاربه لزیارته ويبدي لهم كافة آوجه الاقناع وصور الترغیب» 
فيغري السیدات والاطفال با لمراکز التجارية 
ووسائل الترفيه المتوفر في الدن التي عمل 
فيهاء وينظم هم الرحلات البحرية والبرية . 

ومن الطبيعي لإنسان اجتمعت فيه هذه 
الخصال أن يكون على قدر عال من التواضع › 
بسيطا مع الصغير والکبیں والفقير والغني؛ 
والسعودي وغیره» بحيث يشعر كل من يعرفه 
بأنه يرتبط بعلاقة خاصة به . 
الطفولة والأطفال عند دابو سليمان» : 

<< والطفولة عند الشيخ محمد كان ها 
معنن خاصٌ جداً» ومن المؤوكد أن الحو 
العاطفي الأسري الذي نشأ فيه وأحيط به» وما 
قدر الله عليه من وفاة والدته وهو في سن 
الرضاعة» ثم فقدان زوجته في السنوات الأولى من زواجه/ و انجاما مولوداً واحداً فقط قدرت له الحياةء 
قد جعلت الشيخ محمد بخصص جزءاً كبيراً من وجدانه للأطفال» فقد أعطى الكثير من حنانه لأنجال 
إخوانه وأخواته وأقاربه وأصدقائه » کم قام في مالیزیا على تربية طفلة ماليزية مع أبويها في منزله . 

ومن الطريف أن نذكر أن أحد السفراء الأجانب آسیاه (بابا نویل) لكثرة ما لاحظ عليه من حب 
الأطفال وملاطفتهم والامتمام مهم » إذ كان بخصص غرفة لديه شداياهم وألعابهم» وكثيراً ما كان ينزل من 
سيارته لیلاطف طفلا في الشارع . 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز الشبیل : 

الأطفال يمثلون ا حياة والأمل والسعادة في قاموسه ولذا كانوا دائ موضع سعادته واهتم|مه . 





(في کراتشي) . 


١٠ 





ویذکر ابنه سلیان أن والده كان پشعر بكثير من الراحة النفسية والطمأنينة عندما یقوم برحلة جوية 
یوجد على متنها بعض الاطفال . 

كان یستلطف الاحادیث مع الصغار فیناقشهم في دروسهم وميوطم ورغباتهم وحفظ قصصهم 
ونوادرهم وملحهم وطرفهم معه ) وما يسمعه عنھمء ویظل پرددها بتندر واستلطاف . 

يقول الاستاذ فايز الأسمري الذي عمل معه أربع سنوات في ماليزيا : 

- كان بو سليمان» حين يلتقي به الأطفالء في غاية اللطف بالمعاملة فهو یمازحهم. ويحاول غرس الخصال الحميدة 
فيهم ويشعرهم بالثقة في نفوسهم . وإذا حصل له موقف طریف مع الصغار فهو لا ينساه. ویرددہ دائماء ویجد فيه متعة 
وتسلية» ويعلق عليه بين فترة وأخرى تعليقات مختلفة لطيفة . 

والواقع أن عالم الأطفال عند الشيخ محمد هو عالم خاص قائم بذاته يستحق في الواقع أن يفرد له فصل 
خاصء ولكنه أخذ من الذكر ما يكفي للإيضاح من خلال أقوال عارفيه وروایاتہم (في الفصول 
القادمة) . 








المجاملة فن : 


جح وکان يجاملا ال أبعد ا حدودں ورغم آن الجاملة هي جزء لا یتجزاً من مقومات الكرم وحسن 
الأحلاق إلا أنه كان يضغط على نفسه وراحته وأعصابه من أجل مجاملة من عنده . 


>< كان» مشلاًء لا يكتفي باستقبال الناس في المطار, بل يبذل الجهد في سبقهم إلى الفندق ليكون أيضاً 
أمامهم عند وصوشم إليه » وليحقق بذلك أصول المجاملة «البروتوكولية» في استقباهم » كان لا ینام 
قبلهم» ویتخل عن كل سياراته لضیوفه» ويعطل نفسه. كما كان يضع البرنامج للسائقین عندما 
يرسلهم في صحبة ضيوفه» فيرسم لهم خط الذهاب والعودة» وني أي مطعم أو مقهى يتوقفون» وما جاء 
ضیف له إلى البلاد التي عمل فيها إلا وحرص على أن يكون ضمن برنامج زيارته أهم المعالم السياحية 
والبقاء فيها عدة أيام . 





مع بعض أصدقائه في إحدى رحلاته (القاهرة غالبا) ويبدو في الصورة حسن أشعري وماجد برزنجي وعبد العزيز داغستاني وغيرهم . 
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ولنا أن نتصور كيف یمکنه والحالة هذه أن یوفق بين إدارته لبرنامج ضیوفه ومتابعته هم وبين 
التزاماته الدبلوماسية» وبخاصة أنه أصبح عميدا للسلك الدبلومامی في ماليزيا مع ما يتطلبه ذلك من 
مقابلات إضافية ودعوات وحضور مناسبات . 

ولقد سبقت الاشارة إلى أن دعوة واحدة لزواره لا تكفي » فطوال إقامتهم لا بد وأن يتناولوا الغداء 
والعشاء في منزله » أو في أحد المطاعم بدعوة منه ما م يكونوا في برنامج يضعه هو لهم خارج ا مدینة . 
وكريم بجاهه : 

< وبطبيعة ا حال فان صفة الكرم لا تكتمل عند إنسان ماء إذا لم تقترن بنسبة عالية من الشهامة 
والنخوة وخدمة الآخرين» لتتحقق بذلك سمة (الرجولة) بمعناها ومفهومها الاجتماعي الواسع » حيث 
يكون الانسان على قدر معين من مجموع تلك الصفات الحميدة» بل إن الكثير من الناس فی مجتمعنا 
يعتقد أن الكرم ا حقیقی ليس في بذل ا ال بقدر ما هو في بذل ا حاہ. 

ولقد وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد ؛ لن بضع نفسه في خدمة الآحرين» فبقدر ما كان يجد 
الراحة والمتعة في الانفاق» فهو كذلك م۸ يتردد في استثار جاهه وتقدير الناس له » ليكون عونا لمن يحتاج 
إليه سواء في الداخل أو الخارج ء وسواء كان المحتاج قریباً له أو بعيداً عنه وسواءً كان مواطناً سعودياً أو 
من رعايا دولة أخرى . 

والمقالات التي كتبت عنه في الفصول القادمة ‏ تزخر بالأمثلة » وإن كان من أفضل ما يمكن الإشادة 
به» وتسجیله» من خدمات له في هذا المجال إقدامه وبكل جرأة وشهامة على التوسنط والشفاعة في 
قضايا حساسة وخطيرة» يكون من تورط فيها قد غرّر به أو وقع فيها عن جهل» وتكون تلك الوساطات 
من قبل الشيخ محمد مدعاة للتقدير والإكبار بشكل أكبر عندما نعرف أنها تتم أحيانا مع سلطات 
خارجية عرفت بالقسوة والشدة والبطش . 

وکنا نراه عندما يحضر إلى المملكة وهو يتنقل بين الوزارات والدوائر الرسمية» ومن حالة إلى أخرى » 
ليس له فيها أي مصلحة إلا أنها سعي لخدمة الآتحرين» برجو بها وجه الله سبحانة وتعالى » وكثيراً ما 
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كانت هذه الجهود من الأسباب الرئيسية في تأخير سفره» وبقائه في المملكة أياماً إضافية حتی يتمكن من 
إغباء قضايا كان قد بدا مما . 
وكان لسانه يلهج دائياً بالشکر والثناء لولاة الأمر والمسؤولين» لاستجابتهم لشفاعاته ووساطاته» 
ویشس بوجه خاص › بكثير من التقدير» إلى مواقف خادم ا حرمین الشريفين الملك فهد» يحفظه الله › 
وسمو الأمير عبد اللہ ولي العهد » وسمو الامیر سلطان» وسمو الامیر نایفء وسمو الامیر سلمان 
وسمو الأمير أحمد» فهم من أكثر من كان يعينه على حل المشكلات التي يبذل جاهه فيهاء وكان يعزو 
الفضل لأهله» بعد الله» فا يوفق فيه عند قضاء حاجات الآخرين ومساعدتهم . 
ولو استعرضنا بعض ا حالات التي بذل جهوده فيها لوجدنا أن كثيراً منها لا يمث إلى عمله أو 
أصحاب الحاجات الذين يقصدونه يعرفون مقداره ومكانته عند السوولین وأنه بالأحرى سينجح في 
الوساطة تقديراً له. 
ويذكر الأستاذ محمد صالح أبو بكر أنه كان يعلق الابيات التالية في جلسه (وهي من نظم الامام 
الاش للناس مادام الحياة بهم والشتعذد لاشك تارات وهات 
وأفضل” الناس ماب الوَرَى رجل ‏ تُقضى على يده للناس حاجاتٌ 
لا تمنعن ید العسس روف عن أحد مادمت مقتدراًفالسّعدتاراتٌ 
واشکسر فضسائل صنع الله إذ جعلت اليك » لا لك عند التناس حاجات 


فد مات قوم وماماتت مكارمهم وعاش قوم وهم ني الناس أموات 


سےا 


١١: 





>< ومن الأمثلة البارزة لصور الشهامة التي قام بہاء نستشهد بعدد من القصص التي رواها آخوه 
الاستاذ عبد الله حيث یقول في رسالة خاصة بعث بها إلى المؤلف : 


۔ حینما كان يعمل في العراق ممثلاً لبلادناء تعرضت أسرة سعودية كريمة مقيمة هناك إلى امتحان صعب. تمثل في 
التغرير بلحدی بناتها من قبل شخص. انتهز صغر سنها وجهلها. حیث داعب عواطفها الطفولية البسيطة بإغراءات 
الزواج والسعادة مع الوعود البراقة الأخرى. مع أن هدفه كان ابتزاز آهلها ؛ لأنه لم يكن من مستواها الاجتماعي ولا من 
مذهبهاء وحینا علم الشيخ محمد بذلك هب لنجدة الأسرة حتى تمكن» بفضل الله » من إعادة ذلك الشخص ومعه 
الفتاة من بلد جاور حيث كان ينوي مساومة أهلها . وأجبر على التخلی عنها وأودع السجن. وحفظت للأسرة كرامتها 
وسمعتهاء ودون أن تمس الفتاة بأي أذى» وقد ساعده على ذلك توفيق الله ثم مكانة بلاده ورصيده الكبير من الصداقة 
مع العديد من مسؤولي تلك البلاد . 


1 وأثناء عمله قنصلاً بالبصرة قدم أحد المواطنين بقصد السياحة وإصلاح سيارته وشراء ما يحتاجه من قطع الغیار 
وأثناء وجوده في حل عام حصلت مشادة بينه وبين اخرين كانوا حاولون ابترازه ومضایقته ‏ وأسفر ذلك عن مقتل 
أحدهم , وقد تمكن با له من الصداقة مع المسؤولين هناك من إنقاذه وإعادته للمملكة بعد دفع الدية عنه . 


- تمكن خلال عمله سفيراً في بغداد من إنقاذ العديد من أبناء البادية السعودية والعراقية القاطنين في المناطق الحدودية 
بين العراق والمملكة. حيث كان ابن البادية بجتاز ا حدود بين البلدین» دون اعتبار للتعليهات المتصلة بحمل الوثائق 
الثبوتية» جهلاً منهم بہاء وكانوا حين دخوهم للعراق يعتبرون مهربین وتقوم السلطات المحلية بمصادرة أموالهم 
ورکاثبهم وقد بذل الكثير في هذا الجال مع السلطات في البلدین. لتوعية هؤلاء السكان والسماح لهم والعفو عنهم 
بحجة جهلهم وحسن نیتهم. وآخر حادثة حصلت كانت قبل يوم من مقابلته للرئیس أحمد حسن البکر بقصد توديعه. 
قبل مغادرته العراق» وأثناء الحديث عن البادية مع الرئیس الذي كان يرتاح حدیث الشيخ محمد نی هذا الحال» أتى 
على ذكر تلك الحادثة التي كان ضحيتها مواطن سعودي من قبيلة مطير» صودرت جماله وما حمله من دهن وإقط 
وخلافه. فما كان من الرئيس العراقي بعد سماعه للحادثة إلا الا تصال بمحافظ المنطقة. وتعميده باخلاء سبيل الواطن» 
مع إعادة جماله وأحمالهاء وأن يعتبروه ضیفاً على الحافظة. ویرخل على حسابها إلى بغداد لمقابلة السفير وتطمينه بأَنْ ما 
قدم به أعيد له وسمح له ببيع أحماله وشراء ما يلزمه قبل عودته للمملكة . 
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- وخلال عمله في باکستان تعرضت آسرتان عربیتان لامتحان صعب حیث غرر مواطنان با کستانیان ببنتین 
للأسرتين. وهربا مما إلى با کستان» وعند الاستنجاد به تمكن ہما له من رصيد كبير مع المسؤولين. من إعادة الفتاتین» 


- وني يوم من الأيام حدثت مشادة بين سائق مرافق لوفد أفغاني زائر وبين أحد الشباب بجوار السجد الحرام في مكة 
المكرمةء أدت إلى احتجاز السائق لتجاوزه بالضرب. وكان الشيخ محمد يومها في جدة. فتوجه إلى مكة المكرمة لمقابلة 
الشاب وطلب العفو عن السائق. وكانت المفاجأة أن والد الشاب كان من شملهم الشیخ محمد بلطفه من قبل» وكان 
يتمنى أي فرصة تتاح له لرد الجميل . 


خلال عمله في العراق تعرض أحد موظفي وزارة الخارجية إلى زلة غرر بالوقوع فيهاء ولولا فضل الله ثم غيرة خادم 
ا حرمین الشريفين ‏ يحفظه الله على أبناء وطنه ( وكان وزيراً للداخلية آنذاك ) لطال موضوعه ‏ إذ بمحرد أن التمس 
العفو عنه مؤكداً على حقيقة أمانته وحسن خلقه وبعده عن أي شائبة خلقية أو مسلكية مع ضبانه لتلك الصفات ‏ حتى 
آمر - يحفظه الله بإخلاء سبيله وحفظ قضيته وعاد لذويه ولعمله في الوزارة» كا طلبه اہو سلیمان للعمل في معيته في 
سفارة أخرى . 

كما حصل التباس في ا حادثة نفسها لمواطن مقيم بالزبير» وكان لاتصاله بسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية ‏ يحفظه الله آثره فی إبراء ساحة الواطن . وقد أعيد لأهله بعد أن استقبله سموه وطيّب خاطره . 


- وخلال عمله في ماليزيا بذل جهوداً جبارة لإنقاذ عدد من شباب المملكة من تعرضوا للمساءلة والاعتقال نتیحة 
الغرامات عنهم ويعيدهم إلى أهاليهم مع إيضاح حقيقة تصرفاتهم . وشرح ضرورة مراقبتهم. وقد زار الناطق التي يكثر 
فيها الشبات اخلیحی. کی ذهب إلى حد ود تایلند مع بورما وكمبوديا وقابل المسؤولين هناك وطلب المساعدة على حماية 
الشباب الذين يفدون إلى تلك المنطقة . 


1 ول مالیزیا حینا کان يعمل هناك حصلت أزمة داخل ا جخزب الحاكم ومع الحزب العارض أيضاً وکان 
الاختلاف حول تطبيق الشريعة الإسلامية هناك وقد اقترح حلا مناسباً لإنقاذ الوقف بعد أن استشاره أحد كبار 
المسؤولين الذين كانوا جمیعا يقدرون مكانة المملكة ويكنون له الاحترام ويعتدون برأيه ومشورته . 
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- ويروي الشیخ محمد النصور الرمیح تفاصیل الدور الذي قام به الشیخ الشبيلي مع بداية عمله في 
باکستان للتدخل في قضية شخصية كويتية من آسرة «الشاهین» احتجز في باکستان» وقد تدخل بکل 
ثقله» وکان ما عمله أنه استدعی الشیخ الرمیح من موقعه في البصرة (حيث خلف الشیخ محمد قنصلاً 
في البصرة) لیستعین به في التأثیر على القنصل الباکستاني في البصرة» ویصور له عواقب استمرار احتجاز 
تلك الشخصية على مصالح الباکستانیین في الکویت حتی آفرج عنه . 

- وکان لاسرة الذكير ‏ العروفة في عنيزة - حضور وتجارة وجاه بارز في بغداد والبصرة» وکانوا قبل انشاء 
القتصلية في البصرة یتلقون آوامر اللك عبد العزیز - طیب الله ثراه - مباشرة » وتأتي قضایا التموین في 
مقدمة الخدمات التي كانوا یقومون مها » وفي الخمسينات امجربة» تعرض الشیخ سلیان وشقیقه مد 
المحمد الذکیر لضایقات من الحاكم العسکری الانجلیزی في البصرة ویدعی امستر لویدا ثم 
احتجزهماء وبعرض الامر على الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله استدعى القنصل البريطاني في الملکت 





عبد ال رحمن الصالح الذكير (في بغداد) یصافح سمو الإمير سلطان بن عبد العزیز . (۱۹۹/۵۱۳۸۹م) 
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وطلب منه سرعة الافراج عنهم| معتبراً- طيب الله ثراہ أن مضايقتهم) بمثابة مضايقة لابنیه سعود وفیصل . 

ویذکر الشیخ محمد النصور الرميح ‏ الذي آورد تفاصیل هذه القصة العروفة - أنه كان للشیخ الشبيلي 
دور كبير في متابعة الوضوع وعرضه على آنظار جلالته بان عمله في الدیوان الملكي وذلك بالتعاون 
والتنسیق مع الشیخ عبد الله ابراهیم التركي وكيل الذکیر بالبصرة في ذلك الوقت . 

- وفي التسعینات الحجرية (السبعینات الميلادية)» وأثناء الطفرة الاقتصادية وما تبعها من متغیرات في 
آسعار العقود وتكلفة تنفیذها» تعرض بیتان من البیوت التجارية العروفة في المملكة للخسارة في بعض 
الشاریع بسبب تلك الظروف. فوقف الشیخ محمد معهم وساندهم في التماس تخفیف تلك الاثار وتقدیر 
الظروف الا قتصادیة العامة التي تمر ا النطقه » وتابم موضوعاتهم حتی انتهت نہایة إيجابية . 


- وروی الدکتور محمد عبده یمانی من ذکریاته مع الشیخ محمد وقدرته على مساعدة الناس كافة» دون 
تفرقة» أنه زاره يوماً في بغدادء وأثناء السلام علیه» لاحظ أنه یوصی بضیف من الضیوف» وینبه على 
الخدم بأن يعدّوا له الافطار وألا یزعجوه في نومه » وقد قذّر أن الضیف لابد وآن تکون له مکانة اجتماعیة أو 
سياسية كبيرة ؛ لأنه آنزله في ضیافته وخصص له في ذلك الوقت غرفة خاصة وهو يتابع على هذا النحو 
موضوع طعامه وراحته وبعد فترة نزل الضیف فاذا هو رجل من البادية جاء یشکو إلى السفیر أن بعض 
جماله قد ضلت الطریق» ودخلت ا حدود العراقية» وهو يطلب الوساطة لرد إبله بعد أن صودرت في 
العراق . 

وقد اصطحب الشیخ محمد الضیف معه إلى وزارة الداخلية العراقية ثم عاد به بعد الظهر وقد آنبی 
موضوعه وا کرمه وساعده على الرحیل . 

- ويروي الاستاذ عبد الرهن الغنام الذي عمل في مکتب اللحق الثقافي في بغداد هذا الوقف 
الا نساني للشيخ محمد : 

- زرته يوماً بعد الغرب ووجدت عنده الملحق العسكري السعودي وقبل أن أجلس طلب مني مرافقته في زيارة 
قصبرة» حيث دخلنا في أحياء شعبية إلى منزل صغير لتقدیم العزاء في وفاة قريب لسكانه يعمل في منطقة القصيم ‏ توفي 
في حادث سير وقد كان هذه الزيارة أثر كبير في نفوس آفراد هذه الأسرة» فنسيت حزنها بمبادرته ومواساته. وقد قدم 
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مع جموعة من الطلبة السعودیین في باکستان . 


الهدايا لاطفاضا وطلب من أحد آفرادها أن یسافر إلى المملكة لاحضار ا حثمان إلى بغدادء وقدّم هم کل ما یلزم لذلك » كما 
اتصل بابنه سلیمان لاستقبال الرافق و کال اللازم هناك . 

- وموقف إنسانی آخر : 

- كنا في اليوم السابع من ذي الحجة وقد وصلت إلى السفارة في بغداد جموعة من الحجاج الأفغان قادمين من الکویت 
بعد إقفال الحدود نی التاريخ المحدد المعتاد لانتهاء فترة دخول الحجاج ؛ وقد نصحوا نی الكويت بمراجعته حالا في 
بغداد. وما إن علم بالأمر حتى اتصل بالديوان الملكي» وعرض المشكلة ملتمسا الاذن هم واستضافتهم وحجهم على 
نفقة الدولة» وتم ذلك بالفعل بتجاوب كريم من ولي الامر. 

ويذكر أن الشيخ عبد الله المطلق الفهید یرجه الله كان يشتري العدات والآلات من مخلفات 
الجيش البريطاني (بالشعيبة في العراق) ومرة استأجر أناسا لإيصال ما اشتراه إلى الكويت» ثم ساءت نية 
هؤلاء وادّعوا أن دورية الحدود صادرت البضاعة» فذهب إلى الشيخ محمد» منزعجاً من خيانتهم فتأثر ما 


۱۹ 








ر ہد 


حصل › واستدعی الشیخ راشد الفقيه وأخيره بالقصة. وكان الشيخ الفقيه شحاعا وشه| وله معرفه 
بہژلاء وأع‌اضم . 

قال الفقیه : «الحمد لله يا آبو سلیمان أني رأيتك واجتمعت بك وحصل لك لازم" . 

وأكد له أن كافة بضاعة الشيخ عبد الله سترد في الخد . 

نم سأل أبو سليان الشيخ الفقيه عن أولاده وأين یدرسوں فأخيره بأنہم يدرسول ٤‏ الزبس فقال له : 
آنتم منا ومنشؤكم من سدير» ولابد من أن تستعیدوا الجنسية السعودية . 
الان» من خبرة الکفاءات الوطنية . 

- ویذکر الشیخ حمد بن علي البارك أحد أصدقائه القریبین منه : 

- عند انفصال بنحلادیش (باکستان الشرقية سابقاً) عن باکستان الغربیةء خرج عدد من الطلبة السعودیین إلى 
آفغانستان» فاستضافهم وأسكنهم ورتب هم الواصلات لقضاء عدة آیام في أفغانستان» ثم طلب هم طائرة سعودية 
خاصة نقلتهم إلى الظهران ثم الرياض ثم جدة وكان عددهم في حدود مائة وخسین طالباً . 
مربيا وأديبا : 
الأول بالنسبة لابنه وإخوانه وأقاربه وعدد من أصدقائهم» هو حثهم على اکال دراستهم في أفضل 
الدراسة» فبعد إكالهم المرحلة الابتدائية» بادر بنقلهم إلى مدارس في الهند» ثم أتاح لهم فرصة الدراسة 
لا کال دراستهم الجامعية في جامعة الملك سعود. وكان يحثهم في| بعد على مواصلة دراساتهم العليا 
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ونی الدول الثلاث التي عمل فیها وتتشابه آنظمتها التعليمية مع آنظمة المملكة ‏ (العراق وباکستان 
وامند) - وحیث توجد بعنات تعليمية سعودية» كان يولي عناية خاصة لرعاية آبناء المواطنين المقيمين أو 
المبتعثين للدراسة » من طلبة وطالبات أو من الوافدین للتدريس» فیتحری عن آوضاعهم ویشجعهم 
ويحنهم على التحصيل » ویتولاهم بالاهتام وا متابعة وتذليل الشکلات والعقبات» ویحضر تخرجھم: 
ویشعر من يتفوق منهم أو من يتابع دراساته العلیا من ذوي التخصصات العلمية والنادرة والتطبيقية 
بكثير من الاهتمام الخاص والتقدیر والاشادة بہم ء ويقيم لهم حفلات التكريم» ويخصهم باضدایا المتميزة 
تعبيرا عن اعتزازه وفخره بهم » ولقد ساهم - يرحه الله بشکل خاص في سنوات حياته الأخيرة بتقديم 
الدعم لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في مالیزیاء واشترك في عضويّة مجلس أمنائهاء ممثلا حکومة 
خادم الحرمين الشريفين ‏ يحفظه الله التي أسهمت إسهاماً سخياً ماديا ومعنویا» في تأسيس تلك 
الجامعة وآمثاها في الباكستان والنيجر وغيرهاء (وكلها من ثار التعاون ضمن إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامي) . 

فقد ذکر الدكتور محمد عبد الرژوف مدير الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا؛ أن الجامعة الإسلامية 
تلقّت بواسطة الشيخ محمد تبرعات إضافية من خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود - حفظه الله بلغت مليوني دولار في العام الأول من إنشاء الجامعة (عام 5 ٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م). 

وكان من مظاهر عنايته بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء أنه أثناء مرضه الأخير طلب إلى أخيه 
عبد الله أن تسلم قطعة كسوة الكعبة المشرّفة التي ظل يحتفظ بها سنين طويلة هدية إلى تلك الحامعة 
لتبقى رمزاً وذكرى للدور السعودي الكبير في تأسيسها . 

- ويقول الدكتور محمد عبده يني والاستاذ عبد الله النعيم والدكتور يحجيى ساعاتي أن للشيخ محمد 
دوراً کبیا في دعم جامعات المملكة بشراء عدد كبير من المخطوطات النادرة» وكان يضحًي بالكثير من 
الوقت والجهد ويستفيد من قنوات اتصالاته وقدراته الدبلوماسية لنقلها وإيصاها إلى الجامعات» وأن 
كثيراً من الکتب النادرة في جامعة الملك سعود قد توفرت بمساعدته . 

كما يذكر الأستاذ عبد الرحمن العليان - مدير التعليم الأسبق في عنيزة ‏ في مقابلة مطولة أجراها معه مركز 
ابن صالح الثقافي» أن هناك صورا متعددة من الخدمات الجليلة التي قدمها الشيخ محمد للتعليم في 
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صورة لجموعة من الطلبة السعوديين وزملاٹھم البريطانيين ؛ التقطت ۹ جامع لندن » من الجالسين ۱ براهيم اد وعبد العزيز ا خويطر: وعبد الرمن 
أبانمي » وسلییان العبد الله الشہیلیء ومن الواقفين : حجوب حسنين» (وقد وجدت ضمن أشيائه ا خاصة ورب التقطت عام ۱۳۷۲ ه-5 ١15‏ م) . 
عنيزة» وأنه شهد توقيع عقد إقامة الرکز» وأن مدارس عنيزة كانت تحتفل بزياراته تقديراً لمكانته ووطنيته 
وخدماته وأنه أجل سفره مرة» لكي يتمكن من زيارة معرض فني أقيم فيهاء وأنه قدّم الهدايا 
للمشاركين فيه تعبيراً عن سروره البالغ بالمعرض وتشجیعاً هم » وكان یشجع تعليم المرأة» قبل بدء تعليم 
البنات الرسمي في المملكة . 

- ویقول العلامة العراقی محمد بہجت الأثري2170 (في اتصال هاتفي من العراق) : 

- لقد عرفت الشيخ محمد رجلا صادقاً ودوداً حليم الخلق. أديباً مثقفاً وقريباً من الب والأدباء» يشملهم برعايته 
ويكرمهم تکریاً معنوياً بإقامته أمسيات أدبية ثقافية هم » ويحرص على حضور أمسياتهم الأدبية التي كانوا یقیمونہاء 
أديياً مثقفاً له رأيه الصادق ا حر فی كل ما يقدمونه من أعمال أدبية» وقد كان وجهاء الب والعلم آنذاك يأخذون برأيه 





(۱) عضو المجمع العلمي العراقي وشيخ من شیوخ العلمء وأديب موسوعي » عرف شاعرا وباحثا ومؤلفا وسیاسیا وعالم لغة ومؤرخا وعضوا 
في عدة مجامع علمية عربية (عضو المجمع العلمي المصري والمجمع العلمي السوري والمجمع العلمي المخري) نال العدید من الجوائز 
والااوسمف منها جائزة املك فيصل في الادب العربي . 
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کواحد من يوثق في رآیهم . 

لقد عرف الشیخ محمد بمواقفه الوطنية المتميزة والشابتة من خلال صدقه ني التعامل مع الأحداث التي مرت بها الامة 
العربية في ذلك الوقت. ولقد كان خلصاً وصادقاً في كل ما قدمه خلال مسيرته سواء في الحياة أو العمل ؛ وکان کریا 
بشکل أسطوري يذكرنا بمشاهير العرب الذين تميزوا بالكرم وا خلق وا حلم والجلد والصبر. 

۔ إن الذي يطلع على نماذج من رسائله إلى ابنه وإخوانه يلاحظ بوضوح كيف أنه حضهم وأبناءهم 
وأقاربه برعاية خاصة. واهتم بأمور تربيتهم وتعليمهم وزرع الصفات الخرة فيهم وتعويدهم على الإيثار 
والبر والفضيلة» ويندر أن يوجد في أسرته من لم يتلقّ شيئاً من متابعته وتوجيهاته» ويتأثر بارشاداته 
ونصائحه في القرب أو البعد؛ لن الكل كان يدرك حبه واهت‌امه وحرصه نی مسألة الدراسة» بالذات» 
ومواصلتها والتفوق فيهاء وكانوا يهابون اللحظات التي يلتقون به خلاهاء إذ يجدون في أسلوبه الرقيق 
والودود» ما يؤثر فيهم ويحفزهم أكثر ما كان بجدی أسلوب آخره فتجد بعضهم يجتهد طوال العام تحسباً 
للموقف الذي يقفه آمام الشيخ محمد عند لقائی حيث يناقش ويسأل بالتفصيل عن مراحل الدراسة 
والتحصيل . 

كان یتطلع ء وقد أدرك ابنه وإخوانه في موقع مسؤوليات إدارية ودبلوماسية» أن يخطوا خطواته ويقتدوا 
به في خدمة الناس ويقتفوا آثره في البذل وصلة الرحم» وكل الصفات الفاضلة التي كان يحرص على 
غرسها فيهم ومارسها هو بنفسه ونال تقدير الأحرين وحبتھم بسببھا . 

ومن هنا ظل الشيخ محمد مثلا أعلى لذويه وآقاربه» ومصدر فخر واعتزاز وقدوة فاضلة لهم » ومدرسة 
تتلمذوا فيها على يديه وتعلموا من خلال مراقبتهم له واحتكاكهم به وقرمهم منه » ما جعلهم يقرون بان 
السمعة الحسنة التي خلفها بعده رصيد كبير وكنز من الفضائل لأسرته كافة» لا يجوز أن تذبل أو تتلاشی 
أو تختفي من بعده . 

- يقول ابنه سليان : 

عندما كان سفيراً في باكستان» حالفه الحظ بتقديم خدمات جليلة للمبتعثين للدراسة (بنین وبنات)ء عسكريين 
ومدنيين في کل من كراتشي ولاهورء وكان بمثابة الوالد هم» فهم موضع اهتمامه ورعايته » وقبل تأسيس مکتب للبعثات 
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هناك كانوا یتلقون رواتبهم من السفارة. فکان یساندهم ویدعوهم لحضور کل مناسبت كما شجعهم على تأسیس 
صندوق للطلبة ودعمه با مال اللازم وما من زائر لتلك البلاد الا وشحعه على زيارة الطلبة في آماکن إقامتهم. وکان 
يدعو دائ للمساهمة في صندوقهم. ونحد بين أوراقه خطابات عديدة من إدارة الصندوق بالشكر والتقدير على 
مساماته ودعمه السخى وتشحيعه المتواصل للطلية والممتعثين ۱ 
ويستقصي آمورهم ٠‏ ویشارکهم آفراحهم وأحزانہم مها بعد الکان . 

وكان خرص على دعوتهم للسفارة في جميع المناسبات» وعل اصطحاب الهدايا لأطفاهم با يتناسب مع أعمارهم , 
فقویت الصلات وتعمقت العلاقات بينه وبینهم وظلت هذه الذكرى الطيبة تلازمه حتى رحيله إلى الرفيق الأعلى . 

أما الطالبات المتعثات» فكان هن عنده نصيبٌ طيبٌ من العناية والرعایةء حيث كان يرسل هن اطدایا ا حمیلة التی 
تذكرهن بوطنهن » وكان يحرص على إرسال بعض الأكلات الشعبية هن في الأقسام الداخلیة كما كان حریصاً على متابعة 
تقدمهن في الدراسة . 

وعندما كان سفيراً في أفغانستان» دأب على دعوة الطلبة والطالبات من باكستان لزیارتەء شارحاً شم ما يتميز به هذا 
البلد المسلم (أفغانستان) من مناطق سياحية وتاريخية» لتشجيعهم على زیارته» وكان معهم. كعادته في استقبالهم 
وإعداد البرامج اللازمة مم فکانت صلته بهم على أوثق ما تكون الصلة بين الأب وأبنائه . 

كرا كان الأساتذة السعوديون هناك موصع تقدیره وعنايتهء فكان عرص دوماً على الاجتماع ہم وتقصي أمورهم 
وزیارتہم في منازفم بقدر ما يسمح له الوقت› ويدعوهم للمشاركة في كل حفل أو مناسبة يقيمها . 
مع الشباب : 


ك ومن الجوانب المحببة في شخصية الشيخ محمد التقاء الشباب في جلسه. ولا شك أن مكمن 
هذا السر ليس في المكان بقدر ما هو بصاحبه. فمنذ أن كان شابا وحتى اخر يوم سقط فيه مريضاء 
متقدماً في السن. كان يجتمع في مجلسه الطفل والشاب. ويطيلون الجلوس عنده. فلا یتخلصون منه 
بسهولة» كانت علاقته بالشباب علاقة صحيحة» وطريقته معهم كانت خاصة فهو يفهمهم 
ويتفهمهم › وكانوا يجلونه ويحبّونه ؛ لانه يقدّرهم ويعاملهم بود ولطف وهدوء ورفق . 
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وکان الصغار قبل الکبار یتوقون إلى رو يته » يتذكرونه بكلاته ولطفه وبنوع هداباه والشباب مهابونه 
بحب وإكبار» فیأنسون إلى جلسه وحکایاته رغم فارق السن» ویستمعون إلى حدیثه ویتقبلون توجیهاته 
برحابة صدره وخسیون للقائه كبير حساب» لیس خوفاً منه بقدر ما هو تقدیر واحترام واحلال عزوح 
بالاعجاب. وإذا آکرم اسرهم فانه کان يضع ترتيباً خاصاً للشباب فيهم» ويخصهم بمبالغ لتسوقهم 
فهو يشعرهم بالاتمام والثقة بأنفسهم» ويكاد یعرف ما يدور في آحاسیسهم وأذهانهم من اهت‌امات» 
فيلبيها ويحققها لهم ولذا فإنه یبقی في ذاكرتهم ویتلهفون للقاء به مرة آخری . 

- یقول عنه الدکتور محمد عبده ياني : 

- كان «عشري الطبع» طيب القلب. یألف الناس ویالفونه ویرتاح للمناقشة واخوار معهم. وکان الشباب يحبون 


الاجتماع إليه والحديث معه ؛ لأنه كان یتمتع بتواضع كبير ويحسن التحدث إليهم بلغة یفھمونہا ویناقشهم بصدر 
رحب . لا تزمت فيهء ويعرض هم ذكرياته بأسلوب شيق يتناسب وعقلياتهم . 
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(في بغداد) یزور سفارة آندونیسیا مهنتاً بيومها الوطني . 


- ویقول الاستاذ عبد الستار سرت 

- كان الشباب في جلسه پشعرون وکآنهم في حلقة درس جذابة من مدارس الخبرة والحياة والأخلاق » ویتمتعون في 
الوقت نفسه بحنان الوالد الشفوق والاخ الکبیں یضعون ثقتهم فيه ويحترمونه بکل قلویهم . 

- آما الدکتور عبد امادی التازی فقد قال عنه : 

- كان في تعامله مع الشباب الأب الرشد. يأخذ بيد الشباب الحائر والتردد . 

- ومن الامثلة التي تبرز تفاعله مع الشباب» تلك الاخبار التي تناقلتها الصحف السعودية عندما 
أقيمت دورة تصفیات اسیا لكرة القدم وشارك فیها منتخب المملكة . 

فلقد عاش مع النتخب فرداً منهم وشارکهم في كل تفاصیل برا جھم؛ وجند شم الشجعین وآقام 
ولنافسیهم الدعوات» ووفر هم كافة التسهیلات التي جعلتهم یستمتعون باقامتهم» وینجحون في 
مهمتهم وجعل من زیارتبم رحلة رياضية إعلامية ثقافية عتعه . 
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- آما الأستاذ خالد فهد اطسین 
من رعاية الشباب» فيصور في مقال 
كتبه عن الدورة؛ العناية التي أحاط 
مها وفد الشباب السعودي الذي أقام 
شهرا كاملا في ماليزياء وكان من 
اللفتات الرائعة التي شعر فيها 
باحساسهم» عندما رتب لهم في أحد 
أيام إقامتهم. زيارة سنغافورة 
لتشجيع الفريق السعودي للناشئین 


الذي كانت له مباراة هناك . 


- ويصور الدكتور عبد العزيز 
الخويطر مواقف الشيخ محمد مع 
الشباب بالتعبير التالي : 

- كان أبو سلیان یکسب الشباب؛ 
لأنه مجعل نفسه منھمء فلا تشعر وأنت معه 
إلا أنه من جيلك» وبهدوء وبمقدرة 
يكسبك إلى مستواه الناضج. فيبعدك عم| قد 
تتصف به من حماسة لبعض ما لا يجب أن تتحمس له بالاقناع المحادئ. وبالتسليم الجزئي ا مؤقت ٠‏ وبالابتسامة الحلوة 
وطول البال الذي قد لا يفهمه المراقبون له وينصرف الشاب وقد امتلاً إعجاباً . 
يصنع «النكتة» وينسبها إلى غيره : 


^ كان يحب المزاح وصناعة «المقالب» الخفيفة» ويتذوقها ويروي قصصها بأساليب متجددة كما 
كان يجيد صياغة الطرائف والنکت » وينسبها أحياناً» وهي من حبكه وتأليفه وإخراجه» إلى أشخاص 





في جدة (۲ ۱۳۸ ھ--٦٦۱۹م)‏ يحتضن عاد جيل ا حجیلان . 


۱۳۷ 


بر ذ- ) 


آمال عبد العزیز الحطاب الشهور ب «ولد بلاله» الذي رافقه منذ الخمسينات الهجرية» حیث تعرف 
عليه من خلال محمد الندیل بالریاض . 

ومن خلال ملازمة عبد العزیز الحطاب له فترة طويلة ‏ حيث أا متقاربان في العمر - ظل الشیخ 
محمد يروي النكتات وا ملح التي تصدر عنه. كا یضیف أو يركب علیها أو یرویہا بصیغ مختلفة . 

ولقد عرف عبد العزيز نفسه عند الناس من خلال هذه الرفقة الطويلة ل «أبو سليان)» بکشر من 
الطرائف والملح والنوادر معه ما یصعب حصره ولکن الوقف الانسانی الذي لابد من تسجيله هو 
دور الشيخ محمد في تعرّف عبد العزيز على والده (عبد الباقي) الذي كان يعيش في الموصل (بالعراق) . 

فلقد كان قبلها يشتهر باسم «ولد العسكري») أو باسم والدته التی تزوجها والده في عنيزق و قد قدم 
والده من العراق ضمن الحيش الترکي ‏ ثم أقام فترة في عنيزة يمتهن «الخرازة» وقد ساعده إمام المسجد 
على الزواج من عايشة البلال» ثم سافر ولم يعد والام حامل بابنها» ثم اکتشفه الشیخ محمد مصادفت 
بمساعدة تاجر سعودی هو (محمد الضبيعى)› فجمع آبو سلییان بين الاب وابنه ابان عمله في البصرة» 
وذلك فی حدود عام ۱۳۷۰ھ (قبل وفاة الام بلاله): حيث سافر الشیخ محمد من البصرة إلى الوصل 
ومعه عبد العزیز هذا الغرض . 

ومن «المقالب» التى تروى عن الحطاب أنه أقنع مرة أحد التجار الخليجيين المعروفين بأن يتقدم إلى 
القنصل (الشيخ محمد) مدّعياً بأنه آبوی وآوهمه بأن ذلك سيساعد على فك الحجز عن مبالغ له لدى 
القنصلية» وفي الوقت نفسه أخبر الشيخ محمد بہذہ «التمثيلية) . 

وفی صباح الغد» جاء التاجر إلى الشيخ محمد مدعياً بأن له ابنا يعمل في القنصلية وأنه ‏ أي التاجر - 
هو والده حيث كان قد سافر إلى عنيزة وتزوج والدة عبد العزيز» وأن الدنيا حياة وموت» وقد حان الوقت 
لكشف ذلك» وفی هذه الأثناء» دخل عبد العزيز وقبّل (والدہ) تمثيلا . 

آما الشيخ محمد الذي كان يحاول أن يمسك نفسه عن الضحك - فقد قال للتاجر : الحمد لله على 
هذه الساعة الطيبة التى معت بینکماء ورد ضالتکماء كما نحمد الله أن عثرنا عليك ؛ لان ابنك تحت 


۱۳۸ 


سس سس سس رت ORRICK‏ لشت ارد ار ہی سقف ناد چس ها وس دسوی: , ہت 2 یجوصامممفحدصمصدت.ودسوسیےد:فیکاااجحاکرسےہیوےممی-سسدد-سسا نیدی س تس ر ی ی ساد ٥‏ یت سیت مسسسحسبے‫ مل مل نان 


كفالة القنصلية ؛ فهو مدین لاخرین بمبالغ کببرق فا كان من التاجر الا أن سحب ادعاءه بسرعة 
وتنكر لبنوته» ثم انقلب الموقف إلى ضحك عندما انکشفت التمثيلية . 

ويتداول الكثير من أقارب الشيخ محمد وأصدقاته وعارفيه العديد من القصص والطرائف والمقالب 
التى صدرت عنه أو شارك فيها . 

ومن لطیف ما يمكن روايته من طراتف الشيخ محمد» أنه في آخر زياراته للمملكة قبيل وفاة جلالة 
الملك خالد ‏ طيب الله ثراه - لاحظ أن جلالته يعاني من ألم في رجليه» فتوسع الشيخ محمد في ذكر دواء 
جرب امن الهند)ء وبعد أيام من استعماله قال جلالته مازحاً : 

- هذا الدواء يا شيخ محمد لا يعدو آن يكون ١مرهم‏ أبو شنب» الشعبى العروف لدينا قديماً ولكنك أخفيت 


فقال | لشيخ محمد : 

- الهم يا طویل العمر أنه نفع . 
الصير وسعة الصد : 

ےہ وکان یشتهر - وربا یضرب به الثل لدی كل عارفیه وتحبيه ‏ بسعة البالء من ذلك أنه كان يتأخر 

عدة آسابیع عندما يعد بزيارة المملكة» ولکنه عندما يأتي لا یعود الا بعد آشهر. 

وكان يذهب لزيارة إحدى مناطق المملكة لمدة يومين ثم تمتد الزيارة إلى أسابيع وربا كان ينوي السفر 
في الغد ثم لا يسافر إلا بعد أيام» وكانت وزارة الخارجية تتجاوز عن ذلك لمعرفة المسؤولين فيها أنه یعطی 
من وفته وحهده وماله لاداع مسؤولياته أكثر ما يأخذ وي أي موقع کان . 

كان الوقت بالنسبة إليه لا یعنی شيئاً طالا أنه في خدمة الناس أو في استقباهم. وأذكر أنني في حدود 
عام ٣ھ‏ (۱۹۰۳ ه) رافقته مع والدي ومعنا حمد المنصور امدیان من مكة المكرمة إلى عنيزة » 


۱۳۹ 





محمد متكئاً على باب السيارة الخلفي وقد غلبه النعاس کعادته في النوم» وتوقف السائق وسأل صاحب 
السيارة العطلة ما إذا كان بحاجة إلى مساعدة» فعرفنا أنه بحاجة إلى قطعة غیار» ولا كان نوع السيارة 
غتلفا فقد اعتذر له السائق وواصلنا السفر في طريق ترابي غير مسفلت في ذلك الزمن» وبعد عدة 
كيلومترات» تنبه الشيخ محمد وسأل السائق عن سبب توقفه قبل قليل» إذ كان وقوفه أشبه بحلم؛ ولا 
علم السبب أمر السائق أن يعود الطريق كله للتأكد من عدم حاجة الرجل إلى مال أو طعام والأخذ 
بخاطره أكثر. 

ومن طريف ما يروى عن طول بال الشيخ حمد» تلك القصة التي تقول : إنه كان یتحدث › مرة» مع 
صديقه الشيخ محمد الرشد الزغيبي بعد صلاة العشاء» وكان کل منهما یمشی مع الاخر كي يوصله إلى 


۱۳۰ 








مع عبد اهادي التازي (سفير الغرب) وحمد عبد اللطیف ا حمد(سفير الکویت) في بغداد (۱۳۸۹ه-۱۹۱۹م) . 


منزله» حتى آدرکها آذان الفج فاقترح آحدهما أن من الانسب طالا أنها انتظرا حتى ذلك الوقت أن 
يصليا الفجر قبل أن یفترقا» وتکرر مثل هذا الوقف مع سمو الامیر متعب بن عبد العزیز حيث ظلا 
یتحدثان بين صلاتي المغرب والعشاء» و ما واقفان عند باب الفندق» حیث كان آبو سلیمان يودع 


شر 


سموه» ولعل مثل هذا الوقف أو قریبا منه حصل مع آخرين . 
- كان صبوراً وجلد عاش حیاته منذ صغره » قائعاً زاهداً با مال والمنخصب راضياً با وهه الله » ولقد 
تعرض لعدد من النكسات الصحية والمالية والاجتاعية التي تحملها بصبر واحتساب » وكان جل اهتامه 


طول حياته رعاية الاخرین وإسعادهم» ويذكر الاخ عبد الله الحمد الشبيلي في مقاله «في الفصل 
الخامس) : 





ر نی ) 


- كان يردد القول إنه لا حسد الآخرين مهما بلغت منزلتهم الرسمية والاجتماعیة وا مالیةء ولکنه یغبط فثتین من 
الناس فقط : من أدرك والدیه ووفق للبر بہم|ء وهو بكامل قدراته الصحية والمالية» أو من منحه الله ملكة الشعر للتعبير 
عن مشاعره وأحاسيسه . 


وقد روى ابنه سليان عنه في هذا الصدد ما يلي : 


- عرف عنه الصير وا حلد والتحمل وقوة الارادة والاعتماد على نفسه فى قضاء أموره . وكشراً ما كانت تعترض طريقة 
مشكلات إلا أنه كان حرص على ألا يفضي بها حتی لأقرب الناس إليه . 


- ولقد توجت تلك الشمائل التی حباه الله إياها بنعمة كبرى متممة لكل خحصاله» ألا وهی (نعمة 
التواضع) . وهى سجية لا يتصنعها ولا يفتعلها ولا يتظاهر مها . 


وئی الكتابات العديدة التى تضمنتها الفصول القادمة من هذا الكتاب شهادات كافية على تمتعه هذه 
الصفة. 


ولقد آشار معالي الشيخ تركي خالد السديري إلى أن مكانته في المجتمع وما يحظى به من تقديرء ما 
كانت لتزحزحه عن التمسك بسمة التواضع» التي لا يتكلف فيهاء دلالة على الأصالة والنبل . 


^ «الدين والمرجلة دربا طویل » مقولة أو مثل شعبي یرد أحياناً على ألسنة بعض المجربين من كبار 
السن من آهل نجد» ورب يوجد له شبيه في مناطق المملكة الاخری أو ني الشعر العربي» ولكن من يرقب 
ما تتطلبه المحافظة على الرجولة وحسن الخلق» من قبل «أبو سليان» ‏ أو أي شخص مثله 
وإصرارهم على أن يكونوا في الصفوف الأولى لمواجهة الأمور والقيام بالواجبات وبذل المال والجاه 
والمبادرات» لا يملك إلا أن يصدّق هذا المثل» ويجد أنه ينطبق عليهم بصدق ودقة» ولذا فقد اخترنا 
الاب الكريمة وما يُلَقَامَا إلا لذن صَبووا وما یلاها الا ذو حف عظیم(۱ )1 . . مدخلا هذه الدراسة 
وافتتاحية لما . 


ل اث 


(۱) سورة فصلت_الآية ۳۵ . 


۱۳۲ 
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۳۔ الدیلوماسية والادارة : (الیعد الدبلوماسي 


ےہ وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن البعد الثالث من آبعاد شخصية الشیخ محمد» رجل الدبل وماسية 


والإدارة» فانه لابد من مقدمة 
یتصور الرعد آن الدبل وم اسیه هي العمل في وزارة ا خارجیةء وآنها جرد اختيار رجل ما سفيراً أو 
موظفاً في | لسفارة» أو أن هذا الرجل خبیر في العلوم السياسية أو حاصل على دبلوم أو شهادة من 


والواقع أن «الدبلوماسية» المتفوقة أو الناجحة» هی مجموعة من الکفاءات النوعية التى تبدأ بالخلق 
الرفيع وتنتهي بالوظيفة» مروراً بمجموعة الصفات والخبرات والمؤهلات الذهنية والأحلاقية والاجتاعية 


وال نسانیه التي لابد من توفر قدر ملحوظ منها كلها . 





۱۳۳ 


سس سس ريت 


فالشیخ محمد لم يكن خريج جامعة آوربية أو أمريكية» ول يكن يجيد لغات عديدة ولکته فی رأي 
الإجماع ‏ حقق» ببساطة تعامله» لوطنه ولصورة العرب الشيء الكثير» وترك في كل بلد عمل فیه» أثرا 
باقياً وسمعة عالية استقرت في أذهان مواطنيها والمسؤولين فيها إلى اليوم . 

ومع أنه حقق «درجة الأستاذية» في ممارسة الدبلوماسية» إلا آن نجاح دبلوماسية «آبو سلییان» جاء 
نتاج كرمه وعلاقاته الطيبة» أي أن دبلوماسيته جاءت محصلة تلقائية نہائیة لحسن تعامله وطيب 
أخلاقه. واستفادته من الدروس التي عاشها وتعلمها إبان خدمته في ديوان الملك عبد العزيز ‏ طیب 
الله ثراه - ولأنه ينظر إلى الدبلوماسية على أنها رسالة» وليست منفعة أو مهنة . 

والعمل الاداري والدبلوماسية لم يكونا شغله اليومي الشاغل» ولم يكن يدير عمله من مكتبه 
بالسفارة» أو بالشكل البيروقراطي التقليدي» أو من خلال السكرتير وا حاجب والضوء الأآمر والأحضرء 
ولكنه كان يؤمن بأن الدبلوماسية تتحقق من خلال «برنامج العلاقات العامة الفتوح» الذي كان ينتهجه 
ليلا ونہاراً. 

فهو إذن رجل «علاقات عامة» من طراز رفيع » حقق من خلاها جل ما أراد تحقيقه على الصعيد 
السیاسی والدبلومامي» ولقد امتلك قلوب الناس إلى درجة أنه لم يكن یہتم بمظاهر الحراسة أو إقفال 
الابواب » وعندما يقول عنه رئيس حمهورية باکستان» إنه أجمل هدية قدمتها المملكة العربية السعودية إلى 
باکستان لحسن سجایاه. ۱ 

وعندما یستطیع الشیخ محمد أن یزور رئيس وزراء باکستان في منزله بدون موعد مسبق . 

وعندما یتمکن من التوسط في آمور جنائية (کم| حدث في العراق وباکستان ومالیزیا مرارا) . 

وعندما یسمح له» بشکل استثنائي بزيارة رئيس وزراء كشمير» من قبل رئيسة وزراء ال هند» وهو نحت 
إقامة جبرية . 

وعندما يدخل على ملك ماليزيا في قصره الخاص . 

وعندما يتقاطر المسؤولون ا الیزیون وغيرهم لزيارته في المملكة والنمسا أثناء مرضه . 

عندما يتم له ذلك كله وأكثر منه » فإنما كان جواز مروره إليه هی بلا شك» مكانة بلاده ثم علاقاته 


۱۳ 











الودودة المخاصة التى كان يقيمها من أجل وطنه ۰ 
ولیس من باب المصادفة أن يتتدب للقيام بعمل وكيل وزارة الخارجية لفترة من الوقت عندما كانت 
الوزارة تحت الإشراف الباشر لخلالة الملك . 


أنه ليس من المصادفة أن ينتقل مباشرة من سفير في باكستان إلى سفير في ا ند وما جارتان بینھم 
خصومة تقلیدیةء وعندما زار سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ماليزيا قال : إن لديه 
وجبة واحدة يعطيها لسفير كل العرب الشيخ محمد . 
ويذكر الأستاذ محمد الخريدل ؛ أنه صحب الشيخ محمد مرة لصلاة العيد» وكان جالساً على كرسي 
لالم أل به في رکبته وقد اختار أن يوضع بجوار أحد أعمدة المسجد حتى لا يزعج من حوله من المصلين» 
فلما حضر ملك ماليزيا إلى المسجدء مر أولاً على الشيخ محمد وسلم عليه ثم اصطحبه وهو على كرسيه 
يصلي إلى جواره . 





۱۳۵ 
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كان الشيخ محمد في عمل السفارة شبيها إلى حد كبير بأولئك المسؤولين في المملكة» الذين يجدون آنبم 
بحققونء من خلال الالتقاء بالناس والاختلاط مهم وفتح الابواب لهم وتلقي شكاواهم» أكثر ما ينجزون 
من خلال العمل الروتيني الذي يمكن أن یکلوه إلى مساعديهم . 


- وباختصار فإن منهج الشيخ محمد فی السفارة وطريقته» لم تكن بالأسلوب البيروقراطي ا لمعتاد 
فقد كان منزله أشبه ما يكون بخيمة شيخ عشيرة» بعيدا عن الشكليات : باب مفتوح» وغداء وعشاء 
عام » ولا يوجد في مدخل داره إلا حاجب رمزي بهدف إلى مساعدة الزائر أكثر من منعه» أو إلى استقبال 
الرسائل وأمثا حاء فهو يستقبل معظم زائريه ومراجعيه في منزله» والعمل لديه لیس حدوداً بساعات 
معيّنة» فهو في حالة عمل من الثامنة صباحاً تقريباً وحتى منتصف الليل» أو حتی تتوقف الاتصالات 
من الداخل أو الخارج . 

ومن آبرز سمات نہجه الدبلوماسى » أن اهتامه لا ینصب على الوفود السعودية فقط » بل كان يتعامل 
مع وفود السفارات العربية بالاهتمام نفسه» وكثيراً ما كانت السفارات والجاليات الأخرى تستعين بجاهه 
وتتوسط به لدى السلطات الرسمية لحل بعض المشكلات . 


ولذا فلا غرابة إذا و حدنه معروفاً لدی شخصیات من دول ا خلیج مثلا ؛ لانہم يكونون قل عرفوه أثناء 
زيارتهم إلى باكستان أو ا ند أو مالیزیاء وأن كرمه ولطفه قد امتد إليهم . 

والثیء الذي يدعو للتأمل أحياناً أن شخصیات من الدول التی عمل فيها لا زالت تتذكره وتذكره 
بالخير رغم طول العهد به» مع أن من النادر أن نجد أن سفيرا أجنبيا في بلد ما يظل يذكر على الستوی 
الشعبي» وان ذكر فإنه لا يذكر بعد مغادرته بسنوات» وذلك لان الشيخ محمد كان يتعامل مع الناس 
ويقيم علاقات خاصة ومباشرة معهم لا تقتصر على الرسميين . 

- يقول عنه الدكتور عبد اهادي التازي» السفير المغربي الأسبق في العراق : إنك إذا أجريت استفتاء مع 
سائر الزملاء الذين تعرفوا عليه في تلف المراكز الدبلوماسية التي عمل بہاء فإنك تخرج بنتيجة واحدة تتلخص في أن 
«أبو سلییان» كان بمجاملاته يستميل سائر الناس الذين لا يسعهم إلا أن يستسلموا أمام خلقه الرفیع . 


۱۳۹ 





ر جر ) 


مم 


كما يقول : إن الشهادة له ليست من زملائه في الهنة فقط أو رفاقه فی العمل ولکن يشهد له آیضا رؤساء الدول 
والوزراء في الحكومات التي اعتّمد فيهاء وکل لديه ما يحكيه عن مجاملاته حيث يكون دائماً حاضراً في مناسبات الافراح 


والأتراح . 


- وكان السفير افولندي في 
بغداد ينعته بلقب «رجل 
السلام»» ويقول الأستاذ عبد 
الرحمن عبد العزيز الشبيلي : إن 
واقع العلاقات بين العرب واختلاة 
وضعف العلاقات بين المسلمين من 


اهم «المنغخصات) فى حیاته» فقد کان 


ہے 


مھت وحريصا على أن یکونوا قدوة في 
العالى . 


۔ ویسروی من مواففه ۱ ۱ 
الدبلوماسية المتميزة في العراق : زيارة جلالة اللك سعود (وني العهد أنذاك) للبصرة (۱۳۷/۲ ه- ۱۹۵۳ م) 
أنه عندما زار جلالة الملك سعود 
- طيب اللہ ثراه - العراق!'' وجه آبو سلييان الدعوة للجالية السعودية الكبيرة المقيمة في بغداد والبصرة 
والزبير وسوق الشيوخ وغيرهاء ليكونوا في استقبال جلالته في مطار بغداد والبصرة» ورتب هم ا حجوزات 
ولعرفته الجيدة بالأسر والعشائر» فإنه كان يقدمهم فرداً فرداً إلى جلالته» وكان الملك سعود یرجه الله قد 
حمد من البصرة للإشراف على ترتيبات زيارته في بغداد لخبرته ولساعدة السفیر 











(۱) كان جلالته قد قام بزيارتين إلى العراق : الأولى كانت عام ۵۱۳۷۲-(۱۹۵۳م) عندما كان ولیاً للعهد» والثانية كانت عام ۱۳۷۷ھ 
(۱۹۵۷م) بعدما أصبح ملكا . 











في حفل تکریم ا ملك سعود (نوري السعيد» والشیخ محمد ومد النصور الرمیح) . 

ویقال ان رئيس وزراء العراق آنذاك نوری السعید» تعجب من هذا العدد الكبير من | 
السعودیین فقيل له : إنها جالیات سعودية مقيمة في العراق منذ وقت طویل» فقال : لولا أنتی متأكد من 
وجودي في العراق مسبت آنني في السعودية . 


ویذکر الشیخ صالح عبد الحسن الشملان أن الراسم وا حرس الملكي في العراق قد فوجئوا مبذه 
الأعداد الكبيرة» وأن الشيخ محمد قد حور تعهّداً هم بضمان دخوهم للسلام على جلالته . 


- ومن أبرز مبادراته الدبلوماسية التي ترقى فوق الشکلیات أنه 4 يتردد في دعوة أو تلبية دعوات 
سفراء الدول التي لا ترتبط مع المملكة بعلاقات دبلوماسية (كالصين وكوبا والاتحاد السوفييتي)» وعندما 
يقيم علاقات خاصة مع سفراء تلك الدول كان يقول : «لاذا نخاف من تأثيرهم عليناء ولا نطمع بتأثيرنا 
عليهم؟ نحن نملك كل المقومات الإنسانية والأخلاقية والفكرية والمادية والمعنوية لجذب أولئك الناس إلى صفوفناء 
وعندما نخاف منهم فإننا نشكك في قدرة مقوماتناء والمبادى والمثل العظيمة التي نعتز بها ونفخر؛ . وهو ما رواه 





۱۳۸ 











في بغداد يزور السفير السوفييتي بمناسبة الیوم الوطني للاتحاد السوفييتي . 
الاستاذ فهد العریفی في مقاله» کما كان حضر احتفالات تلك السفارات بیوم بلادها الوطني . 

ولقد روی معالي الدکتور عبد الله التركي أن الشیخ محمد كان في ماليزيا خص برعایته ولباقته واهت‌امه 
سفير مصرء وذلك آثناء فتور العلاقات بین مصر وبين معظم الدول العربية . 

- فالدبلوماسية إذن نوعان : نوع رسمي بيروقراطي ينتهي مع نهاية الدوام وإقفال باب السفارة 
وتوقف العمل أيام الإجازات» والنوع الاخر تلقائي موهوب يتجاوز كل الاعتبارات الروتينية . 

ودبلوماسية الشيخ محمد» لم تكن تعرف الإاجازات أو تحدید الدوام بزمن» ول يكن يعرف ما يسمى : 
الخصوصية (في حياته الخاصة) إذ لم تكن لديه أسرة أو زوجة أو أطفال أو هوايات خاصة أو برا 
ترفيهية » فمتعته هي في اللقاء بالناس وخدمتهم» وراحته هي أن يشعر بأنہم سعداء ومرتاحون لديه . 

هذه هي دبلوماسية الشيخ محمد التي كانت بالنسبة له رسالة لا مهنة وهي أصيلة» لا تعترف 
بالشكليات» تفتح الأنواس» ولا يحدها الوقت أو الاجازات . 





.<< ولقد كان على قدر کبیر من الوعي والإلمام بشؤون وطنه والخبرة الواسعة بالقضایا الدولیة 
والاطلاع على الاحداث ومتابعتها وتحليلهاء كا كان على إحاطة تامة بالشوون الدينية والسياسية 
والعسکرية والاجت‌اعية 
للبلدان التي عمل 
فيهاء وکانت له 
علاقات وطيلة 
بشخصياتاء وی 
ختلف عهودهاء فبين) 
كانت له علاقات 
متميزة مع شخصیات 


۱ العراق في عهدها 
في بغداد يزور السفم الياباني بمناسبة الیوم الوطنی الياباني» يرافقه آخوه سلییان . 
ي ف م الوطني الباباني» ير ۱ 6 ۱ 





فيصل الثاني والامیر عبدالاله ونوري السعید» نجده يقيم علاقات خاصة فیا بعد مع الرئيس العراقي 
الراحل أحمد حسن البكر الذي كان يستبقيه لديه أطول فترة مكنة متجاوزاً الوقت المألوف الخصص 

ولا تکتمل الصورة للتعريف بالنهج الدبلومامي المتميز للشيخ محمد الا إذا عرضت بعض الروايات 
التي تذکر كأمثلة على مبادراته الدبلوماسية» ومنها على سبیل الثال : 

- إنه في وقت لم تكن فيه بين المملكة والصین الشعبية علاقات دبلوماسية» كان آول من بادر في عام 
١٦ھ‏ ۱۹۸۱م لإقامة حفل تكريمي لفريق كرة القدم الصيني بمناسبة مباراته مع الفريق السعودي 
في ماليزياء ذلك أن إقامة مباريات بين دول ليس بينها اعتراف دبلومامی مسألة مألوفة؛ لأنها تتم في 
إطار دورات رياضية إقليمية أو عالمية» ولكن أن يقوم سفير سعودي بمبادرة مجاملة خاصةء وإقامة 
حفل لذلك الفریق» فإنه على حد علمی آول من تحمّل مسؤوليتها الشخصية . 


جک 
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- ولقد کان الشيخ محمد بسبب طول الفترة التي أمضاها فی مالیزیا عميداً للسلك الدبلوماسی فيها 
يدعو جاره سفير الصين الشعبية» ويذكر أن السفير الصيني مازح مرة الشيخ محمد حول ذلك» فأجابه - 
يرحمه الله بأنه جار وبآن الإسلام یوصی بالجار. 


- وني يوم ۱۲/۱۰/ ۱۳۸۰ھ (1957/4/1م) وعندما كان سفيرا في افندء وكان من عادته أن 


7 ر 


رجال الامن من باب 
الاحتیاط » فا كان منه 
الا آن اختار أسلوب 
«الكلمة الطيبة» في مواجهة آولتك الشباب الضللین؛ فاستقبلهم بلطف وغمرهم بکرم وحسن 
معاملته» لدرجة أنہم آفصحوا له عن الجهة التي غرّرت بہمء ودفعتهم إلى ذلك العمل وعرف غایاتہم 
وجنسيتهم وقد آدی انکشاف آمر الجهة التي كانت وراء‌هم » إلى إجراء «تنقلات» فيهاء ونة 
السوولین عنها من اند . 

- وموقف آخر مشابه» حدث في العراق عندما قابل مجموعة من الشباب الذین کانوا هتفون ضد 
الملکة «بلد البترول» فاستقبلهم ببشاشته العهودة ورحابة صدره ثم قال لهم : «لاذا تستکرون علینا البترول 
وآنتم لدیکم مثله وتزیدون علینا بالغاز والثروة المائية والزراعية ؟ » . 





مع بعض الطلية العرب في حديقة السفارة في ا هند (۴/ ١156/7‏ م) . 


۱ ۱ 
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يقدم آوراق اعتیادہ للرئیس العراقي عبد ال ر من عارف . 


ےد ليس من البالغه القول» إن الشیخ محمد كان شخصية سعودية عالمية» وبخاصة على مستوی 
الوطن الإسلامي» أي أنه حقق صفة العالمية» بعد خدمة قاربت ستين عاماء في بلدان خمسة (اسلامية 
واسيوية وشرقية) ترك فيها آلاف الصلات مع مسؤولي تلك الدول وساستها ومواطنيها وجمعياتها 
ومراكزهاء وتخصص في ناحية معينة من العالم متجاورة ومتشابهة في ظروفها وطبائعها ومشكلات 
المسلمين فيهاء فهو لم يعد سعوديا فقط ولكنه اکتسب صفة (العالمية الإسلامية) بشهرته وخبرته 
وتخصصه. وأصبح مرجعاً في شؤونهاء وإن كان يعمل في ماليزيا؛ فإنه كان خبيراً في شؤون المنطقة 
بأكملهاء أندونيسيا وسنغافوره وتايلاند» تماما کم تخصص من قبل في شؤون شبه القارة الهندية . 
- ننهي الحديث عن دبلوماسية الشيخ محمد وإدارته لاعمال السفارة بإيراد مقاطع من رسالة خاصة 
حررها الأستاذ ناصر بن عبد العزيز الفارس (الوظف حاليا بالديوان الملكي) يروي فيها بعض ذكرياته 
عن الإسلوب الإداري للشيخ محمد : 


١ 





في بغداد بين ا ملحق العسكري (سلییان الشدوخی) وأحد موظفي الکتب الثقا (عبد ال رهن اب راهیم الغنام) . 

- أتيحت ل الفرصةء وعملت في کوالالبور مع الشيخ محمد. قرابة أربع سنوات ونصف وقد تعرفت على شخصيته 
عن کثبء وكانت فريدة ومتميزة في جميع جوانبها حيث جمع كثيراً من الصفات الحميدة (الكرم والمحبة والاخلاص 
والصير والحكمة). كل هذه الصفات الكريمة توفرت في شخصه. وسأركز حديثى على جانب واحد من جوانب 
شخصيته وهو طريقته في إدارة العمل مع العاملين معه والمراجعين : 


فلقد تميّز بحبه للعمل والإخلاص فیه . فهو لا يتقيد في عمله بوقت محدد. ويرى أنه مكلف بالعمل طوال الوقت. 
فمنزله كان مفتوحاً طوال الأربع والعشرين ساعةء ويمكن لأي شخص أن يدخل عليه في أي وقت. سواءً كان سعوديا 
أو أجنبياً» من الرعايا ا مالیزیین أو غبرهم. وكان حريصاً على أن يقضي مطالب من يراجعه في أي أمر من الأمور إلا أن 
يكون هناك محذور يمنعه من تلبية طلبه» وقد وهبه الله قدرة على الإقناع » فهو إذا لم يحقق مطلب قاصده لأي سبب من 
الأسباب» فان من قصده يرجع وكأنه حقق ما يريده وأكشرء كما وهبه الله قدرة على استنتاج ما يدور في خلد محدثه وما 
يريده قاصده» وذلك نتيجة رنه الطويلة في العمل الدبلوماسى» ولا وهبه الله من فطنة» كما كان لديه من الحنكة 
الشیء الكثير الذي استطاع معه أن يحل أي مشكلة واجهت السفارة أو أي سعودي مرّ بالبلد الذي هو معتمد فيه . 


۱:۳ 
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كان حريصاً جداً على سمعة الملكة وقادتہاء فخوراً بم حققته من انجازات عظیمة وکان حريصاً على اطلاع كل 
زاثر على هذه الانجازات العظيمة» ولدیه مکتبة عامرة بالکتب والأفلام والاشرطة التي تتحدث عن المملكة وتاريخها. 
وعن سيرة جلالة اللك عبد العزیز - طیب الله ثراه - وكافة آبنائه الملوك والامرای وعن الانجازات العظيمة التي حققتها 
المملكة في تاريخها العاص والتي يحق لكل فرد من آبناء هذا الوطن أن یفتخر بباء ولدیه تسحیلات لكافة الناسبات 
الهمستت في 
الملکة. 





التي تولاها كان يغمر الجميع بالمحبة» ويحرص على توجیههم لصالح العمل . وآن یکون كل شخص يعمل لدیه من 
ذوي الاتخلاق العالیةء ومن يؤدون العمل بكل إخلاص وأمانة» وكان يشرف على العمل بنفسه. ويعطي كل رئيس 
قسم من أقسام السفارة صلاحية تسیبر العمل المختص به تحت إشرافه الشخصي. وا لمباشر؛ كما كان بحرص على حل أي 
مشكلة تواجه الموظف. سواء من ناحية العمل أو من النواحي الشخصية. وكان يتصل دائ بالوظفین. ويسأل عنهم. 
وعن آحواشم ويبادر لتلبية دعواتهم ومشاركتهم المناسبات الخاصة بهم. كما كان حريصاً جداً على أن يحضروا المناسبات 
التي يقيمهاء وكان يتحدث معهم كأب أو أخ أكبر هم وكان بهتم بتعريف الموظفين الرسميين في السفارة بكبار 
السژولین في الدولة العتمد فيهاء وإشراكهم في الناسبات التي توجه الدعوة فيها إلى السفارةء وكان كثير السؤال عن 
العاملين المحليين نی السفارة» ومساعدتهم على تدبير شؤون حياتهم. وتوجيههم لأداء الأعمال الموكلة إليهم ؛ 
إخلاص وتفان . 

لقد کان شخصية متميزة فريدة في نوعها . فهو الابن البار هذا الوطن الذي لا یمکن أن یسمح بأن یساء إليه بأية 
حال من الأأحوال» وا حریص على سمعته» وکان رمزا للاخلاص. والوفاء » والتضحية. والکرم. والجود. والتواذ 
فهو مدرسة متکاملة اخوانب . وقدوة صا لحة . 
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5 - الوطنية والأصالة : (البعد الوطني): 


^ والبعد الرابع في شخصية الشيخ محمد هو «الوطنية والأصالة»» فتصرفاته وأحاديثه واهتماماته 
ونشاطه تنبع كلها من حبه العميق لوطنه» وترتكز على ولائه لبلاده» وكما كان أستاذا في الدبلوماسیت 
فقد كان نموذجاً في الوطنية ‏ وفي الغيرة على وطنه ومعرفة تاريخه وجغرافيته » ومثالاً في الذود عنه والاعلام 
به والحفاظ على سمعته . 

فهو إن زار المملكة مواطن يتجوّل فيهاء ليتعرّف على أوجه النهضة الحديثة» ويتفقد مرافقها 
الجديدة» يعرض اقتراحاته للإيقاء على معام أصالتها وموروثاتہا الشعبية» ولا يغادر المملكة دون أن 
یصطحب معه الصور والافلام والأشرطة . 


وهو سعودي في ملبسه» وفي اختيار قائمة طعام ضيوفه سواء کانوا عرباً أم أجانب . 


وان حدت : فان حدیثه المفضل هو عن معجزة توحید المملكة» وتوطين باديتهاء والاخاء بين 
قبائلها » وعن تمجيد أسطورة اللك عبد العزیز وفراسته وفطنته » فیحرص على أن یکون عرض منجزات 
والروايات آمام زائريه عن أوضاع البلاد وا مراحل والاحداث التي آدت إلى توحيد شتات أرض الجزيرة 
العربية وقبائلها وکیاناتہاء في دولة موحدة أمنة» تنعم بالرخاء والطمأنينة والاستقرار ذاكراً بكل فخر 
وإشادة ما أسداه الملك عبد العزیز - طيب الله ثراه من جميل وجهد وجهاد » ثم ما قدمه أبناؤه من بعده 
امتداداً لكفاحه وإخلاصه وجهاده ومنهاجه . 

- وما يرويه أحد معارفه عن هذا مانب قوله : 

- كان يعتبر من المحدثين والرواة القتدرین على صياغة الرواية وا حدیث وإخراجه بأسلوب مميّز يميل إلى السلاسة في 
العرض مع القوة في التعبير دون انقطاع أو تلعثم ؛ لان ذاكرته كانت قوية وقد اختزن فيها الكثير من القصص والروایات 
التارخية والمواقف الا نسانية» وان الستمع إليه يجد نفسه مشدوداً لبساطة الحديث وعذوبته و ايراد آدق التفاصیل» 


ومشغوفاً بالاستزاده . 





زيارة سمو الأمير سلطان بن عبد العزیز للعراق . (۵۱۳۸۹/ ۱۹۱۹م) 


وکان یغلب على آحادیثه وروایاته الاستشهاد بالقائد الملؤسس اللك عبد العزیز - طیب الله ثراه - فکان يسهب في 
ا حدیث عنه ۲ فوة الشخصية والذكاء والحكمة والعدل والإنصاف بين أبناء الرعية » والتضحيات الكبيرة التى قام ہا 
ورجاله في سبیل تکوین هذا الصرح الشامخ واستمراره» وعل تثبیت العقيدة الاسلامية منهحاً وسلوکاً ونظاماً . 

كان یستعرض فتوحاته ومواقع انتصاراته بأدق التفاصیل » وکان يتحدث أيضاً عن دبلوماسية جلالته وأسلوبه الفرید 
في التعامل مع الآخرين بحنكة واقتدار کل حسب موقعه ومستواه . 

لقد هل هذه الثروة التاريخية من خلال معايشته عن قرب للملك عبد العزیز - طيب الله ثراه-» إذ كان حرص 
آشد ا حرص على حضور جلسه الذي كان عامراً بالزائرین والضیوف والمواطنين» وکان متابعا لكل ما يروى لالته من 
قصص وروایات تاريخية وما يتلى عليه من آخبار. 
الاسلامية لشوون العاهد بر هه الله › رسالة خاصة ال صاحبي السمو الملكي الأميرين سلطان بن عبد 
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سمو الأمير سلطان بن عبد العزیز ‏ مطار بغداد يودعه حردان التكريتي وزير الدفا عآنذاك . (۱۳۸۹ھ/ ۱۹۱۹م) 
العزيز ونايف بن عبد العزيز - يحفظهم الله -» يعرض فيها أهمية التصدي لتاريخ الملك عبد العزيز عن 
خبرة ومعايشة ذاتية ووعي لأبعاد هذه الشخصية التاريخية الفذة» ثم يشير إلى أن من آهم المراجع التي 
يمكن الرکون إليها في استقاء المعلومات الموثوقة ء أبناء الملك عبد العزيز الکرامء وذلك النفر من الرجال 
الذين عملوا في معية جلالته» وتشربوا أساليبه ا حکیمة في السياسة والإدارة واحکم. ثم يقول : 

- وأعرض ببذه ا مناسبةء عن واحد من الرجال الذين يعدّون مراجع في تحليل تاريخ الملك عبدالعزیز عن وعي وفهم 
وبعد نظس وقد أكون أقل تصوراً عنه من غيري من جالسه أو صاحبه أو عاشره وهذا الرجل ‏ أذكره جردا عن كل 
الرسمیات هو الشیخ محمد الحمد الشبیلی. سفیر جلالة اللك الآن في ماليزياء واسمحوا لی إن قلت : سفير الملكة 
والعرب في الشرق كله . 

هذا الرجل عندما يذكر تاريخ الملك عبد العزین أو يورد حوادث اجتماعية أو عسكرية أو سياسية» يتحدث عنها 
بأسلوب الفاهم المتمكن العميق ويدرك أبعادهاء ويلحظ قرائنهاء وسلابساتہاء وحینا يتحدث تجد من عرضه 
الاعتدال» والقدرة على استجلاء الأمر بعيداً عن منطق العاطفة أو الإقليمية أو غير ذلك من العوامل» ولكنك تعرف من 
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نبجه أنه اعتنى بہذا الأمر عناية كوّنت لديه القدرة التناهية في سرد الحوادث» والاستشهاد عليهاء وربطها بشخصيات 
ها دور مهم في زوايا الوضوع. قَلّ أن يفطن ها کثیرون وفي الجملة فهو ممن دوّن تاريخ الملك عبد العزيز في مخيلته 
وكأنما يقب صفحات ناصعة لم تكتب بعد ويستولي على السامع الاستغراب أن يوجد مثله» والتشبشون يقضون کل 
جهد ووقت في الوصول إلى الحقیقةء وهي موجودة بارزة ويدرك السامع أنه يتحدث من القمت ولیس من السفحء 
ويعلم الله أنني آشفق على هذا الکنز الدفين أن بطمر على مر الأبام» وينسى في ثنايا الماضي الذي يلف الکون كله دون 
هوادة» وربا آن هذا لا یرضیه» ولكن مهما كان موقفه فإني بدافع الأمانة والوطنية آعلنها صريحة أنه لا بد من الإفادة منه 
ومن آمثاله . 

- ویذکر الاخ عبد الله احمد 
الشبيلي ي مقاله عن سيرة الشيخ محمد 
الذاتية . (الفصل الخامس): 

- كان يعتير الملك عبد العزيز مثله الفذ 
في ميادين البر والشهامة والصبر والشحاعة 
والکرم. ويعتيرها أمثلة راقية يجب الاقتداء 
بہاء وكان يتباهى بأنه تعلم الكثير من أنماط 
حياته في مدرسة الراحل الكبير التي خرجت 
العديد من القادة الكرام من آبنائه واخوانه 
ورجال دولته في مدة قياسية وی ظروف 





ی إحدى زیارانه لسقط راسه - عنيزة ی مطارها القديم في السبعينات ا مهجرية ويرى ف استقباله 
مد ا محمد القاضي . اقتصادية واجتماعیة صعبة . 


ج وكان الشيخ محمد على صلة ‏ جس وذهناً - بمسقط رأسه عنيزة» ول ينسها رغم البعد 
ا لحغرافي» فقد كان يتذكر أسواقها وبيوتهاء وعادات أهلهاء ويبتم بأخبارهاء ويشارك فی أعمال البر 
الخيرية فيها ويقتني الكثير من موروثاتها الشعبية» ویجعل على موائده صنوفاً من إنتاجهاء وكان من آخر 
أعمال الخير التي أسهم بها وهو على فراش مرض ا موت » تبرعه السخى ‏ كا سلف ذكره ‏ لبرامج تطويرها 
وتجميلها وتحسينها . 
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نہ ومن الامور التی تميز ما معرفته العميقة بالقبائل وخبرته الواسعة بأفخاذها وفروعها وأسرهاء 
ولقد جاءت هذه ا خصلة احدی نتائج عمله البکر في الدیوان اللکی» واحتکاکه بمن يفد إلى مجلس 
اللك عبد العزیز وأبنائه» واطلاعه على الراسلات التى ترد» ومشارکته في كتابة التوجیهات والردود 
الصادرة عن الدیوان اللکی ۰ 

ولا عمل فيا بعد في قنصلية البصرة لمدة مس عشرة سنة ثم عاد بعد باكستان وال هند ليكون سفيراً في 
العراق استفاد من تلك الخرة» وازداد فيها للتعامل مع تلف رحال القب‌ائل والعشاتر وزی‌اتها۰ 
وبخاصة تلك التي تتحرك بين أرض ا مملکة والعراق . 

ولقد كان لديه من العرفة الكافية بالاسر والقبائل» ما جعله یتحدث مع الناس من غير خلط 
بالأنساب» وهو ما لا یتوفر الا للقلائل الذين لديهم الخيرة العميقة والاھتمام بمثل هذه الاموں ومعرفته 
بالعشائر والقبائل لم تقتصر على أبناء المملكة فحسب فلقد اكتسب معرفة بمنطقة الخليج والعراق 
وجنوب الشام وفلسطين وسيناء وقبائل مصر. 

ےہ ومن السات الخاصة التي عرفت عنه احترامه وتمسكه الشدیدان بالعادات والتقاليد 
السعودية » واهتمامه بألوان التراث الشعبي» فكان يحتفظ بتسجيلات البرامج التراثية الشعبية مثل برنامج 
من القائل» للاستاذ عبد الله بن خميس » ويغتنم فرصة لقائه بالرواة والشعراء وحافظي القصص من 
أمثال منديل الفهيد وسا م الحميّد وعلى الفهد السكران» فيسجل أحاديثهم لاقتنائها وتوزيعها. ويضعها 
داخل کل سيارة خصصها لتنقلات ضیوفه ‏ وكان على صلة مستمرة بوزارة الإعلام للحصول على 
الاشرطة ذات القيمة الوئائقية والترائية . 

وعندما قدم آوراق اعتمادہ إلى الجنرال محمد أيوب خان سفيراً للمملکة لدی باکستان ظهر متقلداً 
السیف اعتزازا بشعار المملكة . 

ویذکر أنه عندما زار المملكة في بداية الاهتام بتطویر منطقة قصر ا حکم في الریاض دعا با حاح إلى 
تفریغ المنطقة الحيطة بقصر الصمك والحافظة على قصور ا ملك عبد العزیز (في المريّع) . 
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وکان مع حبه للمساعدة وقضاء حاجات الاخرین یعارض فكرة زواج السعودیین من أجنبيات وکذا 
تملكهم العقار في الخارج . ولم یقف المؤلف على كثرة ما روي عنه إلا على حالة واحدة رواها حسن 
العطاس مندوبه في سنغافوره» أن أحد زواره كان يلح عليه بمساعدته في الزواج من ماليزية» وأن الشيخ 
محمد بعد أن ألقى عليه حاضرة لبقة بمحاذير ذلك أحال الأمر إلى الاخ العطاس لمساعدته إذا كان 
بإمكانه ذلك . 

كما يذكر محرر جريدة الجزيرة الذي رافق منتخب المملكة عام ١٤٣٥ھ‏ (۱۹۸۱م) أنه عندما استشاره 
أحد زواره من رجال الأعمال السعوديين حول التملك في ماليزيا استشهد بالمثل القائل : بيت خارج بلدك لا 
لك ولا لولدك . 

ےہ كان شديد الاعتزاز بالزي الوطني» وبكل العادات الموروثة الحسنة . ولعله يعتبر من أكثر 
المحافظين على فكرة تقديم التمر واللبن عند استقبال الضیوف في منزله» ثم تقديم القهوة العربية» 
فضلاً عن إهداء التمور وألوان آخری من الإنتاج الوطني السعودي سواء كان موجوداً داخل الوطن أو 
خارجه» وعلى مائدته أینم| كان» لا بد وأن تجد صنوفاً من الأكلات الشعبية السعودية مع التعريف بہاء 
وبأسلوب إعدادها . 

ولقد سبقت الإشارة إلى أنه عندما كان قنصلا في البصرة ثم سفيراً في بغدادء عمل الكثير لتشجيع 
آبناء الجالية السعودية المقيمة في العراق على استعادة جنسيتهم السعودية» وقدم لهم كل التسهیلات 
للعودة إلى المملكة وتحرير الشهادات بأصوهم وجذورهم» وهو ما ساعدهم کثیرا - فیم| بعد على 
الاستقرار في المملكة بعد التقلبات السياسية التي وقعت في العراق بعد العام ۱۹۰۸م (۱۳۷۸ھ)ء 
وكان الملك سعود والملك فيصل » ير حه الله » يثقان بتصرفاته في هذا الشأن ويؤيدان إجراءاته . 

ولقد ترك الشيخ محمد أثناء عمله الدبلوماسي نی العراق وباکستان والهند وأفغانستان وماليزيا ومن 
خلال تجواله في بلاد أخرى مالم تحققه وسائل الاعلام الخارجي التقليدية» وكان اسم المملكة على ألسنة 
الآلاف من مواطني تلك الدول» من خلال جهوده وعلاقاته» وكان يشعر بغبطة وسعادة غامرة وهو 
يرى المسؤولين ورجال الاحزاب والجمعيات الإسلامية يهتمون بالمملكة ومواقفها ويدافعون عنهاء ويجد أن 
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صلاته بهم حقق لديهم تقدیراً وفهاً 
لاوضاع المملكة وقضاياها ومواقفها . 

وم يكن يجاهد لبناء تلك السمعة 
لذاته» بقدر ماکان يشعر أنه مثل 
لبلاده» فکان منزله مكتبة متنقلة من 
الاشرطة والافلام والکتیبات الاعلامية 
یوزعها ویعرضها في كل مناسبة خاصة أو 
عامة حتی للسعودیین الزاثرین . 

ولقد تناقلت الروایات آکثر من مقولة 
تصفه؛ بأنه لم يكن سفيراً للمملكة 
فحسب ولكن كان ينظر إليه وكأنه سفير 
للعرب والمسلمين» وكان السفسراء 
الاجانب في الدول التي يعمل بها مثل 
سفراء أوروبا وأمريكا والصين والاتحاد 
السوفييتي یکشون له الكثير من الاحترام 
والاعتبار» وئی شهادات زملائه من الدبلوماسيين السعوديين والعرب وغيرهم (والتي بسطت في الفصول 
القادمة) ما يغني عن الإطالة والإعادة . 





في استقبال ملك وملكة تایلاند في ماليزيا . 


ورغم ما نعرفه من حساسية وضع السفارات وبخاصة في بعض دول العالم» فقد ظل منزله مزاراً موثوقاً 
للناس والمسؤولين على اختلاف مسؤولياتهم . 

وإذا كان «الإعلام الخارجي» یہدف إلى التآثير على الشعوب واستمالتها بحب واحترام» واستمرار هذا 
التأثير لسنوات» فإن التجربة مع حالة الشيخ محمد تثبت بأن شخصا واحداً من ا مواطنین یمکن أن يحقق 
مثل هذا التأثير دون الاعتاد كلية على وسائل الاعلام الخارجي » أو الانتظار منها أن تفعل كل شىء . 
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صدور الناس وذكرياتهم معه وعنه . 

فبقدر ما كان رجل إعلام من الطراز الأول بأفعاله وأخلاقه وسمعته» فإنه كان اخر من يسخّر تلك 
الخصال للإعلام عن نفسه أو لتحقيق مكاسب دعائية «لذاته» وكان نادر الكلام عن نفسه وانجازاته ولا 
يفخر بأعماله» وما يقدم للآخرينء ولم یکن يايز بين الناس حسب ذكرهم له» أو يفاضل بينهم حسب 
إطرائهم له وحديثهم عنه ؛ لانه أصلا كان يستحيي من المديح والإطراء والثناء . 

ولو أنه استجاب لا حاحات الإعلاميين معه لاجراء القابلات» لتوفرت لدینا معلومات كثيرة لا تزال 
حتى الآن ناقصة أو غير معروفة» ما جعل الكتابة والتأليف عنه بعد وفاته عملية يحيط مها الكثير من 
الصعوبات . 

ولقد تنبه أحد الإخوة الصحفيين ‏ وهو الأستاذ عبد الرحمن بن فيصل المعمر ‏ قبل وفاة الشيخ محمد 
بسنوات إلى حقيقة أن سيرة الشيخ محمد لم تدوّن فكتب مطالبا «بالتصدي» لتاريخ حياته والكتابة عن 
ماثره . 

کہ وبعد : 

فلقد عرف الشيخ محمد ظاهرة إنسانية فریدة» وسحابة معطاء تبعث اضدوء والصفاء والمحبة والوفای 
وکتابا مفتوحا في بساطته وتواضعه » ودوحة مباركة جذوعها الوطنية وأغصانها الاخلاص وآوراقها الکرم 
وثارها حسن الأخلاق . 

غفر الله له ورحم كل من سبقه أو عاصره أو آتی من بعده من الأخيار ووفقنا للاقتداء بهم ء والافادة 
من مدارسهم وسیرتہم بعد السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

ولا شك أنه ما كان بمقدوره أن یسدع ویتفوق» لولا توفیق الله » ثم ثقة الدولة وولاة الامر به 
و اعجامهم بمواهبه وإنجازاته ونکرانه لذاته وإخلاصه الشهود عنه لوطنه وخدماته الجليلة وإیثارہ: 
حیث يحتاج إليه الواطنون في الغربة» ویوقن على الاسرار» وينمّي العلاقات - بشتی آشکاها - بين بلاده 
ودول آحری ذات آهمية خاصة . 
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^ لا شك أن من ا جوانب الهمة في شخصية أي انسان. والتي لا تکتمل الصورة التي 
ترسم له إلا بدراستهاء «خطه في الكتابة» و«أسلوبه في الراسلات» . 

ولقد سبقت الإشارة» فی القدمةء إلى أن عام ا مراسلات لدى الشیح محمد بحر زاخر ل 
يتسن هذا الکتاب أن حيط به لغزارته وعمقه ‏ إذ أن من النادر أن تجد صديقاً له لم يكن بينه] 
عشرات من الرسائل . 

إلا أنه» ومن أجل استکمال رسم الصورة للشیخ حمد لن م يسبق له معرفته أو التعامل 
معهء لا بد من تناول بعض زوايا هذا الجانب لاهمیتها في دراسة شخصيته ونفسيته وتحلیلھ . 


١ هه‎ 





وتوخياً للإجازء يمكن أن يقتصر الحديث على النقاط الاربم التالمة» مع استعراضص مادج سعل‌وده من 
مراسلاته : 

الأولى: (ا خط٢‏ واخط کیا هو معروف وكذلك «التوقيع» يؤخذان ‏ من قبل علماء النفس - 
علامة من علامات دراسة شخصية الإنسان» ومنههما یمکن أن يستدل على معرفتها وتكوين فكرة عنها . 

ومن خلال معاينة العديد من تحريراته» يلاحظ أنه كان يتبع نمطا ثابتاً في الخط في كافة كتاباته 
ومراسلاته» وهو خط «الرقعة» الذي كان يكتبه بنمط حميل» يعكس إلى حد كبير أناقته في الظهر 
والملبس › مع أنه كما سلف تفصيله -لم يكن له حظ كاف في مواصلة الدراسة بعد الثانوية» بل لقد 
أخذ بداية تعليمه من الكتاتيب » كما حصل لأبناء جیله» وذلك لعدم توفر المدارس الحديثة في عنيزة 
وقت طفولته . ۱ 

ولو أجريت مقارنة يسيرة بين خطه وخط عدد من آبناء حبله لوجد أن حطه يمتاز با لمال والقرت 
كثيراً من التزام قواعد خط «الرقعة» المعروف» ومن اللطيف أنه عندما آجری المؤلف مقارنة بين رسائله في 
فترة ُسة وخسین عاما وجد أن «خطه) مر بشلاث مراحل على الاقل : إذأنه كان يسعى لتطوير 
طریقت في الكتابة بط لین الذارية التي عمل فيها. حتى أن مقارنة بين رسائله في تلك الفترة توضح أن 
بینها . ۱ 

الثانية: البادرة إلى القيام بواجب الراسلة مع الأأحرين والاهتام بتحریر الردود و ارساها في وقتهاء مها 
كان نوع الرسائل الواردة ومستوی أصحابهاء وهي نناحية «بروتوكولية» متوقعة في إنسان عرف بالمجاملة 
والذوق ۴ المعاملة واحرص على أداء الواجبات الاجتاعية 4 ولقد سفت الاشارة ال دہ على إرسال 
الرسائل والبرقيات في المناسبات الدينية (كشهر رمضان البارك والعیدین) والعائلیة والااجتاعية السارة أو 
المحزنة وكذلك الإجابة عليهاء وغالبا ما كان يحررها بنفسه وبخط يده. 

الثالثة: الأسلوب والصياغة » فلقد تميزت رسائله بالإطالة وإعطاء الوضوع حقه» مع تعبيرات حديثة 
و حبد ه وصناعة لفظية حیلف كما سيلاحظ من الن‌ادج القليلة اللاحمَة 


۱۹ 


CS 


ومع تعدد مراسلاته» عائلية أو اجتماعية أو رسمية» فانه كان يعطي کل رسالة حقها في الصياغة 
والاسلوب والعمق والطعم » فک أن جاملاته الشخصية في الواجهة تشعر الضيف بالخصوصية وأنه 
معني وحده بالإكرام » فكذلك كانت رسائله» يشعر منها الموجّهة إليه آنها تعنيه فعلاء وأنها ليست 
مصطنعة أو شكلية أو إجابة متکررق حيث تتضمن لا خاصة ومعان لا تتصل إلا به. 


الرابعة: المحتوى » ومن دراسة ادج من مضمون رسائله ومحتوياتها يتبين العديد من الاستنتاجات التى 
تنسجم مع المُثل التی نذر نفسه اء کالتوحبه التربوی لایته و اخوانه وإصلاح دات البينء وتہدئة 
الخواطرہ والتوفيق بین من ينشد توجيهه وتدخله أو توسّطه ‏ کہا يلحظ في معظم رسائله الدعوة المتكررة 
لزيارته والترغيب بالسياحة في المناطق التي مثل بلاده فيها . 

كما أن الحس الوطني كان من الفضائل التي تبرز في بعض رسائله» وكذلك الرغبة فی الحصول على 
مواد إعلامية لإطلاع ضيوفه وزواره عليها . 

وفي رسائله التي كان يتبادلها مع المسؤولين والسفراء الأجانب» يستطيع القارئ أن يلحظ التعبير 
الصريح عن المواقف والأفكار والآراء السياسية . 

هذا فضلاً عن معاني الشهامة وتشجيع ابنه وإخوانه على مساعدة الآخرين وأن يكونوا امتداداً لمواقفه 
وجهوده في مساعدة الناس » بالإضافة ال ما ينص عليه صراحة عن البذل والعطاء للمحتاجين . 

هذه أمثلة فقط على العانی التی غالبا ما كانت رسائله الخاصة تحتوي عليهاء والواقع أن رسائل الشیخ 
محمد وردوده وإ خوانیاته التبادلة تمثل في حد ذاتها ‏ مدرسة وأسلوباً خاصين به تماما » مثل نهجه الآخر 
في الشيم والأحلاق» وقد رأیت آنا تحتاج إلى دراسة منفردة في فصل مستقل » يحلل آسل وا وأدبہاء وما 
تحمل من مضامين تعبر عن فلسفته الفكرية والأحلاقية والاجتاعية والسياسية والوطنية . 

وفيا يلي بعض الناذح التي اخخترتها من بين العشرات من الرسائل التي أمكن احصول عليها من 
أصدقائه وآقاربه» وسوف يلاحظ القارئ أن رسائله واضحة المعاني» جلية المحتوى» وقد وضع المؤلف. 
بين قوسين» شرحاً موجزا لبعض الکلمات » كما أن الرسائل نقلت» كما حررت نصاء دون تصحيحها 
لغویا. 


۷ 


اج 


۱ ۷ 


السالة الاو یٰ 
ےہ لقد اطلعت على مجموعة من الرسائل التي وجهها آبو سليان إلى زمیله وصدیقے الخاص محمد 

ا حمد القاضی - یرجه الله ۔ وقد وُقعت كلها بین عامي ۱۳٣١٣‏ ه (۱۹۳۳م) و٩‏ ۱۳۵ ه (۱۹۳۹م) إبان 
عمله| معا نی الديوان الملكي» وقد بعثها اما من «الخفس» أو «رماح» مقرّي مقناص اللك عبد 
العزيز» أو من عنيزة» إلى الشيخ القاضي في الریاض وقد وجدت أن من الصعب نشرها كاملة» نظرا 
لتعددها وطوضا ولكنها في الواقع تحمل كمّا كبيراً من المعلومات» لیس فقط عن شمائل الشيخ محمد 
وملامح شخصيته في تلك ا حقبة المبكرة المهمة من بداية عمله الوظيفي (۱۲ سنة في الديوان الملكي). 
و انا تتضمن» أيضاء معلومات مهمة عن وضع المملكة : السیاسی والاقتصادي والاداري وحياة اللك 
عبد العزیز طيب الله ثراه . 

وقبل استعراض بعض تلك الرسائل وأبرز ما جاء فيهاء لا بد من الإشارة إلى أن هذين الصدیقین 
ا حمیمین افترقا بعد عامين من آخر رسالة من تلك الرسائل» فقد توفي الشيخ القاضی عام ۱۳۱۱ ۸- 
(۱۹6۱م) كما انتقل أبو سليان إلى البصرة نائباً للقنصل عام ٣٣۱۳ھ‏ (۲٣۱۹م).‏ 

رسالته الأولى حررها أبو سلیمان من ا خفس بتاريخ ١5‏ من ذي القعدة سنة ١٣۱۳ھ‏ _ 
(۸/ ۲/ 1975 م) (مرافقا لمكتب جلالة الملك عبد العزيز في مقناصه) وفيها يشير إلى عدة آسیاء منها 
سلییان الفريح وصالح محمد العثيمين (والد فضيلة الشيخ محمد العثيمين وإخوانه والذي كان أبو 
سلیان يكلفه باستلام رواتبه في الریاض)ء والشيخ يوسف ياسين والشيخ عبد الله بن عثمان والشيخ مد 
السليهان » محمد العبد الرحمن اخبيري ومحمد بن عثان . 

کما يشير إلى أن راتب كل من الشيخ محمد وحمد القاضى جنيهان ذهبيان وريال واحد على أساس 
سعر الصرف © , ۲ ۲ ريالا للجنيه . 

وآن سعيد الماجد حضر ومعه الرواتب (جنيهات بعضها عتيق وبعضها جديد وريالات)» وكان بیانہا 
کالتالی : 

. ريالاً محمد ا حمد القاضی (۲ جنيه وريال واحد)‎ ٥ 


۱۸ 
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. ریالا محمد بن دريس (۲ جنیه وریال واحد)‎ ٥ 

٥‏ ريالاً ناصر بن ها د(۲ جنیه وریال واحد). 

. ریالاً عبد الله بن معمر(۲ جنیه وریال واحد)‎ ٥ 

۲ ریالاً عبد الله بن سویدان ( جنیه واحد) . 

. ريالاً محمد ا حمد الشبیلی (۲ جنیه وریال واحد)‎ ٥ 

الحموع ۲٢۷‏ ريالاً (۱۱ جنيهاً وا ۱ ريال . 

وتمايدل على أن الرادیو لم یستخدم بعد ني 
المملكة حتى ذلك الزمن (٣٣۱۳م)‏ أن الرسالة 
تحمل صفحة کاملة» تشم إلى التحقق من شائعة 
منسوبة إلى الشيخ القاضی الموجود في مقر الدیوان 
بالرياض وانتشرت في المخيم الملكي» من أن 
الحرب قد أعلنت بين العراق وإيران وأن العلاقات 
متوترة بين البلدين » ہین يشير الشيخ الشبيلي» ب ي ےر 

۱ ء الأصدقاء الثلاثة التقاربون سنا وعملاً و رحماء عمد ا حمد القاضى و حمد 
ست سبنوات» في رسالته الاخيرة التي کتبها عام امد الشبيل وحمد العبد الرمن الشبيلي (في الرياض في ا خمسينات اهجریة) 
۱ ہا إبان عملهم جميعاً في الديوان ا ملكي . 

۰۹ ه/ ۱۹۳۹ء بان (الأخبار الخارجية منعمین . 
من الرادیو) أي أن الرادیو جاء نعمة لتلقي الاخبار الخارجية . 

کیا يصف الشیخ محمد في رسالته» وعبر صفحة كاملة أحداث قصة طريفة حصلت له مع ابن عثمان 
والجبيري» عندما ذكر هم الفقع «الكمأ» في منطقة صخرية قريبة من الخفس » وفيها تتجلى خفة الروح 
وحب المزاح لديه في ذلك الوصف . 





ات 
السالۃالثانہ 
ےہ وهي من رسائله إلى الشيخ القاضی وقد حررهاء على ما یبدوء بعد رسالته السابقةء کایفهم من 
السیاق. من منطقة (الخفس) وقد جاء فيها ما یل بالنص : 
تستفهم عزيزي عن نية 
المسموع انهم السبت عندکم 
على استعداد لمرافقة اخوانك » 
إن كنت نشيط ومستعد للعمل 
وهو ما آرجوه. فرواحك 
أصلح من بقاكء وإن كان 
لدينا ما جد سوى اس الأعمال جارية على ما تود والوسائل متوفرة» لا ينقصها سوى وجود شخصکم الحبوب» 
يتصور الإنسان نفسه إذا وقف عليه إلا كآنه على النيل › من كثرته وصفاوته وعذويته . 





الشيوخ (الملك عبد العزيز) يروحون الصبح ولا يرجعون إلا آخر النهان وحنا متمتعين بالربيع والشغل عندنا قلیل 
ومنتظم ‏ هذا ما عندنا ونرجو أن تقر العين برؤياكم . 
آخوکم 


کڈ 





یو 


اسار اتات 
جح وهي من رسائله إلى الشيخ القاضی وقد كتبها من عنيزة بتاریخ ۳۰ رمضان سنة ۱۳۵۷ ه(۲۲ 
من نوفمبر ۱۹۳۸ م) وننقلھا بنصها- مع بعض الشرح عليها - تحقيقاً للاستفادة ما جاء فيها في إيضاح 
خصاله ووضع البلاد في ذلك الوقت : 
الأخذت محرركم الكريم » وتلوته شاكراً المولى على سلامتكم وزوال الأثر الذي حصل معكم» سائله تعالى أن يجعله 
تكفيراً وتطهيراً» والرجاء أن تعرض جناية أبو سال (مازحاً وربا يقصد ابراهيم الدقسي) على المجلس الوطني لیتخذ بشأنه 
القرار اللازم» ويمنعه من تعاطي مهنة الطب. بعد هذه الغلطة (يبدو أنها وصفة شعبية). ثم نشکرکم على تهنتتکم لنا 
بشهر الصيام المبارك» ونقدم لكم التهنئة بعيده» أمَننا الله وإياكم من خاوف يوم وعيده . 
أحسنتم الإفادة عن وصول الزهاب وموافقته. تقطعونه بالعافية» البقية نعامل عليها على شاکلته» أم الخشب (نوع 
من التمر) والعبيط (معجون التمر) حاضر ننتظر تيسّر جمال» عرضنا على سلییان المحمد الصهيلي ولا صار هن معه 
مشیل. (الجمال كانت لا تزال تستخدم بين المدن حتى تلك السنة) وخشية من تأخرهن . فان عندنا بالبيت بطرفكم 
(بالرياض) تنكة عبيط طیب. أخبرنا الاخ محمد العبد الرحمن (الشبیلی) يسلمها لكم تبدّو فيها (تبدآوا) والباقي نرسله 


إن شاء الله . 
الفضل . 


ثم تقول (عني) أنني مشغول؛ فلزومك بادي ولا عنك انشغال . مع أن أخيك بأتم الراحة ولا هنا شي ما آشرت إليه . 

هذا الشهر اشتغلنا بوضع قصب ارتوازي للعين (مزرعة آسرته بوادي الرمة) بسبب قلة مائها بالوقت التخس وقد 
استمر الحفر بها ۸ أيام بواسطة المهندس الوطني صالح البراهيم القرعاوي. وبعد أن نزلت القصب بالارض ٤١‏ ذراع (۷ 
قصب) على حد سهل من وعر حيث لم يبق بيدنا سوى ٤‏ ذراع » نزلت القصب على ماء غزیر لا باس بحلاوته» وحصل 
الانفجار بقوة عظيمة لم يسبق لها مثيل حيث ارتفع ا ماء عن سطح الارض مقدار ٥‏ ذراع ويقدر ماؤها بقوة حمسة غروب 
(قربة كبيرة تستخدم كالدلو مع السواني) وتعتبر مضاعفة لہا ليل نہار ومن حين انفجرت ونحن موضعين الصدر (أي 
أوقفنا السواني باستخدام الجمال) ومستريحين من تكاليف کثبرة عملنا لنا صهريج من فروش (صخریة) وأسمنت وبنينا 
عليها غرفة. والآن هي فرجة للناس یمها يوميا للتفرج ما لا يقل عن عشرين نسمة» نرجو الله أن ينزل البركة ویوفقنا 
وإياكم لكل عمل مثمر. 


۱۹۱ 


رہ٭) 


وعن دعوتكم لعبد الله السلیمان (وزير المالية) في محلهاء وقد بلغني ذلك بوقته وكثيراً استزیت» لا سيا بعد أن 
صادف حضوره عند حمد (السلییان)» ما يسعك التأخر. وهذه من هماتك الطيبة لا زلت موفق» وقد وصف ل العزيمة 
شخص حاضرکم وأطنب المدح وهو عبد الله الناصر افطلاني . 

مسألة الریال : حيرة الناس هنا صار يضر بعضهم بعض بالركضات وحالاً ارتفع السعر (۲۸) انا الأسعار غالية 
نہایةء الشکر (السكر) الكيس بمبلغ ۵0 ريال والعيش الوسط صاع ومذ (وحدة كيل) التمر الطيب (5) وزنه (وحدة 
وزن) وهلم جراً. وصار ضحية هذه ا حالة هالفقير الذي قد لا يزيد دخله يومياً على نصف ريال أي ۵ ,۸ قرش هذا 
إذا شغل» نرجو الله أن يفرج لعباده ويعين ولي الامر لا یصلح حاله وحال رعيته إنه جواد كريم . 
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خوکم 


الس ال | رایعم 

^ وهي من رسائله إلى الشیخ القاضي» وقد حررها بتاریخ ۷ھ أي قبل عامين من 
وفاة صدیقه محمد ا حمد القاضی » ونقتبس منها الفقرات التالية لاهمیتها الوثائقية : 

بيدي کتابکم سررت منه بعلم صحتکم ولآخره فهمته سيما وصول الصندوق ومناسبته آحسنتم هذا ما كنا نبغي . 

وآشرتم آنکم دفعتم الکروه (الاجرة) وا حال يا آخي آنا دفعتها هم هناء مطلویکم أنجزناه من کل زوجین اثنین : 
عبيط تنكتين. سكري تنکتین» مغمي تنكتين» وا مغمي ما آوصيتني عليه» وعملته من تلقاء نفسی جازم إنك ساهي 
عه . 

کتابك جداً ختصر وهذا خلاف عادتك وقد سمعنا عن كثير من الحوادث طرفکم کحادثة الکویت وحمد البسام ول 
تشيروا لنا عنها وهذا خلاف الاتفاقية . 

لم یستجدٌ لدینا سوی ا خی الاخبار الخارجية منعمین بها من الرادیو. 


اخوکم 


۱۹ 


CK, 
سال ائاسہ‎ 


> وهي موجهه منه إلى أحد الا قارب وفبها یلحظ جهوده للتوفیق والتسامح بین آفراد الاسرق وقد 
کتبها أثناء عمله في البصرة في 5 ۱/ ۳/ ٣۱۳۷ھ‏ (الوافق ۱۱/۱۰/ ۱۹۵۶ه) : 


حضرة الاخ العزیز. . . 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته - آرجو الله آنکم مع المحروسين الاولاد بخبر وسرور وعنا مع الوالد» صحة الجميع 
تسرکم وله ا حمد . 


وبعد فقد تلقیت کتابکم وسر منه صحتکم. وفهمت ما آشرتم إليه بخصوص حصتکم من حاصل الوقف» 
ورآیکم آنا موجب هذا التقدیر آقل ما کنتم تؤملون وبعيدة عن الانصاف . 


قبل كل شيء تعرف جنابك بأنني خالي العلاقة وآن کل ما آریده راحتکم وحل هذا الشکل الذي طال آمره وکثر 
الكلام حوله . وعرض على جهات شرعية عديدة» منها من رفض إعطاء الرأي عنها . وجهات آخری أفتت با تعلمون, 
وآخر ذلك فتوى فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم المرفقة صورتہا بطيه » ويتضح لكم منها قرار فضيلته بأن حاصل الوقف 
لأعمال البر والمحتاج من المستحقين فقط . 


ونظرا مضي هذه المدة الطويلة على بقاء قضيتكم معلقة » ولصعوبة تطبيق الفتوى الشرعية فقد رأى الأغلبية الاتفاق 
والاصطلاح على تقدير أسهم معينة لكل شخص. فتم ذلك وقدّرت الأسهم للجميع بالنسبة لطبقاتهم ء فالطبقة العلیا 
تأخذ النسبة الأكبرء ثم التي تليها وهكذا بقية الطبقات. وهذا شىء يسري على ا حمیعء ول تقصدوا به شخصياء وقد 
علمت أن جميعهم اتفقوا واقتنعوا بهذا التقديرء وأعتقد أنك توافقني على أن تمييزك لو حصل . فسيتقدم غيركم ويطالب 
بمساواتهم بك. وعندئذ تصبح النتیجة كا هي الآن» تقل حصتك نظراً لازدياد عدد الذين سيكونون بدرجتك وتقارب 
ما هي عليه الآن» كما آنبا ستضر بالآخرين وأنت تفهم حالهم وحاجتهم. هذا إذا وافق الجميع على ذلك ولكنني أعتقد 
أنه لا یمکن بتاتاً الاصطلاح على تقدير أفضل من هذا التقدير وأقرب منه للإنصاف . 


أما ما آشرت إليه من أن الاطفال خصهم أكثر ما خصك. ففيه من العائلة شخص كبر وصاحب بيت ومصرف 
ووافق أن يساوى بإخوانه الأطفال رغبة منه في إنهاء هذه القضية واقتناعاً بوجاهة هذا التقسيم . 


۱۳ 








ر_ح- ) 


وا 


هذاء ولعلمي برجاحة عقلك وبعد نظرك وسماحتك: ورغبتك نی ا حر آمل أن توافق على ماتم» ولا هناك 
خسارة» فالسألة كما يقولون من الشارب للحية. وإذا تعتقد أن فی الامکان امحصول على سهم آکبر فلا بلس بيدك أ 
تسعی لذلك. مع أنني متأكد أن لیس في الامکان آبدع ما كان كا بقولون - ولا آظن أن یتیسر لك حل يكون و 
صا حك أكثر من هذاء وعلى کل فالرأي رأيك. ولا هناك شیء يستحق کل هذا الحرص فالبلغ المتجمع الآن صحيح أنه 
كبير ولكن المحصول في المستقبل لا يصل إلى الدرجة التي يفرق بها سهم أو نصف سهم ويوجب هذا التشدد . 


سلامي للأسرة الكريمة . . . وتقبلوا تحباتي . 


( 


یه 





الأستاذ فارس ا حامد يودع عبدالله ا منصور آبا ا خيل وصدیقه ا حاج حمد طاهر أحد تجار الکویت بعد أحد الاحتفالات في فندق مطار البصرة ء (في السبعینات ا هجرية) . 


٦٤ 


سس ر (gg‏ 


ال سال |ساوسم 

<< وهي موجهة إلى أخيه عبد الله الذي كان یدرس في القاهرة مع بقیة إخوانه» ويعود تاریخها إلى عام 
7ه (۱۹۱۲م) حين كان سفيراً في باكستان» وفيها تتجلى بوضوح أساليبه التربوية» وعلاقته 
بالعاملين معه» وحبه للمزاح الرصین : 

أخي العزيز عبد الله حفظه الله (القاهرة) 

تحية طيبة جعلكم الله جميعاً بخیں وعتا كما تحب . 

بيد السرور تناولت رسالتك اللطيفة العذبة كعذوبتك وخفة روحك» وكنت وأنا آتلو عباراتہا أتمنى لو اختار عبد اللہ 
كلية الحقوق. لأنني واثق با وهبك الله من قدرة على أن تجعل من الحق باطلاً وبالعکس أشكرك على بشارتك وأهنئك 
ونفسي بنجاحك. وفقك الله وآرانا فيك وإخوانك ما یسر الخاطرء وما ذكرت عن عبد الرحمن وسلیمان وانتظار نتيجتهم 
ربنا یسمعنا خبرا . ۱ 

شرحکم عن الحبيبة (يقصد آخته) وانشراح خاطرها وتقدم صحتها مع آولادها. سرني كثيراً وهذا منتظر لا سی 
بعنایتکم بهم ووجودکم إلى جانبهم. بارك الله فيكم » فقط ما أشوف داعي للعجلة, آبو محمد (زوجها) تعرفه حبیب ولا 
یظهر من الشوفة وأحب أنها تستفید زیادة» وکذلك مراجعة بعض الأطباء وأخذ بعض الغذیات نظرا لضعف جسمها 
هذا ولا بد یکون سضرکم على الدينة النورة حتی تشوفها الانخت هناك والذي یلزم من هدايا وخلافه آخبر با آبو مرشد 
(یقصد محمد الرشد الزغیسی) یسلمکم ما تحتاجون. وفکرة الآخ سلیمان ا حمد بالتأخر لدراسة اللغتين حبلة جدا وفقه 
الله . 

استضربت تأخر الابن سلیمان عن السفر إلى البصرة لهذا الوقت » وربا كان ينتظر النتبحة. وكان الأفضل بدل أن 
يقضي هذه المدة بدون عمل ولا فائدة لو آنجز عمله بالبصرة وعاد مثل اليوم لامکنه الاستفادة من الستقبل على ضوء ما 
یظهر له من النتائج ء الله ديه » حتی البرودة والتردد ورثه عن أبيه . 

أعتقد أن عبد الرهن (آخوه) لا يفكر بالسفر إلا بعد سفركم وأخته» فهذه فرصة اجتماعه بالشقيقة لا یہون عليه 
يخسرها . 

تفكبرك في اتجاهك إلى الكلية الجديدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسبة» هذا الذي كنت آشرت عليك فيه من أول 
السنة. وأظنك تتذكر جيداً المخابرة التليفونية» على كل حصل خر إن شاء الله وكلها مفيدة والأمر متوقف على رغبتك 
ومیولك ‏ ولا يبمك إذا وزارة المعارف وافقت أو توقفت» الذي بخاطرك تسعى له وتعتمد عليه وحاضرين لكل ما تأمر؛ 


۱۵ 


وربنا يوفقك ویأخذ بیدك . 

آشرت إلى إكرام العبادلة (العبدلي) لاختنا 
وعنايتهم بہاء هذا لا يستغرب منهم . 

ما خيرتنا عن زملائك ال الذکس وآولاد 
الرحوم السلوم » وعبد الله السعد السليم 
وغيرهم إن شاء الله تسوفقوا نی دراستهم. . 
وبالنسبة لرخوانك عبد ال رحمن وسلیمان 
با حال وتخیرونن عن سفر کل منھما وربنا 


أخبرتكم عن سفر آبو عبد الرهن (رہم| 
يقصد محمد المنصور الزامل)ء نوادره كثيرة 
ولطيفة ولكني لا أتذكرها تماماً. تعرف بعد 
حادثة لبنان ومع التقدم بالسن ضعفت 
الذا کرة عند أخيك. كذلك نوادر «أبو عبد 
الرهن» تحتاج إلى مجلس وراحة فإذا ا 
يعجبك تزورنا في کراتٹی ء فالله يحييك . الشيخ محمد وأخوه عبد الله في البصرة عام ١91/1‏ ه (۱ 148م) . 





آما (ولد بلاله) أصل قدومه إلى کراتشی حصل من أيام زواجه من ابنة عمه (راقية) بالموصل» بنت صغيرة لا تزال في 
المدرسة. حسب قوله. ورغب السفر بعد الزواج مباشرة لیقضی شهر العسل ء نیا لوحدہ وصار يتذكرها كثيراً. وحيث 
لا بد من سفره» وصادف أيضاً وجود باخرة حجاج مسافرة إلى جدة خالیةء اغتنمنا الفرصة وأقنعناه يسافر معها حتى 
يشوف والدته وابنه بمكة ويفكر مختطف ولده من آمه یہدیە للخ عبد الله الطريقي لارساله إلى أمريكا ربا يظهر جيولوجي 
فأبو سعود كا تعلمون معجب بأرامكو وأعمالها ونظره دائماً بعيد على كل حال أخذ له جولة مع عمه أبو عبد الرمن 
(محمد المنصور الزامل) في الهند وجهات باكستانية . 


۱ 





(Cs, 


نتوقع قدوم أخينا محمد النصور الرميح في الأسبوع القادم بطريقه إلى اليابان وأميركاء ويعود بطريق آوروبا فالشرق 
الأوسطء ربا القاهرة. في عودته. هذا إذا ما تلقى شيئاً جدیداً بالنسبة للتنقلات تغير عليه النهج . 


مر بطرفنا كل من أحمد العبد الله الزامل وناصر المحمد الصالح آرحام الاخ حمد المحمد الشبيلي» قادمين من أميركا 
بطريقهم للوطن لقضاء العطلة الدراسية» إنما مع الأسف صادف مرورهم آثناء غيابي في ا ند على كل عملنا شم 
الترتيبات اللازمة قابلوهم الجماعة بالسفارة قرب العاصمة. وقاموا هم بالواجب. إقامتهم يومين فقط. وقد أسفت لعدم 
اجتماعي بهم فقد سبق أن اجتمعت بهم في أميركا وكانوا في منتهى اللطف والكرم مع |خوانهم الآخرين . 

عملت طيب بإشارتك لي عن الجماعة (العبادلة) وغيرهم من قيام بالواجب للاخت وأرجو تفيدنا إذا كان هناك 
غيرهم وتسأهم كذلك عن إقامتهم بالشام والظهران. مَنْ الذي اعتنى بهم وقام هم بالواجب. وکرمهم. تخبرني مفصلا 
لعل الله يعيننا ويوفقنا على مكافأتهم . 


تحياتي للشقيقة والأخوان والابن سلیمان ولجميع اخوانكم وزسلائکم. الإخوان هنا بخبر ویسلمون. وقد بلغناهم 
جميعاً حباتکم لا سيا الخ جمیل (الحجيلان) وقد أحب أن يجيب على تحيتكم برسالة مرفقة تطلعون عليها وقد آخبرکم عن 
نقله إلى جدة» والحقيقة آننا نخسره فهو كا تعلم شاب طیب. أخلاقه عاليه وثقافته وكفاءته متازق وعلى جانب عظيم 
من رجاحة العقل والإخلاص بواجبه و |خوانه» وفقه الله وأخذ بيد الجميع . 

كذلك نقلوا عندنا طلعت حمدي من جده صار له مدة قصيرة عندنا ما كمل السنة. وكذلك أحمد ميمش. والكل في 
الواقع شباب متازین ربنا يجعل فيهم البركة. الشيخ سلییان فطاني متوجه طرفكم بإجازة» والرجل كما تعرفوه طيب 
وفاضل. أصحبناه هذا الكتاب لكم ومعه سلة صغيرة تحتوي على قليل من (المنقا)ء لا أدري إذا كان هذا وقتها عندكم 
(بمصر) فنکون کمن أهدى التمر على البصرة. الهم أن الآخت تجرب فاكهة كراتشي وبالعافية وسامحونا عن قلتها فهذه 
هدایا (الخوال)» ما تمكنا نكثر حتى لا نکلف على الرجل . الشیخ سلیمان كما تعهدون يشتغل عندنا موظف محل 
بالشوون الحسابية . ۱ 

آکثرنا الکلام والاخبار وعلیکم مقابلتها بالمثل والمولى يرعاكم . 


آخوکم 


۱۷ 


بر در ) 


سال الال 

.< وقد حررها من ا ٰند نحو عام ۵٥۵ھ‏ (۹۱10 ام وهی موجهه إلى صد یف ه وأبن خالته الشيخ 
محمد المنصور الزامل - یرجه الله الذي ربا احتل مركز الصدارة في عدد رسائله إليه » والشيخ الزامل كان 
من طلبة العلوم الشرعية في عنيزة وقد لازم فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي» تغمدهما الله برحمته . 

ولذا فان رسائله مع « أبو سلیم|ن) تتميز في أغلبها بالحديث عن أحوال المسلمين فی المناطق التي عمل 
فيها وآثارها ومکتباتہاء وقد زاره في تلك البلدان وتجول معه في آرجائها» وبخاصة في منطقة کشمی إبان 
عمله في باكستان وافند» كما كان الشیخ الزامل يشرف على تدبير الأمور ا خاصة والأسرية ل «أبو سلیمان) 
في عنيزة » وكان في معظم رسائله يحفز الشيخ الزامل لزيارته ويشجعه ويبسّط له الامر. 

ومن بين مشات الرسائل المتبادلة بينهماء اخترت هذه الرسالة الخاصة التى تتحدث عن أحوال 
المسلمين في هند وتتناول قضية كشمير» والأوضاع الاقتصادية في العراق بعد تغيّر الحكومات وإدخال 
نظم جديدة فيه : 

الاخ الفاضل الشيخ محمد النصور الزامل - حفظه الله 

تحية طيبة › جعلكم الله مع العائلة الكريمة والأولاد بأحسن حال . 

في هذه اللحظة تسلمت رسائلکم الكريمة والطولة مقدراً لکم حسن اهتمامکم وشرحکم الواني » آدامکم الله وسوف 
أجيبكم عليها مفصلاً إن شاء الله !نا الهم عندي هو موضوع زيارتكم. وهذا شیء لا يمكن أن أتنازل عنه أبداً وکلها 
أسبوعين» والعمل ما ينتهي» والراحة مطلوبة ولنفسك عليك ولاخوانك حق إكرام الإخوان بإجابة دعوتهم . 

زارنا هنا ولا الأ أحمد القاضى وأهله (من بومبي) وبقوا عندنا يومين ثم زارنا بعدهم الدكتور مد البسام وابنه نجیب ء 
وكذا بقوا يومين قبل سفري لزيارتهم في بومبي . 

كذلك سعدنا بزيارة الإخوان الأساتذة صالح بن صالح وأخيه عثمان الصالح بقوا عندنا قرابة عشرة أيام» زاروا خلاها 
كشمير وتاج حل» ثم واصلوا سفرهم إلى بومبي حيث سافر الأستاذ عثمان إلى المملكة» أما الاستاذ صالح فقد تأخر في 
بومبي حيث أجرى عملية لعيونه عند الطبيب الايراني كللت بالنجاح التام. وغادر الستشفی إلى الفندق » يلاحظه 


۱۹۸ 








مع محمد النصور الزامل في زيارة ا مصنع الذي نولي صناعة كسوة الکعبة ا مشرفة في باکستان في عام ۱۳۸۲ ۵-(۱۹۱۲م) برافقهی) عبد العزیز حطاب . 


الجماعة البسام هناك وسيبقى شهر واحد فی بومبي» حسب أوامر الطبیب قبل أن يعود إلى الملکة. انیا وفق كثيراً في 
العملية ونجحت وهو بخير ومرتاح» وعلى الدوام نتصل به» اكتشفوا عنده «ظفارة» بالعين وماء بالأخرى» ونصح 
الدكتور بالمبادرة بالعملية» ربنا يكتب للجميع نعمة الصحة والعافية» إذا أحببتم یوضح الأمر لأخيه عبد المحسن زيادة 
في تطمينه . 

كنت آخبرتکم بأننا عزمنا على تقسيم المسيرح (مزرعة لأجداده في العراق) إلى أراضي» لبيع قسم منها وتعمير جزء . 
هذا رأينا في البداية الآن لا أدري بعد الإجراءات الأخيرة» سوف أبحث الموضوع مع الجماعة (يقصد الشيخ عبد الرحمن 
النصور الزامل وصالح العبدلي بالكويت) ولو نجد للمسيرح مشتري في الكويت وكذلك الدكاكين. لا تردد أخوكم في 
التخلص منهاء لن الكثير من المراقبين يعتقد أن الوضع هناك سوف لا يعمّر طویلاً. لأنه خلق نقمة بین كافة الأوساط. 
أحسن الله النهاية ولا غنى عن رأيكم » والله يقدر ما فيه الخير وحسن العاقبة. الأمر لم يعد موقوفاً على جهة دون جهة. 
والشر لا حدود له. والله نسأل أن يحفظنا من شر ما تجري به المقادير. 


١4 











(S&S را‎ 


رما صارت لنا زبارة للریاض وجدة لفترة قصيرة لاجتماع السفراء » ونحن لم نتبلغ حتى الآن بشیءء فإذا تیسرت لي 
زيارتكم (في عنيزة) فهذا ما أرجوه. وإلا فأراكم في الحجاز أو الریاض. لا نحب أن نخسر هذه الفرصة . 

بعثت لكم مع هذا أعداد من مجلة الرائد» وجلة العام الاسلامي» ما يصدره إخواننا مسلمو اغند لإطلاعكم على 
ذلك. كا أنه توجد مكتبات کثرة فيها مخطوطات مهمة تعجبكم, وأهلها لا یمانعون في إخراجھاء فأرجو أن تفكر 


(بالزيارة) ويكون طر يقكم 
على الدمام والبحرين 
وإيران» فترضون الحبيب 
ہے يعقبب (السفیر 
يوسف الموران) ومن 
طهران إلى دهي ساعتين 
فقط ولا تنس يابو عبد 
الرحمن أنك تحتاج لثل هذه 
السفرات وتغيير اهواء بین 
راحتك وصحتك . 

زار الحبيب سلیمان 
(آخو آبو سلییان) وقد زرنا 
بومبي معا بقينا في فندق 





في لقائه مع سمو الشیخ عبد الله السا م الصباح في ا هند (بومبي) عام ۱۳۸ ه-(۲۵ ۱۹ م) . 


تاج حل حوالي ثلاثة أسابيع لزيارة أمير الكويت (الشيخ عبد الله السالم الصباح) وزيارة الجماعة ووجدناها فرصة أجرينا 
بعض الترميمات للعيون والاسنان» ولكن كا قيل : لا يصلح العطار. . . فبادر الله يرضي عليك بالزيارة ما دام في 
الإنسان قوة وقبل أن یصل بنا وهن السنین . 

كشمير طبعاً تعتبر من أجمل الصایف في العالمء ففيها المناظر الطبيعية ا حمیلة والبحيرات على قمم الجبال» والفنادق 
هناك في عوامات تتجول في البحيرات . 


أي لازم شرفونا تحياتي للعائلة . أخوكم الحب 


۱۷۰ 








خسرت امند بوفاة زعیمها نهرو شخصية مهمة لا یمکن تعويضها بسهولة. وحزنت البلاد عليه كثيراً. انا قل من 
القدر الذي صورته الإذاعات وا جرائد الشيء الذي یؤسف له أن الذکور كان على ما يظهر يعد العسدة لانهاء مشكلة 
کشمیر ويقال إنه اتفق مع الشيخ عبد الله الذي يعتبر زعيم كشمير ا حقیقي على طريقة ما لحل المشكلة» وقد أفضى 
الشيخ عبد الله للرئيس أيوب خان ہما يفكر به نهرو. فلاقت الفكرة استحساناً لدى الأخير. وقرر أن يجتمع مع نهرو في اليوم 
الثالث من هذا الشهر (يونيه) إلا أن القدر كان أسبق. والمشكلة الآن أنه لا يوجد الرجل الذي يستطيع أن يُقدم على أي 
حل لقضية كشمير» فالشخص الذي تولى مركز نهرو يعتمد على تأیید حزبه. وهذا الحزب لا يوافق على أيّة نسویة 
للمشكلةء بين كان رو فوق مستوى الأحزاب» وكلمته مسموعةء ومقبولة عند الشعب» على كل هذه إرادة الله 
وا خر فیما اختاره ؛ وقد صرّح خليفة نهرو بأنه سیتبع خطوات سلفه ولكن هل یستطیع ‏ هذا ما سيبينه المستقبل . 





بالزي افندي مع الشیخ محمد النصور الزامل آمام تاج حل با هند . 


۱۷۱ 








حالة السلمین هنا ليست كما يرام» 
ولكنها أقل ما نسمع ونتصور. فا نسمعه 
يبدو أنه لا يخلو من المبالغة »كان الله 
بعونہمء والیرلان فيه عدد منهم والورارة 
فيها اثنان» ونائب رئيس الجمهورية مسلم 
فاضل عالم» كان رئيس جامعة عليكراء 
ومن ا مؤمنین الصاححین؛ زرته وقدم لي تمر 
آم الخشب طري ولذيذء قال هذا من 
الملکة قلت له هذا من مسقط رآمي 
بظهر أن شقيقته جلبته معها في عودتها من 
الحج. عليه مظاهر التقى» فيه سماحة 
الوجه والبشاشة والتواضع مع سعة علمه 
ومركزه الکبیں مطلق اللحية وقور المنظر 
والظهر يفهم اللغة العربية وينطقها 
بشىء من الصعوبة »اسمه (ذاكر حسين) 
وهه أسماؤهم ذاكرء شامد تبارك 
مدثر» منذر» متمسکین بدينهم رغم ما 
بحیط بهم من المتاعب » كان الله بعونهم . 





ولكن عندهم شحاعة وایان» أحد مع نائب رئيس ا جمهورية فی ا هند (ذاكر حسین) . 
الوزراء شقيق صاحبنا (شاه جهان كبير) 
قنصل باكستان في البصرة سابقا أظنكم تعرفونه» والوجود الآن في شرق باكستان» وهو رجل متدين صالح . 


حو 


۱۷ 








x, 


الس ال الت امہ 
4< وقد حررها من بغداد بتاریخ ۲۸ من شعبان ۱۳۸۸ھ (1978م) إلى الشيخ منة الله الرحمن في 
اللهند : 
حضرة صاحب السماحة الأ الكريم الشیخ منة الله الرمن ؛ أمير الشريعة لبهارواريسا المحترم 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ؛ 


مع مزید السؤال عن أحوالكم جميعاًء لا زلتم بأسر الأحوال» هذا ونحن ولله مزید الشکر والثناء بحال مرضية من 
جمیع الوجوه. آوزعنا المولى شکر نعمه . 

بأسر الأوقات تناولت بکل تقدیر رسالتکم الأخوية المؤرخة ۱۸/۱۰/۱۱ التضمنة شریف عبارتکم الصورة 
لودتکم الأخوية التي تعکس بين طياتها تلك الروح الطاهرة والزایا الخلقية السامية. التي منّ الله بها علیکم وحلاکم 
بجماها الباه وأنه لا يسعني في هذه العجالة الوجزة إلا أن آعبر لکم عن مدی مشاعسري وعمق تأثري» بہذہ العبارات 
التي أزجيتموها. والتي بعثت في النفس كامن الشوق وآطبت الذکریات الطيبة التي سعدنا خلاها باللقاء وتبادلنا أثناءها 





مع بعض العذاء ا مسلمين من ا خليج ولبنان وا هند وباكستان . 


۱۷۳ 








ر جح ) 


شتی الأحاديث والبحوث . التي تدور حول التحدث بالنعم الافية التي آولاناها الولی - جل جلاله - وهو الذي جمعنا 
كافة تحت راية التوحید التي دعا إليها سیدنا محمد ی وما هذه الرسالة الا شعاع من ذلك الایمان الراسخ في نفوسکم 
الكريمة بتلك الرسالة السی‌اویة والتی ندعو الله خلصین أن يحيينا ويميتنا عليها إنه سميع مجيب» وأن يديم هذه الالفة 


القائمة على ا حب في الله . 


وأؤكد لسماحتكم بأن 
ذکریاتکم لا تزال جزءا 
مها من ذکریات هذه 
الحياة ومتمیا من دكرياتي 
عن بلاد اند وشعبها 
اللين این الکریم؛ ون ما 
من سامی الأخلاق. 
وعمق العلم ارون 
بالعمل. كل ذلك ما يزيد 


جال 
ہر یٹ 


5 


: 





مع عدد من أعضاء السفارتين السعودية والعراقية فی دفي (۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸م ) 


نقتي » ويؤيد يقيني بن أمة يوجد فيها آبناء بررة من آمثالکم. فان مصيرها إلى الخير إن شاء الله وأؤكد لكم بأن سعادة 
السفير الا الشیخ أنس يوسف ياسين )١(‏ هو مشال للأخلاق العالية والسعي الحثيث لتقوية أواصر الود والتعاون بين 
الجميع » وستجدون من سعادته تعاوناً صادقاً فيا يعود بالخير على الجميع حقق الله الآمال . 

وأنتهز هذه الفرصة السعيدة لأعرب لسماحتكم عن خالص التهاني وأسمى التبريكات بحلول هذا الشهر البارك 
مبتهلاً إلى الله أن يوفق الجميع للعمل بمرضاته . وأن يمن بالقبول والعفو عن الخطاياء وأن يعيده على الجميع أعواماً 
مديدة ملؤها الحبور والسعادة والهناء . 

مرة أخرى أكرر شكري واعتذاري عن عدم إيفاء الموضوع حقه. فإلى اللقاء وسلامي لكافة الإخوة بطرفكم ودمتم 


بسلامة الله ورعايته . 





(۱) حلء يرحمه اللہ حل الشيخ محمد سفیرا في 


پچ 


فى امند. 


۱۷ 








ر رجہ ) 


الس الم ال ّاسعم 

<< وهي موجهه إلى ابنه سلیان وقد اخترتها ما اشتملت عليه من توجيه آبوي» ومن حث وتشجيع 
على الزواج ودروب الشهامة وا خی وقد حررها في بغداد بتاریخ ٤‏ ۲/ ۲۳ھ (۱۹۱۹م) : 

الابن العزیز سلیمان حفظه الله 

نحية طيبة » جعلكم الله بأحسن حال» عنا بخبر إلا أننى تعبان أسأله تعالى العون والتيسير. 1 
تقديراً منك لظرونی بارك الله فيك . 

کما سرني منك حسن اهت‌امك وشهامتك تجاه الآخرین مثل توصيتك بزميلك في العمل الذي سأكتب عنه للوزير 
قريباً وک ذلك شرحك عن مشكلة عبد العسزیز الصالح الیحبی ‏ اليوم هذا اتصل بي أخوه يحبى قادماً من البصرة. 
وصار الانفاق على أن يزورنا غدا بعد الظه وأعتقد آنه قادم من أجل موصوع خی وسوف آفهمه أنك كاتب لي من 





ف بغداد ويرى ف الصورة الشيخ صالح الشملان وعبد الكريم الزامل وخلف الشیخ محمد یقف إبنه سلمان . 


۱۷۵ 


(CS, 


جهته. وأنني سأعمل كل ما أستطيعه لتحقيق رغبتكم ورغبته» وفقك الله لکل خيرء وأعمال كهذه تتسم بالمروءة 
والشهامة» تشكر عليها يا ابو داود . 

عندنا خالتك (منبرة الناصر) زارتنا مع الأّم عبد الرحمن المنصور وعائلته. بقوا عندنا فترة قصيرة لا تزيد على أسبوع 
واحد أنسنا فيها با حمیعء ولكني لاحظت أنها عاتبة عليك» وعلى عمك سلیمان. لعدم تجاوبکم معها على الزواج » وقد 
ذكرت عنكم الكثير. وأفهمتها أن الذي معطلك هو البحث عن فلة أو شقة لتأثيثها قبل الزواج » وقد فضيت الآن فلا 
تتردد توكل على الله وابحث عن التي تناسبك » وحاول إقناع عمك سلییان كذلك هتم بموضوعه . 

ابني» لا راحة لكم ولا استقرار بدون عائلة» قذر الله ما فيه الخير, وأحسن عاقبة الجميع , استبدالك الفلة بشقة 
للأسباب التي شرحتها وجيهة جدا. أخذ الله بيدك» إذا لزمك شيء للشقة أو للزواج راجع الأخوان السبيعي أو القبلان أو 
تخيرني وتجد مطلوبك ‏ وكذلك سلییان ا حمد . 

أرجو أن يكون موضوع الأخ عبد الله في طريقه للنجاح» كنت كلمت سمو الأمبر سلطان ووعد بمساعدته وطلب أن 
يراجعه الأ عبد الله (یتصل برئيس مکتب سمو الأمير)» رجو أن يكتب بنجاحه . 

أي لازم تخبرني » تحياتي للأخت منيرة وأم حمد وطمنهم بأن برقيات أبو محمد والسفارة متصلة لناء وصحته على ما يرام 
ونعتقد أنه لا يوجد ما یستوجب الدخول للمستشفى أو العلاج الطویل. إذ المسألة بسيطة. له ا بر إن شاء الله وهنا 
حیعاً متمتعين بکامل الصحة والعافية . 

الاخوان هنا بخبر وسلام يحفظكم الله . 


والدكم 


۱۷۹ 


(CS بر‎ 


ال سال العاشره 
^ وقد كتبها من بخداد إلى صديقه الاستاذ صالح الفوزان (السفير بوزارة الخارجية) بتاریخ 
۸ھ (۵/۲/ ۱۹۷۰) حيث كان الاستاذ الفوزان يعمل في لندن» وفیها يوصيه بعلاح 
عدد من أصدقائه وآحدهم كان موظفا في السفارة ببغداد : 
حضرة الاخ الكريم الأستاذ صالح الفوزان المحترم 
تحیة طيبة» جعلكم الله مع العائلة الكريمة بأحسن حال» آخوکم بخير يرجو دعواتكم. أكثرت الكتابة لكم عن 
الجماعة لأمهم فقراء إلى الله » ثم إلى مساعدة القادرين «ولم أر في عيوب الناس عيباً کنقص القادرين على التمام» ليس 


كذلك يا بوفوزان؟ 

على کل الجماعة حالاً متوجهين إليكم » وهم يمثلون (المحاربين القدماء) فأحدهم وهو الأ يوسف الدبيان 
افتقد الرحوم والده تحت راية اللك عبد العزیز والاخرین لهم دورهم آرجو العناية بهم 3 والعناية المطلوبة تتلخص 
با يل : 


۱ -الحرص على إنہاء علاجهم بالسرعة المکنة لان بطاقتهم من النوع الخفض ولدة شهر. 

؟ - با أعهم فقراء لام عل کسام كلمة لوجه الله باذن الدکتور لمراعاتهم 

٣۔‏ الفندق الرخيص المتواضع 

اللي پل مرج لابند اي لصاح سا وکل منهم حریص عل سرع 

العودة . 

۵ ربا وصلکم تحويل باسم حمد الهباش اصرفوا منه» ومع الذکور مبلغ مائة وخمسين جنیه نقداً . 

جمیع ما يلزم للصرف على المذکورین ؛ أي مد المهباش وسعد السلیمان السيف ویوسف الدبيان. قیدوه على حساب 
أخيكم» والذي يزيد لكم عن الوجود معهم أخبروني بمقداره. وأرجو أن لا يكون الرقم كبيراً لتحویله لكم على طرفكم 
شاك لكم ولجميع من ساهم ويساهم من الاخوان ف مساعدة المذكورين: وان تعال لاشيم أجر من أحسن عمل 

مع المذكورين كراتين صغيرة لسعادة السفیں ولكم وللإخوان تحتوي على شيء من الخضرة الطرية من انتاج بلاد 
الرافدين لعلها تناسب. وبينها قليل من الفقع الصالح للمطازيز لا أريد أكتبها کیا تلفظها أم فوزان كما أنه يصلح 
أيضا مع (القريش)» شكراً لكم . 

أخوكم أبو سلیمان 


۱۷۷ 





CS. ر‎ 


ال سال اکارتعشره 


ےہ وقد حررها إلى الشيخ علي الصقير الذي خلفه سفيراً في بغداد. حيث انتقل الشيخ محمد إلى 
آفغانستان . 

تاريخ الرسالة ۳/۱۷/ ۰۱ سه (۱۹۷۱م) وفیها پشرح له آوضاع العمل ویصف له الوظفین 
العاملین ٤‏ السفارة فردا فرداً ويوصيه ہم وقد جرت العادة بين بعض السفراء أن یتبادلوا مثل هذه 
المعلومات عند التنقلات : 

سعادة ال الكريم الشیخ عل العبد الله الصقير الحترم 

تحية طيبة » وأرجو الله أن تکونوا مع آفراد العائلة الكريمة بأحسن حال. تبلغنا البرقية المشتركة وقد باشرت بالتودیع إلا 
أن أثراً بسيطاً أل بأخيكم عاقني لدة آسبوعين. وأرجو أن يزول الأثر لأباشر من السبت القادم. وعلى العموم فقد أحتاج 
إلى شهرين لا کال ما يجب من توديع واستعداد. وأعتقد أن مثل هذه المدة مناسبة لسعادتکم كان الله بعون ا حمیع . 

آکرر ما سبق أن أشرت إليه من وجوب الاحتفاظ بالاخ فارس (الحامد) فهذا يفيد العمل إلى حد كبير من حيث 
كفاءته وإخلاصه ويمكنكم الاعتماد عليه . 

وأستطيع أن أقول : إن السفارة تحتوي على عدد من الموظفين اعتبرصم من خيرة الشباب. فالاعمال القنصلية بيد 
الشاب المهذب الوقور محمد سعيد قاري. شاب صالح متدين مثابر على عمله بالسفارة» ليل نهار على جانب كبير من 
الأخلاق العالية والإنسانیةء يساعده على عمله سعود الخنيني ؛ نشيط في عمله وفي (طبعه) مرتب ودقيق جداء جباره 
الباحث في المكتب الخاص عنده الشفرة والأوراق الرسمية. هادى متدين مهذب يسكن جوار السفارة بل بالسفارةء لا 
تطلبه إلا وتجده. شرف المحضار جدیدء انا شاب متدين خلوق مقبل على العمل من كل قلبه » عبد العزيز العمیس هذا 
تعرفه جيداً أغلب أعمالنا واتصالاتنا بالخارج يقوم بها المذكور خبرته بالبلد وأهلهاء يقوم بأعمال لا يستطيع غيره القيام 
بباء عامل اللاسلكي صالح الشاري وحده بالعمل متعاون إلى أقصى حد یسکن جوار السفارة ولا يفارقها إلا لأكله 
ونومهء الجميع. ولعلك تستغرب هذاء مضى هم مدة هنا تأكد أنهم لا يعرفون بغداد کما بجب: فلا سينا ولا سهر 
ولا. . ولا وقتهم موزع بین بیوتہم ومكاتبهم. وفقهم الله . 

أرجو أن تحرص بل تصر على بقائهم معك نظراً لا أوردناه ولخبرتهم فی العمل . 

السواقين اثنين كبار في السن. طيبين متدينين مخلصين مهيئين للسهر والسفر بدون ملل ولا ضحرء وعندكم مراسل 
فاخر وسائق بنفس الوقت (عيد البسی) من عائلة كريمة» رقيق وحبوب في الدوائر وفي المطار واخمارك قدير جداً نی 


۱۷۸ 








عمله. إذا تیسر لك في زبارتك للریاض العمل على منفعته وزيادة راتبه یستحق کل خس وعنده عائلة والدة وأخوات. 
علي الناجم وإخوانه» یکفی آنهم آبناء من قضی عشرین سنة أو أكثر في السفارة ومات وهو على رأس عمله. فلا أقل من 
رعاية آولاده علي وناصر ورعد الکبار» والجميع یعملون بالسفارة ما عدا واحد عند الستشار الثقانی والاستعلامات 
علیها فاضل الصقعبي والفضل في اختیاره لآخونا صالح الصقیر وبحق إن خير من استأجرت القوي الین ء آخلاق 
ودين وعفة في العرض واليد واللسان وهو خير من يشغل هذا العمل. الطباخ جرجیس مسيحي فاخر في عمله مستعد 
يشتغل ليل نهار دون ملل ولا كلل » عقلیدے كبيرة ومؤدب إلى حد كبير» عمال «البدالة» طیبین جداً وكذلك البستنجية 
أخيار ومحافظين على دینهم. الباب 
عليه المحيسن وهذا خير وبركة . 

الخلاصة الموجودين بصورة عامة 
مرضين من جميع النواحي. ومن 
الأفضل ألا تخسروا واحد منھم إذا 
أمكنكم والله الموفق. حبيت اعطائكم 
فكرة. 

بالنسبه للدار علمت أن لکم ۱ ۱ 
رغبة بتغيبرهما وفصل المكاتب عن أمام مدخل السفارة فی بغداد ومعه براهيم القدهي ( ا ملحق الثقاق في بغدادآنذاك )و محمد جاہر اد 
السكن بالنسبة لسعادتكم قد يريحكم 
هذا نما بعد تشریفکم. عندكم أربعة شهور كافية للبحث عن محلات تأخذوها على رأيكم وتوفقوا إن شاء الله . 

بقية الأمور التي یہمکم معرفتها والوقوف عليها كلها عند أخوناء عبد العزيز العمير يطلعكم عليهاء وأنا واثق آنکم 
ستوفقوا إن شاء اللہ الجماعة هنا راغبین (يقصد العراق) في تقوية علاقاتہم بالمملكة وأرجو أن يتحقق في عهدكم وعلى 
يدكم ما تعذر تحقيقه لحد الآن. وهذا منتظر لما حباكم الله من صفات محبوبة وحكمة في تدبير الأمور وخبراتکم السابقة في 
طبيعة الجماعة هناء أخذ الله بيدكم » كما أنني واثق بن العائلة سيرتاحون للمناخ والناس ووسائل التعليم بالنسبة للأولاد 





ميسرة وتوفقواء بمشیئة الله . 
الخلص 


۱۷۹ 


و 


السالڈ الثایاعہہ 

ےھ كتبها من لندن لأخيه عبد الله (في جدة) بتاريخ ۱۳/ ۸۱ھ /۲/۱٦(‏ ۱۹۷۳م) وکان 
بخضع للعلاج على آثر الرضوض والاورام التي تعرض ها بعد إصابته في آفغانستان» وقد اخترتها لا فيها 
من معلومات عن صحته خلال تلك الفترق وعن مشاعر الایمان بالله ء ومعاني الوفاء التي يحملها 
لآأقاربه وزملائه : 

الاخ العزيز عبد الله حفظه الله (جدة) 

تحیة طيبة . . جعلكم الله مع العائلة الكريمة بأحسن حال. أنا بخير إن شاء الله . 

تركت المستشفى حسب رغبة الطبيب على أن تعودني إحدى الممرضات یومیا للتغيير على محل العمليات وأزور 
الدكتور أسبوعياً للکشف. والنشاط لا بأس به إلا أن الشهية للأكل ضعيفة جداً وأحس ببعض الا لام في الظهر ولعلها 
من ا حروح . 

الطبيب یطمتن أن كل شيء على ما یرام إن لا بد من أسبوعين أو ثلاثة ولا هناك مع التغيير إلا الحبوب والإبر» وعلى 
كل إن كان الأثر هو ما تم فالامر بسيط والجروح تبرأ باذن الله ء وإن كان هناك شيء خفي على الإنسان فأنا من البداية 
طلبت منهم ألا يصارحوني بشيءء فإذا كان هناك ما يمكن علاجه فسيتم ذلك بطبيعة ا حالء وإذا هناك شيء اخر فلا 
داعي للمصارحة. والاعمار بيد الله » والقذر سیاتی فللإنسان نهاية لا بد منهاء إنما نرجو أن تكون على خاتمة حسنة وعلى 
عفوه ورضاه» وأرجو أن تجعل ذلك على بالك وآن تلتفت لنفسك وتحرص على واجباتك الدينية» وتكثر التردد على حرم 
الله والدعاء لنفسك ولوالديك وأخيك . وأرجو الله أن يوفقنا وإياك للخير وقبول صالح الأعمال وأن يتسامح عن الزلات . 

استلمت منك عدة رسائل » ولعدم انتظام البرید عند الجماعة هناك ولانشغال خاطر أخيك وعدم النشاط تعذرني إذا 
ما آجبتك باحال» مع أني ساکن في شقة وكثير من الإخوان وزوار لندن يترددون على آخيك ولا يقصرون في الساعدة 
والتسلية جزاهم الله خبرً. وأحاول آشغل نفسی بالقراءة والاجتماع والتسلية للتخلص من التفكير والقلق الذي أشعر به 
ومنتظر نہایة العلاج ورخصة الطبيب لازور الرجل ا بر الشيخ محمد عبد الله رضا في باريس . والذي لا يزال على السرير 
بعد الحادث الذي توفيت به زوجته المرحومة الشريفة ۰ وحصل لمعالي السفير کسر بيده وكتفه ونزيف داخل في البطن . 
ولكن صحته أخذت ني التحسن. وقد جرح في الحادث ابنته (رمة) حصل ها إصابة في الرس والاصابة ليست سهلة. 
ولكن الله لطف بها فقد أجريت ها عملية كللت بالنجاح وا حادث هو حالة تزحلق السيارة على الثلج واصطدامها 
بشجرة كبيرة ربنا لا يعيد على الآخيار الطیبین ما يسوؤهم لكنه قضاء الله وقدره . 


۱۸۰ 








وفي الستشفی الآن السفیر فواد ناظر عنده «دسك» بالظهر وأجریت له عملية وزوجته يدها مکسورة بحادث 
اصطدام سيارتها في بروکسل » وجرت وسلمت کتب الله للحمیع الصحة والعافية . 

عبد الرجن «آخوهما» تكلم من آمریکا عدة مرات یسأل؛ وسلیمان الحمد «ابنه» کتب کاب طویل کالعتاد. 
وأسأل الله لكم وهم الهداية والتوفیق لما يحبه ویرضاه . 

قلت إذا یسر الله وانتهى العلاج وأذن الطبيب بالسفر ربا جعلت طريق العودة على القاهرة لأزى رباض (اہن أخيه 
عبد الرحمن) أما المملكة فتصعب عل زيارتها بالوقت ا حاضر وإذا كتب الله لنا عمر أشوفكم إن شاء الله في الصيف 
القادم في كابل إذا حصلت لكم فرصت ورغبتم القدوم بسيارتكم عن طريق البصرة ‏ عبادان - طهران ‏ كابل وربا قدم 
عبد الرحمن وعائلته وسلیمان الحمد إذا آحب. كا أن الغ محمد المنصور الزامل وعدناء امل أن يمد الله في العمر ونرى 
الجميع بأحسن حال . 

أي لازم متنین تحياتي للعائلة الكريمة ولجميع أفراد ال حمولة ولابو سامي ولعله مرتاح الآن في جدة وكذلك لإخواننا 
معالی محمد المرشد الزغيبي والذکر والزملاء الاخوان هنا یسلمون والله يحفظكم . 





۸۱ 





(SK, 


السا 





تالت کسه 


<< حررها من آفغانستان بتاریخ ۱/۱۹/ ۱۳۹۲٤‏ ه(۲/۱۱/ ٤‏ ۱۹۷م) وهي موجهة إلى خيه عبد 
الله وفیها يذكر إصابته بنوبتين قلبيتين متتاليتين » بسبب ارتفاع النطقة جغرافياً حسبم| يتبين من السیاق 
وقد أوجزت الرسالة لعلاقة البقية بمسائل عائلية بحتة : 


أخي العزيز عبد الله 

ية طيسة جعلكم الله 
مع العائلة الكريمة بأحسن 
حالء آنا بخبر والحمد لله 

فقط حصل في نفس 
اليوم الذي وصلت فيه 
كابل (في المساء) أن 
تعصرضت لنوبة قلبية 
ولحسن الحظ كان الاخوان 
أعضاء السفارة عندي 
فبادروا با حال إلى نزع 
الملايس والجواريب 


حفظه الله 





يودع أحد كبار ضيوفه فی أفغانستان (معزيا با ملك فيصل) . 


والتدليك بالکلونیا واللیمون كإسعافات أولية أفقت بعدها وغترت المجلس بناء على طلبهم ثم عاودتني مرة ثانية مرت 
بسلام» وفي نفس الوقت أرسلوا سيارة لإحضار الدكتور نجم طبيب العائلة ا مالکةء ومن أشهر الأطباء هنا فأعطاني 
بعض العلاجات ونصح لي بالراحة التامةء كما نصح بترك كابل إلى مدينة (جلال اباد) التي تبعد عن كابل ساعتين 
بالسيارة» وني موضع منخفض. وأفكر بالرواح إلى هناك بعد أخذ فترة کافیة من الراحة وزيارة بعض السوولین» كنت 
أفكر أسافر إلى لاهور نی الباكستان لأكون باستقبال جلالة الملك فيصل العظم. وأضع نفسي تحت آوامرهم . إلا أنه بعد 
الذي حصل لا أعتقد أن صحتي تساعدني» وهذه أول مرة أتعرض فيها لنوبة قلبية» وعلى كل فالأعمار بيد الله وقل لن 
يصيبنا إلا ماكتب الله لناء حبيت أشرح لك ما حصل حتی لا تسمع من الغیر نا تحرص ألا يطلع الأقارب . 


أخوكم 


۱A۲ 


جح 


الس اله ا العم عشرہ 

^ وقد اخترتها من بين عشرات الرسائل» التي كان الشيخ محمد يبعثها إلى صديقه الأستاذ فارس 
الحامد (أبو فوزي)ء الذي يعد أحد أبرز من اطلع على خصوصياته وأسراره» لأنه عمل معه ثلاث 
فترات» تصل في مجملها إلى ست عشرة سنةء فقد عمل معه في قنصلية البصرة» وفي سفارة نيودلمي » ثم 
في سفارة بغداد» ويعتمد عليه في تسیبر شؤون العمل في غيابه» وفي حضوره» وكان كثيراً ما یساعد 
الشيخ محمد في تحرير الردود على الرسائل الرسمية وا خاصةء إذ كان الشيخ محمد يرتاح لأسلوبه في 
المراسللات» ومع أنه قد يوجد من يكون عمل معه فترة مماثلة. كالشيخ محمد المنصور الرميح وعلي 
الفوزان» إلا أن الاستاذ الحامد جمع بين طول المدة وتعدد الفترات» ولا شك أنهم بعدّون من أبرز مصادر 
العلومات عن سيرته . ۱ 

هذه الرسالة حررها الشیخ محمد عام (۸۱۳۹۵--۱۹۷۵م) وهو في کابل - آفغانستان» وفیها من 
التفاصیل الواضحة ما يغني عن التعلیق» وقد اخترتہا من بين حوالي آربعین رسالة بعنها في فترات 
متقاربة إلى الاستاذ الحامد : 

لاخ الکریم الاستاذ فارس الحامد ۱ حفظه الله 

تحية طيبة ) جملکم الله مع العاثلة الكريمة الحروسین بأحسن حال . 

استلمت رسائلکم الكريمة وسررت لأخباركم الطيبة» وا حمد لله على عودتكم بالسلامةء من بعد السفرة الیمونت 
أدام الله أنسكم . 

كان بودي لو جعلتوها إلى إيران وأفغانستان وباكستان واهند» بسيارتكم الجديدة الجميلة» ووفرتم على حالكم زيارة 
بلد آخرء انا كما قال أبو صالح (يقصد عبد الكريم الزامل) : أبت الدراهم إلا أن تظهر أعناقهاء على كل حال حقنا 
بالبایت لا بالفايت کا يقولون . 

الابن سلییان ومعه عمته الأخت أم يوسف وأبناء المرحوم عبد الله المنصور الزامل کانوا لدینا في الفترة الاضيتة. آخذنا 
شم فيلا جمیلة بجوار السفارق وأقاموا عندنا شهر. تجولوا خلالها في إيران وآفغانستان» وصادف وجودهم احتفالات 
البلاد بعيد الجمهورية حيث الزینات والاستعراض والالعاب الوطنية . 

سرنا عزمكم على تسمية الولود الجديد «فهد» تيمنا باسم سمو ولي العهد . 


۱۸۳ 


(= 


آمر النقل آصبح فی حكم المنتهي. وان كنت ل آتبلغ بالتھیؤ للسفرء ربیا تكون ماليزيا آخرت الرد تمسكاً منها بأخينا 
الشيخ حسين فطاني» كا فعل الجماعة هنا على سبيل المجاملة (یقصد آفغانستان) فهم هنا ترددوا كثيراً. وطلبوا مني إذا 
آمکن التأجيل أو النقل. ثم سألوني بعد مدة إذا كنت عملت شيئاً أو هناك أي أمل فأجبتهم بأن الامر لي صعب أخشى 
أن يكون اسمي أعطي لجهة ثانية. وبعد أسبوع وبعد عودتي من الحدود مودعاً الأخت وأولادها استدعيت لوزارة 
الخارجية» وأبلغوني أنهم ترددوا طویلاً بالإجابة على تعيين السفير الجديد (حسين فطاني منقولاً من ماليزيا) آملا بأن يعاد 
النظر فی الموضوع ؛ ولكنهم تجاه ضغط المملكة وجدوا أنفسهم مضطرين للاعلان عن قبول السفير الجديد. وکلهم آمل 
بأن أعود إليهم . فشکرتہم على مشاعرهم. وأكدت هم بأنني دائ معهم. وإذا كنت سابقاً لدیہمء فإنني عندما أغادر 
كابل سأكون سفيرا هم . 

وقد أثنيت كثراً 
على السفير الجديد 
وثقافته الإسلامية 
وخدماته في سبيل 
الإسلام والمسلمين. 
وإذا كان أول سفير 
لنا في أفغانستان 
يعتبر من فط‌احل 
الادب والشعر وهو 
الرصوم فواد 
ا خطیب؛ فالشيخ 
حسين له مکانته 
الكبيرة في هذا الیدان فالرجل آدیب وشاعر واسع الاطلاع . 

وقد أعلن فيا بعد عن اسمه بالراديوء وفقه الله وأخذ بيده. وأنا متأكد أنه سيرتاح هناء لأن البلاد حميلة ورخيصة . 
وغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة ووفرة الفواكه واللحوم وا خضروات إلى جانب طيبة الناس ومبتهم لبلادنا . 

وقد وصلتني رسالة منه يشرح لي فيها عن وضع البيت وأجبته شاكراً. وشرحت له عن كل ما يهمه الاطلاع علیه. 
واقترحت عليه بأن تكون مغادرة كل متا لمقرہ بعد انتهاء موسم الحج مباشرة. الآن رمضان على الأنواب ومن الصعب 





الأستاذ فارس مع الشیخ محمد في افند (۱۳۸۵ه) ۱۹۲۵ م. 


۱۸ 


در ) 


ال حركة فيه ثم يليه موسم احج والاستعداد والتودیع وشحن الامتعة . 

أخي أبو فوزي : 

عندي مسألة شاغلة بالي» لا سي وأنا آشعر فيها بتقصير غير مقصود. والمسألة تتعلق بتركة محمد العویّد''ء المرحوم 
كما تعلم لم يوكلني في ا حقیشةء إنما وجدت أن الواجب يقضي بالمحافظة على حقوق آیتامه. وإنقاذ سا خلفه في البصرة 
والزبير خشية روتين الدوائر الرسمية» ولكن بمساعدة الاخ عبد الكريم الزامل وأبو مرضي (الذي نعزيكم فيه أيضا 
حيث تعرض سحلطة؛ تغمده الله برحمته فهو خسارة والبركة في آولاده وربا نعيّن ابنه مرضي محل والده. ومحمد محل آخوه 
ليكونوا قريباً من والدتهم . . ) . 

نعود إلى موضوع بنات العوید : فبعد تصفية متلکات والدهم وبيع البيت والمزرعة عمدنا كا تعلم إلى ترحيلهم إلى 
جدة. وقد حضرت زواج البنات والازواح كلهم شباب متازین . 

وجه تقصيري» هو موضوع الدراهم عند آحد الاخوان بجدة حبث كنت خشیت يتأخر زواجهم فبقیت الفلوس 
مجمدة ولو أمكن تشغیلها بالاسهم لر با مثل اليوم تضاعفت. على کل الواحد يتردد خشية حصول العکس وهذه آمانة 
وترکة. على كل حصل خیر البنات تزوجن. وقد خشیت إعطائهن المبلغ تضیع في مصاریف . 

وکان هدني أن نطمئن أيضاً على استقرار الزواج لتأمين مستقبلهم . . هذه خلاصة موضوعهم . والذي آطلبه منك 
الآن أن تساهم فيه لتشترك في الأجر أن تبحث هم عن فيلا في حدود ستین ألف ریال. لا أتذكر كم الذي هم بالضبط. 
لکن ما عندي مانع أقرضهم زيادة في حدود عشرين آلف ريال» نشتري فيللا تكتب باسميء ويشرح تحت الصك بأن 
الفيللا المذكورة تعود إلى بنات محمد العويّد وذلك ضمناً حقهم. وتؤجر ويفهّمون بالواقع ليكونوا على بيّئة» إلا ذا تیسر 
بيت بمقدار الذي هم سواء عن طريقكم أو طریقهم. وأرجو الاتصال بهم مباشرة عن طريق الحبيبة أم فوزي؛ التي 
يستريحون ها کثبراء الهم إنباء هذه المسألة لأطمئن لأن الدنيا حياة وسوت ومن واجبي أعمل شيء ينفعهم وعلى الله 
التوفيق وأرجو اهتامكم با موضوع آنتم وأم فوزي تطلبونہم عندكم أو تزورونهم . 

لاحظت في الصحف السعودية شكر تعزية من آل التركي في وفاة عبد العزيز خالد النركي فمن يكون هذا؟ ويبدو من 
صفة الشكر أنه حادث أرجو إفادتي لنبادر بمواساتهم . وعسى ألا يكون ابن زميلنا السفير خالد الناصر التركي > على أية 
حال أرجو التحقق من الاسم لنواسی من يكون . . أي لازم منونین تحياتي لام فوزي وللأولادء والاخوة في الوزارة . 


أخوكم 


ایت 


۰ 


. قصته وردت في الفصل السابق. فقد هیا الشيخ محمد في بغداد إرساله للعلاج لکنه توفي قبل السفره فتول الشيخ محمد رعاية آسرته‎ )١( 


۱۸6 


تج ( 


ا الہ یسرک 
ےہ رسالة وجهها من آفغانستان إلى صديق له في العراق هو حسين محيي الدين (عضو محكمة التمییز 

ببغداد) بتاریخ ۲ھ (۱۹۷۱/۱/۳م) : 

سعادة الأ الكريم الأستاذ الكبير السید/ حسين حيبي الدين المحترم 

تحیة طيبة جعلكم الله يأحسن حال . 

بيد السرور تناولت رسالتکم الكريمة شاكراً ومق درا وفاءكم وجميل عنایتکم. الشيء الذي لا أستغربه من أبو علي 
الحبيب بل الشیء الذي تعودناه من سعادتکم . 

فمنذ أسعدني الحظ بمعرفة 
شخصکم الکریم عرفت فیکم 
النبل والشهامة آدامکم الله وآدام 
عليكم ما وهبكم. هذا وشكرا 
للاخ الكريم على مواساتكم لنا 
بمصابنا الكبير بفقيدنا العظيم 
فقيد العروبة والإسلام (يقصد 
اللك فيصل طيب الله ثراه) کے 
الواقع أنها کیا تفضلتم خسسارة .مم خب ات الطلفا- والدكتور اتازی نی تیا 
كبيرة ولكنه قضاء الله وقدرہ لا 
راد له ۰ فالله تعالى يتغمده بواسع رحمته ويتولى جزاءه عن أمته وإسلامه وعروبته خير الجزاء» وأن يسكنه فسيح جنته كما 
نسآله تعالى أن يبارك لنا في خليفته الملك الصالح خالد بن عبد العزیز وولي عهده الأمين . 

وشکراً لسعادتكم على كريم شعوركم وعواطفکم الخبّرة حفظكم الله ورعاكم ووقاكم من كل سوء . 

قريباً أغادر كابل إلى المملكة لتقديم احتراماتي لصاحب الجلالة» وسمو ولي العهد» وربا واصلت سفري إلى 
«کوالالامبور» فإذا كنا م نسعد برؤياكم في كابل لعل الحظ يدرك في كوالالامبور فنراكم هناك لنسعد بلقائكم ولنستعيد 
ذكريات البصرة ا حبيبة» وطرائف صدیقکم المرحوم أبو أحمد الأديب الشاعر الشيخ سالم ا حمیّد أي لازم يسعدنا قضاژه. 
تحياتي لأخونا الحبيب الدكتور عبد الرزاق والأولاد والله تعالى يحفظكم ويرعاكم . 





المخلص 


۱۸۹ 


بخ ) 


الس ال« السا رس سره 

+<. ومن بين من كان يخصهم ويخصونه برسائل منتظمة ابن خالته عبد الرهن المنصور الزامل وصالح 
العبدلى » وهما من قرب أقاربه وأصدقائه إليهء > لتقارمهم ٤‏ السن والطباع ولوحودهما 2 الكويت قريباً 
منه عندما كان في البصرة ثم بغداد. وقد ظلا على اتصال به منذ الصغر حتی فرقهم القدر. 

وقد اخترت هذه الرسالة» من بين عشرات كتبها لما بخط يده كالمعتاد» في فترات متقاربة جدأ 
وتاريخ هذه الرسالة ۱۲/ ١/179/8ه‏ (۲۲/ ۱۲/ ۱۹۷۷م) وهي صادرة من ماليزيا إلى الكويت : 

الاخوان الكرام عبد الرحمن ن المنصور الزامل وصالح العبدلی 2 المحترمين 

آطیب التحیات . وأصدق التهاني والتمنیات بحلول العام امحدید» جدد الله لکم فيه أثواب الصحة والسعادة وجعله 
عام خير وبركة على الجميع . 

استلمت رسالتكم الرقيقة مع الابن الحبيب طارق الفوزان» شاكراً ومقدراً ما تضمنته من عبارات رقيقة ومشاعر 
كريمة وأخبار طیبةء وآدام الله عليكم نعمه . 

ها الحبيب (طارق) كل زياراته مفيدة: زيارته الأولى وافقت الاستعداد لحفل اليوم الوطني للمملکت وقد كفانا 
مهمة التفاهم والترتيبات مع الفندق وكانت موفقة وبذل فيها جھوداً مشكورة . 

وني الثانية صادف أنني كنت أفكر بإرسال جزء من الأغراض التي جلبتها معي » وأغلبها كتب وزل (سجاد) وخلافه 
لا لزوم ما وني قدومي من كابل كلفتني (شحن) حوالي أربعين ألف ریال والخارجية تعتمد خمسة الاف. هذا اغتنمنا 
فرصة سفر الطائرات الماليزية خالية لنقل الحجاج وشحنا أغلبها معهم مجاناء ومن حسن الصدف» كان على الطائرة 
الأ عبد الرحمن العبد العزيز البسام وقد احتفظ بها لديه في جدة» حتى يأذن الله بالعودة ونكوّن بيت وعائلة في المدينة 
المنورة» إذ أراد الله أن کون من الأحياء؛ ذ فقد شعرت بالتعب من العمل وبقيت أفكر جدياً بالراحة والاستقران أسأل الله 
التسهیل وحسن الخاتمة. ما بقى عمر يستحق التعب. نرجو دعواتكم . 

ولقد شحنا إلى جدة حوالی (۱۱) صندوق حدید كبير فیها حوالي ۱۲۰۰ کیلو؛ آخذوها بدون مقابل کا جلبوا لنا 
عند عودة الطائرات خالية قبل ا حج كمية من تمور المدينة وعنيزة وماء زمزم وكمية من الرز البسمتي العدوم هناء وإن كان 
موجود في سنغافورة التي لا تبعد إلا أربع ساعات بالسيارة» والطريق بيننا هميل للغاية» جبال وغابات ومناظر في غاية 
الروعة إن شاء الله ترونه في زيارتكم التي نترقبها بشوق عظيم . 

الابن سلیمان بعد زواجه لا أعلم مقره وم يتصل بي ولعله يخشى أن آلزم عليه يجينا هنا وني خاطره سويسراء يقول «أنا 
أبخص)» لعله يريد أن يتأقلم مع زوجته قبل زيارتنا وتزول اضیبة . 


AY 








البلد هنا جمیلةء وخضراء تعجبکم ٠‏ ومنتظرین تشریفکم؛ وحبذا لو جبتوا معکم ها بر عبد العزیز اخطاب آما 
الاخ آبو صالح عبد الكريم الزامل فهذا شىء مفروغ منه حسب الاتفاق . 

زارنا في الفترة السابقة سمو الأمير مساعد بن عبد الرهن وسمو الأمير متعب بن عبدالعزین وعدد من آساتذة جامعة 
الإمام والاستاذ صالح الشلفان 
وزمیله صالح الصلح الرشيدي بعد 
جولة في الیابان وکوریا . 

الأمطار هنا متواصلتة والحو 
معتدل على مدار السنة. ولباس 
الناس الکبر والصغیں لا يزيد 
عن بنطلون وقمیص خفیف . ما 
هناك صيف ولا شتاء» ربیع طول 
السنة . 

تذکرون أنني آبلغت الثم محمد 
المنصور ١بعنيزة)‏ يعطي احدی قطعتي الارض للاخوة عبد الله الحلالى وزملائه لانشاء مسجد علیها. وقد کتبت مؤخراً له 
عن استعدادنا لاعطاتهم القطعة الثانية إذا كانوا يرغبون بناءها شقتين للإمام والمؤذن ويكون تحتها كم دكان وقف 
للمسجد. آما الأ محمد فهو يقترح جعل مكتبة تحت الشقق للمطالعة وتركناها لرأي ال حماعة . 

لا نزال ننتظركم بفارغ الصبر. وعدتم بالشهر الحالی؛ ونحن الآن على نهايته ولم تصلنا منكم إشارة حتى أبو عبد 
الرحمن الحبيب (يقصد صالح العبدلي) في كتابه الاخیر شرح لنا عن زياراته إلى قرص ولبنان وغيرهاء وفي النهاية ترك 
الخطاب بدون خاتمة عهرباً من الإشارة إلى زيارتنا . 

عندي كلام کثیر. نیا أخشى تشوفون الكتاب مشحون وخالي من ذكر الأسهم والأراضي وتؤجلون قراءته . 

أي لازم نتشرف به » تحياتي لام منصور وأم عبد الرهن وكافة أفراد الأسرة . 





مع عبد ال ر هن ا منصور الزامل فی باكستان . 


محبكم المخلض 
جح 


۱۸۸ 








ر جح ) 


اس الع السا کرت 
ے وهي موجهة إلى الأستاذ عثمان بن ناصر الصالح ء وقد اخترتها لما تحتوي عليه من معان وطنية 
وتاريخية و (علامیة» وتكشف عن مدی معرفته بتاريخ الجزيرة وما یکنه من حب و إعجاب بالملك عبد 
العزیز - طيب الله ثراه- ويعود تاريخها إلى منتصف عام ۱۳۹6( ۱۹۷م) : 











سعادة الأ الكريم الأستاذ الكبير عثمان الصالح الحترم | 

السلام علیکم و رمة الله 
وسرکاته جعلكم الله مع أفراد الو فان حادم ري الع ین لک 
ماه الكريمة بلحسن حال . ےک یا 
اخوکم بخير. ويتلقى الرد من سمو الأمير سلطان بشأنه . 


كتبت لسعادتكم في 





ر اد ےہ 7 رقم : میج لال 
ال یب لا التاريح ؛ کیہ 
رزارة لقاع د لو ان ر ادن ابا ار فنا سس مہ ے۔ 
ميحكتب الوزير 





(الصمك) ووجوبت إبرازه 
بالشکل الذي يليق بتاریخ 






ا موضوع : ہت سا ےت ہا سس کم سس 













الم رو و مش ما فاع 


ارح اك ب العسزيز سرت 4 رر لہ راخ دم 
ورجاله الابطال ليبقى ذکری 88-۲ ر الور م الت مسب ری 
. اط. ذ ا الا وال مل 
يبعتز بها کل موطن في 7 ال در 
۶ 34 راک با تسار اما راف مم ا مسر ر 
المملكة. لا سب| وهو الاثر ار به )الہ رلا ال زم سیر 
الوحيد الذي بقي شاهدا على اساي الزن الور ل دن ےر ادرا ر 


ا 


الغام 6 ا له والح تة ال 
بر 


قام بها بطل الجزيرة, والتي 
رفعت رأس كل مواطن في المملكة . والآن أود أن أشير إلى موضوع اخر 
ومعذرة إذا كنت أكلفكم بأشياء قد تأخذ من وقتكم النمین نا لعلمي 
بمكانتكم عند السوولین. ولا أعرفه عن مساهمتكم واهتامکم 
وجهودكم في كل ما يعود نفعه على الصالح العام. فان موضوع الأفلام التي توزعها وزارة الاعلام لعرضها نی الخارج 


is‏ ا اس 


۱۸۹ 





والداخل . مثل هذه الافلام من الواجب أن تراعی فیها الدقة وأن تدرس من قبل جهات ها خبرتها في التاریخ والأحداث 
مع تقدير الصلحة . 

مثلاً هناك فیلم قدیم (جزيرة العرب) يحكي قصة بناء الملكة من البداية حتی توحدت الجزيرة وتطورت بجهود 
لرحوم الملك عبد العزیز وأبنائه ورجاله الخلصین. ثم نجد الفیلم يظهر اللك عبد العزیز بعد توحید الناطق الذکورة 
يشير بيده وهو على ظهر جواده (إلى ا حجاز) وهذا غير صحیح. فالواقع أن الملك عبد الله ظهر بجیش کببر إلى تربه 
واحتلها وقتل من أهالي نجد (مثل آل الطعيمي وغيرهم) وقبل أن يفكر الملك عبد العزيز بالتصدي خیش الملك عبد 
الله (الذي كان يضم من بین قادته أمثال نوري السعید. جعفر العسكري ابراهيم الراوي وغيرهم من رجال النهضة 
العربية. كما يسمون أنفسهم. ومن تخرجوا من الكلية العسكرية التركية) بعث للملك عبد الله رسالة رقيقة محاولة منه 
لتفادي الحرب» ونظرا لعدم تجاوب ا ملك عبد اللہء حتى أنه لم يجب على الرسالة. أتبعها الملك عبد العزيز برسالة أخرى 
شديدة اللهجة مع الجيش الذي آخذ طريقه إلى تربه بقيادة (سلطان الدين بن حميد) والتي يقول فيها : 

- من عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن حسینء بلغنا وصولك إلى تربه تجر قواتك وجيوشك » نصيحتي 
إليك أن تعود من حيث آتیت. وإلا آنتك نجد زاحفة تسبق حريمها رجاهاء وقد أعذر من آنذر عبد العزيز . 

وقد ثبتها اللك عبد الله في مذکراته» وكان جواب الملك عبد الله حامل الرسالة وأمامه كبار القادة في جلسه : كيف 
تجرؤ يا خبيث على حمل مثل هذه الرسالة إليناء وأقسم لولا أنه يترفع عن قتل الرسل لوجد الرسول رأسه آمامی وطلب 
منه أن يعود حالاً لیخبر من آرسله بأنه (أي عبد اللہ) ما قدم إلى تربه إلا لقضاء عيد الفطر في تربه» وعید الأضحى في 
الاحساءء وعلى الملك عبد العزيز أن يتقدم إلى الاشتباك بجيش الملك عبد الله ويتعقبه حتى النهاية المعروفة» وما كان 
اللك عبد العزيز غازياً ولا طامعاً بل مدافعاً آما أن الملك عبدالعزیز بعد دخول حايل يقف ويشير بيده إلى الحجاز فهذا 
غير صحیح . وخالف للواقع . 

هذا الفيلم حکی أيضاً عن دخول الأحساء من قبل الملك عبد العزيزء ولکنه لم يشر إلى أن هذه النطقة كانت جزءاً 
من الدولة السعودیةء سلبها الأتراك ثم جعلوا منها قاعدة للتموين ضد الملك عبد العزيزء وخشية أن تتسلط عليها قوى 
الاستعمار التي سيطرت على الخليج بأكمله ہما في ذلك البحرين وقطر المجاورة للمنطقة الشرقية فقد سارع اللك عبد 
العزيز لإنقاذ المنطقة . 

نعم قد يكون هناك أشياء لا تقال في الفيلم مراعاة لمشاعر الآخرين ولعدم إثارة احساسیات لکن مثلما أبرز الفيلم 
رجال ابن رشيد ومن معه من الأتراك يجب أن يبرز دور الملك عبد الله وآهدافه واستفزازاته أو يتجاهل الوضوع نہائیا . 

هذا فيلم قديم وانتهى وإن كان لا يزال يعرض بين حين واخر. 


۱۹۰ 


(CK ر‎ 


یعرف أن هناك فيلاً جصدیداً زودتنا به وزارة الاعلام أخيراً مع أفلام آخری ننتظرها بتاریخ العید. هذا الفیلم هو فلم 
اج يبدأ بمحموعة من الجاهدین على ظهور الخيل لنشر الاسلام بالسیف والقوة بملابس حديثة وغتر وعقل » فهذا 
عير صحیح : 

أولا: اللایس الستعملة بالبادية كانت أولى وأقرب للمناسبة . 

ثانیا: إذا كان الاسلام بدأ بالقوة في بقعة صغيرة فقد انتشر في معظم الأقطار بالعلم والأخلاق والمثل العلیا. وهذا حال 
الاسلام بالنسبة لأندونیسیاء الفلبين» بورماء سیلان واللایو وكثير من جزر الصين وروسیا انتشر تحت شعار اذل 
پيلك بالحِكمَةٍ وَالَوْعظَةٍ ا تة وجایفم بالتي هي اخسن ) ۰ الآ ره في الذین ۰4۹ . إلخ . 

وي جامع الربع بدل ما تؤخذ الناظر بداخل السجد أخذت خارج السجد والناس یفرشون غترهم لیصلوا علیها 
وهذه مناظر من فلم جدید عن الملکة (التحدي الکببر)ء هذا الفیلم يبرن ما في المملكة وحاضرها من بداوة ورعي ابل 
ووقوف على الابار خذب المياه» إلى تلفزیون يصوّر جماعات من الشیوخ والشباب تغني وتصفق (بفعل البترول) حبذا لو 
كانت هذه الناظر برامج آخری. مع عرض بسيط عن الطرب البريء ثم آعطی الفیلم فكرة عن الحرم والتوسعة. ولکنهم 
لم يأخذوا مناظر للحرم من الفيلم القديم ليجد المشاهد الفرق بین وضع ا حرم بنا٤‏ قدي] وحالیا وليقدر جهود الحكومة 
في هذا السبيل . 

هذه بعض من الملاحظات على الفيلم وهناك الشيء الکثس آفلام» كهذه يجب أن تدرس بعناية ودقة قبل انتاجها 
وألا يعتمد فيها كثيراً على الأجانب . 

الثيء الثاني في فيلم الحج ومنذ البداية أناشيد حماسية (إسلامية لا غربية لا شرقية لا شيوعية. إسلامية)., لا 
استعمار» هذا جميل» انیا کان الأفضل لو ابتدأ وانتهی (بلبيك اللهم لبيك) رب كان أكثر روعة وأكثر تأثير. 

هذه ملاحظات صغيرة أحببت أن أعطي استاذنا عنها فكرة» لعل تحصل لسعادتكم مناسبة مع معالي وزير الإعلام 
للتحدث معه عنهاء لاتخاذ ما يراه مناسباً. كم نحن بحاجة إلى أفلام من وزارة المعارف عن نشاطاتهاء ومن الجامعة 
الاسلامية في المدينة المنورة» ومن كليات الارکان للجيش والشرطة والحرس الوطني عند التخرج. كل هذه الجهات لم 
نظفر منها بشيء رغم إلحاحنا وكتاباتنا لهم (إن کان عن طریق الخارجية أو مباشرة). وهذه كلها تعطي فكرة عن تقدم 
المملكة وتطورها ني ختلف الميادين » في اللعب الرياضي آخذت مناظر لعدد قليل من الناس جلوساً على الأرض وعلى 
التراب إلخ . 


(۱) سورة النحل ‏ الاية ۵ ۱۲ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الايیة 705 . 
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با لسعادتكم على استيعابها وإسهامكم 
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نبا ملاحظات من عندكم وعلى أساس ما بلغكم عن الأفلام . 
هنا يسلمو 


على السوولین؛ أدامكم | 


ات 


۱ 
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لله ووفق 


رج ) 


م )اب اما مہ کہ 
^ كانت موجَهة منه إلى زمیله الدکتور عبد المادي التازي السفیر المغربي لدی العراق أيام كان الشیخ 

محمد سفيراً هناك وقد کتبها إليه بعد انتقاله إلى ماليزيا (أي نی أواخر السبعینات الميلادية) : 

معالي الأستاذ الكبير عبد اهادي التازي حفظه الله 

احتراماتي » مع أطيب تحياتي وقنياتي لمعاليكم وأفراد الأسرة الكريمة بدوام السعادة والتوفيق . 

تسلمت بيد السرور رسالتكم الکریمةء شاکراً ومقدراً مشاعركم ا خيّرة وعواطفكم النبيلة» وآسف لتأخري في الرد 
لأسباب خارجة عن الإرادة» مکباً آلطافکم ووفاءكم» مغتبطأ بالخبر السار عن قرب زيارتكم لماليزياء حياكم الله 
وسوف تسرون منها ومن أهلهاء وفرصة طیبة لأخيكم نسعد بہاء وحبذا لو رافقتكم «الشريفة»» ومن تسمح له ظروفه 
بمرافقتكم من (سعد) ا حبیب إلى الحبيبة الحلوة التى لا زالت آلفاظها العذبة في الآذان . 

عندنا شاب مسلم أنعم الله عليه بالإسلام» وتزوج من فتاة مسلمة محافظة متدينة» تعمل عندنا بالسفارة مع والدتها 
على التلکس والالة الطابعة وني ا مطبخ ء زوجها سائق ماهر كاتب الة تلکس عندهم بنت صغيرة جميلة عمرها سنتان 
تدعوني (أبو مان) نفس التعبير لبنتنا الحلوة . 

أرجو أن يكون ولدنا سعد رزق بأولاد نرى فيهم ما رأيناه بوالدهم ويعيش الجميع بعزکم وسعادتکم . 

بمناسبة عودة الأستاذ الطيب عيد الفتاح العاني والذي شارك مشكوراً في مسابقة القران الكريم. والذي كان موفقاً 
كل التوفيق في دوره» وسوف يمر بطريق عودته على بلده الثاني المملكة للزيارة والعمرة بمناسبة هذا الشهر المبارك تقبل 
الله من الحمیع . 

کلفنا آخانا بشنطة صغيرة «ماحبینا» تکون بحجم كبير حتی لا تكلفه, حتوي على حاجات صغيرة للذکری » ول 
انتظار تشریفکم إلى ماليزياء نراکم والجميع بأحسن حال. احتراماي للشریفةء وتحياي لسعد وإخوانه» وتهانینا للحمیع 
بعيد الفطر البارك آعاده اللہ على ال حمیع والامة الاسلامية بمزید من العزة والکرامة . 


والله يحفظكم ویرعا کم . 


۱۹۳ 
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في بغدادء الدکتور التازي وحرمه وحمد الصالح السلمان وسلییان بن الشیخ محمد . 


وقد علق عليها الدکتور عبد اهادي التازي بالات ضمن رسالة بعثها إلى مركز ابن صالح الثقافي 
بعنيزة : 
«من هذه الرسالة القصيرة يأخذ المرء فكرة عن شخصية السفير الشبيلي ہما تتوفر عليه من عواطف صادقة لمعارفه. 
فهو دائماً على ما كنا نعهد في بغداد. يذكرنا کی نذكره من سعد إلى فاطمة الزهراء التي ينعتها ‏ بحق - ا حبیبة الحلوة(!) 
والتي ما تزال إلى الآن تردد اسمه بإكبار وإعزاز. 
ومن الرسالة نعرف نوع من ينالون ثقة أبي سلیمان في بيته . . فهو لا يوظف إلا من ينتسب للإسلام» وهكذا «فكل من 
أراد أن يكسب عطف أي سلیمان فعليه أن يصل إلى ذلك عن طريق الاسلام . 
ثم إن الرسالة تكشف عن اهتمامه بأحد المقرئين المغاربة الذين شاركوا بهاليزيا في مسابقة القران الکریم» وقد حكى لي 
هذا ىما حكت ل القرئة المعروفة الأستاذة التازية بأن آبا سلیمان هو الذي بحث عنههما في الفندق وهو يثقل الأستاذ الطيب 
بحقيبة أترعها بالطرائف والتحف التى توزعها الأطفال 
ذلك هو أبو سلیمان نور الله ضريحه وأسبغ عليه من رحماته» . 
8 ده 
۰م 
عبد امادي التازي - الغرب 


۱۹ 
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اسالد الا سیرکره 
>< کتبها إلى الأستاذ أبي بكر حبي الدین» رئيس جمعية الدعوة الاسلامية في سنخاف ور وفیها يقدم تبرعاً 
إلى الجمعية بعشرة الاف دولار أمريكي مع أنها خارج نطاق السفارة في ماليزيا : 
سعادة الأ الكريم الأستاذ أبو بكر حيي الدين حفظه الله 
رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
تسلمت رسالتكم الكريمة شاكرا ومقدراً مشاعركم الخيرة» وحول إشارتكم إلى النشاطات التي قدمتها الجمعية على 
ختلف آنواعها والتي لاقت نحاحاً کراء بارك الله فيكم . وسدد خطاكم. وهذا بلا شك نتيجة لجهودكم الخيرة 
والمتواصلة في خدمة إسلامكم وأبنائكم : وفقكم الله لكل خی وشكراً على هدیتکم من الرسوم وشريط الفیدیو متمنياً 
لكم دوام التوفيق في مواصلة جهودكم اخيرة. أعانكم الله وأدام عليكم وأسرتكم الكريمة موفور الصحة والعافية. وقد 
رغبت في مشارکتکم والساهمة معکم بمبلغ بسيط. قدره عشرة الاف دولار آمريکي. والله تعالى يبارك جهود الجميع . 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 





إحدى مسابقات تلاوة الق رآن الکریم فی مالیزیا . 


۱۹۵ 


ره 


اس ال العشرون 
^ وهي موجهة إلى الأستاذ عبد الستار سبرت الأستاذ. حالياً» في جامعة آم القری بمكة المكرمة 
والوزير الأفغاني السابق في العهد الملكي» حين كان الشيخ محمد سفيراً في أفغانستان ويرجع تاريخها إلى 
عام ۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸م) وقد اخترتها لما تحتوي عليه من فكر سياسي تجاه أوضاع أفغانستان : 
معالي الاخ الكريم الأستاذ عبد الستار سبرت حفظه الله 
أطيب التحیات وأصدق التمنیات جعلكم اللہ وأفراد الأسرة الكريمة بأحسن حال» محبكم بخير. 
بيد السرور تناولت رسائلكم الكريمة شاكراً ومقدراً حسن اهتمامكم مسروراً بأخباركم الطيبة عن اختیار الرابطة 
لشخصكم الكريم للمساهمة في جهودها الخيرة في سبيل الإسلام والسلمین. اختيار موفق بالنسبة للرابطة ولعالیکم 
لاعطاتکم مجالاً أوسع ني العمل الد امسر وآمل أن يكون لنا نصيب في مشارکتکم لتشهدوا مسابقة القرآن الكريم في 
شهر رمضان البارك ونراكم مع العائلة الكريمة والأولاد بأحسن حال. حياكم الله ورعاکم . 
ساءني جداً ما حصل في أفغانستان الحبيبة من الأمي. وكنت في أحاديثي معهم ومع تيمور شاه وأرجو أن تكون 
كتبت له ولأفراد عائلته السلامة - كنت أقول دائاً بأن المرحوم الرئيس داود فتح ثغرة للانتهازيين والشيوعيين في حركته . 
وكم كنت أتمنى لو كان تعاون مع ابن عمه لإصلاح ا حال ودرء الخطر الذي حل بالبلاد ولكنها إرادة الله أرجو أن 
تكون عبرة وأن يعيد الله للبلاد أمنها واستقرارها والحفاظ على إسلامها من عبث العابثين» وعلى قدر ما حصل من قبل 
للأبرياء وبصورة لا إنسانية أعتقد أن من آقدموا على هذه الجريمة الشنعاء سيلاقون جزاءهم وما ربك بغافل عما يعمل 
الظالمون. 
لا أدري ماذا حصل بالنسبة لرئيس الوزراء» بالعهد الملكي وللدكتور عبد الظاهر وللسيد فرهادي وأحمد الكيلاني 
وللحاعة المعتقلين من أساتذة كلية الشريعة والوزراء . والله تعالى يكتب الرحمة لمن استشهد والبقاء وطول العمر لمن 
كتبت لهم السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
آمل أن تتيسر لكم الفرصة للزيارة لنسعد بمشاهدتکم ولتأخذوا فكرة عن هذا الجزء الهم من عالنا الإسلامي» البلاد 
جميلة ونظيفة وخضراء» وا جو معتدل. والناس هنا في منتهى الطيبة» حياكم الله نراكم بأحسن حال إن شاء الله . 
احتراماتي للعائلة وتمنياتي للاولاد بالتوفيق والله بحفظکم ويرعاكم . 


۰ ه. 
۷۵ -م. 
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ال سال ,عادت‌والعشرون 

^ وقد حررها من مالیزیا إلى أخيه عبد الله (القنصل السعودي فی بومبي انذاك) بتاریخ 
۲۰ھ (۲۸/ ۱۹۷۹/۲م) وفيها يشير إلى رغبته في التفرغ للعبادة» كما تتجلى فيها علاقاته 
الإنسانية الخاصة بأقاربه وأصدقائه » وقد اختصرتها مکتفیا با ورد في بدايتها : 

الاخ العزيز عبد الله حرسه الله وأبقاه 

أطيب تحياتي وأخلص التمنيات لكم والعائلة الكريمة بدوام السعادة والتوفيق . 

آخوك بخبرہ إلا أنني آتطلع إلى الساعة التي آرتاح فيها من العمل فقد بدا على أخيك التعب ؛ وطبعا للسنين حقها. 
لعلنا إذا كان هناك بقية من 
عمر نتداركها في طلب 
رضائه والمحاورة في جيرة 
مسجد رسوله» وأرجو الله 
أن يحقق لنا ولكم ما فيه 
الخير وحسن العاقبة في 
الدين والدنياء فهذه الدنيا 
هو ولعب؛ وكلها متاعب 
ولا بحس الإنسان وينتبه 
لنفسه إلا إذا بلغ به العمر. 
والسعيد من حاسب نفسه 
قبل أن محاسّب. وترفع عما يسيء إليه في دينه ودنياه . 

سبق أن بعثت لكم بعض الأشرطة آرجو أن تكون تسليكم إن شاء الله وبمناسبة توجه إخوان لنا (آل الخاطر أهل 
الجبيل) كلفناهم بكارتون صغير داخله ثلاثة أشرطة كتبنا عليه اسمكم وعنوانكم الرسمي وأبلغتهم إذا عارضهم الجمرك 
یترکونہا عندهم لتتولون إخراجه» وسوف نوافيكم ہما يجد عندنا . 

هناك مثیلیة كويتية (على هامان يافرعون) لطيفة جداً أخيرت طارق الفوزان برسلها لكم من الكويت لعلها تسليكم 





يقدم أخاه عبد الله إلى نعمه النعمة وكيل وزارة ا خارجية العراقية . 


۱۹۷ 





في هذه الأيام الصعبة والتي 
تمر ما أحداث تشغل 
البال» أحسن الله النهاية . 

لا بد بلغكم وفاة الحاج 
عبد العزيز العبد الله البسام 
في البصرق إذا لكم صلة 
بأولاده عبد الرحمن وخاله 
في جدة وعبد الله (أعتقد في ہي ہے 
النطقة الشرقية) على كل یستقبله ملك مالیزیا بعد منحه أحد الأوسمة . 
البرقية وا خطاب یکون 
باسم عبد الرحمن و |خوانه شارع الصنیع - جدة . كذلك عبد الرهن الصالح الذکیر في البصرة» انتقل إلى رحمة الله إن 
حبیتم تعزية آولاده محمد و |خوانه . عنوانہم البرقي في البصرة (منیر) . 

هذا ولا بد بلغکم مصاب الاخ عبد الله القبلان في ابنه عبد العزیز الذي انتقل إلى رحمة الله منذ آربعة آیام في آمریکا 
وفاته سكتة قلبية › وجدوه في الصباح على فراشه وقد وافته المنية خلف الله عليه شبابه بجنات النعيم. والده ووالدته 
وإخوانه تأثروا كثيراً ونقلوا جثمانه رحمه الله إلى الریاض. حاولت تعزية والده بالتلفون ولکنه ما تمكّن» والکل منا ما 
استطاع يسيطر على نفسه. الله تعالى ينزل علیهم السكينة ويجبر خاطرهم باعانتهم على الصبر واحتساب الاجرء وهذا 
قضاء الله وقدره اجال تصیب الشاب والشيخ › ومن عرف الله وعرف نهایته هانت مصيبته » فکلنا على هذا الطریق. إذا 
حبیت تبرق هم تواسیهم . 

آحرر لکم هذا على عجل وأي لازم تخبرني تحياتي لبنتنا الحبيبة وخالتها والفوزان والقاضي : والله حفظکم . 
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ارال الشانية والعنشرون 

ےہ وقد حررها من المملكة إلى أخيه عبد الله في بومبي في رمضان ۱۶۰۲ ه (يونيه عام ۱۹۸۲ م) وفيها 
يصف الحادث الذي تعرض له في الرياض کا يشير إلى أنه أبدى رغبته في إعفائه من العمل » وقد كتب 
هذه الرسالةء بعد فترة وجيزة من مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظه الله : 

سعادة الاخ الكريم عبد الله حرسه الله 

تحیة طيبة » جعلكم الله بخير مع العائلة الكريمة . 

أحرر لكم هذه الرسالة مع السيد «الجنيد» والذي أوصل الأمانة مشکوراء وكانت وفق الرغبة كسابقتها ولا غرابة على 
ذوق آختنا الحبيية . 

معذرة إذا كانت رسائلي تتأخر علیکم أولاً تعرف الطبع » ثانياً صادف انشغالي مع الأحداث في البداية (يقصد وفاة 
الملك خالد يرحمه الله) ثم الحادث الذي حصل لي » ونشكر الله الذي قدر ولطف» كانت عنيفة وہنفس الجانب الذي 
كنت راكباً فيه» نما كانت بالخلف وعلى بعد بسيط من الباب. لهذا وقانا الله شرها ما عدا کسر أحد الأضلاع ورضوض 
بسيطة اضطرن لملازمة البيت لمدة شهر والآن صرت أخرج › وأنسى أحيانا العصاء حفظ الله الجميع من كل سوء . 

والدة عبد العزيز التركي في المدينة انتقلت إلى رحمة الله على آثر مرض مزمن » إذا رأيتم الإبراق للمذكور وأخواله عبد 
الرحمن وعبد الله الحمد التركي بالتعزية» وكلهم في المدينة» عبد العزيز وأخته تكلفوا كثيرا متعلقين فيها ولا قصّروا في برها 
والعناية مها جير الله مصاب الجميع . 

أكرر التهاني لكم بشهر الصیامء ولقرب حلول عيده أعاده الله على الأمة الإسلامية بالعزة والكرامة وتقبل من الجميع 
صالح الاعمال . 

إذا آمکنکم عمل تهاني مني لكل من الحاج محمد العلي البسام وأبو خالد والاخ فيصل العیسی والفوزان آنا باقي هنا 
لمدة يومين ثلاثة أسافر بعدها للعمرة» ومنها للمدينة للزيارة ولتكرار التعزية للجماعة (التركي) . 

بعد العيد آفکر بالسفر إلى لندن لإجراء بعض الفحوص وآرجو أن تكون النتائج سليمة بعدها أعود للمملكة 
بطريقي إلى ماليزياء وكنت رجوت سمو وزير الخارجية لإعفائي منها ومن غيرها نظراً لتقدمي بالسن ولتردي صحتي 
وأجاب سموہ بالنظر فيه » إذا وافق فسيكون سفري للتوديع » أما إذا کان بالعكس فسوف أنتظر فترة أعيد بعدها مراجعة 


۱۹۹ 








جح ) 


سموه» بعد مضي فترة إذ لا أحب قي العهد الجديد والمبارك إن شاء الله (یقصد عهد خادم الحرمين الشریفین يحفظه الله) أن 
ألح» كان الله بعونهم في الظروف كا تلاحظ» أحسن الله النهاية وأخذ بيد إخواننا في فلسطين» الجو هنا جميل والصيام 
مريح نسأل اللہ القبول . 

أي لازم یسعدنیء تحياتي لبنتنا كما هي لکم من الابن سليمان وآفراد ا حمیع . 


والله يحفظكم ويرعاكم . 
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الس ال الثالة؛ والعخرون 

<< وقد حررها بعد سابقتها بشهر ۱8۰۲/۱۰/۲۰ (۱۹۸۲/۸/۱۰م) وهي ون كانت قريبة منها 
إلا أنها في الواقع تحمل معلومة مهمة وهي سبب تجنبه السفر بالطائرة لمسافات بعيدة تزيد على ساعتين : 

الاخ الكريم عبد الله حفظه الله 

تحية طیبةء جعلکم الله والعائلة الكريمة بأحسن حال . 

أخوكم بخير يشكر الله الذي قدر ولطف . وقد انتهمزت فرصة سفر الأخ صالح امطلان إلى طرفکم والذي زارني 
مشكوراً ليسأل إذا كان هناك مكاتيب أو لزوم لكم. وهذه أول زيارة للمذكور وما كنت أعرفه سابقاً» وصادف مجیئە وأنا 
مشغول بالاستعداد للسفر غداً إلى عمان» ومنها إلى قبرص. أثيناء روماء لندن» لإجراء بعض الفحوص والتأكد من 


سلامة الأضلاع بعد الحادث الأخيرء والحقيقة أن تتابع الأحداث من وجوه متعددة أثر على النشاط والنفسيسة مع عامل 
العمر وأقول يا الله حسن الخاتة . 


مروري بہذہ المداطق نزولاً على نصيحة الأطباء ألا أستعمل طائرة لأكثر من ساعتين بعد النوبة القلبية في كابل وما 
تبعها من أحداث والله يحسن النهاية» ويكون فی عون الجميع » هناك أشياء آخری في الذهن لا يتسع الجال لذكرها 
عندما أجتمع في طريق العودة إلى مالیزیاء مقيما أو مودعاً. آشرح لكم كل شىء بمشيئة الله . 

الابن سلیمان في سبيل شراء بيت أكبر من بيته ليتسع لعمه الحبيب ومن برفقته . عند زيارتكم له بمشيئة الله ء کما أنه 
بهیی نفسه للسفر مع زوجته لمرافقة آم سلیان (اللأخت نورة الناصر الشبیلی) والتي قررت السفر إلى أمريكا من أجل علاج 
رجلها حيث أعياها العلاج في لندن. ما وجَدّت فائدة» ولعلها تجد في أمريكا ما ينفعهاء وقد طلبت أن يرافقها الابن 
سلیمان لكونه حرم ها ولہناتہاء ورحبنا وسوف ترافقه زوجته. والله یہییٔ للجميع ما ينفعهم بمشيئته . 

الخ عبد الرحمن في عمان وكان يلح في زيارته ووجدناها مناسبة. الجميع هنا بخير ويسلمون وأي لازم يسعدنا وشكراً 
على إرسال العطر. تحياتي لبنتنا . 

والله بحفظکم ويرعاكم . 
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>< وقد بعٹھا من مالیزیا إلى الشیخ صالح محمد جمال ‏ یرجه الله في مكة الکرمة وذلك عام 
: 72 2 222 0 
الملدي 3 ویلاحظ ان تلك السنة (۰۵ع۱ ه) ت یج 
كانت آخر سنة أمضاها فی مالیزیاء حيث 
نقل في آخرها مريضاً إلى الرياض ٠:‏ 
سعا الأ ۱ ر ال ۱ م صا عمد حال الا خوان الگرام السادة محعد وفبد !ال۸ البراهيم الس بيعم اامحۃرمین 
2 لكريم لح ا وبركاتة ٭ 3 


المحترم الرجا* بعد الا لاع على خداابي هذا أن تد فعوا للاح الکرسم 
سعادة الا سستاف / صالح محمد جمال مبلغ مافة ألف ريال لتسليمها للجهة 


استلمت رسالتكم الكريمة شاكراً ومقدراً لم 
اشتملت عليه من مشاعر خيرة. وعواطف كريمة› 
وتذكركم لأخيكم بہذہ المناسبة للمساهمة في هذا 
الموضوع الخير وأقدر ذلك كل التقديرء وكان بودي 
أن تكون المساهمة متفقة مع حسن ظنكم ولكن كما 
يقول المثل العين بصيرة واليد قصبرة. أرجو أن لا 
يعدم من الإخوان الموسرين ومن أنعم الله عليهم من 
عباده من یقذر منزلة هذا الرجل الطیب ونازلته. 
وأن يذكر قوله تعالى لأوَتَعَاوَنُوا عَلَ ابر وَالتَفَوَى ۲۲ ۰ شكر الله سعيكم وأثابكم على مجهودكم الطیب ٠‏ وأعلى في 
الدارين مقامكم . 

حبذا لو أمكن إقناع أصحاب الديون للتنازل عن جزء ليسهل الأمر علیه ولا أشك أن الله سبحانه وتعالى سيأخذ 
بيده ويعينه على حل مشکلته. أذكر بہذہ المناسبة مع الفارق الكبير أن أحد الاخوان بالقصيم تعرض لمشكلة مماثلة مع 





(۱) سورة المائدة ‏ الآية ۲ . 
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الفارق بالحجم كما شرت وکان آصحاب الحق على وشك بیع البیت والتخل ويبقى الذکور على ا لحصيرء ولا علم بذلك 
آل الراجحي آحضروا الدائنین وسألوهم | إذا کانوا سیکتفوا بالتصف فهم على استعداد لدفع البلغ وفعلا دفعوه لهم . 

امل أن الجراعة سیحذون حذوهم إن شاء الله لیسهل الأمر على أخيناء برفقه خطاب للاخوان السسادة محمد وعبد الله 
البراهيم السبيعي في جده للتكرم باستلامه (يتضمن تبرعاً بمائة ألف ريال) . 

أكرر شكري سائلاً ا موی لأخينا العسون والتوفيق وأن يتولى جزاءكم بفضله وإحسانه ويجزل لكم الأجر ء تحياتي 
للاخوان مع تمنياتنا بشهر الصیام البارك وبمقدم عيده آمن الله جم ۰ من خاوف يوم وعيده وتقبل صالح الأعمال . 
۱ الخلص 
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ہاگ ساحت السالی الا متان الگیر عبد البادى التازى المیٹرم حنظه الله 
أستراماتي مع أطيب تسياتي وتخياتي لسسالیکم وافراد الا رة الگرینڈ ند وام السعادة 
والتوئیق . . 

تسلت بسد السرور رسالتتم الکربة شاگرا ومقد را سشاعركم الخيرة وموا 
النييلة وآسف لتأعسق فى الرد لا باب خارعة من الا راد E‏ اا 
م بالغير السار من قرب زیا رتكم لا لمزبً سیا کم الله وسوف تسروءمتبا ومن 
علیا «رغرصة طبية لا حيكم لعد بها وعبذ | لو رائتتگم الشسريفة وس تسج لے 
طروٹھ بعرانقتکكم عن سعد العبيب الى الحبيبة العلوه التی لا لت الفاظم ا 
المذبة ر أبو ليان ).مد تا عا ب مسلم آنمم الله عليه بالاسلام وتزن عن فتاة 
سل محائظ متب ينه تعمل عبد نا بالخارة مع البرحرمة والد تبا على التاكس 
والالة الطابعة وفى الطبع ژوسبا سائق ماهر كنب آله تلکس ویترص: هند م 
نت ده زد رما تن عوٹی ۾ آبرعان : فس التعبير لبنتنا العلبة » 
رجر أن يكون ولد زا سعد رق بأولاد نری طارایتاه بوالد الجسیم 
سرک رماد گے ر خیم بواند هم ویعیش 
بعناسية هودة الاستاذ الطیب ميد الفتاح العامی والذى شارك شکور نی سابقة 
القرآن الكريم والذى کان بوفقا كل الترفیق غى د ورد وسوف يعر بطريق عرد ته و بلد + 
الثاني للزيارة والحيرة بتاسبة هذا الشير المبارك تقیل الله من الجسع , 
كنا أغانا بشنطة سرا سيا تون یسم کر تی لاتكلفه کمٹری على لاسا 
سنيرة للذ كرك ١‏ وتى انتظار تشریفگر إلى عاليزيا تراکم رالحسع بأحين سال 
لحترا مات للشريفةاتسياتئي لبت واغراته وتباتينا للسسم سيد الا ر 
السارلك آماد ه الله على العمیع رال مة الا سلاسة بعد عن العز والكرة 3 


واللا پنفظکم ویرعاگم / 
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آر و )/ و ے جمیھعۓ ع و 
بیان اسنہ یہ 
. مقابلات مق كيت . 
ےت 

>< يستفيد هذا الفصل من ا جهود الكبيرة التي بذفا مركز ابن صالح الثقافی (التابع 
للجمعية الصا حية ا خيرية) فی عنيزة» جم عآوسع التفاصیل والعلومات ال ممكنة عن 
سيرة الشیخ محمد في أعقاب وفانه» حيث آوفد ال رکز فريق عمل إلى بعض البلدان 
التي عمل فيها الشيخ حمد » وأجرى مقابلات مباشرة مع بعض الشخصیات » کم 
أعد استبانات » بعثها إلى عدد كبر من أصدقاء الشیخ حمد ومعارفه وزملائه . 

وباستعراض نتائج تلك ا جهود» من ا مقابلات الشخصية وردود الاستبانات » 
تجمعت تعليقات موجزة مفيدة- لم يسبق نشرها ‏ تكمل الصورة التي رسمناها 
للشيخ حمد في الفصول السابقة » وقد اخترت من تلك التعلیقات » وبإذن من ال رکز» 
ما صدر عن هس وعشرين شخصیة؛ عرفت الشیخ حمد أو تعاملت معه عن قرب في 
الملکة والدول ا خمس التي عمل فيهاء ثم آضفت إليها تعلیقاً وردني مباشرة من 
الدكتورة سهام الصالح التي درست الطب في باکستان . 


۲۰۵ 








تنكو عبد الرحمن : 

ےہ قال معالي تنكو عبد الرهن رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي 
سابقاء يرحمه الله : 

- كان الشيخ محمد من أطيب الرجال الذین قابلتهم في حياتي. هذا قولی عنه وأنا أبلغ من العمر الآن ۸۷ عاماً. 
قابلت خلاضا العديد من الرجال الذين لا أستطيع أن أتذكر إلا القليل منھمء ولكن الشيخ محمد هو من آولتك الذين لا 
أنساهم وهو دائماً في ذا كرتي . 

- كان يوزع ا ال على الأطفال والفقراء والمحتاجين» وكان يقدم العون ويعطي المحتاج دون سؤال منه . كان حلو 
اللسان مع الكل ولیس من المدهش أبدا أنني رأيته من المقربين إلى جلالة الملك فيصل » يرحمه الله . 

- أثناء تقدیم وجبات العشاء أو الغداء لضيوفه بالبيت كان دائم) يشرف بنفسه على ذلك وكان دائم) يحاول ارضاء ميول 
كل الضیوف؛ فتجد الطعام المتنوع منه ما هو عربي الأصل ومنه ما هو ماليزي» وكان لا يقعد إلى الطعام إلا وهو متأكد 
من أن أمام كل ضيف ما يكفي . 

- ويأتي إلى ذاکرتی الآن أنني يوماً ما كنت معه في البست في دعوة عشاء» ورأيته مصراً على أن آکل كل ما وضعه لي من 
طعامء وكان یشرف على إعداد العشاء من الساعة السابعة والنصف إلى العاشرة مساء . 

- كان إذا حضر إلى منزلي مثلاً بحضر معه المدايا وا مال ويوزعها على الأطفال والخدم وعائلاتهم . 

- كان لا يحكي ما يشكو منه بل يتحمل العاناة مع نفسه حتى لا یزعج الآخرين . 

- عندما كنت رتيساً للمجلس الإسلامي لجنوب شرق آسیا في (برکیم) كان علي أن أطلب المساعدة من كل من 
حولي » ومن خلال تدخله ووساطته استمرت مساعدة المملكة من أموال ومعونات آخری. لكي تساند القلة المسلمة 
الموجودة فی الدول الأخرى من النواحي التعليمية والدينية ؛ لان المعيشة في بلد أجنبي قد تنسي الانسان دينه» ولكن تحت 
رعاية هذا الجلس ظل كل منهم محافظاً على دينه وعلى دراسته الدينية حيث يقابل بعضهم بعضاً ويدعو كل منهم الآخر 
والكثير من كل هذه المساعدات كانت من المملكة ومن خلال جهوده . 

- أتذكر أننا كنا في مناسبة مؤتمر ۰115128۳ في كوالالامبور. وكان هناك عدد من الحاضرين من دول افريقية بعيدة. 
وكان من الفروض أن تدعى فقط دول جنوب شرق آسیاء ولكن منظمة الرابطة الإسلامية دعت أناساً من افريقيا لكي 








CK ر‎ 


محضروا على نفقتناء ومثل هذا العدد کان من الصعب علینا 
استضافته. وني العشاء كنا جمیعاً جالسین إلى الطعام متمتعین 
بحدیث اللقاء » ولکن الشیخ محمد كان يجوب الکان من آوله 
إلى اخره ومن غرفة إلى آخری شم عاد إلى مقعده وکان يبدو 
سعیدا بمدھا مس في أذن أحد الجالسين من المسؤولين 
ووقف آحدهم وأعلن أن جلالة اللك نهد تبرع بحوالی 
نصف ملیون دولار (نفقات المؤقر)ء كان هذا الخير له سعادة 
بالغة وطیب الأثر وآنا شخصياً كنت مندهشا کیف» بل 
وأين » نستقبل كل هؤلاء بل وکم التک‌الیف. وأخيراً عاد إلى 
مقعده وهو يشرب شيا بارداً وإذا تذكرت أنا حقیقةء كان هذا 
الشراب هو كل ما مس شفتيه منذ بداية الحفل وحتى نهایته . 

- وأنذكر أيضاً أنه عندما تقاعدت عام ۱۳۹۰ هب 
(۱۹۷۰م) دعاني إلى تناول العشاءء ورغم أنه كان رئيس 
الجلسة الا أنه ظل یتنقل بين الجالسين ليتأكد بنفسه من أن کل ] ۲ و 7 
الجالسين» رجالا ونسات مرتاحون» ولا أتذكر الآن ماقاده ‏ # ۴-٠۷‏ 1 
لقد تكلم بالعربية (التي كانت تترجم إلى الإنجليزية) ولكني 
كنت آشعر وقتها أن كل كلمة صدرت عنه كانت من قلبی 
وقد تأثرت مما كثراً ۱ 

- لقد أصبح عميداً لكل هيئة السلك الدبلوماسی وکانت 
خدمته في ماليزيا طويلة تمتع فيها بشعبية بالغة لم يتمتع بها أحد 
من قبله ء وكان واحداً من قليل من الدبلوماسيين الذين 
قلدتهم ماليزيا وسام NE-‏ 1۸6160 - 6۸۲ ۳۲) ,۳.۷۲۰۷ 





(64۸ والذي یمنح حامله لقب "5101 ۰۳۲۸۷ وهذا اللقب ‏ تنكو عبد الرهن وآبو سلیان. 
لا یمنح إلا لاناء الوطن التمیسزین والعروفین بخدماتهم 


۳۰۷ 








لوطنهم ء وقد استحقه الشیخ الشبيلي سنة ۱۹۸۱م . 


- قابلت الشیخ الشبيلي لأول مرة عندما حضر سفيراً للمملكة العريية السعودية في ماليزياء وقد ظل کل منا مع 
الآخر في صداقته الطيبة واستمر ذلك طوال حياته . 


- إن كل إنسان كان صديقه وبالنسبة لي كان أقرب الأصدقاء وأنا أستطيع أن أقول وبلا مبالغة أنه كان من أطيب 
وأكرم الناس الذين قابلتهم في حياتي وتغمری الفرحة والسعادة لأنني كنت من آولئك الذین عرفهم وعرفوا هذا الرجل 
فقد كان صديقًا للکل ورجلاً بخاف ربه . 


آدعو الله له بالرحمة على روحه في راحة وسلام . 


REGIONAL ISLAMIC خم‎ ۷۷۸۲۱ ٥9411۰. 
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اس 
ASIA TENGGARA DAN PASIFIK‏ ا 


29 1 Uecemhor', ۰ 
Our Rel: 


۲ 7 8 0 > 5 ٦٦ Rel: 
ملا‎ Facelleney Mr, Molnmeê AL-Homnd AL مان‎ LL, MM, SPMD, TUR, 1 ۱ در‎ ( 


و ۵۱۱ و 11 nnd‏ ۳ 11151 1ت دنر +۸105675500 

Royal. وم در‎ of تم‎ Arnbln, 

يسم الله الرحمن ال رسیم ۸۴۱ JL Jalan‏ 
۵۰ :1 1011۸ 


معالی نان ری العم معمل الحم الشبيال_ ‏ ي حفظء الل ة 


بر العريية السعردية فى ماليز و ۵ My dent‏ 


السلام علیکم ور حمة الله وبرگانے۔- هة ”وبع ہد" ۱ {o pell me n Cheque [or‏ نا TU wan 5٢ generotn OF‏ 
نا ۱۱۷۶۰ ہ ‏ ۱۳۷۳۳۶ 1 (۳' .ج8 مہ ضرم KRLISGHAP'A Genervnl Annenbly‏ و منوا 
صدیلی العزیسسز ۴ ۵۵۱۱ han‏ با from one of lhe moal feneroun mon‏ با ار welcome‏ 
le û grent help {indeed becauge ۲‏ قلطا good forlune to know,‏ 
لقدكان كرسافطيمامن معالیگم أن تففلتم بارال شيك بمبلغ خسن ۱ 001 18585 مہ HT fLoul iar lo keep ther‏ للم e well nwnre OL‏ 
Anin anf ۴ 00 5‏ م۸ ۔!ا وب با مع ل اند اه Im‏ | مشر nc mnty‏ موم روم ما 
آلف دولار سالیزی للمساهمة فى نققات الحمعیا العمرمية ليد االمجلس إن اسز اب) ۰ ۸ 6ه the‏ دلگ 5111 you‏ ال اوه مر Faclflc Logethar. FHnclonecd‏ 
recelpt Tor the arıounl. ۱ ۱ ۱‏ 

رالو اقع انپاهدبا عزبزامن أكرم انسان اسعدلی الحظ بمعرفنه ۰ ولاشك Lunpdirntlon te‏ ام but thelr hope‏ رع شنا 11 Our membern pay‏ 
أن هد االسر والگر نم جشبر عافد ا گر ولہذ االمحلس :حت تدرکوں معالاہک ےم ۴اا ra Lut whtel‏ ان ۵ ln‏ الہ سس of‏ ان ھا د تک 
ال ا 5 5 00 ۲ 3 Ll our dut‏ للع ).قانع وه Ave le very م٢١۷ dindeed,‏ 
المعو بات ال شو احبهاللعمحافظة على هذه المنظمة الاسلاميةالناشكة ,و استمر ار‌ها با ۶٦۔1‏ 5 bdb,‏ 111۵ كنب Jo‏ 0 تا من ۸ عم ابی 11 help‏ 
لى خدمة الأقلباك الاسلامیة العدیدارفی منطفة جنوب شري آسیاوالمحیط البادى ١‏ ۳ ۱۱۱8۸1۲6 ونا We need frlenfn Tlko you‏ .1186م I nm‏ مہ Jong‏ ہہ 
underLaling, abd yolu hnva hever Leell flow to come lO our Alf,‏ 

تجدوں معا ق هذا ابصالارسميابالمبلغالذي تفضلتم بار ساله 

Tor thle act of kludûnena nı generoenllLy I pray thnl در لیکم ردق المالم‎ 

۲] Lilean you. Aa for ne nnd member'n ul ۱۱۱۸۲ we thank you وجديربالذكر أن المنظمات الأمفاءفى المحلس شہمبالقلہل ؛ ولکنہم‎ 


And may you ۲۵۰۳۶۱ 5 5 ۲ ۱ ۱‏ ...]و نان لو fur‏ متا معا from the bollom of our‏ 
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الاسلامی حسالعالافی بلادهمالنى يعيشون فيباء وموف ننمر ان شاا الله مى 
مسا فد اتهم بقد ررمانمنطیم :على الاثگل عادهت جب._ اه 


سس ها 


انشافى امي الحاحلا الى کتیرمن الأصدقاءمثل معالیگم فانتمد الصا 
جر يمرن على الاسر اع الى ند تسار معا رسای التغلب علی فماپواعپسامن 


صعوب ات ه ۲ مرت 
ل سر 
5 أ 


و از ١'هداالشيل‏ والكرم العظيم فاني أشرع الى الله سبعانه وتعالسی 
آن يحفظكمويبارك فيكم كما آرد آن أعرب باسمی وباسمجميع أعضاالمجلس 
عن شگرنامن اعمال للوبناعلی مسامدنكم الكرسمة ؛ر أطيب تمنیاننالمعالیگم ر سه اس 
يطول العمرمع‌نعام المحة والعافیا وا ۹ ( ہنا (Puuku AbûuL Malmo ٠٢‏ 


برب سب مس وو تصحچجے نا 


سم 


گس 
والسلام علسگم ور حمة الا وبرکانسه 0 
TLC‏ 


Tubman Putra ۰۸۱۰۱1۱۷ (DMN. C11}‏ ۸10ر یی 


18,۸۱٢٢١ Alr Hnjali, ۲۰۱٣۱۱ ۷۱ 1 ۱۹,۸ دیسمیر‎ ۱ ۰ 
1 انیا ول‎ Punt, مل01۸/‎ npr ۲ ۱۶۳۶ ۱ ۵ تخرسر الی‎ 











الشيخ ابو الحسن الندوی : 


يہ وکتب فضيلة | 
الجلس التاسیسی لرابطة العالم الاسلامي والجلس الأعلى للمساجد. عن ذکریاته مع الشیخ محمد فقال 
في رسالة بعث بها إلى المركز بتاريخ ۸/ ۳/ ۵۱۱۰ (۸/ ۱۹۸۹/۱۰م) : 





- سقی الله أياما عشتها في عاصمة الهند (دھی) وعاصمة آفغانستان (کابول) » ومدينتي (لکھنو) و(أعظم کره)» 
والعین يملؤها شخص کریم من خيرة من وقع عليهم نظري» ومن أعتز بمرافقتهم » ولا تفارقني ذكريات من أطايب ما 
سحلته مخيلتى » لأشخاص حمعنى الله وإياهم لمصلحة دينه وعباده. ألا وهو شخص الرجل الطيب الذكر الشيخ محمد 








ر در ) 


- آقول. والشهادة في الغيب لله وحده. لقد وجدت في الرجل انساناً ذا مروءة» وشرف أصيل من حتد کریم. قد 
صقل الایمان بالله إنسانيته فارتفع بها إلى ذروة معانيها الواسعة. فکان عامر القلب طيب اللسان والعشرة تذکر 
ضيافاته المتكررة بالکرم العربي التوارث الذي قلا توجد مظاهره في عالنا الحاضرء وكثيراً ما نقرؤه في صفحات التاریخ 
الغابر. 


- كان وشامة بين السضراءء فقد مثل خير بلاد الله أرضاًء الأرض التي تحوي الحرم الأمين» مهوى أفئدة الناس وقبلة 
المسلمين» وحرم السجد النبوي الشريف (على صاحبه صلوات الله وسلامه) ۰ فكان من حقه أن مجله السلمون ويروا فيه 
أكثر من سفي والحق يقال إن الرجل كان عند حسن ظن إخوانه المسلمين آینها حل ونزل» ووجد فيه كل من خالطه أخا 
له في الله » يعين على نوائب ا حق ویساعده ما استطاع سبيلاً. 


- وقد حظيت دار العلوم لندوة العلیاء بمدينة لکھنؤ (التي تبعد آکثر من ٠٥٠٥‏ كم عن دهي) بزيارته الخاصة» ولقائه 
بالعلاء والأساتذة ووجوه البلدء ودائا يُذكر بحمیل الثناء وحسن الدعاء . 

- كما أذكر معروفاً له أسداه إلي بتلبية دعوتي له لزيارة دار الصنفین في بلدة (أعظم کره): وهي تبعد آکثر من ۷۲۰ کم 
عن دهي » وقطع السافة الطويلة بسیارته. وکانت مناسبة مهمة اجتمع خلافا بأعيان البلاد وعلمائها وکتابها ونائب 
رئيس الجمهورية انذاك . 

- وشاءت إرادة الله أن لا يكون آخر لقاء لنا نی أرض افند. فقد طلبت مني «رابطة العالم الاسلامي» عام ۱۳۹۳ ه 
(۱۹۷۳م) أن أرأس وفد الرابطة إلى آفغانستان؛ وهي بلاد لم يسبق لي زیارتہاء لکن الله هيأ لي الجو الناسب وآنساني كابة 
الغربة التي طرأت علخ وذلك لوجود أخينا الصديق الحبيب الشيخ محمد تغمدہ الله بلطفه ون كان نزول الوفد في 
فندق کابول. إلا أننا کنا دائاً على مائدته العامرق وقد أقام لنا حفلة تكريم دعا إليها وجوه البلدء وكان حفل الغداء 
على أرقى الستویات كا أذكر له بالعرفان استماعه إلى كلمتي التي ألقيتها نی ا حفل الشعبي العام » والتي استمرت أكثر 
من ساعتين . 

1 الآن وقد صار الرجل إلى رحمة ربه - وسبقني إلى دار الآآخرة ‏ فا أملك إلا أن أسأل الله جل وعلا أن يجزيه با فعل من 
معروف ويزيده من فضله » ويحسن إليه كا كان يحسن إلى الناس وهو حي. وأسأل الله أن لا يحرم أمة سيدنا محمد گل 
من أمثاله . 


۰ 


آحمد عبد الله القاضي : 


<< وني مقابلة مع الشیخ ا مد عبد الله القاضي. القیم في مدينة بومباي بافند في حرم عام 
۰ ه يسجل ذكرياته عنه فيقول : 

- «يروي الناس قصة الضيف الكويتي الذي آصر على دفع فاتورة الفندق , ولا علم - یرجه الله - بذلك أعاد له 
القيمة على عنوانه (بشيك) إصراراً منه على ضيافته . 

- كان يعامل موظفيه كأبنائه » فيهتم بشڑونہم الشخصية وبخاصة عند قدومهم للعمل » ويستضيفهم لفترة يطلب 
منهم خلاضا آن يتفرغوا للراحة ومعرفة الکان وإعداد أنفسهم للإقامة الدائمة. ودعد هذا يسند الیهم المھمات 
ریشجعهم. ویقدم لهم الخيرة التي تساعدهم في آداء عملهم . 

- وکان یوصی من يطلب من الملکة خادمات للمنازل أن يتقوا الله في معاملتهن وکان لا يتأخر حین تشکو الیه 
إحدى الخادمات عن أن ينتصر ها . 

۔ كان جاملا يرسل برقيات المواساة والتهاني ويتلقى الرد ويرد على الرد» وكان اخر من يتكلم سواءً في مجلس مناقشة 

- وكان يبدو وقد أخذ الدنيا على راحته» فهو لا یتسرعء بل یتصامل مع مجريات الأمور بهدوء » وحين يأتي إلى المكان 
يسلم على أهله جميعاً. ولا يغادر قبل أن يكون قد سلم واطمآن على الجميع . وكان انتقاله من مقر عمل إلى آخر يستغرق 
عام بجھز خلاله اخدایا للمكان الحديد الذي ينتقل إليه . ویودع آهل المكان الذي يغادره. بكرم ا حخریص على استمرار 
العلاقة» الذي لا يود الفراق » ولا يود آهل الکان أن يغادرهم . 

۔وکانت ولائمه تجمع السفراء وأطفاهم حيث يكون قد آعد الهدايا للجميع › وحين يطلب الضیف منه طلباً فانه 
«اللبن ياسعادة السفير نحن نشربه فقط ولا نستحم به . 

- وكان يتوسط لدى ا حکومات الأخرى من موقعه لمساعدة أي شخص ؛ وحدث هذا فی اتصاله با حکومات العراقية 
والماليزية والتایلاندیف لإنقاذ متهم بريء من حبل المشنقة . أو إنقاذ مال تعرض للمصادرة وغيرها من الأمور احخسیمة 


۲۱۱ 











وکان تدخله لا یزعج السفیر القیم في ذلك البلد الاخر الذي تمتد خدماته فيه فکان وهو في موقعه باليزيا مثلا بوسط 
السفیر التايلندي نی کوالا لبور للتدخل لدی حكومته لحل مشکلات السعودیین في بانکوك ۰ وكانت علاقاته الطيبة مع 
سفبر الصین (التي لم تكن ترتبط بعلاقات رسمیة بالملكة في ذلك الوقت) سببا في تسوية مشكلة خطبرة وقع فیها تجار 
سعودیون › مع أن الصين لم تقبل وساطة من سفارات آخری . 


- ومع بداية ظهور الفیدیو كان يجهز نسخا من الأفلام الاعلامية ویہدیہا للسفارات بعد تزویدها بجهاز فیدیو 
وکان هذا يترك أثراً طيباً إلى حد بعيد فیمن يتلقى افدیة . 


- كان يقابل الجميع. ويأخذ بخاطر متوسط ا حال مالیا وآدبيا » ويكون في تواضعه معه أكثر من غبرہ لرفع معنويته . 
- وكان يُرجع إليه في كثير من الأمور لنزاهته وارائه الصائبة » فهو يقول ا حق في جرأة ولا يتحيز. 


- وکان في ! کرامه لضیوفه لا بضع حدودا حتی ولو تجاوز البعض كل الحدود المعقولة . 
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CG, 


- وهناك قصة تروى عن آحد ضيوفه في کابول - وقد آسرف في التمتع بالضيافة ‏ فبلغت قيمة فاتورة الفندق اثنين 
وعشرین ألف دولار» حيث كان الضيف يشتري ما يشاء لنفسه ويطلب إضافة الفاتورة لحساب الفندق ؛ ولکنه لم يرد أن 
يراجع الضيف فیما أسرف فيه ودفع فاتورة الفندق قائلاً «الضيف ضیف" كا تروى قصة الطالب الذي استضافه في 
الفندق ورآه مصادفة يحمل ملابسه لتنظيفها خارج الفندق ‏ حيث تقل التکالیف - رغبة منه في عدم الإثقال على مضنيفه . 


- أما عن تمويل هذا الكرم فكل من عمل معه يقول إن السفارة كانت تتحمل فقط نسبة /٥‏ من التکالیف» ویقوم هو 
بدفع نسبة ۹٥‏ الباقية من جيبه الخاص» وحيث إنه كان معروفاً بنظافة الیدء فقد كانت الديون التي تترتب على كرمه 
البالغ تدفعها عنه الدولة أحیاناء وتما برجح هذا آن اللكث فیصل يرحمه الله - أمر بتسديد دیون علسه وكذلك فعل 
الملوك والأمراء من بعد وكذلك كان آیضا بفرص من عبد الرحمن امتصور الزامل وصالح العبدلي بالكويت ما ساعده 
على استمرار كرمه غير المعقول. وبخاصه في مساعدة اخمعیات الدينية والخيرية ٠‏ وكان في هذا يصدر عن كرم مطبوع 
لديه . 


-‫ وكان يعالج الأمور بالتروي واحسنی وكان موفقاً في العديد من المواقف ما يتمتع به من احترام الجميع . 

- وکانت له اجتهادات دبلوماسية » فقد كان يحرص على أن تکون نسبة عالية من العمالة الوافدة للمملکة من 
المسلمين» کا كانت عروبته تتحاوز العلاقات الرسمية الموصولة أو القطوعت ويرى في الخلافات أمراً عارضاً ویسعی 
لجمع الصف ۰ ومع حماسته وحبه للثقافة الإسلامية فإنه كان يحترم آراء أصحاب الثقافات الأخرى ويستمع إلى وجهات 


©< وني مقابلة أجراها المركز في حرم ١٤٢۱ھ‏ (1184م) مع السيدة شريفة شهاب ابنة رئيس 

كان (آبو سلیمان) أبالي. وكان قدوة. متمسكاً بالإسلام» يشجعني على الدراسة والعمل » وهو يترم رأي المرأة 
و يستمع الیه . وكان يقول لي : «يا شريفة : إن الرأة السعودية ذهبت إلى الجامعة وتعمل في المحالات التي تناسبها مادام 
هذا لا یتنائی مع الإسلام) . 


۲۳ 





۔ وکان الالیزیون خترمونه حدا وکان 
لبعض منهم يطلب أن يساعده في الزواج. 
وحين يطمئن إلى خلقه يقدمه للأسر الماليزية 
التي لا ترفض له طلباً . 

كان ذكياً. يعرف علم النفس» ويتمتع 
بالفراسة التي تمكنه من معرفة قدر من يتعامل 
معه» وقد قال والدي للملك نهد «لقد آرسلت 
لاليزيا أفضل رجل»۰ وكانت هذه هي رؤية 
الماليزيين له . 


- وكان يبتسم طوال الوقت. و بعهب المرء 
كيف أعطاه الله هذا القدر من القوة والصبر على 
أن يظهر دائما بشوشاً لا يبدو عليه الألى. مها 


2 





جیدا ویناقش کل الامور بردح السماحة . 

- كان يناقش الشور السياسية مع ا حمیع 
حین يتكلمون معه. ولکنه لم يكن آبدا یتدخل 
بين الأحزاب » وكانت كل الأحزاب تثق فيه. يقابلهم في خصوصية . بحيث يقابل ا جزب والحزب المعارض» دون أن 

وكان قوی الذاكرة. بحفظ التاريخ ويتذكر کل ما يقال له وكان لا يمل من رواية تاريخ الملك عبدالعزیز وحروبه 
وأعماله ؛ ويعرض على ضيوفه الصور والأفلام التسحبلية . 

۔ كانت كل الاتجاهات السياسية في ماليزيا على علاقة وثيقة به » وقد اتخذ من أحد الصينيين مساعدا له وكان يقدم 
النح للجمعيات والمدارس المختلفة . 


- وقد كان بيته كالمستشفى مفتوحاً دائ يستقبل في أي وقت الضيوف ومن يطلبون الساعدة) . 


چم 


مع دولة حادیر حمد رنیس وزراء مالیزیا . 


۲۱٤ 





عید القادر المزروع : 


^ كما آجری المركز فی حرم ۱6۱۰ ه مقابلة مع الاستاذ عبد القادر الزروع القنصل السعودي في 
كوالالمبور قال فيها : 

(الحدیث عنه یصعب أن بحیط بکل شیء. فهو متعدد الجوانب بتعدد جوانب شخصیته . آما عن الناحية العملية 
الرسمية فقد کان حاسمآ في كل ما يراه في صالح المملكة ويجمع السلمین. كان يعطي الموافقة على العمرة لأكثر من مرة 
ما دام مقتنعا أن طالب العمرة جاد يبغى العبادة . 

وكانت لديه حاسة سادسة لجمع المعلومات ونحليلها. وكان من مصادر معلوماته ضيوفه الذين يأتون إليه » 
(یسولف معهم» ويحتفظ لنفسه بالمعلومات» وبطبيعة الحال لم تكن الضيافة من أجل الحصول على ا معلومات : ولكنه م 
يكن یضیع أي فرصة للاستفادة ما يسمع وما يأتي بتلقائية» وكا كان أيضاً صادفاً وتخلصاً حين تطلب مشورته. فالناس 
یأتمنونہ على شؤونهم › وهو يصدقهم القول والنصيحة . وقد اكتسب خبرة نادرة في التعامل اليومي مع الناس من خلال 
الضيافة . 

- كان موضع الثقة من الجميع ء فلم تتخوف الحكومة الماليزية أبداً من عمق العلاقات التي ربطت بينه وبين أبناء 
الشعب الاليزي» والدليل على ذلك هو العدد الكبير من الأوسمة التي حصل عليها من الولايات وا حکام المتعاقبين أثناء 

- وكان یکره أن يذهب إلى الطبيب» ويتجه إلى الأعشاب الطبية التي يحتفظ بالكثير منهاء ويتناوها لعلاج الأمراض 
المختلفة» وقد حرص على أن يعطى نفسه فرصة تجديد نشاطه ا حسمانی بالتدليك اليومى. الذي كان يقوم به أحد خدمه 
(سفیان)ء الذي كان قريباً منه» وكان زواجه على نفقته . 

- آما عن تكاليف كرمه الواسع. فقد كان يتلقى منحاً من خادم ا حرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز - رعاہ الله 
- لساعدته. ثقة فيه» وحباً في الكرم الذي يتصف به. وكانت مصاريف السفارة تفرز قبل إرساها للخارجية» ويتحمل 
هو ما لا یدخل تحت البنود النظامية. وكان هذا قد يصل إلى نسبة ۸٩۰‏ أو ۹۰ . 


- وکانت كميات افدایا التى يشتريها للتوزيع تأي محملة في سيارات كبيرة , وهناك غرفة خاصة لتخزين اضدایا 
مصنفة نوعياً لتقدّم للضيوف على اختلاف فتانهم . 


۲۱٥ 


( - 


- ويتناقل الناس في ماليزيا صور الكرم الواسع » ومنها أنه ذهب لزيارة منطقة في ماليزيا وأنفق في اشدایا خلال ثلاثة 
أيام ستين ألف دولار» وأثناء رحلته رأى فقيرا نائ بجوار الفندق فلم يرد أن بزعجه. وغادر الفندق. ولكنه أعاد خادمه 
سفيان إلى الفندق بعد مسيرة 4۰ کلم ليقدم المساعدة لذلك الرجل» . 
عيسى عبد الرحمن العيسى : 

.>< كما أجرى المركز في حرم ۱6۱۰ ه- (۱۹۸۹م) مقابلة مع السفير الكويتي في كوالا لبور الأستاذ 
عيسى عبد الرحمن العيسى الذي تحدث بتأثر شديد : 

- انه شخصية تتعدد الحوانب الثرية فيها إلى حد بعيد. فهو لم يكن صورة معيرة عن الأخلاق العربية فقط › ولكنه كان 
فذا فی کرمه» وكان الکسرم والحلم في سلوكياته الرسمية وغير الرسمية» وتبرز قوة شخصيته في مواجهته للمواقف الصعبة 
بالکرم أيضاً . 

- لقد كان يرحمه الله مدرسة دبلوماسية فريدة» وحوله يلتف كل السفراء العرب. وكان بعتبر الاخ الكبير للجميع 
في ماليزياء فهو يعبر بصدق عن الأصالة الإسلامية في التعامل الدبلوماسي» ويقرأني مجالات متنوعة؛ ويحفظ التاريخ 
وبخاصة تاريخ الملك عبد العزيز. 

- ولقد كان كريماً حتى عند معاناته مرض الموت» فعندما زرته لعیادتەء جذب يدي وظل نمسكاً ہما ودموعه تترفرق » 
وأظنه كان يعتب عل إذ لم أمكنه من أن يستضيفني . 

کح و مقابلة أجراها مركز ابن صالح الثقافي مع السفير المصري في تايلاند» الأستاذ جدي صبري 
في شهر ذي الحجة سنة ۹ ۱2۰ ه (۱۹۸۹م) قال : 

- ترجع ذكرياتي معه إلى مقابلتنا الأولى عندما جئت سفيراً لمصر في ماليزياء وكان وقتها عمیداً للسلك الدبلوماسی : 
وعادة تکون القابلة الأولى التى يستقبل فيها العميد سفيراً جدي دا لفترة قصيرة. ولكن المقابلة ‏ وأثناء فتور العلاقات بين 
السعودية ومصر - استمرت من الساعة الثانية عشرة حتی الثالثة والربع بعد الظهر. 


- ومن بن حموعات اخدایا التي كان يقدم منها لضيوفه› قطع من ستارة الكعية الشرفة وزمزمیات ملؤة ہماء زمزم » 


۳۹ 





رز 


وعلب من ر ا مدینة النورة وهي هدایا تؤثر كثيراً فيمن يتلقاها لشرف مصدرهاء وهي هدایا لا ننسی . 

- ويذكر أنه دعاه مرة لحضور احتفالات السفارة الصرية بالی وم الوطني لص فأخبرہ أنه مدعو في 
الوعد نفسه حضور حفل زواج ابنة وزير الدفاع الماليزي ا متوق وهي منه بمشابة الابنة» وکان من الممكن 
أن يختار بین حضور حفل السفارة وحفل الزواج » ولکنه - یرجه لله ذهب عصراً ليقدم التهنئة بالزواج 
ثم كان حریصاً على أن یکون أول الحضور في الموعد المحدد لاحتفالات السفارة . 

وعندما استقبلته قال لي : هل تعرف بأية صفة جثت إلى هذا الحفل ؟ لقد جئت أولا بصفتى سفير المملكة وثانيا 
بصفتي أبا سلیمان وثالثاً بصفتي العمید. وقد كان الوقت المقرر للحفل من الساعة الشامنة حتى الساعة العاشرة فظل 
حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد انصراف الجميع كرما منه . 

- ويضيف الأستاذ مجدي صبري فيذكر أنه ليست هناك ولاية في ماليزيا لا تعرف «أبو سلییان" فقد كان حريصاً 
على أن يوازن في علاقاته مع حكومات الولابات المختلفة وأهاليهاء وكان كرمه مضرب الأمثال في ماليزيا كلها ملكا 
وحكومة وشعباً . 

- ويذكر السفير صبري واقعة طريفة حين أقام له الملك حفلاً عند سفره ‏ أي السفير المصري ‏ بعد 
انتهاء سفارته في مالیزیاء وكان يجلس إلى يمين الملك حول طاولة الطعام. وأن الملك أخذ یضع الطعام في 
طبقه وهو يقول : «افعل كا يفعل الشبيلي . 

- وكان يتمتع بروح الفكاهة الراقیةء ويذكر أنه قال لأحد جلسائه معلقاً على القول المتواتر (ما بعد العود قعود) لقد 
نمی إلى علمي أن أحد الکرماء ذهب إلى بائع العود يطلب منه ١عوداً‏ قوي التأثيرا . 

- ويقول الأستاذ جدي صبري : إن الملك عبد العزيز كان حياً دابا في ذهن الشيخ محمد يروي التفاصيل 
الدقيقة عن شخصيته وبطولاته وأخلاقياته. وک| لاحظ كل من اقتربوا منه أن فترة عمله في ديوان اللك عبد العزيز 
كانت فترة متوهجة. لا يمكن أن ينفصل عنهاء كما كان يحتفظ بالأفلام التي يعرضها على ضیوفه» ويحكي كل ما یحبب 
الستمع في الملك عبد العزيز. كما كان يحتفظ بالذكريات ا حية التي يرويها بكل إبداع . 

- ثم يواصل الأستاذ صبري حديثه فيقول : 


- كان يتمتع بقدرات خلاقة فائقة بحيث ينتهي الخلاف تماماً وكأنه لم ينشأ آبدا. 


۲۱۱۱۷ 


و 


- استطاع آبو سلیمان بفيض حبه وکرمه أن یثبت بطريقة مبسطة أنه لا یوجد نی عالنا الاسلامی ما یعرف باهوة بین 
الأأجيال» حيث التواصل والبر ما من القیم الأصیلةء وقد أعطى مثالاً باهراً على إعمال هاتين القیمتین . 


1 يكفي أن أذكر هنا أن کریمتی كانتا دون العشرین ویسعد یا منهما أن تعلم أنه سوف یسعدنا بزيارة» أو آننا سوف 
نذهب إلى داره» فقد كان من خصاله أن يتبسط مع الشباب ويملا بسهولة ويسر - ودون تكلف ‏ الفجوة بين الأجيال 
التي كان يمكن أن تشكل عائقا فی الحديث بين من تجاوز السبعين ومن لم يبلغ العشرين» مع ملاحظة أن کریمتی كانتا 
طالبتين في الجامعة الأمريكية وقد تخرجتا وعملتا ومازال له» وسوف تظل » مكانة خاصة لدیم| ولدى كل من التقى به . 


- عندما تولى عمادة السلك الدبلومامي في ماليزياء كان التقليد قد جرى على أن يقيم السفير الذي آنهی مدة عمله 


حفل توديع لنفسه وغيّر الشيخ محمد ذلك بأن يقيم له هو حضل التوديع ويلقي كلمة يضمنها تاریخ المحتفى به لجمبع 


سفیان عبد الله : 


€ وأجرى المركز في حرم 55٠١‏ ١ه‏ (۱۹۸۹م) مقابلة مع سفيان عبد الّه» الذي كان يتولى خدمة 
الشيخ محمد (وهو ماليزي الجنسية) فذكر أنه عمل في خدمته إحدى عشرة سنة» وكان يعامله طواها 
معاملة حسنة کوالدء يعطف عليه» ويقدم له المساعدة» ويبتسم في وجهه ويسأله دائ عن أحواله» 
ثم أضاف : 

- لقد كان کریا نی معاملته معى بصورة عظيمة› فقد تكفل بنفقات زواجي کاملت وأقام لي ثلاث حفلات في ثلاثة 
أيام . الحفل الأول كان لكبار الشخصيات الذين جاؤوا ليهنئوه بزواجي » وي الليلة الشانية أقام حفلا لأهل العروس» 
وبعد أسبوع آقام حفلا ثالشاً لعائلتی. وبجانب هذا فقد أعطاني تذكرة سفر لقضاء شهر العسل وإجازة أسبوع. 
وتفضل بدعوة حماتي للحج . 

- أما عن عاداته. فقد كان يُقبل على كل أنواع الأكلات» وكانت مائدته ملأى دائاً بکل الأكلات الشعبية من 
البلدان المختلفة › لكي يجد كل ضيف ما يروق له وکان يجامل جميع ضيوفه ٠‏ بظهر أمامهم الحرص على أن يشاركهم 
فيها حبون » وكان حبه شدیداً للمطازیز والكاري . 


۳۸ 








- وکان لا ينام كثيراء ویظل يرحب بضیوفه 
إلى وقت متأخر من الليل . وكان يغفو وهو 
جالس على كرسيه. ويرد على المتحدث ليشعره 
بأنه يتابعه جيداً . 

- وکان حنونا في معاملته یی وحن یعضب 
فانه يؤنبني بلسانه ولیس بقلبه. كان یرید كل 
شیء مرتبا ومنظم وني وفته الحدد . 

.- وکان يحب الاطفال جدا وهو الذي 
آعطی ابنتي الصضری اسمها (سلامة)» وكان 
يحملها على كتفه وبأتی ها بالحلوى واللعب 
ويسأل عنها دائا. 

- وكان في استقباله للضيوف لا يفرق بین 
الاشخاص ذوي الأهمية الخاصة أو السفبر 
وغبرهم من الضيوف. في إظهر الامتمام 
واخرص على راحته. یعطي كلا قدره ويشعر 
الجميع أنه متم هم جمیعا ولا يميز بينهم لحاه أو 


0 
e 


تراء . 





3 وكان يعامل غير المسلمين معاملة حسنة فيدعوهم لمائدة الإفطار في رمضان مع ضيوفه . كانوا يحبونه لأنه كان صورة 
طيبة لخلق السلم وسلوكياته . 

- لقد سافرت مع (آبو سلییان» إلى مقاطعات مالیزیا الختلفة وکان يقابل في كل مکان با لحب والاحترام» وكان 
دانا يبحمل معه الحداياء وکانت زوجتی تغلف افدایا لتوزیعها . 

-- وکان يحب النظام وعندما يرى الخطاً یعنف المخطئ ولکنه بعد فترة قصيرة یساعده على أن بقدم الاعتذاره نم 
يصفح ويشعر المخطئ أنه يعلمه. ولم يكن يقصد العقاب أو التوبيخ . 


۳۱۹ 





حسن ااعطاس : 

جح وأجرى الرکز مقابلة مع السید حسن العطاس. أحد آفراد آسرة العطاس القيمة في سنخافورة . 
وهو رجل أعمال صدیق للشيخ حمد» كان يتولى تأمين طلباته وتنفيذ ا مھام التي یکلفه مها فیقول : 

3 كانت معرفتي بالشیخ محمد عندما آصر يرحمه الله على أن يجري عقد زواج ابنة الشيخ سید بوسف الزواوي مفتي 


نطقة ترنيقانو بمالیزیا من الشاب السعودي أسامة فدعق. في منزل الشيخ محمد في ماليزيا » لصداقته الحميمة بالشيخ 
الزواوی » وقد أقام حفلة أنيقة كبرى في منزله هذه الغاية . 


- عندما زرته وهو على فراش مرضه الاخبر في الریاض قَدّم لي بعض ا ال لتوزیعه على الحتاجین والفقراء السلمین في 
سنغافورة . 

- كنت أتولى مع شخص آخر اسمه ابن طالب في سنغافورة تأمين متطلبات الشيخ محمد من اضدایا والفنادی 
والضيافات وسیارات ضیوفه في سنغافورة . 

- کان ضيوفه في سنغافورة يتراوحون بین الشخصيات الهمة والعادية والأقارب وكانوا جيعا يجلونه ويكنون له الاحترام 
البالغ . 


- كلفنى مرة بدراسة ا حالة الاجتماعیة لارملة تسكن فی ولاية جوهر باليزياء وعندما قدمت له تقريراً عن حالتها بعث 
إليها بمبلغ عشرة الاف ریال وقال أبلغها بأن البلغ من حسن سعودي من الأسرة المالكة. وقد كانت هذه المبادرة 
مفاجأة للمرأة قالت عنها إنها تشبه «الیانصیب» بالنسبة لها وأطفاطا . 


جد ويقول الدكتور محمد العمر الصائغ » الذي كان واحداً من الطلبة السعودیین المبتعثين لدراسة 
الطب في باكستان في الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد سفیرا هناك : 


- من السیات التي اختصت بها شخصية الشيخ محمد سعة الأفق وبعد النظر ونقاء البصیرةء فقد كان يدرك أن 
الشہاب هم رجال الغد وأہم في حاجة إلى العناية والرعاية والتوجيه السليم . 


۳۳۰ 


ہر دج ) 

في عام ۴۲ھ (۱۹۰۱۲) ابتعنت مع عدد من الشباب من مناطق مختلفة من الملکة لدراسة الطب في با کستان. 
وقد حطت بنا الطائرة بعد منتصف الليل في مطار کراتشی» ولانعدام التجربة وا حبرة ولانها المرة الو ی التي نسافر فيها 
للخارج فقد طلبنا من سائق سيارة الأجرة التوجه بنا - في ذلك الوقت من الليل - إلى السفارة السعودية . 

طرقنا باب السفارة قبل الفجر. فتح لنا الحارس» فأخبرناه آننا طلاب قادمون إلى باكستان للدراسة» ولان ا حارس 
يعمل لدى الشيخ محمد ويعرف سحایاه والتعلیمات لديه واضحة وصريحة . فقد استقبلنا بالترحاب» و ینصحنا أن 
نذهب إلى أحد الفنادق (والصباح رباح) كما یفعل الآخرون في آحسن الظروف ‏ بل هیا نا مكاناً للنوم» وي الصباح 
استیقظنا لنتناول الفطور في معيّة الشيخ محمد. الذي استقبلنا ببشاشة وجه وانطلاق محيّاء مبدياً غبطته بوصولنا . 


وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك إشعار رسمي لدى السفارة عن ابتعاثنا على نفقة الدولة» إلا أنه ظل يأمر بصرف 
مكافأة شهرية لنا لعدة شهور حتى وصلت قائمة بأسمائنا من وزارة المعارف . 


وقد حرص تماما كما يفعل الأب ا حاني الذي يخشى على أبنائه في هذا السن البکر من الطيش والانحراف, على أن 
نسکن في القسم الداخلي التابع لكلية الطب وني أحد الام اتففت سرا واثنان من زسلاتي على ا خروج من السكن 
اکروا كبيرة مجرها مل وحاولنا إفهام صاحبها بالعنوان ولکن دون جدوی. فکل مایعرفه هو عنوان السفارة 
السعودية. ولا كانت الشقة قريبة منها فقد اتفقنا على أن نلتقی عند مبنی السفارة. 


رکبنا (رکشه) وهي دراجة نارية تستعمل للنقل بالأجرة» ووصلنا إلى مبنی السفارة وإذا بالشیخ محمد پرانا عند الباب 
(وعندما يراك فمن العبث أن تحاول التهسرب منه مهما كان عذرك)ء آخذنا إلى مکتبه وآمر بالشاي والقهوة وآخذ بجاذبنا 
آطراف الحديث تارة وينهمك في إنجاز العاملات الوجودة على مكتبه تارة آخری؛ ونحن على آحر من الجمر ومضت 
ساعتان أو أكثر ثم قال : آنا ذاهب إلى الطار لاستقبل ضيفاً ء وقبل أن نتفس الصعداء آردف قائلاً : هيا معي. 
وخرجنا بصحبته » وإذا بصاحب العربة قد آناخ جمله عند باب السفارة. وشاء الله أن يمر في تلك اللحظة السفير اللبناني 
بسیارته فلمحه الشیخ محمد واستوقفه وصحبه إلى مکتبه » وبذلك تمكنا من الانطلاق. ولکنه عندما عرف فیما بعد عاتبنا 
برقةء لها مفعول الشدة. فعدنا إلى القسم الداخلي . 


وئی ذلك الوقت كان نحق للطلاب المبتعثين ا حصول على تذكرة لزيارة دویبم مرة کل سنتين» ولکننا عندما أمضينا 
سنة دراسية واحدة شدنا الحنين إلى الأهل والوطن ؛ فقررنا أن نعود إلى المملكة للزيارة على إحدى البواخر (لأن قيمة 


۳۳۱ 











تذکرتها آرخص) وذهبنا إليه لنخه ہما قررناه» فما كان منه إلا أن قال : اذهبوا ذا الکرت إلى مدير مکتب الرحلات 
البحرية وسوف یساعدکم . 


وقد فوجتنا بوجود تذكرة بالدرجة الأولى لكل طالب (وکان عددنا عشرة فيا آذکر) أصدرت على نفقته الخاصة. 
فاشترینا بالمبلغ الذي خصصناه للتذكرة بعضص الهدايا. وفضينا ثمانية أيام ممتعة في البحر بین كراتشى وجدة عير بات 
الندت . 


- كان یمضی مع الشباب الساعات الطوال متحدثاً إليهم بأسلوبه القصصي المتع ء عن الرجولة والشهامة والسلك 
اخسن. ويسدي هم النصائح ویوجههم إلى الطریق القويم. وما أحوج الشباب في تلك السن (خصوصا عندما 
یکونون بعیدین عن الأهل والوطن) إلى من بوجههم . 

- آستطیع أن آقو ل بحق إن الفضل يرجع ‏ بعد الله إليه في مواصلتي وكثيرون غيري للدراسة. بتوجیهه السلیم 
وتذليله لما كان يعترضنا من عقبات . 


۳۳۲ 





عبد المحسن الناصر الجیعان : 
ج وقال عنه الأستاذ عبد الحسن الناصر الجيعان (السفیر الکویتی في مالیزیا سابقاً) : 

- كان من عادة الشيخ محمد أنه بحرص في حفلاته على أن یتصل بنفسه بالجميع هاتفياً ویرسل سیارنه لمن یعتذر 
ويدور باستمرار على ضيوفه ويقدم لهم الطعام ويخدمهم بنفسه . 

- رأيت في مناسبات عديدة أبا سلیمان وهو مجالس خدمه ويتحدث معهم حديث رقة وحنان» كما رأيته بلاطف 
أبناءهم ويلاعبهم وكأنهم من أقرب الناس إليه . كما دخلت غرفة نومه فوجدتها خالية من أي وسائل راحة أو آبهة وهو 
الذي يغدق على الاآخرین» ولديه غرفة خاصة باهدايا المتنوعة . 

- وكان يصر على كل من يزور مالیزیا النزول في ضیافته» وكان عندما يسافر للمملكة ‏ أو الكويت ‏ يصر على 
السكن في الفنادقی؛ حتى لا يحرج أصدقاءه أو يزعجهم . 

- شاهدته يتحمل ألم الأحداث وم الرض؛ وكان يتحدث معي عن كل ذلك فی جلساته الخاصة. ومن لا 
يعرف لا يلاحظ» ورغم ذلك كان يتحمل مسؤوليات عمادته للسلك الدبلوماسي ومنها توديعي وتوديع زملاء آخرين . 

- عرفته يعالج الأمور بالروية والصير مع من ليس له دالة عليه» وبالأمر والحزم على من يملك السلطة عليهم . 

- جمع في بيته كثيراً من الأعداء السیاسیین» وني بيته حللنا كثيراً من الأزمات» وقد كنت في بيته وبضيافته عندما 
أجلسني بجانب ملك ماليزيا احالي» عندما كان رئيساً للقضاء العالی ء وتمكنا من مساعدة ماليزيا في حل أزمتها 
الدستورية . 

- عندما تولى عمادة السلك الدبلوماسى فی ماليزياء كان يدرك الصعوبات والمشكلات لكثرة ا خلافات والقضايا 
السياسية التي تفرق بین السفرای وبحنكته ومقدرته استطاع أن يجمعهم دائ في بيته رغم خلافاتهم . 

- ولعل أصعب الفترات التي مرت عليه ۰ والتي ربا تكون قد آثرت سلباً على صحته لما رأيته من تأثر بالغ علیه» هو 
حادثة نقل بعض الحجاج ا الیسزیین لصور ومنشورات» وقد واجهها ابو سليمان بحزم رغم التأثر العميق» ول يكن 
بتصور ما حدث وقد حركت أولئك الحجاج بعض الایدي . 

- أسلم على يديه كثير من الصینیین | لبوذيين بها وفره هم من مثل أعلى ومنهم من زوجهم أو وفر له سبل العيش 
الكريم . 


۳۳۳ 
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كان آبو سلیمان شاباً سروحه بلاطف ا جميع . وأحلى حظات عمره التى عهدته مها هى ملاطفته وححية للاطفال 
وأحياناً يطلب من سائقه الوقوف وينزل لملاطفة طفل في الشارع ‏ وقد أطلق عليه آحد الدیلوماسین الأجانب لقب (بابا 
نويل) أو (سانتا کلوز) مدللاً على حبه للأطفال وكثرة ما يقدمه هم من هدايا بمناسبة أو بدون مناسبة . 


- كان أيضاً حضاريًاً فى حکمه على الآخرين. ولا یضرض وجهة نظره بل یستمع للآخرین فهو لا یفرط ولا یغای 
كنت أتشاور معه في قضايا کثرق ونكون متفقين دائی ولم نختلف في رأي أو موقف قط . 

علي عبد الله الصقير : 

<< وقال الشيخ علي الصقير (السفير السابق بوزارة الخارجية) : 


- كان يتحمل الا في سبيل الآخرين » واخر مشال لذلك كما سمعت. أنه ذعي إلى حضور حفل زواج رسمي. وكان 
يشعر بأ في يده وكتفه» وحاول ابنه سلیمان إقناعه بعدم الذهاب إلى مكان الحفل» الذي يبعد عن کوالالبور خمسين 
كيلومتراًء إلا أنه أصر على الذهاب» وعندما عاد إلى السفارة وقع على الأرض وحمل إلى الستشفی وهو في غيبوبة» كانت 
بداية مرضه التي توفي على أثرها بعد ثلاث سنوات تقريبا . 


- وله مواقف خمودة ومعروفة للتوفيق بين آقاربه وأصدقائه › إذا علم سوجود خلافات ينهم 3 وكثيراً ما يوفق لرأن 
الصدع وجمع الشمل وإزالة الخلافات . 


۔ كانت خحاملات الشيخ محمد للناس لا تقتصر على مواطنيه أو العرب أو السلمین بل تشمل الاجانب أيضاً 
حيث كان يزورهم ويزورونه ويطلعهم على تاريخ المملكة بعرض أفلام إعلامية عنها . 


محمد بن صالح بن سلطان : 
©< وا قاله الشيخ محمد بن صالح بن سلطان (رجل الأعمال السعودي المعروف) : 
- شهدت له مواقف إنسانية عديدة في باکستان؛ فحینیا كان سفيراً لبلاده هناك ء أديت معه صلاة الجمعة ذات یوم 
فتبعه من سواد الناس العدد الكبير فكان يلاطفهم وبہتم بهم ويوزع ا مال عليهم ويشاركهم الأحاديث ويستمع لأقواهم . 


۹ أ 8 ٗےےغ ٭ ۰ ۲ ۳ 
5 تجمع من اقتربوا من أبي سلیمان على أن شخصيته كانت تتميز بالصبر والكرم والذكاء ا خارق . 


۲٤ 
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زیارۃ سمو الأمير محمد بن سعود بن عبد العزیز (وزیر الدفاع آنذاك) إلى باكستان (رجب ۰۱ھ / دیسمبر ١471١‏ م) ويرى معهیا الشیخ حمد بن صالح بن 
سلطان ( وكيل الوزارة) واللواء اب راهیم ا مالك (مدير مکتب الوزیر) . 


- وكان يتصرف بحنكة وروية ولا أتذكر أنه وقع في خطأ بسبب التسرع ول تكن تأخذه في الحق لومة لائم , ويصدع 
با حق مها كان . 

- كان يحترم الإنسان أيا كان بدون تمییز ما یجعل من يتعرف عليه يرتاح إليه» وربا جذب غير المسلم إلى الإسلام 
والإرشاد بالاستقامة وحسن المعاملة. ویشعر الشہاب خصوصا بان الشاب هو ركيزة المستقبل ودعامة الحتمع ویدعوہ 
للتزود بسلاح العلم والمعرفة وخدمة دينه ومليكه ووطنه . 


۳۳۵ 





حمد الجمیج : 
>< ویقول عنه صدیقه الشیخ حمد الجميح (رجل الاعمال السعودي العروف) : 


- بإيجاز شدید. فإن الانطباع الذي یتکون عنه عند مقابلته لاول مرة یتلخص في کونه یصعب عليك أن تعطیه حقه 
کاملاء من حيث اتصافه بکرم الضيافة والتواضع والاخلاق الفاضلة وحب مساعدة من يطلب ومن لا يطلب منه . 


- ومن أمثلة تواضعه و ایثاره أنه في إحدى زیاراتنا له في مالیزیا » وجه الدعوة لصدیق له لزیارته» وکان موعد وصول 
الطاترة إلى المطار في الساعة السادسة صباحاً ول ينم تلك الليلة لسهره مع ضیوفه وذهب إلى الطار مبكراً ؛ لأن السافة 
تستغرق حوالي ساعة » واستقبل الضيف الصديق وصحبه إلى الفندق حتى اطمأن على راحته » وكان لديه موعد رسمي في 
إحدى السفارات في الساعة التاسعة صباحاً وقد حضر في الوعد المحدد دون أن يأخذ أي قسط من الراحة وكان ذلك 
أحد آسباب المرض المفاجئ الذي أصابه من كثرة الأعباء وإيثاره خدمة الناس على راحته وصحته . 


۔_ ومنها أنه كان لدیه زوار کثرون > وحان وقت صلاة الجمعة. فوزعهم على مجموعات لنقلهم في سيارات إلى 
السجد. وبقي بعض الأشخاص العادیین من لا بصرفهم لم تتوفر لهم آمکنة في السیارات. فما کان منه إلا آن نزل من 
سیارته وآرکبهم فیها وطلب سيارة عادية ورکب فیها . 


- وما یسجل له أنه كان يعاني من اعتلال صحته ولکن ذلك لم یمنعه من تأدية مهام عمله وحضور الناسبات 


الرسمية وغبر الرسمية . 
محمد المنصور اارمیح : 
چ وقال عنه صديقه وزمیله الشیخ محمد المنصور الرمیح : 
- كان یہتم بالصغير قبل الكبير» والضعیف قبل القوي» والفقیر قبل الغني . 
- وكان من تواضعه أن جعل بيته ومكتبه مفتوحين للجميع . 
- وكان سلس الطباع. يتعامل مع كافة الثقافات. وكان حل تقدير جمیع الاجاهات» وحبهم واحترامهم . 


5 لقد شعرت أنه أخ كبير وأنه يعرفني من قبل رغم فارق السن بيني وبينه کما أنه كان يمتاز بالبشاشة وسعة الصدر. 


۳۳۹ 
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عبد العزیز السلیمان الذکیر: 
< وقال عنه صديقه الشیخ عبد العزيز السلیان الذكير (رجل الأعمال السعودي العروف) : 

- إنه من أولئك المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالی فیهم ویژژون على أنفسهم ولو کان مهم خَصَاصَة 40١‏ . 

- کان يرحمه الله » جريئاً كل الجرأۃ في الحق. في دبلوماسية حنكة » رقيقة مهذبة تخجل صاحبه فينصاع للحق . 

- کان يتعامل مع الثقافات الأخرى تعاملاً یتصف بسمو الخلق وا محبة الستمدة من روح الإسلام» فهو دائم وأبداً 
يحرص على زيارة الجيرة من غير المسلمين في أفراحهم ويواسيهم في آحزانهم وكانت له مكانة مرموقة جداً في أوساطهم . 

- ولا أنسى موقفه الرائع مع والدي سلیمان محمد الذکیر - يرحمه الله عندما أكملت دراستي الثانوية عام 955١م‏ 
بمدينة البصرة ورغبت في إتمام دراستي الحامعيةء فكان هو العون بعد الله في تسهيل التحاقي وإقناع والدي بسفري إلى 
القاهرة لا کمال دراستي الجامعية . 
الدکتور اسماعیل ابراهیم : 

8< یقول عنه الدکتور إسماعيل إبراهيم (الاستاذ بالجامعة الاسلامية العالية في مالیزیا) : 

: وا تجمع عليه من اقتربوا من فکره وأعماله أنه كان رجلا صرحا وکان يجهر بصوت الرفض لكل ما یتعارض مع 


- وکان لديه أصدقاء وزملاء من غير المسلمين. ولكنهم كانوا جميعاً يحترمونه , و تكن هناك مشکلات آبدا بينه 
وبینهم . 


- رافقته مرة لزيارة مدرسة ابتدائية وسرعان ما آله التلامیذ وأحبوه» وطلبوا منه أن يشاركهم آناشیدهم وتحدث مع 
الشباب عن الاسلام بطريقة أعجبوا بها . 

- لقد أحببته منذ اللقاء الأول . فقد كان صدیقاً یتسم بالمعرفة الواسعة . وكان دائم] يدعم آراءه بالقران والسنة . 
عبد الستار سيرت : 

ے< ويقول عنه الأستاذ عبد الستار سيرت (الوزير الأفغاني سابقاً والأستاذ حالياً في جامعة أم 
القری)۲۸: 


. ٩ سورة الحشر_الآية‎ )١( 
. للأستاذ عبد الستار سبرت بحث كامل أعده خصيصاً هذه الدراسةء ونشر في الفصل ا خامس‎ )۲( 


۳۳۷ 
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- لقد وجدت نفسی في مقابلة إنسان بمعنی الکلمة» کان سفيراً یمثل ملكة ا حب والودة والأحوة وا حبر تمثیلاً أرفع 
من مستوی التشر بفات والرسمیات. وفي آول لقاء رسمی بینی وبینه شرا للمملكة لدی أفغانستان ‏ قلت له : إننى 
أعتيركم سفيراً للمملكة في آفغانستان وسفيراً لأفغانستان في الملکة . 


- ولم تظهر الشيخوخة عليه إلا أيام مرضه الأخير وكان لا یتحدث عن عمره» وأحياناً لما كنا نعلق عليه بالحلاقة 
واللباس الجميل واستعمال العطور كان يقول مداعباً (حتى لا بظهر سر الشيخوخة). ولا کان يحكى لنا ذكرياته عن 
ملك عبد العزیز - طیب الله ثراه - كنت آقول له : هذه قصة تاریخیةء ويمكن منها الكشف عن عمركم فكان يضحك . 


- ولقد حدث قبل أكثر من ربع قرن ٠‏ أن التقى في بلد من البلدان العربية بمجموعة من الشباب فقال هم : 


- إنني لاری مستقبلکم في بلدكم وسوف تقيمون إن شاء الله في المملكة. وقد تحقق ما قاله ومن أولئك الشباب اليوم 
نخہة من الاطباء وأساتذة الجامعات ورجال الأغمال نی المملكة . 


- وبایجان فلقد كان الشباب فی مجلسه يشعرون وكأنهم في حلقة درس من مدارس الحياة والخيرة والأخلاق». 
ویتمتعون فی الوقت نفسه بحنان الوالد الشفوق والاخ الكبير فيضعون ثقتهم فيه ويحترمونه بكل قلوبهم . 
الدکتور محمد عبد الرووف : 

- كان أبو سلیمان مثلاً في الب والتواضع والدماثة يعامل ا حمیع بالود والمحبة . 

- فيه الجرأة في الحق بجانب حب الخير للجميع » غير متأثر بدوافع شخصية أو سياسية أو أي اعتبار آخر غير الحق 
والمعروف . 


- لن أنسى يوم دعوته لاحتفال آقیم في الجامعة واعتذر لمشاغله وفحاة آسعد ا حفل با حضوں حيث ضغط مواعيده 
وتمكن من المحىء ٠‏ ولا طلبت منه إلقاء كلمة ‏ ول يكن مستعداً ‏ وافق بعد ترددء وألقى كلمة بليغة للغاية. ضمنها 
نصائح رشيدة إلى الشباب» فنفذت إلى القلوب ورددتها الصحف فکان شا أحسن الأثر. 


- وقد كان یتمتع بقدر كبير من دماثة الخلق » ودوداً لطیفاً عف اللسان الرطب بكلمات الخير وكرم منقطع النظیر. 


۳۳۸ 
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الدکتور عبدالهادي التازي 

<< ویقول عنه الدکتور عبد اهادي التازی (السفیر المغربي الاسبق في العراق) : 

- یتجل تواضعه مع کل الطبقات ‏ فهو يقف للعامل والعالم والموظف البسیط والسامی ویضحك للصغر والكبير. 

- كان مغلا للایثان والغريب أنه في هذه الخصلة یعتذر لك عن تقصيره وأنه يشعر بخجل كبير وهو لا يستطيع أن 
يؤثرك أكثر. 

- وكم حضرت له من مازق استطاع أن يخرج منها ناجحاً غان) . 

- سر ريادته في طيبته وجمیل معاشرته . 

- وقد كان لا يتردد فی التعبير عما يشعر به مهما كان ولكنه يكون هادا لا ينفعل ولا يعتريه صخب ولا غضب . 

- ولیس من الستغرب بمكان في أمر أبي سلیسیان أنه كان محبوباً من قبل السفراء الذين كانوا یتحدثون إليه باللغة 
الانجليزية ويستنيرون برآیه . 

- وکان؛ رحمه الله » في تعامله مع الشباب. هو الاب المرشد الذي يأخذ بيد الشاب الحائر أو المتردد. ولي معه 
ذكريات حول معاملته مع أحد الشباب الذي كان بصدد اختیار اتجاهه بعد أن حصل على شهادة الباكالوريا » حيث 
أخذ يذاكره ويقنعه بسلوك الطريق الأوفق وهو في كل هذا يشجعه مادیا وأدييًا . 

- وكان أبو سلیمان بحرص بوجه خاص في جال تمسكه بالأصالة والاعتزاز بالتراث على ما يلي : 

آ-لباسه الذي لم يتغير. 

ب مأكله الذي كان يميل فيه إلى الأخذ بطريق البساطة وعن طريقه تعودت على طائفة من الصحون الأصيلة في 
المملكة . 

كنت أكبر فيه أنه مرن في تقبله لسلوكيات الآخرين غير متزمت ولا متعنت» ويذلك اكتسب عددا من الأصدقاء 
والرفاق. وهو فعلاً یؤمن بالجديد ولكنه غير مفرط في التمسك بالقدیم. 

- أشهد بأن الرجل کان متيّا بالمملكة ورجاها » وكان مجد التعة بالحديث عنها وعن رجاها السابقين واللاحقين فهو 
وطني فل . 

- كان الانطباع الذي يشعر به الرء أنه يتصل بإنسان هادئ متفائل مبتسم يدخل السرور على القلب . 


۳۳۹ 








سعود عبد الله النقيسي : 


©< یقول الاستاذ سعود عبد الله النفیسی (رجل الاعال الکویتی العروف) : 

- كان بعيداً عن الأنانية والأثرة وغير ذلك من الصفات التي تتنافی مع صفة الکرم التأصلة فيه ولا مجد ضيراً في إيثار 
الغير على نفسه إذا اقتضى الأمر ذلك . 

- ول يكن بحجم عن التوسط في كثير من القضايا »سيان في ذلك أكان أصحابها من السعودیین آم من الجاليات 
العربية الأخرى وخاصة من دول الخليج العربي ويدافع بقوة عا يراه حقاً وعدلاً. 

وكان حريصاً على التمسك بالنافع من التقاليد والعادات الحميدة الموروثة عن السلف. وبخاصة ما يتعلق بکرم 
الضيافة وطيب الوفاء. فکما كان حريصاً على استضافة أصدقائه لم يكن يرتضي دعوة من أحد منهم إذا ما دعاه لتناول 
الطعام لديه . 


جٹ- 





يستقبل الشیخ عبد الله ا جابر الصباح في نیودھی ۱۳۸۷ھ ۱۹۲۷م) ویبدو سفير الکویت ف افند یعقوب الرشيد . 


۳۳۰ 


مقبل ااعیسی : 
©< وقال عنه الاستاذ الشاعر مقبل العیسی (الوزیر الفوض السابق بوزارة الخارجية) 22 : 
لر يكن الشیخ محمد يتأثر ببریق النصب. كان متواضعاً دائم الابتسام. یتعاطف مع صغار الوظفین والتخرجین 
حديثاً. 
أذكر عنه عفة لسانه وصفاء ضمره ‏ فلا أتذكر أنني سمعت منه كلمة جارحة أو نابية بحق أحد مع بعد عن 
الاسفاف على الرغم من ميله للمداعبة . 
- إعحابه الشديد بشخصیة موّسس الكيان الکسں فكان دائم ا حدیث عن ماثره وأعماله المجيدة وعبقريته وبعد نظرہ 
فى السياسة الخارجية . 
۔ محافظته على التقاليد الإسلامية دون تزمت أو تظاهر باتباعها . 
- إن خصاله تذكر بالقول المأثور: إن حركات الأفلاك تدور فلا تبقى على أحد نعمة. كما لا تديم على حد نقمة 
فمن ولي منکم أمراً فلیکن همه بذل المعروف وتطويقه بأعناق الرجال . 
عبد العزیز أبابطين : 
لے وقال عنه صديقه الشيخ عبد العزيز سعود أبابطين (رجل الأعمال العروف بالمملكة 
والكويت) : 
۔ آعرفه منذ عام ۱۹۷۱م عندما التقيت به مصادفة في بغداد. ولكني اجتمعت به في ماليزياء فقد كنت أقوم بجمع 
قصائد شاعر الزبير سالم الحميّد وقد ذكر أنه يرحمه الله يحتفظ بشىء من قصائده فاتصلت به من الكويت واشترط 
زيارته» فقمت وصدیقه الشيخ عبد الله المزيّن بزيارته عدة أيام ولم يطلقنا إلا بعد أن وردتنا برقية من معالي الشيخ 
فهد السديرى (السفير السعودى السابق بالكويت) يعزينا بأحد أقاربناء ولقد حاول اخفاءها طمعاً نی استبقائنا مدة 
أطول . 


(۱) قال فيه قصيدة أدرجت في الفصل السابع : 


۳۳۱ 


دولة الكويت (الشیخ عبد الرهن سام العتيقي) 

- إنه حاتم طىء زمانه ليس بالكرم المادی فقط 
بل وبكرم النفس » إن الكرم المادي اليوم في متناول من 
يريد أن يكون کریم| لکن كرم النفس هو الصعب . 

- اتصلت به هاتفياً أثناء مرضه. أقرأ عليه 
قصيلة العم الشيخ عبد المحسن ابابطين عام 
۸ھ (۱۹6۹م) عندما عين قنصلاً في البصرة 
فبكى يرحمه الله ء وندمت عل ذلك إذ ظننت أنه 
سیکون سعيداً بسیاعها ۲۱ . 

۔ اكاد آقسم أن آمانته . ونظافة يده مثالية ترقی 
لدرجة السمو وکان اخلاصه النموذجی للمملكة 
وللأسرة المالكة مضرب الثل » حتی أن صاحب السمو 
الشيخ جابر الأمد عندما ذهب بزيارة إلى ماليزيا 








يودع أحد الشخصيات ا هندية (داخل الطائرة) . 


ودعاه السفراء العرب قال : لدي وجبة واحدة يسعدني أن أعطيها لسفير كل العرب الشيخ محمد . 

- يؤخذ على الشيخ محمد أنه كان كريم زمانه مع من يستحق ومن لا يستحق فكل الناس لديه سواسیف وهذا يدخل 
ضمن كرم النفس وهي الصفة التي «لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم» . 

ني كل الأماكن التي عمل بها في الدول الخمس کان يترك بصمات الخير واضحة للمملكة التي أخلص ها كل 
الإخلاص ۰ فهو من الرواد الأوائل والقلائل بقدرانه الفذة وكان حتی نی أوقات فراغه يعمل بشكل غير مباشر لرفع اسم 
المملكة وملوكها : سواء برواية القصص التى شهدها مع الملك عبد العزیز وأبنائه, أو بتقدیم الخدمات والمساعدات 


. القصيدة منشورة في الفصل السابع‎ )١( 


۳۳۲ 








الدکتور عبد الله عمر نصيف : 

ےہ وقال عنه معالي الدکتور عبد الله عمر نصیف (الامین العام السابق لرابطة العام الاسلامي نائب 
رئيس مجلس الشوری) في رده على استبانة الرکز وفي رسالة إضافية بعثها إلى المؤلف : 

- يحار الإنسان آین وكيف يبدأ الكتابة عن شخصية يكاد يجمع الناس على آنا شخصية فذة » وهبها الله من كريم 
الطباع وعظيم السجايا والأخلاق الثیء الكثيرء وأفاض الله عليها سبحانه وتعالى من فيض كرمه ورحمته ما جعلها 
موضع المحبة والاحترام والتقدير من كل من عرفها . 

- كانت معرفتي الأولى ساعاً بأي سلیمان من إخوته. عندما وفدوا من الخارج للالتحاق بمدينة اللك سعود العلمية 
بحدة عام ۱۳۷۲ھ . حيث كنا نلتقي مع الزملاء في تلك الدارس في مناسبات عامة وخاصة » ثم توالت الأخبار عنه 
بعد ذلك. وبخاصة من الزملاء في لحان التعاقد التي كانت تزور العراق نی الأعوام ۱۳۹۲ھ وما بعدهاء فکانت 
القصص التي يرد بها هوّلاء الإخوة عن کرمه وتواضعه وحسن ضیافته واهتامه بالصغیر والكبير والقریب والبعید ومن 





آتناء زيارة ال دکتور نصیف إلى مالیزیا (جادی الأ وإى ۱۶۰۵ ه-ینایر ۱۹۸۵م) . 


۳۳۳ 


رر رجہ ).سس سس 


عرف ومن لم يعرف اهتماما زائداً وعناية كاملة» كانت قصصاً أقرب إلى الخيال» لدرجة أن الشخص الراوي قد ينهم 
بالمبالغة أو استخدام وسائل التشويق لشد انتباه سامعيه إلى ا حدیث ٠‏ وأنا وإن كنت أصدق ما سمعت. إلا أن ما رأيت 

- أتيحت ل الفرصة للقاء به عدة لقاءات عابرة في المملكة آو خارجها الا أن الاتصال والااحتكاك الأول كان عام 
4 هه ۰۸۱۹۷۸ عندما رافقت معالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي السابتی يرحمه الله 
عندما قام بزيارة رسمية مالیزیا على رس وفد من مديرى الجامعات السعودية › وكان الشيخ محمد. وهو سفير المملكة في 
ماليزياء أحد المستقبلين الرئيسيين مع وزير التعليم الماليزي وغيره من كبار السژولین؛ وكان استقبال أي سليمان يختلف 
عن الآخرين مع عدم التقليل من شأنهم . فهو إلى جانب اللياقة والكياسة وحسن الأدب الذى يستقبل به الناس إلا أنه 
أحضر القهوة والتمر والحلويات إلى الطار وأصر على تقديمها بنفسه مع الإلحاح على تناول المزيد منها وما يصاحب 
ذلك من نكات وطراتف. ثم تكرر الشهد نفسه في الفندق. وقد ملا الثلاجات والطاولات فی جميع غرف الوفد بالفواكه 

- وقد أكد لي من زار البلاد التي عمل فيها أثناء عمله في السلك الدبلوماسي السعودي في اخارج. أن هذا ديدنه مع 
الضيوف من عرف أو لم يعرف. إذ إنه بمجرد سماعه أن ضيفاً وصل إلى البلد وخلال أيام الزيارة طالت أم قصرت . فانه 
يتردد على الضيف. ويوفر له السيارات والمرافقين لزيارة المعالم التي يقترحهاء ويلح على أن يقوم الضيف بتلك الزیارف 
ولا يكتفي بدعوة رسمية في منزل السفير بل هناك دعوة مفتوحة في كل یوم ولکل الوجبات ؛ ولذا فان داره كانت عامرة 


- وعادة ما كان يعرض على الضيوف أفلاماً وثائقية عن المملكة : تاريخها وحضارتها وتقدمها الحديث في جميع مجالات 
الحياة مع تقدیم کتیبات ونشرات وکتب . ۱ 

- ومن العادات الحسنة التي لازمته» تقديم الهدايا لضيوفه من جميع الأنواع والأصناف وتقدیم ا ال للفقراء منهم أو 
لن قدموا للعلاج ويقيمون في الستشفیات. فيعودهم مرات عديدة وفي کل مرة لا تخلو يداه من هدية أو مساعدة يضعها 
تحت وسادة المريض . 

- والقصة التي لا أنساها أبداً أنه في إحدى زياراتي لماليزياء وكانت زيارة مرور فی طريقي إلى کراتشی قادماً من الشرق 
الأقصى . ألغيت الرحلة أو تأخرت. والرحلة التى بعدها كانت بعد مس ساعات أو أكثر. فأصر الشيخ محمد على 


۲۳٤ 








أن.نأخذ غرفة في فندق الطار وبعد أن فعلنا ذلك تأكدت من أني آقنعته بأن يودع كل منا الآخر في تلك اللحظة وآن 
نکتفی بذلك : ؛ لانه كان قد أصر على مرافقتي إلى المطاں فوعدني على مضض بالموافقة قة على ذلك وأنه لن يعود للوداع مرة 
آخری. وعندما حان موعد السفر ا حدید فوجئت بأنه موجود فی قاعة الفندق. وأخبرني آحد مرافقیه أنه ظل كل تلك 
الفترة (حوالى أربع ساعات) في مهو الفندق جالساً على إحدى الأرائك نی صالون جانبي حتى لا يتخلف عن التودیع 


محمد ااعبد الله المطلق : 


^ وفال الشيخ محمد عبد الله 
المطلق (الفهيد) السفير السابق : 

- وهبه الله سعة فی الخلق وكرماً في النفس 
وا مال وسماحة وصرا في التعامل مع الناس 
ولطفاً في ا حدییث مع من يعرف ومع من لا 
يعرف» ول يعرف عنه أن قابل أحداً إلا مبتسماً 
منشرح الصدر لا عن مجاملة مصطنعة وإنما كان 
صادقاً في بشاشته مخلصاً في مظهره وخبره وني 
سره وعلانیته. ولذلك كان قريباً إلى قلوب 
لناس جمیعاً كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم . 
لأنه كان يعيش حياته من آجلهم. فهو الأب 
رالاخ والصديق الصدوق لکل واحد منهم 
حسب أعمارهم وطبقاتهم وقربہم وبعدهم . 





- وما يجب تسجيله للتاریخ. أنه كان 
مجاهداً في سبيل الله بماله ونفسه . فقد ساهم في أعمال الخير ومساعدة ا معوزين والمحتاجين والمبرات الخيرية وبناء الساجد 
والدارس والمستشفيات وكل ما يمت إلى منفعة الناس وفائدتهم حاضراً ومستقبلاً. کم أنه خدم المملكة بأمانة ونزاهة 
- يرحمهم الله جميعاً ‏ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود أمد الله في عمره . 


۳۳۵ 





5 - 6 ج س ل اا 


۔ مشل المملكة فی عدد من الأقطار الإسلامية والعربية. كان فيها مثال الشرف والأمانة والدين واللخلاق والاذب 
والصدق والوفاء» وكان خير مراة للمسلم الصادق الذي ینتمی إلى بلاد مقدسة آنجبت خير البشرية وسيد الأولين 
والآخرين (صل الله عليه وسلم) وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وعظماء الرجال من قادة وعلماء في جمبع العصور, 
وترك في جميع البلدان التي عمل فيها آثاراً طيبة تدعو للفخر والاعتزان ووطد علاقات المملكة بالدول التي مثلها بها . 

- وقد ضخى بسعادته الشخصیةء فعاش وحیداً يحصر تفکبرہ في تحسين عمله وإسعاد مجتمعه والوفاء لأصدقائه 
ومعارفه ومحبيه ‏ والقیام بخدمة ضیوفه وزواره الذین کانوا یقصدونه من آقاصي الأرض وأدناها . 

- كان موسوعة معلومات تاريخية نادرة ودقيقة عن اللك عبد العزیز وآبنائه» وسحلاً حافلاً بكثير من العلومات 
الاخری. مالم يتطرق إليها آحد من المؤرخين أو المؤلفين عن المملكة وملوکها وآمرائها ورجالاتها من قبل . 

- بدأت عملي في الدولة بوظيفة كاتب في مالية الرياض عام ١1771ه‏ (1441م) وكان في ذلك الوقت موظفاً في 
الديوان اللکي» وكان له مجلس عام في بيته - آشبه بالنادي أو الندوة يأتي إليه زواره من الأصدقاء والمعارف والحبین 
ليستمعوا إلى نشرة الأخبار من الراديو الذي كان عنده. وكانت أجهزة الراديو في ذلك الوقت قليلة جدا ولا يملكها إلا 
قليل من الناس ۰ وكانت الحرب العالية الثانية على أشدها ويحرص الناس على تتبع آخبار الحرب والعالم. ولذلك كنت 
ترى مجلسه مكتظا كل ليلة بالسامرين والساهرين إلى ما بعد صلاة العشاء قليلا ثم ينفض السامر كل إلى بيته . 


الدکتورة سھام الصالح: 
.>< وقالت عنه الدكتورة سهام الصالح (أمراض جلدية » مستشفی الملك خالد الجامعي» بالرياض)» 
في رسالة خاصة إلى المؤلف» وقد كانت تدرس الطب في باکستانء عندما كان الشيخ محمد سفیرا في 
أفغانستان : 

-في مطلع عام ۱۳۹۵ ه (۰)2۱۹۷۵ كنت في بدايات دراسة الطب البشري» في كلية الطب في لامور ببا کستان 
أقيم مع مجموعة من زميلاتي السعوديات في السكن السعودي الداخلی. وکنا جميعا مبتعثات من قبل وزارة العارف . 

- تلقينا بواسطة الملحق الثقافي السعودي نی الباكستان» الأستاذ خالد الحمدان» دعوة من الشيخ محمد لزيارته في 
كابل بآفغانستان وقررت وأربع من زميلاتي الاستجابة لدعوته الكريمة» فلقد سمعت الكثير عنه من والدي» یرجه 
الله ولكنني لم آسعد بمقابلته من قبل » وقد سافرنا بالطائرة من لامور إلى بيشاورء بباکستان حيث وجدنا سائق السفير 
بانتظارناء ثم أكملنا الطریق بالسيارة إلى الحدود مع أفغانستان» وهناك وجدنا الشيخ بانتظارنا على ا حدود بسيارة 
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اخری . 


۳۳۹ 





(So, 


- وقد آخرج (وریقات» صغرۂ لیحری فرعة بینت لتحديد من يركب معه ‏ ومن يستخدم السيارة الثائبة وکان من 
نصيبي ١‏ وزميلة أخرى. أن نركب معه وقد انسنا خلال الرحلة بحدیثه المتع» كما طاف بنا في کابل وشرح لنا آبرز 
معالها وقصورهاء قبل أن نصل إلى مقر |قامته . حيث أقمنا کلنا عنده فی منزله . 

- لا أستطيع أن أصف تجهيزه لغرفناء فلقد جهزها بكل ما نحتاجه. بالإضافة إلى أصناف الحلوى والبسكويت . 

- كان في كل سوم بعد أن نفطر بمعيته› يوجّه بتجهيز السيارة بصنوف الطعام والفاكهة. ويزودنا بمصروف يومي ‏ 
فیذهب هو إلى السفارت وننطلق نحن لزبارة منطقة من مناطق آفغانستان» ثم نعود في السای لتناول العشاء معه . 

- كان يقص علینا تجاربه» ویعرض علینا الأفلام الوثائقية ما یتصل بحياة اللك عبد العزیز يرحمه الله. أو بمعال 
النهضة في الملکة. وکان أحيانا يأخذه النعاس فیغمض عينيه فنتغامز فیما بينناء ثم ينتبه ویقول. آنا أعلم بأنكم 
ہس ٭ ک5 ن على . 

- وی إحدى اللیالی أصابنا الذعر» عندما آحسسنا رة أرضية عنيفة » فکان الف الحنون. الذي آضفی علینا 
الطمأنينة وا هدوء . 

وق إحدى الرات فتح لنا غرفة خاصة. تحتوی على أشيائه ا خاصة ووثائقه. ومن بينها شنطة كبيرة يداخلها 
قطعة من ستارة الكعبة المشرفة» ما یل الباب والحجر الأسود. وقد أخذنا معه صوراً تذكارية بجوارها بعد أن علّقت . 

- وبدلاً من أن نمضي أسبوعاً واحداً في ضیافته» أصر على إبقائنا أحد عشر یوما كان فيها نعم المضيف, كان لا 
ينادينا بأسمائنا بل كان يقول لكل واحدة (با ابنتی)ء ولقد تعرفت خلال تلك الأيام على (نسیج» نادر من الشخصيات . 
الفريد من نوعه» الذي كان له الآثر الكبير على منهج حياتي وإسلوما فيا بعد وترك بصمات واضحة في عقلي 
وتفکری. إنه الانسان الموثر والژئن الذى لا يعطيه الوصف حقه . 

- وحان وقت الوداع » وما كان أصعبه معه » لقد أوصلنا بسيارته إلى حدود باکستان. ووذعناه - كما ودعنا - بالدموع ء 
وقدم لكل واحدة منا هدية خاصة. لازلت أحتفظ بها باعتزازء وقد أوصلنا سائقه من الحدود إلى بیشاور داخل 
با کستان» وم یکتف مهدیته الآوی اد ترك مع السيارة خمسة «طرود) كبيرة. كل واحدة باسمهاء وجدنا بداخلها تلف 
الهدايا الثمينة . 

۔لقد كانت زیارتنا له جر نة خاصت بمعناها الإنساني والوطنی والاجتماعی والسیاحي › وهي جربة فریدة لابد أن 
آلافاً غيرى قد مروا بأمثالها معه. أكثر الله من آمثاله» وتغمله برهته . 


۳۳۷ 








ابا تخا صم تتاودستسنجرتم لاتم 


چ 
جح هذه مقالات مسوسعة فی شكل «أبحاث) يجمع بينها آنبا أعدت خصيصاً هذا 
بشکل معمق تفاصیل عن سيرة حياته » و لهذا آفردت فا فصلاً مستقلاً لأنہا لم تنشر من 
قبل. وهي مرتبة هجائياً . 

وإنني أتقدم إليهم بالشکر ا جزيل» فلقد آتت مشا رکتهم بهذه الکتابات الخاصة . إضافة 
ثرية ما جاء في الکتاب . فضلاً عن إسهاماتهم الكبيرة الأخرى التي قدموها لاعداد الکتاب 
بشکل عام . 


۲۳۹ 





الاستاذ فارس عبد العزیر احامد۱) 


ب 


<< عندما طلب مني المؤلف الاسهام في هذا الفصل . الذي يشارك فيه عدد من آقرب أقارب الشيخ محمد وزملائه 
وأصدقائه. لتناول سيرة حياته من خلال معرفتهم الوثيقة به. كنت أظن أنني سأملاً عشرات الصفحات؛ بحكم 
علاقتي القریبة منه على مدى ستة عشر عاماً من العمل المباشر معه في ثلاث فترات وثلاث مدن (هي البصرة ثم نيودفي 
ثم بغداد). وعلى مدى ثلاثة عقود من العمر ابتداء من عام ۱۳۹ ه- ۱۹۰م. 
ولكن الرء يحتار» في الواقع. وهو يقف أمام تاریخ شخصية کهذه. فا جوانب متعددة وأبعاد عميقة. 

وخصال فريدة» فكيف إذا كان المتحدث عنه تمن التصق به» وعرف خصوصياته. وحاز على ثقتەء حتى صار لا ینیب 
عنه في عمله غيره نی أغلب الأأحوال» وبلغ به الامر أن أعادني مرة إلى بغداد» من الکویت: وأنا في طريقي إلى الملکف 
ملغياً إجازة فرحث بها وأسرتي» لأنه كان مضطراً مغادرة بغداد للعلاج . 

- ولقد خفف المؤلف عني هذه الحيرة لدى الكتابة عنه عندما أعفاني من الحديث عن مكارمه» لان هذا الجانب من 
خصاله كان «الحور؛ الغالب في أكثر المقالات والروايات» وان كان الكرم فی نظري ‏ أمراً لا يمكن فصله عن 
خصلة من خصاله. وان تعددت أو تنوعت. فهو القاسم الشترك لكل شمائلہ الآحرى» مهما اختلفت في الاسم أو 
العنوان . 

فنجاحه في الدبلوم اسية مثلا منشؤہ مکارمه . وغیّره في العلاقات الا نسانية ‏ يكن لیتضح لولا غير ميزه هذه المكارم . 
وبروزه في إدارة شؤون السفارة وتفاني الوظفین والعاملین معه في خدمة مصلحة العمل. ما كان لیتحقق لولا کرم ذاته 
وسجایاه . 


( من أقدم من عمل معهء وأطوهم مدق كانت آخر وظائفه الدبلوماسية قتصلا عاما في مدينة بومبي باهند. وتقاعد بعد أن وصل إلى 
مرتبة وزير مفوض » وقد كان مصدراً مهما في تزويدي ب ببعض المعلومات وبخاصة فيا يتعلق بالفترات والمدن الثلاث التي عمل فيها 


ملازما للشيخ محمد . 


۲ 


سس ده 


وهكذا یمکن القول : إن كل جانب من الجوانب الأخرى لشخصیته قد نشأ عن مکارم أخلاقه. وهي - کا هو 
معسروف ‏ لا تکون دائماً ببذل ا مال فحسب. وإنما تتم كثيراً أيضاً بوسائل آخری. كال جاه » والبشاشة. والكلمة الطيبة. 
واللفتة الانسانية. والرد احمیل . وا ملاطفةء ولین الجانب» والتعاطف. بل إن إبداء الرأي الخلص والصادق یکون 
أحياناً من آنبل الکارم . 

- كذلك خفف عا المؤلف شيثا من صعوبة الوضوع» ہما ذكره لي من أنه یفضل الایجاز: والترکیز على أبرز 

الذکریات والعلومات فلقد كنت كما قلت في حبرة آمام تسابق الافکار والتفاصیل وتلاحتها : فضلا عن تنوعها . 

والهم. أولاً وأخيراًء آنني أحسست من فكرة الکتاب ونیجه. أنه لیس مطلوباً رواية كل الذکریات معه ‏ وهي كثيرة 
يصعب حصرها ی بقدر ما هو في حاولة تفسير ظاهرة الشيخ محمد التي استمرت ما يقرب من خمسة وأربعين عاماً في 
العمل الدبلوماسی . 

- سأتحدث. إذن» في الحيّز الحدود آمامي عن ملامح موجزة من تجربتي الباشرة معه. متجولاً من فكرة إلى 

فكرة» حسب| ترد إلى خاطري . دون التقيد بتسلسل موضوعي أو تاريخي معين : 

الخاطرة الأولى: أن الشيخ محمد كان فی الغالب يحرر خطاباته الشخصية بنفسه وكذلك معظم تقاریره ولعلِ قمت 
با نسبته عشرون بالائة منها كلهاء فلقد كان يرتاح لأسلوبي وطريقتي في التعبیر عن خواطره وأفكاره» وكان يعني كثيرا 
ویقڈر مواقفي ويعتبرني تلميذاً له. وقد عبر عن ذلك في العديد من رسائله الخاصة وتقاريره الرسمية والإدارية . 

الثانية: أنه مع تعدد مراسلاته - الصادرة منه والواردة إليه ‏ عامة أو خاصة. كان يحتفظ بكل شيء ولا يفرط فيه کا 
آنه كان یسجل کل شيء ويوثقه. بغض النظر عن أسلوب حفظه وتنظیمه. ولو شاء الله أن تتوفر معه أسرة تساعده على 
تنظيم آوراقه لتوفرت لدينا معلومات تاريخية كثيرة . 

وأذكر أنه كلفني يوماً ما مفلا بكتابة شعر شاعر الزبير (سالم الحميّد) وتدوینه» ما ساعد المهتمين بشعره فیم| بعد 
على الاستفادة ما حمعه أبو سلیمان . 

الثالثة: أنه كان يندر أن «يفلت» منه أي زائر أو عابر في المدينة التي كان يعمل فيها أو منطقتها. وکان أحياناً يتصيّد 
ضيوفه عند مرورهم قريباً منه» مهما حاولوا إخفاء أنفسهم عنه أو تجنبه . 

وأذكر مرة ونحن بالبصرة (عام ۱۳۷۱ ه) أن الشيخ عبد العزيز المنصور التركي ٠‏ الملحق الثقافي السابق في لندنء 
یرجه الله » زارني مستعجلاً لأنه وزملاءه في الرحلة. الشيخ مد الجاسر وعبد الكريم الجهيمان وحمد المبارك. واجھوا 


۲ ۱ 





مشكلة في ا حدود لعدم ذکر «العراق» في جوازاتهم وبعد 
أن آضفت ذلك إلى اطوازات حاولت معرفة مكان 
إقامتهم بعد أن يعودوا إلى البصرة من الحدود. فأكد لي 
أنهم لا بد لهم من زيارة الشيخ محمد . 

ولا علم الشيخ محمد بذلك فیم| بعد لامني على 
التضریط بهم وكلفني بالبحث عنهم فی كل فندق» حتى 
عثرت علیهم. فاستبقاهم لديه عدة أيام. وقد أشار 
الشيخ ا حاسر إلى تلك الرحلة في كتاباته . 

الرابعة: من إنسانياته الجميلة أنه كان يحب كثراً أن 
يباشر الضيافة بنفسه. ويقدم الشاي والقهوة بيده واقفاً 
أو جالساً: أما عنايته بالأطفال فإنها مضرب المثل بين 
آفراد السلك الدبلوماسی في الرقة والملاطفة» ولا أتذكر 
خلال عملي معه في الهند: مٹلاء أنه فاتته مناسية ولادة 
طفل دون أن يقتم لوالديه الهدايا الناسبة» ومن بينها 
الجنيهات الذهبية السعودية, التي كثيراً ما كان يحملها نی 





في د لهي ومعه بعض أطفال السفارتين السعودية والعراقية ( ۱۳۸۸ ه--/157١م)‏ . 


جيبه خلال زياراته !من باب الاحتباط» لسهولة إهدائهاء وارتفاع قيمتها . 


الخامسق: إذا ذكرت إنسانياته» فإنني لا أنسى مواقفه الشهمة عندما أرسلني بطلب يوسف الدبيّان» وكان قد أصبح 
بلا عمل » بعد أن توف أحد تجار البصرة الذي كان يعمل لديه. وهو التاجر هاشم اخضيري فعيّنه موظفاً في 
القنصلية» وآرسله مرة إلى لندن للعلاح على نفقتی والعروف أنه من السعودیین المقيمين في البصرة . 


كما عيّن عبد الله المرضي» من السعوديين المقيمين في الزبير» وعندما توفي أبو مرضي سعی لتعبين ابنيه بدلا عنه 


أحدهما في قنصلية البصرة والثاني في سفارتنا بالكويت . 


السادسة: أن إنسانيته لم تتوقف عند بني وطنه أو دينه› فلقد استفزعت به في شتاء عام ۰٠ھ‏ (۱۹۰۰م) جارته 
اليهودية العراقية - وکنت حاضراً القصة ‏ عندما جاءت تصیح بعالي صوتہا تستنجد به. لان الشرطة اعتقلت بنتيها (۱۸ 


۲۲ 





يحض ر كوبا من ا حليب لابنة أحد ضیوفه في اهند . 
و ۱۷سنة)بسبب مخالفة ارتکبها والدھن ء وکان ما قالته جارته. إننا نعلم آننا ما دمنا فی جيرتك فنحن في آمان . 

وتوسط الشیخ محمد مع شرطة البصرق لاطلاق سراح الینات : حفاظاً علیهن ‏ مع تعهد الاسرة با خضوع للتعلييات 
وأرسل سيارته مع والدتهن لاستلامهن . 

السابعة: ومن أحد شواهد شهامته وإنسانيته. أن فضيلة الشيخ أبو الحسن الندوي اشتهر ضمن أعضاء ندوة 
العلماء ‏ في مدينة (لکنهوء) بالمند وكانت لهم مجلة وجريدة «الرائد والعهد الإسلامى) اللتان تصدران باللغة العر بیةء 
وكانت الحكومة الهندية في ذلك الوقت تتحفظ على تحركاته› فلا وردت الندوي دعوة من رابطة العام الإسلامي 





۲: 





رجہ € 


ا خارجیة ا مندیة راجیاً السماح للشیخ الندوي بالسفر وتسلیمه جوازه» وقد كان . 

الثامنة: كانت للشيخ محمد فراسة قو یه بالرجال وقفدراتهم ونظرة بعيدة فيهم » ومثال ذلك أنه بعدما التقی بالدکتور 
عبد العزيز اخو بط أثناء دراسته في لندن في ا خمسینات المیلادیف توقع له مستقبلا طیباء وعندما كان الشاب مزيد 
السلیمان المزيد يدرس المرحلة المتوسطة في البصرة كان الشيخ محمد يناديه «الدكتور مزيد) فصار طبيباً فعلاً. وعندما 
عاد من زيارته إلى لندن في بداية السبعينات المحرية. كان قد لاحظ شاباً سعودياً في السّفارة, وهو السكرتير الأول 
فیها. فقال لی : إنه أعجب بنشاطه وأنه يتوقع له مستقبلاً كبيراً في وزارة الخارجية» وقد عاد ذلك الموظف وعین سفيراً في 
ا حبشة ثم عین وكيلاً لوزارة ال خارجیة: ثم وزير دولة للشؤون الخارجية , ذلكم هو السيد عمر السقاف یره الله . 

- والفراسة نفسها كانت مع شاب مثقف قدیر» کان قائ بعمل السفارة عندما غين الشيخ محمد سفيراً في باکستان 
وقد رفع عنه تقريراً إلى جلالة اللك فيصل - بصفته وزيراً للخارجية » يشير فيه إلى قدرات ذلك الشاب ومواهبه وأنه لا 
يطلب ترفیعه - فهذا یمکن أن يحصل لاحقاً ‏ ولکنه یشرح ما یتحلی به ذلك الوظف من کفاءة وتفوق فكري , وأنه 
سیکون نافعاً لبلده وعمله فی مواقع أفضل » وأن خطابه لا يعدو أن یکون تعریفاً بکفاءة هذا الموظف 

وکان ماحصل. اذ عي فبا بعد - وبتزكية من الشیخ محمد - مديراً عاماً للاذاعة والصحافة والنشس ثم عين آول 
سفیر للمملكة لدى الكويت بعد استقلاا . ثم صار ول وزیر للاعلام. وهو الشیخ جيل ا حجیلان . 


التاسعة: من أعماله المؤثرة أن أستاذين من جامعة بغدادء هما مكانة علمية مرموقةء راجعاہء وهما متأثران جداً. لعدم 
تمكنهم| من اجتياز الحدود بسبب ملاحظة معينة» وهما يخشيان أن يفوتم الحج قبل أن تصحح هذه اللاحظة. فقال أبو 
سلیمان هما : إنكما وأفراد آسرتیک| مدعوون رسمياً للحج. وحجز هما بأول طائرۃء وطلب من أحد أصدقائه بحدة ترتيب 
حجهم وزيارة المدينة المنورة على حسابه الشخصی. وعاد الرجلان وما يلهجان بالتقدير والثناء . 

العاشرة: أنه عندما رشحته المملكة للعمل سفيراً في افند جاءت موافقة ا حکومة ال مندية على ذلك الترشیح بسرعة 
قياسية» وذلك نتيجة للمعلومات والعاملة الإيجابية التي كان السفير افندي لدى کت ن ی پا بن رر الشيخ 
محمد (حیث كان سفيراً في باكستان قبل نقله إلى اهند)» وا لمهم في الأمر أن صلاته توثقت كثيرا مع الرسمبين اهنود فیم| 
بعد ما مكنه من مد يد العون إلى الجمعيات والقيادات الاسلامية» فكان على اتصال. مثلاً. اس اشع يد اله ا 
«أسد کشمبرا حتى بعد اعتقاله» بل كانت سيارة السفارة تنقل الطعام والصحف إليه وهو فی معتقله. وأمدّه بالراديو 
والتلفزیسون. وزاره عدة مرات بعد خروجه من السحن › رَوَضعه تحت الاقامة الجرية› ما م يتسن لغیرہ ر ثم أقام له 
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في دهي مع الشیخ عبد الله ا ملقب «آسد کشمیر) عام ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۲۸ م . 


حفلا كبراً حضره أكثر من مائة وسين مدعواً. 

الحادية عشرة: من المواقف التي مرت بالشيخ محمد مع جلالة الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه» ‏ كما كان یرویہا 
محمد نفسه ‏ ها يدل على عدل الملك عبد العزيز وعاطفته؛ أن أحد رجال إمارة منطقة فى الجنوب کلف بخفارة 
أحد السحناء ومرافقته أثناء نقلے؛ واستغل هذا السحين غفلة خفيره فهرب ؛ فوضعت الأماره الغفير في الحبس حتى 
يعود الشارب . 

وكان السجين الثاني يرفع اليرقية تلو البرقية مسترحماً العفو» إلا أن برقياته كانت تعرض على جلالته موجزةً فلا تحقق 

وني أحد الاۂامء كان الملك عبد العزيز خارج الریاض. وكان الشيخ محمد يعرض الأوراق والمعاملات على آنظار 








۲۶ ۵ 





فی الر بين البصرة والزير (فی الستینات ا شحرية) وییدو فيها عد الله ا حمد اخنينی وعد الله ا مز یدوعید الله وصالح ال حمد الروق وفارس ا حامد وغم‌هم . 
ي الم بير لپ ریه ) ویبدو فيها عم ني وعم سر رشم 


(يا عبد العزيزء رسونی بالسجن وتركوا أهلى وأطفالي » كيف أحضر السجین افارب وآنا حبوس؛ بيني وبينهم 
الحساب ). 


وقبل أن يكمل الشيخ محمد قراءة العبارة» ذرفت الدموع من عيني الملك عبد العزيزء وآمر بإطلاق سراح السجين. 
وعدم مطالته بالیحث عن امهارب وتطييب خاطره . 


الثانية عشرة: بلغ من نجاح دبلوماسية الشيخ محمد وتقدير رؤساء الدول له أن الرئيسس العراقي أحمد حسن البكر 
عندما استقبله في أحد لقاءاته. استبقاه ما ينوف عن أربع ساعات. مع أن العرف الدبلوماسي جرى على أن تكون مثل 
هذه المقابلة في حدود نصف ساعة وأذكر أن الرئيس العراقي» عندما غادر الشيخ محمد العراق» آمر بأن مجهز قطاره 
الخاص ليكون تحت تصرف السفير السعودي. إلا أن الشيخ محمد اعتذر من الرئيس بلباقة. خشية أن يتسبب فی کسر 
«البروتوکول» أو في خروج الرئيس أو أحد الوزراء لوداعه . 


0 


الثاائة عشرة: اسهم الشيخ محمد في حل إلعديد من الشکلات . ليس للمواطنین السعوديين فقطء بل ولمواطني البلد 


۲: 


(IK ۳۳۳ 


الذي كان يعمل فیه. وأحياناً لأناس لا بنتمون إلى البلدین . 

وحضرنی الآن قصة عبد الرحمن العبد القادر من الأحساء» الذي أتى إلى العراق وهو يقود سيارة «لوري». فانزلقت 
وانقلبت : وتو نی بعض مرافقیه . 

ورغم شهادة من نجا منهم بأنه م يكن مسرعا وآن الحادث لم يكن بسبب الاهمال أو التهور: فقد سجن وصودرت 
سیارته ولا أحس الشيخ محمد بوجود شىء من التحيز وال موی في الحكم. بذل جهوده لاخراجه و اعادة سیارته الیه 
ونجح في ذلك . 

الرابعة عشرة: أن ما حتفظ به بكثير من التقدير فی نفسی. أنه خصنی بلفتة كريمة عندما غادرت بغداد وعملت في 
السفارة السعودية فى الإمارات› إذ تفضل بزياري مرتین» إحداهما بمفرده والثانية كان معه فيها الشيخ عبد الرحمن 
التصور الزامل وآخرون وهو في طريقه إلى ماليزيا . 

إلا أنه ما تجب الإشارة إليه. أنه كان من عادة الشيخ محمد ألا يكلف غيره ہما يكلف نفسه به» فقد جاء إلى أبو ظبى 
دون إبلاغى » وذهب إلى الفندق وكان ذلك يوم میس ثم ركب سيارة أجرة وجاء إلى السفارة فأبلغه اخارس أن الدوام 
فد انتهى » وأننى لن آي إلا یوم الست؛ وتصادف خروح آخر الوظفین الذین فرحوا بزیارته › ولا علم منهم أنهم مدعوون 
إلى منزلي في حفلة تقام تلك اللیلت اتفق معهم على عدم إبلاغي بوجوده حتى تنتهي ا حفلة ويخرج معظم المدعوين . 


يرحم الله من أعتيره أستاذى ومعلمی الأول. ومن له بعد الله الفضل فيا حققت من نجاحات في حياتي العملية . 


۲ يناير ٤۱۹۹م‏ الخر 


ری 
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٠‏ جر الي اهر 
سکس دون کرو ہی 


WINANS ۲٢ ح بے ن‎ ۲۷۷۳۲۳۰۰ COIN 





کے > ار - , و 
الأستاذ حميل ا حجیلان''' 
چ محمد الحمد الشبیلی» أسطورة. ملأت علي تصوّري وخیالی قبل أن آلتقي به . 
تتواصل الأعوام والحديث عن هذا الرجل لا ينتهي» ويطول! . 
قبل عنه إنه سيد في الكرم. وسيد فی الحلم . وسيد في الحديث. وسيد في اداب المجاملة. وسيد في كظم الغيظ» وسید 


في حبه للخير والمعروف . 
ولكم تساءلت ‏ قبل أن أعرفه ‏ كيف یمکن للإنسان أن يجمع من الفضائل والصفات ما بجمع الناس على اعتباره 
معها صفوة في الرجال ؟ . 


فالكرم ليس أمراً منقطعاً في الناس : وكذلك الحلم أيضاً. والسعي الصامت للمعروف: ومواقف النخوة. والاعتزاز 
بالوطن والمواطن ‏ والسلاسة في الرواية والحدیث : كلها طباع جبل عليها كثير من الخلق بفضل من الله إلا أن إجماع 
الناس على الارتفاع ب «أبو سليمان» إلى مكان الصدارة في الرجال» هو أمر لا يمكن أن يولد من فراغ . 

هذا ما كان یتردد في خاطري وأنا أسمع عنه الدهش من القصص والأخبار» فيزداد اهتيامي بالتعرف عليه . 

وجاء اليوم الذي قدر لي فيه أن أرى «أبو سلییان؛ وأعمل تحت رئاسته؛ فأتعرف عن كثب على ا لخصائص المميزة هذه 
الشخصية الفريدة. 

كان ذلك عام ۱۹۵۸م حين وصل الشيخ محمد إلى کراتشی سفيراً لجلالة الملك سعود بن عبد العزيز» يره اللہ : في 
باکستان وكنت يومها قائ بأعمال السفارة هناك» وعملت في معيته عامين ونصف عام » ما يزال لذكراها رجع مؤثر 
سعيد في نفسى . وفاء لذلك الرجل واعتزاراً بالعمل في معيته . 

كان (أبو سلیمان) مثالاً للوداعةء والسماحة والطيبة » يشرق وجهه بابتسامة لا تكاد تغیب: هذه الابتسامة هي 
مدخله لقلوب مبيه» وهي أيضا مراة لنفسه المؤمنة. الرحبةء الصافیةء التي لا تعرف مشاعر الغل والأحقاد. و ذا ما 
غابت تلك الانتسامة عنه عرفت أنه يصارع في أعماقہ جموح الغضب المكتوم من موقف لا يرتضيه, لبعده عن الحق 


( وزیر الإعلام ثم الصحة سابقاء والسفير السعودي حالياً لدى فرنساء عمل مع الشیخ محمد في السفارة السعودية في پاکستان . 


۳:۸ 





ر لہ ) 


والصواب ۰ وحتی في هذه ا حال بظل سيدا لمشاصرہء لا ينبئ وجهه بایات الغضب الذي یتفاعل في آعماقه. فلا تجري 
على لسانه كلمة جافة نابية با كانت ضغوط الإثارة والاستفزان فهو الحليم عن اقتدار. الصابر عن خلق, الکاظم 
للغيظ . والذي يصارع نوازع النفس الثائرة فيعاني منها ولا يشعر به الآخرون . 

الكرم عند (أبو سلییان) لم يكن ظاهرة اجتماعیة مألوفة عند الآخرین : فهي ليست عنده وسيلة للارتفاع بالذات في 
محيطه وبين عارفیه . وهي ليست أيضاً قدرة مادية على العطاء. كان الكرم عند (أبو سلیمان) هاجساً يعيش فيه. وسعادة 
يعشقهاء وفضيلة ملتصقة بكيانه لا تضعف ولا تزولء کان کریآ على صمت يخيفه أن يعلم بكرمه الآخرون» وهو في 
هذا وفی غيره ذو حسب لا يوصف في قلقه على مشاعر الناس . 

لم يكن غنیاًء وكان ينفق ما عنده إلى حد الافتقار فما رأيته قط. خلال عملي معه. يمسك بوثائق البنوك كما يمسك 
مها الانخرون» وكانت يده تنفق ما يصل إليها قبل أن تقبض عليه بآناملها. والروايات عن كرم (أبو سلیمان) عجيبة 
متعددة ولعل أصدق ما وصف به كرمه. ما قاله لي صديق سعودي حين روى قصته معه في ماليزياء أنه ذو کرم يقتله 
ويقتل الآخرين!! . 

كان أبو سلیمان محدثاً بارعاً في روايته لأحداث التاريخ في المملكة. يأخذك الاستماع إليه ويثير فيك روح الكبرياء 
والزهو بالانتاء للوطن : ويستخرج من تلك الاحداث العبر في مواقف الرجال» وكان إذا تحدث عن الملك عبد العزيز آل 
سعود. يرحمه الله. أضاءت عيناه بمشاعر الاعتزاز بسيرة الرجل البطل » فیستطرد في الحديث عنه» يروي قصصاً متتابعة 
عن سيرته بأسلوب شيق مثیر وكان يحلو له أن يروي لنا دائماً ما شهده يوماً حين انتظم عارضون في الرياض في العرضة 
النحدية. وبدأ المنشد يردد: «مني عليكم ياهل العوجا سلام»۰ فلاحظ أحد العارضين إمارات الحماسة على وجه الملك 
عبد العزیز فتقدم منه عارضاً عليه سيفه. ليشارك في تلك العرضة النجدیةء ول يقو الملك عبد العزیز يرحمه الله. على 
مغالبة حماسته وشارك العارضین. لتتحول تلك المناسبة إلى ابتهاج وطنی كبير. 

أما روايته للأحداث ذات المدلول الإنساني العمیق. والقصص الظريفة. فهي أيضاً متعة ما بعدها متعة. يروي 
الحكايات بہدوء واثق مريح وبأسلوب ناعم رشیق. لا تملك معه إلا أن تصغي إليه بكل ما لديك من حواس الانتباه 
والترکیزه ورغم أن (أبو سلیمان) كان ينسى أحياناً أنه سبق أن روى تلك القصص والأحداث» فإننا نستمع إليه يرويها 
مرة ثانیةء وكأننا ل نسمعها من قبل . 

- محمد الحمد الشبیلی السفس كان علا شا حا من أعلام العرب في باکستان استطاع بكرمه وحلمه وأدبه ولباقته 
وتقواه واعتزازه الراسخ ببلاده آن يفتح لنفسه مداخل التأثير في الأوساط السياسية في باكستان. ليقيم معها روابط تجاوزت 


۳۲۹ 
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في طبیعتها وی مداها ما تعارف عليه الدبلوماسیون» من تعامل قائم في معظم الأحوال على السطحية والحاملات . 
كنت يوماً عائدا معه من زيارة رسمية لبعض کبار الشخصیات فقال لي : دعنا نعرج على منزل رئيس الوزراء . 


ونقوم بزيارة مفاجئة له ما 
دمنا موجودین ف حي 
قريب من مضرله › وذهلت 
ذا الاقتراح وقلت له: 
كيف یمکن لنا ذلك دون 
وأجاب على عادته ومهدوئه 
اللصروف قائلاً: خلنا 
نشوف . 

الین هو السيد مهدي 





في منزل جيل ا حجیلان في باکستان عام ۱۳۷۹ -(۱۹۵۹م) . 


سهراوردي. وکان من أقوى الشخصيات السياسية في باكستان واکشرھا اعتزازاً بل غطرسة ‏ بنفسه . وخشیت أن 
یعتذر عن عدم استقبال السفير الذي يأتيه على غير موعد منه» وما قد يحمله ذلك الاعتذار من حرج شدید: وما أن 
وصلنا منزل رئيس الوزراء حتى آشعروه بوجودنا فآذن لنا بالدخول عليه في جناحه الخاص ووجدناه بين يدي الحلاق» 
وبعد التحية بسادره رئيس الوزراء قائلا: إني استقبلك على غير موعد وني جناحي الخاص لتعلم مدى صداقتي لك وحبي 


لبلادك . 


كان سفيراً لكل العرب» يتابع مومهم ويسعى حل مشككلاتهم رغم وجود سفارات يتبعون طا. دون أن يكون في 
مسلكه تدخل في حقوق تلك السفارات . 


وقع مواطن أردني ‏ فا لينو في ورطة لم تقو سفارته على إخراجه منهاء فاستت‌حد «بأبو سلیمان) واستحابت الرجل 
اله لنداء ذلك العربي المغترب ول تمض أيام حتى آزال عنه الضائقة . وفرج مومه وآخرجه من السحن . 


۳۲۵۰ 
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۔ مثل آخر أكثر دلالة على مواقف الشهامة فيه » فقد تورط واحد من آبناء الأسر الک‌ويتية الكبيرة في قضية شائكة 
كانت حدیث الراجع الامنية والاقتصادية على السواءء وکادت أن تنزل بالذکور ضربة قاصمة تأتي على مستقبل حياته. 
ول بجرؤ أحد على الاقتراب 
من هذه القضية «القنبلة» 
إلا أن (آبو سلیمان) أخذ 
على عاتقه مسؤولية 
التصدي لهذا اہر نظراً 
لعدم وجود سفارة 
للكويت في ذلك الحين, 
واستطاع رغم المحاذير 
والمسالك الصعبة أن ينقذ 
ابن الأسرة الكويتية من 


كارثة محفقة. ولا اعتقد ان زيارة الرئيس الباكستاني ا مارشال أيوب خان للمملكة (جادی الأولى ۱۳۸۰ھ (نوغمبر ۱۹۲۰م) 





سفيراً آخرء أياً كانت 
مصادر الدعم المتاحة له. كان يمكن له أن ينجز ما آنجزه أبو سلییان في قضية شائكة محرجة متفجرة» كل ما في ظروفها 
يوحي بأنها آمل ضائع بكل المقاييس . 

۔ انه الرجل الذي استثمر كل ما آتاه الله من دواعي الخبر ليسعد الاآخرین » كان يغتير ا مال والحاه والمداخل الميسورة له 
واستجابة الآخرين لمساعيه» کرماً من الله يجود به على من هم في حاجة إليه. فا عرفته يوماً مأخوذاً بفتنة الحياة» وهو 
الذي اعتذر عن عدم تولي منصب وزاري بعد صدور أمر ملكي بتعیینه . 

- کان يرحمه الله صرحا من صروح الأخلاق في هذا الزمان كان مدرسة غنية المضامين فيا يفعل وفي| بقول وقد 
حاول الكثيرون من محبيه أن يتعلموا ويجعلوا من سيرته قدوة هم في الحياة. فا أمكن لهم ذلك. لان ما كان عليه أبو 
سلیمان من خلق رفيع لا يكتسب بالتابعة والاقتداء» بل كان فضلاً من الله يودعه فيمن يشاء من عباده . 

٤٣ھ‏ جمیل الححيلان 


۲ 


رق 
یں لا ےی فی 
سکس دج لازو ئی 
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و ۳ 
ای مان 
د. عبد العزيز بن عبد الله الخویطر''' 
<< أبو سلیان» كلمة يكاد الناس يكتفون مها فيعرف السامع أن المقصود هو: محمد الحمد الشبيل » وإذا شك أحد 
فان القصة في فحواها تؤكد هذاء لأن الحديث عنه سيتركز على الكرم المتناهي » الذي لا يفرّق بين صغير أو كبير» غني أو 
فقس مواطن أو غير مواطن. أو على سعة الصدر ورحابته» وطول البال الذي لم يعرف له في المعاصرين مثیل» أو على 
تعترض بعضهم » أو الإشكال الذي قد يتعرض له بعضهم ؛ فأبو سلیان دائا هناك يمد يد المساعدةء قبل آن تطلب 
منه» وحمل العبء مها كان ثقيلاء ويجزم ا مراقب والتتبع أنه يجد متعة متناهية في هذا . 
وتكاد لا تجد إنساناً قابلى واتصل به أو سمع عنه من قابله إلا ولديه قصة عنه. تروی بطرافة مضيئة › وال هذه 
القصص ؛ بها حمله من |شعاع كان مسرحها البصرة أو بغداد أو اند أو باكستان أو أفغانستان أو ماليزياء فهده 
الأماكن أقام فيها أبو سلیمان مثلاً لبلاده» وعرفه فيها مَنْ سافر إلى تلك البلدان من الواطنین أو العرب أو غبرهم من وطئ 
بساط «أبو سلیمان) . 
أما الملکة وذكريات الناس معه فيها فقد شملت مدناً كثيرة» وكان للرياض» وهي مقر عمله لفترة قصيرة» ما لا 
بحصی من القصص التي يتذاوها عارفوه عن كرمه وساحة خلقه . 
ول تكن البلدان التي مر بها سائحاً أو في طريقه إلى السياحة» تخلو من ذكريات جميلة يحملها من التقى بهم و يكن 
- يرحمه الله يترك للصدفة أن تكمل متعته في مقابلة الناس والاجتاع بهم » بل كان بخطط . ویسعی للتعرف. في كل بلد 
تطؤها قدمه» على من فيها من مواطنیه. وهذا هو سعيه الاول. فان كانت الدولة التي وصلها غريبة» وم يجد فيها من 
مواطنيه أحداء فإنه یسعی للبحث عن مسلم أو عربي. فکان يزرع في كل بلد شحرة محبة تورق اأغصانہاء وبسم 
آزهارها وتؤتي من الثمر ما أكله يبقى ليشهد بنجاح الرجل في سعيه ومسعاه . 


() تربطه بالشيخ محمد صلة صداقة وقرب ومودةءٍ وهو أول سعودي حاز درجة الدكتوراهء من مواليد عنیزة عام ۱۳٩‏ هب عمل أميناً عاماً ثم وكيلاً حامعة الملك 
سعود » ثم رئيسا لديوان المراقبة العامة ثم وزيراً للصحة ثم وزيراً للمعارف» وله العديد من المؤلغات . 
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- كان يحب السفر ويحب التحرك والانتقال ء وغرف عنه أنه لا قيمة للوقت عنده. فهو يأخذ إجازة شهرا. فیحعلها 
آربعة آشهر. ویمر الوقت مر الکرام عنده» وأصبحت هذه هي القاعدة عنده وعرفها الناس عنه» وقبلوها منه . 

في إحدى الليالي بعد منتصف اللیل» وکنت آدرس حینتذ في لندن» رن جرس التلیفون» وکان على الطرف الثاني من 
الخط آبو سليمان» وتبین بعد الحديث معه أنه وصل في تلك اللحظة من آمریکا في طريقه إلى الملکة» ویرید أن یبقی 
یوماً أو یومینء كما يريد أن يقابل مَنْ في لندن من الطلاب السعودیین. ویزور الرضی وا لمتعال حین ‏ وحاولت أن عرف من 
این یتحصدث ؛ ولکنه كعادته. لا يعطي من نفسه» بسهولة . وقال : آرید منك أن تجمع الطلاب لاراهم في الفندق 
الفلاني ظهراًء فاتصلت بالإخوان» واجتمع منهم ما يقرب من العشرين» وجاء إلى الفندق وقابلهم . وبدلاً من أن نقيم 
له غداءً نحتفي به فيه» تبون أنه اتفق مع الفندق» ورتب مائدة حافلة» مهيأة لما يقرب من ثلائین شخصاًء وبدلاً من أن 
نجد فيه ضيفاً ندعوه كان السبّاق إلى دعوتنا . 

وتبین أن مكالمته لي كانت من فندق الطار. وأنه بقي فيه تلك الليلة» وأخفى نفسه حتى لا نأتي لزيارته في ذلك المكان 
النائي » وفضل أن يأتي هو إلينا . 

وانقطعت مع الاخ اللواء سلیمان العبد الله الشبيلى » الذي كان يدرس في (ساند هيرست» حينئذ» لمرافقته » وزرنا معه 
جميع المرضى من السعوديين» وكان يصر على أن يدفع عن بعضهم مصاريف العلاج وتكاليفه. ولو أعطي الفرصة لدفع 
عن ا جميع › وكان ذلك فى نہایة ا خمسینات الميلادية . 

وني إحدى مقابلاتنا له استعداداً للذهاب للفسحة خارج لندن أعطى کل واحد منا جنيهاً ذهبياًء وهي عملة 
سعودية كانت حديثة السك في تلك السنةء وحاولنا أن نعتذر عن عدم أخذهاء وأن نفهمه أن من الخطر أن نحمل شيعا 
من هذاء لأنه سوف يعتير تهريباً: ولكن أنى لنا أن نقنع «أبو سليمان» ؟ . 

وأذكر أنه كان بحتال علينا كل مرة بحيلة عندما ندعوه إلى الغداء أو العشاء» وینجح في دفع حساب الوجبة» وفي 
إحدى هذه المرات جلس معنا على المائدة وم يأكل بحجة أنه أفطر متأخراً ثم اكتشفنا أنه كان صائباء لأن عليه بعض 
أيام من رمضان فوجد الوقت ملائ لقضاء ما عليه منها لبرودة الوقت. وقصر النهار. 

وأذكر آننا كنا نسير معاً قرب «هايدبارك)ء واحتجنا إلى أن نتكلم بالتليفون» ولم يكن معنا عملة تصلح للتليفون. 
فرأينا صاحب دوار يبيع تفاحاًء فطلہنا منه افكة»» فرفض أن يعطينا مطلوبنا إلا إذا اشترينا منه» فأخذتني العزة. 
وأردث أن آترکه ء وأحتال لامجاد «الفكة» ساخطاً على الرجل هذه الساومة. البعيدة عن المروءة» فما كان من «أبو سلیمان) 
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إلا أن قال له : «آعطنا کیلویین». فقلت : وما نفعل بها ونحن قد تعشيناء فقال والابتسامة کالعادة تملا وجهه : «نأكل ما 
نأكل » والباقي نعطیه غؤلاہ الجلوس على الکراسي ۰ فقلت : إنه لیس فيهم أجر؛ وابتسم وقال : کل نفس رطبة فیها آجرا 
وکان ما آراد . 


- وآبو سلیمان كريم. لا یستطیع أحد أن یعتذر عن عدم تلبية دعوته إذا دعاء ولکن لا یستطیع أحد أن بقنعه بقبول 
دعوة الا بحيلة متقنة» أو أن «مختل» به بارسال ضیافته إلى الفندق» وله سبل عحيبة للاعتذار» يتفنن فیها . 

- ورغم مرور سنوات على وفاته إلا أنه قل أن يخلو مجلس من ذکره والحديث عنه» وتعداد فضائله» وقص القصص 
التي تواترت عنه وعن کرمه وفضله وسعة باله ورحابة صدره؛ وحبه للخیر» والسارعة إليه» والقتصص عادة إذا کررت 
تبهت. وتفقد بعض قيمتهاء إلا القصص التي عن «آبو سلیمان» فهي دائبا مرخب بہاء مصفی ها» تستعاد وتطلب : 
ولعل الله آراد له الا کرام بروایتها وتکرارها وهي تدور حول ا خی ویتکرر أثناءها الترحم عليه » ونرجو له من الله القبول . 

- وبعض هذه القصص والاحادیث عن آشیاء بسيطة أو طريفة» ولکنها تشد السامع» لما تحتوي عليه من دلائل 
ا لخب واللمسات الانسانية. فالناس یذکرون كيف كان بحرص على أن يمدي لزائري البلد الذي هو فيه العطور والبخور 
وهی ما خف وزنه وغلا ثمنه» ويتحدثون عن بعض الرموز الوطنية من الحرص على الأكلات الشعبية» يحملها معه أينما 
حلء "والکلیجا» وهو البسكوت الوطني دابا يرافق الشاهي. وكذلك التمر: وني ماليزيا كانت الفواكه تعبا وتوضع في 
الطائرة» ولا يدري الراكب إلا بقسائم تحميلها مع الامتعة» يستلمها مع «الشناط» في مطار الوصول» له ولبعض من یعز 
عليه . 


- كان لا يفرق بين الناس» فمعاماته للتاجر الكبير أو الموظف ذي المرتبة العالية يحظى بها منه السائق وا حادم 
ولطالا جر خواطر من يأتي من الفقراء لحالسەه؛ بالالتفات إليهم : ومعاملتهم معاملة المثل : ويضخم ما يقومون به من 

- وکانت لدیه قدرة فائقة على تقسیم جهده ووقته وإمكاناته على کل من اتصل به. ومقامهم كلهم عنده متساو» بل 
قد یتعب للصغیر أو الضعیف أو الفقير آکثر من تعبه للغني ویفرح كلما کثر الذين مخدمهم أو يقدم هم مساعدة . 

ويذكر عنه أيضاً سعة صدره وكثرة حبيه : ومعرفته بدخائل الناس وطبيعتهم واستعداده الفطري وجربته في الحياة 
وثقة الناس بهء ما جعله ناجحاً في الوصول إلى المدف نی هذا الأمر. 
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- وکانت المواقف التى يوفق فيها بين الناس» من الأمور التى يكاد الانسان يقول نبا من اختصاصه. لعنايته مها 
ونجاحه فيها وتوافقها مع طبیعته . 

- وتتضح لباقته في معالحة الأمور بوجه خاص عندما يحتاج الأمر إلى إحقاق الحق ؛ لأنه يمهد لذلك أو يختار له الوقت 
الناسب. ولعل السبب في وصوله ال ادف هو آنه كان بحسن اختیار الوسیلة» وکان وصوله إلى ادف بای دون جلب 
أو ضجيج › بل إنه كان محاول أن یقلل من قيمة دوره تواضعاً منه . 

- كان یہدف لاستجلاب أصحاب الثقافات الأخرى بخدمتهم. والتقرب منهم وكانت مكاسبه الودية معهم کبیرق 
فاحتاز إلى صف العرب والمسلمين أعداداً لا يستهان بها منهم . 

- وكان بحرص على إبراز مظاهر الحياة في المملكة أینما ذهب. وبخاصة في اللباس والأكل بأنواعه المختلفة و ابراز 
العادات والتقالید السعودیة ۰ 

- ومن الواقف التي يمكن أن تذكر في هذا الجال. أنه عندما كان سفيراً في أفغانستان» أقام حفلة لم يحرم النساء منها 
ولكنه وضعهن في صالة منفردة» وكانت خطوة باعئة للاستحسان والمدح . 

- كانت سمعته تسبق رؤيته» وكانت عندي فكرة جيدة عنه قبل أن آراه. وفذا لم أفاجاً ہما ریت منه لأنه كان كما قيل 
عنه» تواضعاً وكرماً واستجلاباً للقلوب وقدرةً على كسب الأصدقاء بل نجده أكثر ما كنا نتصوره . 

وكان الناس. رحمة به یبتعدون عن البلدان التى هو فيها. ولكنهم أحياناً يفاجأون بمجيئه إلى حيث هم 
ویکتشفون آنه دفع عنهم حساب الفندق مقدماء وسحر حدیثه » ولطف معاملته . يجعلان الذي جاء ليقضي أسبوعاً 
يجد أنه آقام شهراً . 

وكان يحتال أحياناً على من یجرؤ عليه » فيخترع قصة تجعله يبقى راضياً: كان له قريب صديق» وهو طالب علم 
مقیم في إحدى مدن تحد » وزاره في البصرق وأقام مدق وعندما نوی السفر اقترح عليه أبو سلیمان أن پتانی بعض 
الوقت. لأن مركز القضاء في بلدته قد شغر وأن اسمه قد ورد في الترشيح هذا المركزء فجفل الرجل من هذا الترشيح › 
ووافق راضياً مقتنعاً بالبقاء» فكانت تلك حيلة ذكيّة كريمة من كريم لكريم . 


وهذه واحدة من کثبر ما كان يلجا إليه ابو سلییان . 
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- وجلسه كان لا يمل» لان طريقته في قص القصص جذابة. فإذا بدأ یقص القصة سكت الناس. وكأن على 
رژوسهم الط لإتقان قص القصة. وللمداخلات التى يضيفها فاء والاستطرادات المفيدة التى بضیفها وأحياناً حرج 
من قصة إلى قصة. ويكفي الرء متعة أن یستمع إليه حتی لو كان السامع سبق أن سمع ما یقص . 

ويشدك عندما يتحدث عن كفيفين قدما البصرة للعلاج» فَعََ أحد الفكهين لمرافقتهماء وأعطاه مبلغاً لینفقه في 
تنزيههم| وتفسيحهماء وفوجئ لما سأله عن برنامج الزيارات بأنه قد أدخلھ| السینماء وهو في الحقيقة لم يفعل» ولكن 
ليوهم أن المبلغ قد صرف . 

القتصص کثرة ولكنها ليست هی القصص إذا قصها غير «أبو سليمان) . . 

- لقد كان فريداً في شخصیته» فريداً في حياته. فريداً في خلقه» فريداً في معاملة الناس» وکنا عندما يذكر حاتم 
الطائي نشكك أن في الأمر مبالغةء أما بعد أن رأينا حاتم زمننا صدقنا بأن هناك حاتماً» وأن أفعاله صحيحة . 


رهه الله رمة واسعت فقد كان رجلا خثرا . 


الحرم ۱6۱6 هب عبد العزيز الخويطر 


يولية ۱۹۹۳ م الریاض 


Cy, 
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الشيخ عبد الرحمن المنصور الزامل''' 


<< تألت لوفاة صديقي وابن ¿ خالتي (ومن أخوالي) الشیخ محمد يرحمه الله رحمة واسعة وکان قد مرض أكثر من 
ثلاث سنوات» وکان قبلها بسنوات يشتکي» ولکنه كان صبوراً » يلهي نفسه عن صحته بواجباته نحو وطنه وقضاء 
حوائج الناس» فهو لا يحب أن تطلب منه حاجة إلا ویقضیها ویهتم بها بنفسه وقد عشت معه منذ الطفولة إلى أن 
اختاره الله إلى جواره . 

- أحب أن أبدأً آولا بحياته وفق ما سمعته من والدي (خالته) : 

كان بيت الشبيلي في البصرة من آکبر بيوت النجديين هناك مثالا للتجارة الناجحة, وللضيافة والكرم وحسن 
العاملة. والمؤسسون هذا البیت هم : محمد الناصر الشبيلي (جد الشيخ محمد لایسه وعم والدتي ووالدته) وأخوه سلیمان 
الناصر الشبیلی (جد الشيخ محمد وجدي آنا لأمي). وكانوا يتناوبون على إدارة التجارة سنوی لأن عائلاتهم كانت نی 
عنيزة . 

تقول الوالدة : إنه لما جاء الوالد سلیمان من البصرةء كان برفقته الخال مد والد الشیخ محمد وأتينا للسلام عليه (أي 
مد المحمد) وكان مقررا له أن يتزوج ابنة عمه موضي السلیمان الشبيلي» وكانت آنذاك صغيرة السن. فقال لعمه : إنني لن 
اکن من الصبر فزوجني منيرة» قال له الوالد سلییان : إن التي لك هي موضى . فألح على عمه فزوجه منيرة وحملت منه 
بالشيخ محمد «آبو سلیمان"۰ وحینما وضعته توفیت - يرحمها الله وهو في المهد لم يبلغ عشرة أيام . 

وكان الشیخ محمد محل عطف خالاته الثلاث › وهن حصة (والدة محمد الناصر الشبیلی) ‏ ووالدتي نورة» وموضی 
(التى هي والدة عبد الله أخو الشيخ حمد)ء يرحمهن الله » وكذلك عطف ١‏ خالة نورة الحمد الشبیلی (والدة محمد البراهيم 
السلمان)ء وكن يحببنه حبة عظيمة لما كان عليه من اللطف وخفة الروح كا أرضعته والدتي نورة» فأصبح أخانا في 
الرضاعة . 

ولا توفیت والدته تزوج والده أختها موضی . وأنجبت منه عدة أولاد وبنات. لم يبق منهم إلا أخوه عبد الله » ثم تزوج 
حصة محمد الترکی ؛ وأنجبت منه عبد ال رمن وسلییان وبنتين . 
)١(‏ ابن خالة الشيخ حمد» وصديق جیم له منذ الصغر. مقیم في المملكة والکویت. ساعده وجوده في الكويت على أن يكون قریبا منه أثناء عمله فی البصرة ثم 


بغداد» وهو من أكثر أصدقائه وأقاربه صلة به وتعاملا معهة ١‏ ومن أبرز المصادر عنه. وقد كتب فيه بعض القصائد النبطية التي أدرجت أبياتا منها في الفصل 
السا 
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- ولد الشيخ محمد في عنيزة في حدود عام ۸۱۳۳۰/ ۰6۱۹۱۰ وكان دائ مع والده في عنيزة والبصرة» درس في البصرة 
هو والاخ محمد العبد الرحمن الشبيلي » ورجعوا جميعا مع والده إلى عنيزة» ثم التحق بالديوان الملكي في عهد الملك عبد 
العزيز يرحمه الله والح محمد العبد ا رمن الشبيلي التحق بوزارة الخارجية ثم بالشعبة السياسية» وكنت على اتصال به 
دائماً عند مجيئي إلى الرياض أو الحجازء ولا عین في البصرة نائباً للقنصل (فخري شيخ الأرض)» ومعهم الشيخ محمد 
المنصور الرميح والشيخ فارس الحامد كان بحضر إلى الكويت أو كنا نذهب إليه فی البصرة . 

كما كنا نجتمع به في لبنان وی بغداد آحیانا وفي سنة ۱۳۷۲ھ (۱۹۵7م) کنا في لبنان » وکان والده - یرجه الله قد 
أتى للعلاج وسكن في طرابلس شالي لبنان للاستجمام والراحة» وكان معه أخي عبد اللہ المنصور الزامل و إبراهيم المنصور 
التركي وعبد العزيز البارك وكان الشيخ محمد يلازم والده في طرابلس وكنت آسکن في بلدة بحمدون. وأتانا في إحدى 
الليالى وتجولنا بین عالية وبحمدون وتعشينا في أحد المطاعم. ولا بلغت الساعة منتصف الليل» أردنا الذهاب إلى 
بيوتناء فطلبت منه أن ينام في بحمدون وآن لا يذهب إلى طرابلس في الليل» وكان معنا في تلك السهرة الإخوان : عبد 
العزيز الصالح ا لحماد العبدلي» والآخ عبد الله محمد القبلان» والاخ علي عبد الرحمن القرعاوي. فصمم على أن ينزل إلى 
بيروت » وعرضت عليه أن يذهب معه الأخ على عبد الرحمن القرعاوي في السيارة وأقسم أن لا ینزل معه» فبقي هو في 
انتظار تاکسی › ثم صادف أن عدنا مرة آخری إلى المحطة بقصد السؤال عن أحد الاولاد. ووجدنا أنه ما زال ينتظر فقلنا: 
له : إلى الآن ما زلت تنتظر؟ وكان انذاك يلبس بدلةء فقال : إنني ركبت مع إخوان عرفتهم ول يعرفوني » وكانوا بحالة غير 
طبيعية وخشيت أن يعرفوني فأحرجهم. وهذا نزلت من السيارة» فرجعنا إلى بيوتنا وهو لا زال ينتظر سيارة للنزول إلى 
بيروت» وكنت أسكن في بيت مكون من طابقين» وكان الآخ عبد الله القبلان يسكن في الطابق الأسفل» وبینما كنت نائ) 
طرق علي الباب الساعة الشانية وإذا بالأح عبد الله القبلان ومعه شرطةء قالوا هل تعرف محمد ا حمد الشبيلي قلت نعم. 
قالوا: هل یکون ابن خالتك قلت : نعم. ولاذا السوال والتحقیق؟ ! لأنني ظننت أنهم مشتبهون فيه. وأنه لم يكن يحمل 
بطاقة إثبات شخصية. فقالوا: لقد حصل حادث صدم له فلبست بسرعة آنا والاخ عبد الله القبلان وذهبنا معهم 
وإذا هو في مستوصف بحمدون. وکان فی حالة لا تسمح له بالکلام كان الدم ینزف من فمه والکسور في يده ورأسه 
فکلمت مرا و بجب؛ فسأت الطبيب عن صحته؛ فقال إذا بقي ربا وعشرین ساعة فهو سام إن شا »ثم سألني 
إلى أي مستشفى ترغبون أن نحوله؟ فاخترت أن نذهب به إلى مستشفى الروم في بیروت » وحين)| استقر في الستشفی. 
رجعت إلى بحمدون لتغيير ملابسي الملطخة بالدم حيث كنا معه ني سيارة الاسعاف. وعند عودتي رن التلیفون وقالوا 
حالاً تحضر. إنه پريدك ‏ وأصبح الآن يتكلم ء فلم| دخلت عليه الغرفة وجدته يعي ویتکلم. فقال أغلق الباب ولا يدخل 
علينا أحد. ثم قال: بعد يومين أو ثلاثة أيام افتح شنطتي التي رقمها كذا وکذا والأوراق التي فيها احتفظ ببعضها 
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وأحرق الباقی وأعلمنى عن مضمونا وأضاف : أكتب وصيّتى بكذا وكذاء ولكن لا تتعحل حتى يومين أو ثلاثة. 
فبكيت وضاق صدري» وقال: لا تبك هذا آمر الله ء آتعرف ناذا أوصيتك أن تنتظر يومين أو ثلاثة ؟ لقد كنت أشعر 
وأنت تسأل الدکتور عن حالتي» وأخبرك أنه إذا بقي بعد مرور ربع وعشرين ساعة فإنه یسلم والحمد لله م آفتح الشنطة 
ول أكتب وصيته وبقى في الستشفی حوالي أربعة أشهر. وكان والده فى طرابلس؛ فاتفقت مع الشيخ محمد على أن أذهب 
إليه وأبلغه أن الشيخ يوسف ياسين صر في بيروت واصطحب الاخ محمد بطريقهم إلى أوروبا وأمريكاء وهذا رما يتأخر 
سفره مدة شهرين أو ثلاثة أشهر. 

وأحب أن أذكر. أنه حینما أفاق من الغيبوبة قال لي : اذهب حالا إلى المخفرء وبلغهم على لساني أنني مسامح 
ومتنازل عن دعوای وحقى تجاه السائق» وكانت السيارة التى صدمته شاحنة كبيرة قرب قهوة « أبو الشامات » في 
بحمدون» وضر بته على الرصيف ولكن رحمة الله آنحته وحالاً ذهبت إلى المخفر وأبلغتهم برغبته. فحضر معى المحقق 
وأخذ منه توقیعاً بالتنازل عن القضية . 

بدأ الاخوان والأصدقاء فى الحضور للاطمئنان على صحته. وآحس والده الشیخ مد ما بدون وسألنى ماذا كثرت 
زيارات الأقارب ؛ فقلت له حتى يطمئنوا على صحتك . 


وانتقلت من بحمدون إلى الشامء وكنت أتردد عليه وهو يتحسن یوما بعد یوم وفي إحدى زياراتي بلغني أنه سمح له 
بالخروج . وقال إنني سأذهب معك إلى الشام لأرى أهلك ويروني بصحة وعافية» فقلت له إن والدك في طرابلس وآرجو - 
أولاً - أن نذهب إليه» قال لي إنكم على وشك سفر وأحب أن أراكم وآن تروني بصحة وعافية خصوصا أم منصور 
(زوجتی يرحمها الله) لأنہا كانت تعزه ويعزهاء فذهبنا سوياً وكنت أنوي السفر بعد يومين» وقال هيا نذهب إلى السفير 
ونشکره. وكان وقتها الشيخ عبد العزيز بن زید يتردد عليه في بيروت ویزوره وفعلا ذهبنا إليه» ثم قرر أن ينام تلك 
الليلة في الشام وأن نذهب في الغد سوياً إلى (الزبداني)ء واتفقنا مع الإخوان عبد العزيز الحمد العبدلي وسليمان إبراهيم 
القاضي أن نقضی اليوم الثالث نی (الزبداني)» ونودعه إلى طرابلس ونحن نرجع» وجاءنا الشيخ عبد العزيز عبدالله 
الصقير يرحمه الله وقال : لن تذهب يا شيخ محمد حتى تتغدى عندي فقال له : والدي في طرابلس ول آره فاسمح لي » فلم 
يتنازل إلا أن يقيم له مأدبة» ثم قال الشيخ الصقير: آنا غداً أتغدى عند بنت عمي (يقصد زوجتي أم منصور). فأحرجنا 
واضطررت أن أدعو السفير والسفارة ومن فيها والجماعة وألغينا رحلتنا إلى الزبداني» فاضطر الشيخ محمد أن يواعد السفير 
أبن زيد لآنه اعتذر منه في السابقء (فكان يوماً عندي ويوماً عند ابن زید ويوماً عند ابن صقر ويوماً عند القاضی. 
ويوماً عند العبدلي) وكنت في اليوم التالي آنوي السفر إلى الکویت (كنا فی ذلك الوقت أثناء حرب السويس والمطار 
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مغلق) فاضطررت أن آسافر برا وسافر الشیخ محمد إلى طرابلس لرؤية والده» الذي توفي في نفس اليوم الذي وصل فيه 
ول یدرکەء ثم تقل والده فدفن فی الشام بجانب والدته (مضاوي محمد الفوزان أي والدة الخال مد والد أبو سلییان» وهي 
أيضاً والدة لولوة محمد الشبيلي زوجة الأمير عبدالعزیز العبد الله السليم أم سعد و یمان العبد العزیز السلیم). آما سبب 

والعجیب أن الخال حمد دفن إلى جانب والدته فی قبرين متجاورین ماما مع أنه بين وضاتيهم| حوالي خسة وأربعين 
عاماً. 

واستغرق سفرنا بالبر آربعة أيام من الشام إلى الكويت عن طریق الملکة (طريف وعرعر والحفر) ولا وصلنا قرب 
الجهراء» و إذا بالأخ صالح العبدلي في استقبالنا فبلغنی بوفاة الخال هد والد الشيخ محمد . 

وكنت دائما على اتصال مع (أبو سلیمان) في سفراتنا ورحلاتنا التعددة ولنا ذكريات لا تنسى» ولا عن سفيراً في 
باكستان» ذهبت إليه بعد مدة آنا وابن عمي الأ عبد الرحمن العبد العزیز المنصور» وكان سفرنا بالباخرة من الكويت إلى 
كراتشي » وبقينا عنده قرابة الشهر نتجول في باكستان كلها ولنا معه عدة صور. 

وهذه المناسبة أود أن آورد صوراً من بعض مواقفه يرحمه الله : 

۔ الأولى: كانت له جلسة يوم الأحد (عطلة باكستان) وكان يأتي إليه كل صباح بعض العرب الموجودين هناك (منهم 
الشيخ عبد الجليل شريك ووكيل الشيخ مصطفی وحمد العلي القاضي وإبراهيم يوسف زینل وغيرهم کثبرون). وكان 
أي معهم شخص من آهل الشارقة كبير السن. تبدو عليه الطيبة» وعندما تعددت زياراته لاحظ عليه أبو سليهان أنه 
كتيب » فسأل عن هذا الشخص . وما أسباب كابته فشرحوا له القصة التالية : 

إن هذا الرجل من أعيان الشارقة وهو رجل فاضل له زوجة شابف وهو متقدم في السن ول تتجب منه أولاداً ( وكانت 
تراجع طبیباً سىء الخلق والنية» حيث علم أنهم سيذهبون إلى کراتشی للبحث عن علاح لاونجاب. فقال ها الطبیب : 
جواز سفر زوجك دبلوماسى ولن يتعرض للتفتيش ء فأخذوا معهم ذهباً. وعندما وصلوا إلى کراتشی وسلم الذهب» وإذا 
بالزوجة وصديقها الدکتور مختفیان وسأل الزوج عنها وبحث ولکن ندون حدوی» وذهب إلى السفیر الریطانی ول 
یستفد منه أي شىء فرجع إلى بلده بدون روحته وأنبه حاكم الشارقة. وقال ارجع من حيث آتیت» ولا تأت إلا والمرأة 
معك. فضاقت عليه ا حیل » ول یعرف ماذا یعمل. ولا آراد الله له الفرج عرف الشیخ محمد با جری . 
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أرسل أبو سلیمان الشبخ علي الفوزان إلى الدكتورء وقال له : إن السفير السعودي يريدك أن تقابله» ون لديه كتابا 
من جلالة ا ملك سعود يرحمه الله إلى أيوب خان يخبره فيها عن فعلتك السيئة» ولكنه» رحمة بك» لم يقدمه حتى يواجهك 
ويفهم الحقيقة منك» وجاء الدكتور وهو يرتجف. وأول ما بادره أبو سلیمان قال له : نعرف بأنك قتلت المرأة» وقبل كل 
شيء تدلنا على قبرهاء فبهت الدكتور عندما واجهه بذلك. وقال : أبداً أنالم أقتلها قال له أبو سلیمان لا تظن أن المسألة 
ستذهب هباءٌ منشور فحكام الخليج تربطهم بال سعود روابط عائلية ونسب وصداقةء والملك سعود بنفسه مهتم 
بالقضية» وسینالك عقاب شدید. نود أن تخبرنا بالحقائق كلهاء إذهب وفکر فی نفسك وارجع ال غدا. فا وسح 
الدکتور إلا أن اعترف ‏ وآخبرهم بمکان المرأة التي عادت مع زوجها إلى بلادهم . 

الثانية: كنت عنده في کراتشی في البیت » وإذا بي آسمع صراخ امرأة وهی تستغیث باعلی صوتہاء وهو في الکتب وآنا 
في الغرفة فنزلت بسرعة وإذا بامرأة لبنانية من بيت الحسيني من آهل الجنوب تصيح وتقول : إبنتي خطفها ولد 
باكستاني» أراد أن يتزوجهاء ول نوافق فَدَّهَبَتْ معهء فقال ها اذهبي إلى سفيركم وأبلغيه وقالت : لاء لا أنت سفبر 
العرب . ولا نلتجئ إلا إلى الله ثم إليك . 

فأرسل إلى رئيس الشرطة العام في كراتشي» فقال له : آمرك يا أبو سليهان» وماذا تريد أن تأمرني به. فأخبره أبو 
سلیمان بالقصة فقال له مدير الشرطة كن على ثقة أن سأطوق كراتشي كلها ولا بخرح منها أحد إلا بعلمي والبنت 
سوف ترجع قبل المساء إن شاء الله وسنجدهاء وفعلاً أحضر البنت في آخر النهار وأسكنها مع والدتها ثم سلمت إلى 
أبيها . 

۔ الثالثة: كنا عام ١755‏ ه (945١م)‏ في عنيرة وكان موسى العبيد الله يمتلك مزرعة وعنده عمالء فتشاجر معهم. 
وأرادوا أن ينتقموا منه» وأتوا المزرعة ليلاً وقطعوا الأشجار وا خضروات وعاثوا فيها فساداً. ولا جاء الصباحء ورای 
المزرعة» ما وسعه إلا أن یشکوھم؛ وكان «المري» الذي يتبع الأثر في بريدة» وقال لأمير عنيزة (عبد الله الخالد السليم) 
يرحمه الله : أريد المرّيء فقال: المرّي فی بريدة. فقال له : أتسمح لي أن أذهب وأشتكي عند الأمير عبد الله العبد العزيز 
بن مساعد؟ فسمح له وذهب وأتى بالرّي وتم القبض على الأشخاص فإذا هم أولاد ثلاثة حدیشو السن . فذھبوا مهم إلى 
بريدة وقالوا إنه رہما تقطع آیدیهم. فخاف موسى العبيد الله أن يكون هو السبب بذلك. وأنه لا يريد أن يعاقبوا بهذا 
العقاب الشدید. وكان الأمير عبد الله بن مساعد في ذلك اليوم مدعوا من قبل أمير عنيزة على العشاء. فجاء موسى 
العبيد الله (الذي ضاقت بے الارض ہما رحبت) إلى الأمير عبد الله ا خالدء وقال له : أريدك أن تشفع هم فاعتذر الأمير 
وقال: آنا لا أستطيع أن أحرج ضيفي» ثم أتى إلى الشبیلیء وكان يعرف القصة کاملة. ولا تعشينا عند الأميرء استأذن 
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الشبيلي بحجة أن والده مریض: وودع الامیر والدعوین. ثم قال لي : سنذهب خارج عنيزة وننتظر موکب الامیر عبد الله 
ابن مساعد ونكلمه» فلما مشی الوکب لقنا به وعرف الأمير ومن معه بأن السيارة اللاحقة بهم ترید شین لن السیارات 
في ذلك الوقت كانت قلبلة وعرفوا آنبا سبارة الشبيلي فوقف الأمير» وکلمه آبو سلییان عن الوضوع. وآبلفه أن أهلهم نی 
حالة مؤلة ويبكون علیهم وآنه يريد أن يطمئنهم لیناموا ليلة هادئة» فوعده الأمير بالنظر في المسألة» ولکنه أحرج الاير 
وقال له : أنا اتيك بسيارتي في الصباح واخذهم. فسكت الأمير. 


وفعلاً ذهب أبو سلیمان في الصباح بنفسه إلى بريدة وقابل 


۴ ۴ 
الامیر وانهی الوضوع میم ۱ 
1 ۲ ا ال داد 
- وقد زرته فى كراتشى وافغانستان وئی بغداد وماليزياء ولنا معه ال مدرک رض ادر رہ لات اروام ادام لبا ریا لیک 
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صور ودذكريات كثيرة ف البصرة ویغداد والکویت وعنسره 2 بل لرن مصیص مہطت الہ برا( ر ره ريش بل متا دنر زلم 
دام اناه 5 5 مها تسالاب ےد بط فار اکیرما وک بس مان ضمي 

وشاهدنا اشياء یضعب عدر حصرها ۰ (زرته انا والاح صالح کنا امب رط لال س جگ هرا مالاع ریا رل نے 

العبدلي وعبد الکریم الزامل في كابول. وآخر مرة زرته في ماليزيا 


شر موس مس 
کہ 





لي سو ملجد 


وقد استمر مرضه أكثر من ثلاث سنوات ‏ وكنت أتردد عليه 
بين الحين والآخر ولا ننسی أبداً بره وإحسانه بأقاربه وإخوانه 
والوافدین إليه» وكذلك الهدايا التي كان يقدمها شم وحسن 
ضيافته . 





وقد شهد جنازته خلق عظيم وتوافد الناس على بيته بعد وفاته للتعزية والمواساة من كل أنحاء البلاد وخارجها. وكا 
قال رسول الله ی : (أنتم شهداء الله في أرضه) . 


٤ھ‏ / ۱۹۹۳م عبد الرحمن المنصور الزامل 
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CS, 


ا باعل اوالقل الكير 
قلم: 


الاستاذ عبد الستار سرت!'' 

.>< في لقاء رسمي آخوي بين العاهل السعودي الراحل اللك فيصل بن عبدالعزیز - يرحمه الله واللك الأفغاني السابق 
اللك محمد ظاهر شاه (القیم حالياً فی روما) في قصر (دلکشاه) في کابل عاصمة آفغانستان سنة ۱۳۹۰(/۱۹۷۰ه) 
كنت ثالثهماء لأقوم بدور الترجمة بینهیا بصفتي رئيس بعشة الشرف والوزیر الأفغاني الرافق أثناء زيارة اللك فيصل 
التاريخية لأفغانستان . 

وقد تقرر في ذلك اللقاء الأخوي الخاص فتح مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين» وتعزيز 
التعاون في شتى الجالات» كما تقررت أسس العمل المشترك للدفاع عن العقيدة الإسلامية ونشر تعاليم الإسلام . 

وم عض شهور على تلك الزیارف حتى برز عنوان مصداقية ذلك اللقاء وتلك المرحلة الجديدة في العلاقات الأخوية 
المتميزة بين البلدين الشقیقین . بتعيين الاخ الكريم الشيخ محمد ا حمد الشہیلی - يرحمه الله سفيرا للمملكة العربية 
السعودية في أفغانستان . 

وشاء الله أن يكون أول لقاء رسمي بین وبين أول وزير في الحكومة الأفغانية هو اللقاء الأخوي الذي تم نی مكتبي بمقر 
رئاسة الوزراء في كابل تمهيداً لتقديم أوراق اعتمادہ إلى ملك أفغانستان . 

وني أول لقاء رسمي وأخوي بيني وبينه» وجدت نفسی آمام إنسان يحسّد أروع معاني كلمة الإنسانء فقد كان سفيراً 
يمثل تملكة ا لحب والودة والخير» ولا زلت أذكر ما قلته له في نهاية ذلك اللقاء : 

اليس من السهل أن نبادل المملكة العسربية السعودية الشقيقة بسفير مٹلکم؛ وإنه لشرف لنا لو اعتبرناكم سفيرا 
للبلدين في البلدین. فمرحباً بسفير أفغانستان في بلد الحرمين الشريفين» . 

كان ذلك رأبي منذ أول لقاء معه فی كابول» وأثبتت الأيام صدق ذلك الرأي : وصار رأي کل آفغاني تعرّف بالسفير 
الانسان الکر یم وتحولت العلاقة بیننا من الاطار الرسمي إلى الأخوة الإسلامية الصادقة. فكان والداً شفوقاً وأخاً كرياً 
وصدیقاً عزیزاً وسفيراً حكيراً صادقاً ووفياً لبلدیه الأول والثاني : الملکة العر بية السعودية وآفغانستان . 


(۱) من خريجي جامعة كابل والازهر وجامعة کولومبیا بنيويورك , كان وزيراً للعدل والاوقاف عام 1474م في آفغانستان ثم وزیراً لشؤون 
مجلس الوزراء» وقد درس فی جامعة كابل » وصار عميدا لكلية الشريعة فيهاء وله عدة كتب بالفارسية والانجليزية» وهو الآن أستاذ في 
جامعة أم القرى . 
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عند تقدیم أوراق إعتياده إلى ملك أفغانستان حمد ظاهر شاه ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۲ء). 

م يكن حظ أفغانستان سعيداً كسعادة البلدان التي عمل فيهاء قبل وبعد أفغانستان. حيث إن خطر الإرهاب 
الشيوعي بدأ بالانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الحكم الملكي سنة ۱۹۷۳م (۱۳۹۳ھ) ومهد الطريق للتدخل 
الشيوعي الباشر سنة ۱۹۷۸ (۱۳۹۹ه) والاحتلال العسكري الروسي لافغانستان سنة ۰۹ هه وقد 
ضاقت آرض آففانستان على آبنائها وأحبّائهاء وکان الشیخ الشبیلی قد غادر آفغانستان سنة ۱۹۷۵م (۱۳۹۵ه) . 
وعاد إلى المملكة ثم عُيّن في مالیزیا بعد أن أحبّ آفغانستان وأحبته» وبعد أن ترك ذکریات لا تنسی ومواقف نادرة تخلد له 
حب الشعب الأفغاني بمختلف فئاته . 


لا یتسع هذا القام للحديث عن نوادره في الحبٌ والفضل والکرم والحكمة› فلقد كان مثالا خب الخير و ایصال 
العروف للاتخرین . والعمل على إسعاد جیع الناس والتضحية براحته وماله» وصحته ووقته. كان كله عطاء وكرماً لمن 
یعرفه ومن لا یعرفه» فالعطاء لم يكن بصدر عنه بالتکلف. ولکنه كان ملكة طبيعية فيه » وکأنه خلق لعمل الخير ولتقدیم 
العطاء . 


شهر رمضان البارك من کل سنة. كان موسمه اخاص في البذل والعطاء و ایصال انس لقد سمعت مراراً فثات 
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عبدالستار سیرت والشيخ محمد في آفغانستان (۱۳۹۵ه-۱۹۷۵م) 


ختلفة من الأفغان في کابل تقول : كيف لا نحب الصیام ولا نحتفي بهذا الشهر الکريم. وقد أكرمنا الله أن نفطر بماء 
زمزم وتمور المدينة النورة ؟ وهي تصل إلى بيوت آهل کابل . 

وجد - يرحمه الله عدداً من خدم السفارة تقدّم بهم العمر وعجزوا عن العمل بعد أن خدموا سفارة المملكة 
السنین» فجمعهم وسآهم : هل لدم من آولادهم أو أحفادهم من الشباب من هو بدون عمل ؟ فأجاب الجميع : : 
فقال السفير: يختار كل منکم أحدا من هؤلاء الشباب ويحضره غدا إلى السفارۃء وكان ذلك الغد يوم الاحتفال لتكرد 
أولئك الخدم السابقين وتعيين أولادهم وأحفادهم الشباب بدلاً عنهم. ومكافأة كل واحد من الخدم السابقين عشرات 
أضعاف ما يتقاضونه من الرواتب والبدلات. وأما الخدم الجدد من الشباب فلا يريد أن يعوّدهم على المكافأة المجانية 
ولكنه يساعدهم ويسعدهم بحكمة أبوية عجیبة حيث إنه كان یقڈم لكل منهم مبلغاً کبیا للزواج ومبلغا اخر لبناء 
أو شراء بيت له وتكون هذه المبالغ قرضاً بدون فوائد ولدة تزيد عن عشرين سنة» ويبداً سداده على أقساط رمزية بعد 
سنوات من عملهم في السفارق فقد ربط بالخير والعطاء بين جيل آخر من الخدم » ومن نفس العائلات وبين هذين 
ا حيلين وبين سفارة بلده . 

هكذا كان يتعامل مع الخدم فكيف كان تعامله مع بقية الفئات ؟ . 


* 


أت 


رحد 


لقد من الله عن أن أقیم بمكة المكرمة وأتشرف بمجاورة بيت الله الحرام منذ أواخر ۱۹۷۵ (۱۳۹۵ھ) إلى اليوم» 
وسعدت ماليزيا بنقله سفيراً للمملكة فيهاء ثم أصبح عمیداً للسفراء المقيمين هناك ول تكن له زيارة إلى المملكة إلا 
وزارني وهلي في منزلي المتواضع بمكة المكرمة. كا سعدت بلقائه في جدة والطائف والرياض مرات ومرات. ولا طالت 
إقامته في ماليزيا سافرت إلى کوالالبور ثلاث مرات لزيارته . 

وني أول ليلة من رمضان المعظم 140١1ه(١7/‏ ۵/ ۱۹۸۵م) اتصلت به من مكة المكرمة تلفونياً (کعادتی في كل 
رمضان) لاهنته بحلول الشهر البارك » ففوجئت بخبر نقله إلى المستشفى . وأنه في غرفة العناية الرکزق صعب عل الخبر 
وبعدها بیومین وجدت نفسی في كوالالمبور. ورتبت أموري على أن أعود إلى مكة المكرمة بعد ثلاثة أيام من الإقامة في 
کوالالبور والاطمئنان على صحته» ولكن الضيف لديه لا يملك من آمره شيعا فقد طالت إقامتي من ثلاثة أيام إلى سة 
وعشرين يوماً كنت فيها ضيفاً أسيراً لدیه. وأما ذكرياتي خلال هذه المدة» وما كان من المواقف بيني وبينه فأعجز عن 
بیانہا والتعبیر عنهاء وبخاصة بعد وفاته » فكثيراً ما تقطع الشاعر الطريق على لساني وقلمي » وأجد نفسي مضطراً إلى 
الاستسلام لتلك الشاعر. ولا ينقذني منها إلا الدعاء له بالرحمة والجحنة . 

تحضرني مواقف كثيرة له مع غيري» وأنا الشاهد أو الشريك أو السبب ومنها : 

- كنت فی زيارة لمدرسة إسلامية في كوالالمبور» وكان يوماً سعيداً قضيته مع الطلاب والأساتذة» وهم يبون القادم من 
مكة المكرمة ويرحبون به وني نهاية الزيارة طلب مني مدير المدرسة وبعض الأساتذة تحديد وقت شم لزيارتي في 
الفندق» فقلت هم إنني لا أملك من وقتي شین فأنا ضیف أسير وزيارتي لكم اليوم تمت بإذن خاص منه» فاطلبوا منه 
أن يحدد لکم الوعد الناسب. وني اليوم الثاني خرجت بعد الظهر في جولة خارج المدينة» ورجعت قبیل وقت الافطار 
حسب تعلییات الشیخ لنحضر معه على مائدة الإفطار. دخلت قاعة الجلس في منزله. وإذا جمع حاشد من كافة 
منسوبي تلك الدرسة التي زرتها بالأمس. مدیراً وأساتذةً وطلابا فاستغربت الشهد العجیب . وسألته عن سر هذا 
الاجتماع الكبير. فقال: إنہم لم يشبعوا من لقائك في المدرسة وطلبوا مني تحدید موعد لزیارتك. فقلت هم إن أحسن وقت 
للاجتماع في رمضان هو وقت الإفطار, فقلت له مندهشاً من الموقف : ولكنك ممنوع من التحرك والقابلات بأمر 
الطبیب. ثم اذا هذا الجمع الكبير والذين طلبوا مني وقتاً للزيارة هم اثنان أو ثلاثة وهولاء فوق المائة ۰۴ فقال بكل 
هدوء : الطبيب لا یعرف هذا النوع من العلاج ء مثل هذا الجمع معك يخفف عني المرض» ثم إنني علمت من كلام 
المدير أن الدرسة كلها سعدت بلقائك آمس. فلماذا نحرمهم من لقائك اليوم ؟ . 


كان اجتاعاً روحانياً متعاً على مائدة الافطار وأهل الدرست طلاباً وأساتذةء وجدوا أنفسهم في مرحلة عالية من 
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مدرسة آخرى» هي مدرسة الشيخ محمد للأخلاق والخبرة والحياة» وني نہایة الاجت‌اع طلبت منه أن يصعد إلى غسرفته 
للراحة. فلا يكلف نفسه أكثر من ذلك وأنا أقوم نيابة عنه بواجب التودیع » فوافق على ذلك وصعد إلى غرفته» ولكنه 
نزل بعد دقائق قليلة ومعه السكرتير وهو يحمل مجموعة كبيرة من المظاريف ويبتسم قائلاً: عملت برأيك وصعدت إلى 
الغغفرفة ولكني رآیت أن 
أشاركك في توديع الضیوف ‏ 
ووقف عند باب الخروج وبداً 
الضيوف يغادرون القاعة 
وهو يقدّم لكل واحد منهم 
ظرفاً مغلقاً. وقد أبلغني 
السكرتير أن السفير أمر 
بتقديم مبلغ من المال لكل 
واحد منهم . 





الشیخ محمد فی أفغانستان يستقبل العزین بوفاة جلالة ا ملك فيصل يرحمه الله (۱۳۹۵ ه-۱۹۷۵م) . 
نجل الشیخ سلیمان وشقيقه عبد الرحمن (سفير المملكة في قطر حالياً) والأخ عبد الرحمن الغنام الستشار في السفارة» 
وعائلة عربية أخذت من المطار إلى منزل السفير وهي لا تعرفه من قبل . 


هذه کلمات من موسوعة شخصية الشيخ الشبيل ‏ يرحمه الله -» وإني أعترف بان هذه المفردات ليست على مستوى 
التعريف بهذا العملاق في ميدان الآخلاق » كما أني أعترف بأنني شعرت بالهزيمة» كلما حاولت أن أعامله بالمثل فهو اليد 
العليا والقلب الکبیں ويكفيني فخراً أن الله سبحانه وتعالى جمع بيننا بالحب والمودة والأحوة الصادقة. وإني له من 
المحبين . 

هنيئاً للأمة التي ينتمي إليها الشيخ محمد وكان الله في عون أهله وعشيرته ومن ينتسب إليه» وفقهم الله. وتغمده 
بواسع رحمته وأسكنه فسیح جناته . 


5ه عبد الستار سيرت 


/V/‏ 144م مكة المكرمة 
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الاستاذ عبد الله الحمد الشبیل(۱) 


< نسبه: هو محمد بن حمد بن محمد بن ناصر بن سلیمان بن عبد الله بن ناصر (العنقري) وجده الأعلى ناصر ‏ وفق ما 
ورد في تاريخ ابن بشر - هو الجد القريب لأسرتي الشبالا وبعض الشبل» وقد توفي عام ۱۱۹۲ھ بمدينة عنيزة التي نزح 
إليها هو وآسرته وذلك إبان ولاية حجيلان بن مد أبو عليان على مديئة بريدة» وقد عرفت الأسرة باسم «الشبيلي» على 
آثر اعتذار جده ناصر عن عدم قبول منصب القضاء أو رئاسة بيت ا مالء حيث كان ورعاً تقياً ويخشى الوقوع في الخطأ 
إذا ما زاول القضاء أو بيت ا مال وقال في رده : لا أريد أن أضع «شبیلی» حول عنقي » يقصد اللجام الحديدي الذي 
يوضع على رقاب الخيل (كناية عن خشيته من أن يطوق عنقه بالذنوب). فعرف من ذلك الوقت باسم «الشبیلی» في حين 
بقي اسم آسرة الشبل على حاله بدلاً من الاسم الأصلي العنقري (أهل ثرمدا) وهم من بني سعد من تميم وينتهون إلى 
عدنان . 

مولده: ولد لاخ محمد عام ۱۳۳۰ هس(۱۹۱۰م) بمدينة عنيزة» وفق تأكيد الکبار من آفراد الأسرة» وقد توفیت 
والدته منيرة سلییان الشبیلی وهي ابنة عم والده بعد ولادته بأيام , فتكفلت برعايته خالاته نورة وحصة ة وموضي (والأخيرة 
هي والدتي التي تزوجها والدنا بعد انتقال خالتي - والدته إلى الرفیق الاعلی بعدة سنوات) . 

طفولته ودراسته: عاش في البداية طفولة هادئة أحيط خلاها بکل مظاهر الحب والرعاية» من کامل أعضاء آسرته 
لا كان بتصف به من خفة الروح وحسن ا لق وا كلق وبخاصة من والده وخالاته» وقد التحق مثل آقرانه في ذلك الوقت 
بالمتيسر من وسائل التعليم » التي كانت عبارة عن کتاتیب. یتلقی روادها فیها مبادی القران الكريم والكتابة وتعلم ما 
تبسر من آمور الدین » فتتلمذ على يدي الشیخین : القرزعي وابن دامغ» بالاضافة إلى ما حصل عليه من زيادة في العلوم 
الدينية من جراء ارتیاده - بصحبة والده - لحلقات الدرس في الساجد التي كانت تدار من قبل الشيخين ابن سعدي وابن 
مانع یر مھ الله . 


(۱) آکبر إخوانه وابن ۽ خالته في الوقت نفسه من موظفي وزارة ا خارجیة › عین مؤخراً سفيراً في زامبیاء سبق أن قام بعمل السفير في تايلاند» 
وکان قنصلاً عاماً في بومبي» كا عمل قبل ذلك في وزارة العمل وا مراسم الملكية . 


A 











وبا أن والدنا كان يتردد على البصرة. لباشرة تجارته هناك ومراقبة آملاك الأسرة مع آبناء عمومته . فقد اصطحبه معه 
إلى البصرة» وکان معهما ابن عمه الشیخ محمد العبد الرهن الشبيلي وما في سن متقاربة ‏ حيث التحق الاخ محمد 
بمدرسة «الرجاء العالي» والتحق ابن عمه بمدرسة «النجاة» المعروفة في الزبير» وذلك فی بداية الأربعينات ال هجرية» 
وحصل الا محمد على شهادتها التي تعادل المتوسطة في هذه الام . 

وقد استفاد كثيراً من هذه الدراسة حيث اتسعت مدارکه» وكانت النواة الأولى لتعلمه اللغة الانجليزية» التي 
تطورت معه عبر عمله الدبلوماسی . 

وكانت لإقامته بالبصرة والتقائه مع والده برجال التجارة والأغمال المختلفة هناك » آثار كبيرة في صقل شخصيته وتنمية 
معارفه ما ساعده في إثراء خبراته الوظيفية فيم بعد » كا أسهم مع الوالد في رعاية تجارة الأسرة التي شادها آجدادنا محمد 
(جدنا لینا) وسلیمان (جدنا لوالدتينا)» وكانا قد عاشا مدة طويلة في العراق» كوّنا خلاها سمعة طيبة وأسسا پیت 
مشهوراً بالكرم ۰ يفد إليه العديد من أبناء الجزيرة العربية والعراق ضيوفاً وزواراء وقد أشير إليهما وإلى البیت الذي أسسوه 
في البصرة» في العديد من الكتب» وكانت هما صلات وعلاقات خاصة مع الإمام عبد الرحمن آل سعود وابنه الملك 
عبدالعزيز ‏ طیب الله ثراهما- وشيوخ الكويت الذين كانا يمثلونهم تجارياً في البصرة وغيرها . 
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مسيرته الوظيفية: بعد تخرجه وابن عمه محمد العبد الرهن من الدرسة مرا بالرياض» وهما في طریق عودتم| إلى 

مدينتهم عنيزة» وأثناء تشرفهیا بالسلام على جلالة اللك عبد العسزیز - طيب الله ثراه - صدر آمره الكريم بإلحاق آخي 
محمد بالدیوان اللکي. وذلك في غرة عام ۱۳۵۰ ه (۱۹۳۰م) بوظيفة كاتب» وتحت إدارة الشیخ عبد الله بن عثمان. 
کما التحق ابن عمنا بوزارة الخارجية ثم بالشعبة السياسية في الديوان الملكي » التي كانت قد آنشئت حديئا حینذاك وقد 
استمر عمل الأخ محمد بالديوان الملكي » حتى تاريخ /٦/٤( ھ۱۳٣٣ /٦/٦‏ ۱۹۲۳م) حیث تقرر نقله نائباً للقتصل 
السعودي في البصرة (الشیخ فخري شيخ الارض)۰ وذلك على أثر صدور التوجيهات السامية (من الملك عبد العسزیز) 
بافتتاح قنصلية هناك» تتولى شؤون مواطني المملكة الموجودين في كل من البصرة والزبير وسوق الشيوخ وغيرها . 

وحینا نقل الشيخ فخري من البصرة ء تقرر تثبيت الشیخ محمد مكانه. وذلك بتاریخ ۱۳/ ۱۳۲۸/۲ هس 
(۱۹6۹/۱/۱۲م) وقد بقي في البصرة قرابة خمسة عشر عاماًء ثم تم ترفيعه إلى رتبة قائم بالاعمال بتاريخ 
6ه (۰/۱۷/ ۱۹۵۲م) ثم إلى رتبة مستشار أول بتاريخ ۵۱۳۷/۹/۱۸ /٤/۱۷(‏ ۱۹۰۷م)ء وقد 
انتدب أكثر من مرة للقيام بأعمال سفارة جلالته في بغداد إبان تمتع السفبر بالاجازات أو لمهام رسمية (وبخاصة آیام 
السفير الشيخ عبد اللہ الخيال) . 

وني تاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۷ھ (۹/۷/ ۱۹۵۷م) انتدب للقيام بعمل وكيل وزارة الخارجية» ورفع خلال ذلك إلى 
رتبة وزير مفوض من الدرجة الأولى وذلك بتاريخ /٠١‏ 5/ ۱۳۷۷ه (۳/ ۱۱/ ۵۱۹5۷) . 

واستمر على رأس عمله حتی صدر الأمر السامي بتعیینه سفيراً للمملكة لدی جمھوریة باکستان الاسلامية بتاریخ 
۰ اس (۱۱/۱۳/ ۱۹۵۷م). 

وخلال عمله الطویل بالبصرق قدّم العدید من الخدمات لوطنه ومواطنیه ومواطني الدول العربية والاسلامية ما 
یصعب حصره. ويكفي للدلالة على نجاحه وتوفیقه في خدمته أنه عند مغادرته البصرة كان نی وداعه حشد كبير من 
المواطنين السعودیین والسوولین . وقد تولى مسوولو ا مرور تنظیم ا مرور حينذاك . 

وبعد تقلده للعدید من السفارات ني کل من باکستان وا ند والعراق وآفغانستان ومالیزیا. أحيل على التقاعد في عام 
۳ه ۱۹۷۳م لبلوغه الستین عاماً وتم التعساقد معه» واستمر في عمله ني مالیزیا حتی آواخر عام 
٥‏ ھ]/ 1986م حين داهمه المرض » وقد صدر آمر خادم الحرمين الشریفین اللك فهد بن عبد العزین آعزه اللہ 
بالاستمرار في صرف راتبه وخصصاته إبان الرض وحتی انتقاله إلى الرفیق الأعلى . 


۳۷۰ 
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مع عمر السقاف ثي بغداد (۱۳۸۸ه-۱۹۲۸م) وطالب شبیب وزير خارجية العراق أنذاك . 


وكان خلال عمله سفيراً للمملكة في باکستان قد تم تعيينه وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية عام ۱ ه/ ۱ء 
ضمن التشكيل الوراري الذي رأسه الملك فيصل في عهد جلالة الملك سعود ‏ تغمدهما الله بواسع رحمته ‏ ولكنه قدم 
التماساً بإعفائه لأسباب صحية . 


حياته العائلية: اقترن الأخ محمد بزوجته الوحيدة (والدة ابنه) موضی إبراهيم السلیان وهي قریبته من ناحية والدتہاء 
وقد ررق منها بابنته منيرة» التي م تعش طویلاء وابنه سلیمانء وقد توفيت زوجته بعد ولادة سلیمان بفترة قصبرة. ول بقدر 
الله له زواجاً آخر > رغم المحاولات التي بذلت من جانبه ومن جانب أقاربه وأصدقائه » غير أن المؤكد أنه عاش طيلة حياته 
أعزب عفيفاً حريصاً في مسلكه وخلقه واستقامته . 

علاقته بأسرتہ : كانت علاقته بأهله قائمة على المحبة والحنان والتعاون والتشاور وكان باراً بوالده مطيعاً له يتلمس 
كل الأسباب التي تجلب له السعادة والسرور. كما كان حانياً ودوداً مع إخوانه وآخواته وآقاربه» ول يميّز بينهم وبين ابنه 


2 


الوحيد » ول يعرف عنه خلال تربيته لاخوانه وابنه سوى التوجيه بحزم » بعيداً عن الغالاة فقد كان يؤثر فیهم تأثيراً قوب 


۲۷۱ 
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عن طریق التوجیه والنتصح. بالاسالیب التربوية التي كان یومن بها وا کتسبها عن طریق العايشة والاطلاع العام كما 
طبقها على العدید من آقاربه وعلى آبناء الأسر الذين آشرف على دراستهم بان عمله في كل من العراق وباکستان من 
كانت تربطه بأبائهم روابط صداقة (ومن الأسر التي آرسلت آبناء‌ها. آسر الشهیل والعطیشان والعبد الواحد والزید) 
حيث كان يراقب الجميع بحنو وحرص على سبرهم الدراسي ومسلکهم الخلقي والديني وکان كثيرا ما جمعهم 
ويحضهم على اكتساب العلم والمعرفة, وقد طبق تلك الأساليب على إخوانه وابنه خلال عمله وعلى العديد من الطلبة 
السعوديين» من كان يشرف عليهم مباشرة أو من قام بزیارتہم في الدول التي كانوا يتلقون العلم فيها. وشمل ذلك أيضا 
الطالبات السعوديات في باکستان» حيث كان يوجد فيها العديد من الطلبة والطالبات فى كليات الطب والكليات الفنية 
العسكرية وغيرهاء وكان أكثر ميادين حرصه هو المواظبة على تأدية الفروض الدينية» بالإضافة إلى اكتساب العلم 

وكان ودوداً مع جميع آقاربه. يتلمس کل الأسباب التي توطد العلاقات بينهم» فيزورهم في منازشم في أي بلد 
يوجدون فيه سواءٌ داخل المملكة أو خارجهاء كما كان يوجه لهم الدعوات لزيارته في أماكن عمله ويشرح لهم المزايا 
والمنافع التی يستفيدون منها أثناء الزیارة وله باع طویل ٤‏ الإقناع بالزیارت وعل استبقاء الزائر مد ة أطول. وكان 
خلال وجودهم عنده يرسم البرامج المناسبة للأسرة» کل وما يتفق مع رغباته . وينظم الزيارات للمحلات التجارية 
بالنسبة للنساء والاطفال. مع إيضاح الموجودات المناسبة من البضائع التي يمكن شراؤها للاستعمال أو الإهداء. 
بالإضافة إلى تنظيم الرحلات المختلفة ‏ برية أو بحرية ‏ لاشاعة المحبة بین احمیع وكان يركز اهتعامه على أطفاههم ہما 
يوفره لهم من هدایا ولعب تجلب لهم السعادة والسرور. 

علاقته بالآخرين: كانت علاقته بالآخرين من المعارف والأصدقاء مبنية على الحبة والتعاون والاحترام المتبادل. سواء 
أكانواني نطاق العمل رؤساء أو مرؤوسين ام في الحياة العامة وقد كتب في ذلك الكثير من محبیه وعارفيه عبر مقالاتهم 
وتحليلاتهم الصحفية؛ وللاخ محمد أساليبه ومحاولاته المحببة عند توجيه الدعوة هؤلاء لزيارته. فهو يطرح الكثير من 
القصص والمغريات ويتحايل علیهم بمثل إخفاء وثائق السفر دون علمهم وإبقائها لديه أو الاستعانة بالزوجات 
لوقناع آزواجهن . إن كن معھم للبقاء مدة أطول . 

شخصيته: كان ال محمد يتمتع بشخصية قوية مهابة وصريحة, ذات خلق رفيع » وثقافة واسعة وطبيعة مرح 
تتذوق النكتة وحبكهاء وكان يأسر سامعيه بما يرويه هم من قصص وحکایات. مع تحليلات وتعليقات لطيفة؛ كما كان 
ذا قدرة كبيرة على انتراع الحقائق عندما تروى أمامه أمور مشكوك في صحتھاء وقد أجمع الكثير من معارفه وأصدقائه على 


۳۷۲ 





مع حمد ا منصور الزامل فی زيارة لصنع كسوة الكعبة الشرفة في باکستان (سنة ۱۳۸۲ه) . 


قدرته على الرواية بصورة تستقطب وتوثر في سامعه » وتجلب الامتمام ہما پرویه» وذهب آحد أصدقائه إلى القول : إنه لو 
عمل مستشارا اللدعایة) لنجح نی ذلك قدر نجاحه في عمله الدبلومامي . 

صفاته: كان یتصف بصفات عديدة طيبة يصعب حصرهاء ولکن من آبرزها ما يلي : 

حبه لبلده ومواطنیه قادة وأفرادا: وقد بادلوه بمحبة مائلة. فقد أحب الاسرة الحاكمة الخيرة» وکان يسعد بتردید 
القصص والروایات عن رجالاتها آمام مواطنيه وغيرهم » ذاکرا وبكل فخر ما آسدوه من جهد في سبیل توطید آمن البلاد 
وأهلهاء منذ عهد الوسس الراحل اللك عبد العزيز. مروراً باللك سعود واللك فيصل واللك خالد يرحمهم الله 
واستمراراً بعهد خادم ا حرمین الشريفين اللك فهد بسن عبد العزیز آعسزه الله وسمو ولي عهده الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز يحفظه الله ورجال ا حکومة؛ وقد تمثلت محبة الجميع بالاهتیام الذي أحاطه به مواطنو المملكة والزيارات 
التتالیة أثناء مرضه بالملکة. ثم بالاستفسارات أثناء وجوده للعلاج خارج الملکة. وتوجت تلك المحبة من جانب 
القيادة والمواطنين بالسير في جنازته وتقديم العزاء لذويه. وبالقالات والتحليلات الصحفية التي ملأت الصحف 
والمجلات إثر انتقاله للرفيق الأعلى . 
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الصبو: كان لاخ محمد صبوراً جلداً ء عاش حياته منذ صغره قانعاً وزاهداً با مال والمنصب» راضياً بها وهبه الله » ولقد 
تعرض للكثير من النکسات الصحية والصاعب ال الیة والاجتماعية, التي تحمّلها بصبر يحسد عليه وكان جل اهتيامه في 
حياته» رعاية الآخرين وإسعادهم. وبخاصة أبناء وطنه» وكان يردد القول بأنه لا يحسد الآخرين مهما علت منزلتهم 
الرسمية والاجتاعية والمالية» ولكنه يغبط فثتین من الناس : من وُفق للبرٌ بوالديه وهو بکامل قدرته الصحية والمالية» أو 
من منحه الله ملكة الشعر للتعبير عن مشاعره وأحساسیسه. وكان يعتز دائاً بالملك عبد العزیز - طيب الله ثراه - ویعتبره 
مثله الأعلى الذي يفتخر به » ويروي الكثير عن مناقبه العالية في ميادين البر والشهامة والصبر والشجاعة والکرم 
ويعتبرها أمثلة راقية يجب الاقتداء بهاء وكان يتباهى بأنه تعلم الكثير من أنماط حياته في مدرسة جلالته التي خرّجت 
العديد من القادة من أبنائه وإخوانه ورجال دولته في مدة قیاسیةء صاحبتها ظروف اجتاعية واقتصادیة صعبة . 

الشجاعة والشهامة: کان شجاعاً بعقل وحكمة. غير هیاب. إلا من خالقه العظيم في كل ما يعتقد بصحته. والأمثلة 
على ذلك كثيرة ومنها : 

-حين| كان يعمل في إحدى الدول» تقدمت له إحدى الأسر بشكوى مفادها أن شخصاً غرّر بابنتهم بدعوى الحب 
والزواج » ليضع أهلها فيا بعد آمام الأمر الواقع ومساومتهم مالياً على طلاقهاء وقد هرب بها براً فما كان منه إلا أن عمل 
على إعادة الفتاة» منقذاً بذلك سمعتها وسمعة آسرتها مع تسليم الجاني للعدالة . 

وقد قام بعمليتين مماثلتين في ساكستان بناءً على استنجاد أسرتين عربیتین من الخليج ولبنانء وقد قالت إحدى الاسر 
حینا طلب منها مراجعة سفارة بلادها : لا نريد أن نراجع السفارة ما دام سفير العرب موجودا هنا . 

- تمکن وهو فی سن ا حادیة والعشرين من عمره ومعه أحد أصدقاء والده (في طریقهما إلى الرياض قادمين من عنيزة) 
من التغلب على أحد قطاع الطرق. الذي أغرته كثرة الأمتعة مع الشيخ حمد. ظناً منه أن في داخلها نقوداًء ول تكن غير 
عينات من التم أحضرها معه لتقديمها هدايا لرملائه وأصدقاته . 

- تمكن وبحكمة وسیاسةء من تفادي شر أربعة لصوص مسلحین فی إحدى الغابات الواقعة على طريق بومباي - 
دهي بافند. وكان معه صديقه الشيخ محمد المنصور الزامل الذي حضر إلى بومباي عن طريق البحر» حيث أتى أبو 
سلییان لاستقباله واصطحابه بر إلى دهي » ولقد أغرى اللصوص على مهاجمته ما رأوه من الصفائح المرصوصة بالسيارة 
والتي كانت تحتوي على عينات من ر الملکة. وماء زمزم واالکلیجا) و«المعمول» ما أحضره الشيخ الزامل» ول يكن 
معها غير السائق افندي. الذي طلب منه أبو سلیمان أن يتولى الترجمة مع اللصوص. لدعوتهم لتناول الرطبات وتذوّق 
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ما معه» حيث تم فتح العلب عند ذلك 
واخراج نمادج منهاء قذمت شم . وبعد 
التلطف معهم شکروا وأسفوا لا بدر منهم 
ونصحوه ألا يعرض نفسه وصحبه لثل 
ذلك. فالغابات ملای بمثلهم وآن من 
الأحسن الاستراحة داخل الاستراحات 
الحكومية» وعندها شکرهم وقدم هدية 
نقدية لاسرهم فیا کان منهم إلا أن آظهروا 
احترامهم له وفق الطريقة افندية ول 
بترکوه وصحبه إلا بعد مغادرتهم الغابة . 


- كان يتجول كثيراً في لك..ساطق 
الإسلامية للتعرف على أحوال السلمین. 
وفي إحدى زياراته قامت الحرب بين 
باكستان واغند. وأعلنت على أثرها حالة الطواریء ومنع التجول في مناطق التوتر» ومنها مناطق الحدود التي تبعد عن 
العاصمة قرابة الألف كيلومتر, وكان قد قدم إليها برل فص على العودة إلى دهي غير أن السژولین اعتذروا له ووعدوا 
بالسعي لإحضار طائرة مروحية لإعادته. ولكنه تمكن من إقناعهم بصعوبة» ووصل بأمان إلى العاصمة مقدما 
للمسؤولين فيا بعد شكره على حرص ممثليهم في مناطق الحدود على سلامته . 

- نی يوم ۱۲/۱۰/ ۰۵۱۳۸۵ (۱/ ۲/4 ۱۹5م) صباح عيد الأضحى المبارك » قامت في دهي جمهرة من الطلاب 
اليمنيين الذين كانوا يتلقون تعليمهم هناك بمظاهرة أمام منزله» وكان من عادته إقامة الولائم في الاعیاد. حيث يدعى ها 
كامل أعضاء السفارات العربية والإسلامية وعوائلهم مع الجاليات السعودية والعربية» وبعد السلام على ضيوفه وتبنتتهم 
خرج إلى الشباب وهنأهم بالعيد وأصر على دعوتهم لتناول طعام العييد. مؤكداً لهم أن تلك المناسبة هي للتالف والمحبة 
ولیست للعداوة والتباعد» وأنه لن يرضى أن يتناول الضيوف الطعام و إخوانہم خارج المنزل» وقد قبلوا الدعوة وشاركوا 
الجميع الوليمة وم مخرجوا إلا بعد مغادرة الدعوین » وبعد أن أن یلو بدوافع المسيرة ومن وراءهاء وقد شكرهم على ذلك . 
وقدم لهم المدايا بمناسبة العيد واعداً إياهم بالساعدة مستقبلاء مع تقديم النصائح هم بالتركيز على ما قدموا من آجله. 
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وقد آصبحوا فے| بعد أصدقاء للسفارة وأعضائهاء محبين للمملکة بعد أن صحح منهجهم وصاروا يرتادون الناسبات 
الرسمية والشخصية التي یقیمها وقد آوضح لزملائه أنه لو تم استدعاء الأمن لكتبت الصحافة عن الحادث» وهذا جل 
ما یتمناه الحرض على المسيرة» لاکسابها زخماً إعلامیاًء وقد رد على ذلك الأستاذ عمر آبو ریشسةء سفير سوریا في ال هند - 
يرحمه الله - قائلاً: سبحان من وهبك ا خلق والشجاعة وهدوء الأعصاب . 

- آثناء وجوده في أمريكا عام ۱۳۷۳ھ / ۱۹۰۳ء ء لإجراء بعض الفحوصات الطبية في مدينة شیکاغی أكد له أحد 
أطباء القلب المشهورين أنه قد لا يعيش إلا بضع سنوات. فقابل ذلك بالاستسلام ما يقدره الله له» وعلى أثر خروجه 
استأجر سيارة» لمشاهدة معام المدينة» وعلم من السائق أنه قد أسلم حديناًء وأثناء الاستراحة لتناول الغداء » سأله 
السائق: إذا كان الإسلام يعترف بنبوة عيسى عليه السلام فلیاذا يحرم الإسلام المشروبات الروحية؟ ولاذا لا یسمح 
للمسلمین بتأدية الصلوات الخمس مجتمعة؟ ولاذا يطالب المسلم بالاغتسال لكل فرض ؟ ‏ عندها رد لاخ محمد بإجابة 
تتفق ومدارك الرجل بصفته حديث عهد بالدخول في الإسلام قائلاً له : هل لازلت تتناول الخمر؟ فقال : نعم فقال له : 
كم يكلفك ذلك؟ وما هو دخلك اليومي مالم تكن مالك هذه السيارة؟ وكم ساعة عمل تؤديها يومياً؟ عندها أجاب 
السائق أن المشروبات تكلفه أربعة دولارات في الليلة وأن دخله اليومي ستة دولارات وعمله اليومي عشر ساعات كحد 





زائراً حمد علي زینل فی بومبي با هند (۱۳۸۵ ه- ۱۹۲۵ م) 


۳۷۹ 


Cm, 


أدنى » فرد عليه الشيخ محمد مؤكداً أن الحكمة في تحريم الخمر هي الحافظة على عقل السلم وماله وأعضاء جسمه» وأنه 
لو حصل له ضرر فی آحد تلك الأعضاء مثل الكبد والكلى » فإنه سيضطر للصرف على نفسه لغسل الكلى ثلاث مرات نی 
الاسبوع وبذا يحرم نفسه وأسرته المكونة من والدته وزوجته وطفليه من ا مال بصفته العائل الوحيد شم . آما الحكمة في 
تأدية الصلاة بأوقاتها والاغتسال ها فهو راحة شخص کادح مثله. إذ بقوم بالاغتسال لينظف أعضاءه الخارجية بعد عناء 
ساعات من العمل » ثم يصلي . وهذه عبارة صن حركات رياضية وذهنية تجدد نشاط جسمه وإيانه وتجعله على صلة 
بربەء وتريحه من العمل ا متواصل الصحوب بالتركيز الذهني أثناء القيادة . 

ولقد تأثر هذا الاخ المسلم با سمعه عن بساطة الإسلام وحكمته وحرصه على مصلحة المسلمين , وعند وداعه له في 
المطار قال له السائق : لاذا لا يوضح الإسلام للآخرين بمثل طريقتك ليدخل فيه جميع سكان أمريكا ؟ إنني أعاهدك بألا 
أتناول الکحول مرة أخرى وأن آودي الصلوات في أوقاتہا . 

- وهناك قصة حدثت بان عمله في الديوان الملكي تؤكد عدل الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه - ۰ فبینما كان الشیخ 
محمد يعرض الأوراق فی خيم جلالتهء وكان الشيخ محمد قد تأثر بإحدى الرسائل المرفوعة من مواطن من عسير يلتمس 
فيها من جلالته الأمر على مثله بمنطقة عسي لإعادة التحقيق في جريمة القتل التهم بها لأنه بريء منهاء غير أن جلالته 
قال : يمكنه الاتصال بأمير النطقة لانه الأدرى بظروف الحادث والقادر على مفاتحة القاضي بالأمر. فامتثل الشيخ محمد 
للأمر ولكنه. وني قرارة نفسه. قرر أن يعيد الالتماس في اليوم الثاني » غير أن فرج الله ثم عدل جلالته كانت فيه| النجاة 
فعند عرض الأوراق في اليوم التاللي» سأله جلالته إن كان أرسل تعلیماته لأمير عسي فقال مجيباً: لقد أبقيت المعاملة 
لراجعة جلالتكم بهاء فتهللت أسارير الملك عبد العزيز وفرح حيث قال : بارك الله فيك يا ولدي» لقد رأیت الرجل في 
الرؤیا ليلة البارحة وهو يستنجد بي. لذا ابعث برقية للأمير بطلب التحري وإعادة التحقیق . وقد تم لحلالته ما توخاه من 
عدل حيث عثر على الجاني وتم إطلاق سراح الأول . 

- وكان الأ محمد شهاً يؤثر على نفسه في كل شیء دونما تفرقة بین جمیع الفئات وامحنسیات. وقد تمثلت شهامته في 
مواقف إنسانية متنوعة وكثيرة في المملكة والبلدان التي عمل فيها أو زارهاء مثل رعايته الدائمة لبني وطنه والمساندة 
الدائمة للمحتاجين والوقوف مع المظلومين نتيجة لوقوعهم في أخطاء نظامية دون قصد. وذلك بالتوسط لدى المسؤولين 
داخل المملكة أو خارجها . 

وكان لشهامته أثرها الكبير في استقطاب عدد من الناس في الهند وماليزيا للدخول نی الاسلام تأثراً با وبشخصه 
وقدرته على عرض الإسلام بصورة تتفق و إمکاناتہم الفكرية . 


VV 








مقدرته السياسية: كان الاخ محمد على جانب كبير من الوعي والالام بقضایا وطنه والاوضاع العربية والاسلامية 
والدولية» لاطلاعه الواسع الناتج عن شغفه منذ صغره بالقراءة والاطلاع » وحبه لسیاع المناقشات والحوارات الختلفة 
والاشتراك فيهاء وقد مکنه ذلك من اقامة أرضية واسعة من العرفة وتکوین صداقات مع جنسیات مختلفة» فکان على 
إحاطة شاملة بالشواحی الدينية و السياسية والعسکرية والاجت‌اعية في البلدان التي عمل فیها أو زارها؛ كما كانت له 
علاقات وطيدة بشخصیانها . وني عهودها الختلفةء فمثلاً كان على علاقة جيدة بکبار الشخصيات العراقية في العهد 
اللکی ثم في العهد الذي تلاہء فالرئیس السابق أحمد حسن البکر كان حرص على إطالة بقائه لدیه عند استقباله لأي 
سبب. للاستزادة من المعلومات التي يعرفها عن القبائل في العراق والجزيرة والشام» وكذلك لساع الأحاديث عن 
أحداث الجزيرة؛ لأنه كان شغوفاً بذلك» وقد قال له الرئيس الباكستاني یوب خان في أحد استقبالاته له : أنت يا سعادة 
السفير أحمل هدية قدمتها المملكة الشقيقة لنا لسجاياك الطيبة» وخاصة فیم| يتصل بحسن استقبالك للضيوف من 
العرب والمواطنين» وني افند كان السفير الوحيد الذي أذنت له رئيسة وزراء لهند أنديرا غاندي بزيارة أسد كشمر الشيخ 
عبد الله في المناسبات الدينية» إبان تحديد إقامته في دفی. كما كانت له علاقات قوية مع قادة أفغانستان ورجاها 
البارزين» إبان عمله هناك» وكذا الحال مع ماليزياء فلقد كانت له علاقات متينة مع قادعہاء وقد منح عدة أوسمة رفيعة 
من الملوك الذين تناوبوا إبان عمله هناك وكذلك سلاطين الولايات , كما أتاحت له هذه العلاقة إدراج دعواته لرؤساء 
الدول الذين زاروا ماليزيا ضمن البرامج المعدة شم مثل سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح والملك حسين وياسر 
عرفات. وكان يسعد بذلك لأنه يعتبر الأمر تكرياً لبلاده وقادتبا. وحین وقوعه أسيراً للمرض تلقت أسرته الكثير من 
الاستفسارات اهاتفية عن صحته من العديد من الشخصيات البارزة فی الوطن العربي» وغبرہء من أمثال رئيس حمهورية 
سنغافورة ورئيس وزراء ماليزياء الذي زاره أيضا أثناء تلقيه العلاج في النمساء إضافة إلى استفسارات السفراء الالجانب 
والعرب الذين زاملهم في عمله الدبلوماسي . 
ثقافته ومعلوماته التاريذية : كان الاخ أبو سلیمان على اطلاع واسع ومعرفة بالتاريخ والأشخاص والواقع » وقدرة على 
التحدث فيها وعنهاء وآهمها اطلاعه الواسع على تاريخ المملكة منذ توحيد مؤسسها جلالة الملك عبد العزيز ‏ طيب الله 
ثراه - شا والقادة من أبنائه الذي خلفوه» وكان يجدها متعة عند التحدث عن تاريخ الراحل الکبیں وإنجازاته العظیمف 
والصفات التي كان يتحلى بہاء وأنه يهاثل القادة المسلمين الكبار في عدله وخلقه وشجاعته وحنكته» معتراً أنه مثله 
الاعل بكل صفاته الممتازة» ولقد استوعب الكثر من القضايا وظروف دوها وكتب العديد من التحلیلات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية» كا كان على معرفة واسعة بمدن المملكة وسکانها بالاضافة إلى معرفته الكبيرة بقادة دول اس خلیح 
وسکانها . 


۳۷۸ 








ر جح ) 


حبه للعلم : كان الاخ أبو سلیمان محبا 
للعلم. مشحعاً له وقد تمثل ذلك ٤‏ 
حرصه على زيارة الطلاب والطالبات : ۲ 
الدول التي عمل فيهاء وتقديم النصائح 
شم والتشجيع على التحصيل العلمي. 
بذل الساعدات ا الیة والعينية» لتوضر الحو 
المريح الذي يساعدهم على التحصیل . وقد 
تبواً العديد منهم بعد التخرج مناصب 
قيادية في ختلف الحقول. وكان حرصه 
الدائم عليهم یمائل حرصه عل ابنه 
وإخوانه . 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
أعزه الله لدعم فكرة إنشاء الجامعة 
بفضل من اللہ بالظهور إلى حيز الوجود بين أخويه عبد الله وعبد ال رمن 
نتيجة للدعم السخي المتوالي لها من المملكة 
مالیاً وعلمياً. وأكمل اهتمامه بها بإهداء حزام الكعبة وئوب بابها اللذين كان يحتفظ با وينقلهم| معه آینما ذهب» وقد 
قدمتهم| للجامعة ‏ بناءً على رغبته - أثناء مرضه الأخير وهو في المملكة . 





حرصه على زرع الصفات الخيرة في ابنے وأبناء إخوانه: وكان الا ابو سلیمان حريصاً على تلقين ابنه وأبناء إخوانه حب 
الكرم والعناية بالآخرين منذ نعومة أظفارهم. > لكي يتطبعوا بتلك الصفات الكريمة. وكان بردد دائما القول : إن يده 
التي تنفق أحب إليه من اليد التي تمسك. وعندما طلب منه أحد إخوانه ذات مرة أن يخفف من الانفاق أجابه مبتسماً : 
إن التاریخ يعيد نفسه فقد وقف مرة الوقف نفسه مع والده وطلب من الاقتصاد في الإنفاق لقلة الموارد آنذاك غير أنه 
تلقى رد والده باللهجة البسيطة قائلاً : «وش دعوى يا ولدي هالشده على الدنياء الله لا يميتك فقیرا . 


۳۷۹ 


سس ر ا 


قلة نومه وحبه للمسامرة والنکتة: كان الأ محمد ینام قلیلا وی آخر اللیل ؛ لأنه كان يحب السامرة وتبادل الأحاديث 
وسیاع الروایات المتنوعة والشعر بنوعیه : الفصیح والشعبی . وبخاصة ما یتناول منه الشیم العربية والإمسلامیة ء وتزخر 
مکتبته بكثير من الکتب والدواوین ۰ وکان یتذوق النكتة ويحبكهاء ویبتکر «القالب النظیفة» لأصدقائه وآقاربه ومن 
عاداته القديمة. الاستسلام للنوم عند تنقله بسیارته أثناء حرکاته الكثيرة » غير أنه مهما طال سهره في اللیل فان من عادته 
الاستیقاظ مبكراًء وکان عند سماعه للنصح بضرورة الراحة وتنظیم فتراتها يردد قول الشاعر : ١فیا‏ آطال النوم عمراً ولا 
قصر في الاعیار طول السهر) . 

تسامحه وحبه للمجاملات: كان لاخ محمد مجاملا بصورة مستمرة. وکان یسعده كل ما جلب السعادة للآخرين» وکان 
متساعحاًء ومتجاوراً عن الأخطاء. وقد عاش حياته لاسعاد بني وطنه وغیرهم من الضیوف والزوار ومن كافة الجنسيات 
والفئات» حيث كان يستقبلهم ويودعهم غير عابئ بها يكابده من جراء ذلك. ليلاً كان ذلك أم نہاراًء كما کان يقيم 
الدعوات المستمرة وينظم الرحلات شم. ويشارك فيها کلھاء إن لم يمنعه عرض رسمي ؛ کما سعى عبر حياته وئی جميع 
مناصبه إلى تسوجيه الدعوات للشخصيات. من كافة الحقول لزيارة بلده. يحلون فيها ضيوفاً معززین على حكومتها . 
سواء أكانت الزيارة للاطلاع أو العمرة أوالحج » تغمده الله بواسع رحمته . 

٤ھ‏ عبد الله الحمد الشبیلی 


4م الریاض 


Cy 


۳۸۹۰ 


رر ےت ) 


نالسرا اناضًاا اعتصمرجتضاوحوالناسش 
لد دا یل الس ۷ 
<< الرجال کنوز وصنادیق مقفلةء لا یتسنی للمرء أن یکشف عن مکنونها إلا بالعاشرة والخالطة ومن الرجال 
من بدلك إلى الله مقاله » وتوزن بمیزان الجواهر آعماله. إذا رأيته ارتاح قلبك إليه» و إذا جالسته انزاح همك وزال کر ك 
و ذا قصدته لقضاء حاجة ریت لدیه تحمساً و قداما؛ قد لا تجده وأنت صاحب الحاجة في نفسك. یتمثل في آخوته 
بقول الإمام علي کرم الله وجهه 
الإزأخاك اح .تع من كان معك» وضس نفسه لینفعك. 
ومن إذاریب ال نم ان صسس۸لعك شتت نه لیحمعك) 
والرجال من هذا الصنف قلیل قلا يجود الزمان بأمثاهم » ومن حسن ا حظ آننا آدرکنا عدداً منھم؛ آساتذة 
وأصدقاء » فتعلمنا منهم الکنس وتمنينا لو احتذى ا حمیع حذوهم. ونسجوا على منوا مم » من قبيل قول الشاعر: 
وتشبه وا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام قل لح 
من هؤلاء الأفذاذ. أهل القدوة والأخلاق الحسنة» كان الأ والصديق والحبيب الشيخ محمد الحمد الشبیلی 
(آبو سليان)» یغفر الله له . 
فقد كان سيرةً مشرفة » وأخلاقاً عالية» وكرماً غير مألوف. وإحساناً وحسنات لا تفرق بين القريب والبعيد» ولا بين 
الوجيه وغيره» كل ذلك كان ينبع من نفس صادقة راضيتة. وعن طيب خاطر وقلب عطوف. بل إن الاحسان والحسنات 
منه كانت لا تطلب. ولكنها تدق الباب» تبحث عن الحتاج وتواسي المكلوم . فكان تمن قال فيهم الرسسول 





الكريم 35 : 
إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس ؛ حببهم إلى ال خس وحبب ا خبر إليهم. هم الآمنون من عذاب الله يوم 
القيامة» . 


ولو أردت أن أعدد حسناته أو أن آسرد مناقبه وكريم أخلاقه لما اتسع الحال لذلك» ولکن إلقاء نظرة على الوداع 
الذي حظى به عند تشييعه إلى مثواه الآخير من المقيمين في مدينة الرياض والذين جاؤوا من خارجها وخارج المملكة. 


)۱( من آبرز رجال التعلیم والادارة في الملکت آسهم في تأسیس اول مدارس عنيزة وعمل مدیراً للتعليم في الریاض وأميناً عاما الجامععة 
املك سعود وأمينا لدينة الرياض» يتولى حالیا الاشراف على عدد من آوجه العمل الاجتماعي والثقافي والتنموي في المملكة . 


۲۸ 











یصافح عبد الله لعل النعیم في يغداد في حدود عام ۰ ۱۹۷۰-۱۳۹ 
يكفي ليحكي قصة الراحل الكبير ومکانته ا مرموقة وحب الناس له . 

لقد ترك ثروة لا تقدر بثمن» ولا توازيها ثروة المال مهما کرت ترك السمعة الحسنة والذكر العطر والسلوك الشرف» 
وأسر الجميع برفيع الأخلاق وعمل العروف وكريم الطباع وواسع الكرم والجود . 

فقد قال ية : 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاریةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 

وها هو آبو سليمان يحوز الکارم الثلاث مجتمعت فطوبی له في جنات النعیم جزاء ما قدم لدینه ووطنه وآهله وذويه . 

إن الحديث عن أبي سلیمان له جوانب متعددة» فالرجل ليس رجلا عادياً له صفة حيدة واحدة أو صفتان یستطیع من 
یکتب عنه| أو عن آحداهما أن یفیه| حقھم . 

آبو سلیمان كان شخصية فريدة» یمتاز بصفات عديدة» قليلة الوجود في زماننا هذاء صفات حمة حيدة» رفيعة راقية 
قل أن مجتمع بعضها في شخصية واحدق فکیف إذا اجتمعت في هذا الانسان خصال کثبرة» كل واحدة منها تحتاج إلى 
حدیث خاص. کحسن الخلق وطیب العش وحلاوة اللسان» وصدق الحدیث: والحبة انه يطبق في هذا القول 
المأثور: « ٍنکم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الخلق » . 


YAY 


هل هو الکرم ؟ نسمع كثيراً عن کرم حاتم الطائي وغیره من الأفذاذ ولکننا لم نشاهد ذلك وان کان ذلك حقيقة. فا 
تناقله الرواة وأجمعوا عليه يصبح حقیقة ناصعةء ولکننا عشنا کرم «آبو سلییان» وشاهدناه عن قرب انه !کرام الضیف أيا 
كان ذلك الضیف ‏ فالکرم عند شيخ الکرماء لا يقدم لصدیق أو قريب فحسب. بل لكل من صادقه أو زاره أو حل 
ضيفاً علیه. أو حتى لكل من راجعه في أمر من الأمور. 

وهو عطوف وحنون» صادق العطف وا نان . 

وهل هو الوفاء لأهله ووطنه وبني قومه وکل من تربطه به صلة. قريباً كان أو بعيداً ؟ . 

إن وفاء أي سلییان مضرب للمثل سارت به السرکبان؛ وهو حب لوطنه حريص على سمعته أمين في أداء واجبه 
نحوه» لا يترك فرصة إلا ويبرز فيها محاسن هذا الوطن. بل إنه كان يختار الناسبات التي تعقد عندہ - وهي كثيرة ‏ لكي 
بعرض عل ضیوفه نمادج من حسنات الوطن . وتقدمه وطموحاته ‏ وسعي دولتنا الرشيدة لإسعاد شعبها وعونہا 
للآخرين . 

هل نتحدث عن جرآته في احق. وشحاعته في قول الصدق» وحرصه على تبيان الحق» أو آخذه بيد أولئك الذین 
ضلل هم وخدعتهم الدعایات. فهو يبذل ما بوسعه ليعيدهم إلى الصواب. وی دم على جادة ا حق » ویحہب وطنهم 
الیهم ويحببهم إلى وطنهم بطريقة تجمع بين حنان الابوة وخوف الاب على آبنائه متمثلا قول الله عز وجل : 

۶ وجاوغم بالتي هي اخسن “) . 

وقوله : 

« ولو كُنْتَ فا علیظ القَلبِ لالفَشُوا من حَوْلِكَ 427. 

فإذا الذي غرر به یعود. وإذا الذي أخطأ یعتذر وإذا الذي كان شاكاً بستیقن . 

كان با للطلاب الذين كانوا يدرسون في الدول التي عمل فيها. يزور المدن التي يوجدون فيهاء وكان أخاً وكان 
صديقاً. كان قريباً من القلوب وكان حفياً بالجميع. يزور الطلاب في أماكنهم حتی لو لم يكونوا في البلد الذي يمثل 
الدولة فيهاء وكان يطلب إليهم زيارته» ویقضی معهم الساعات الطوال. حتى يخرجواء وهم يحمدون الله على أنهم 
ینتمون إلى وطن بنجب آمثال أبي سلیمان . 

وکان يدرك بثاقب بصره ونافذ بصيرته أشياء كثيرة لا بدرکها الکثبرون. فقد كان فذاً في سلوکه وتعامله . 

آعرف أن کثبرین کتبوا عنه. وعددوا كثيراً من صفاته. وإنني سوف لن آي بالجحدیدء لكني سوف آذکر حادثة أو 
حادثتین تدلان على ما كان هذا الرجل من قدرة على حل الشکلات. ولا كان لتصرفاته من أثر طیب على سمعة بلادنا : 


(۱) سورة النحل ۔ الاية ۱۲۵ . 
(۲) سورة ال عمران ۔ الآية ۱٥۹‏ . 
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- كنت مرة في بغداد - وکان سفيراً للمملكة فیھا۔ أبحث عن أساتذة لجامعة اللك سعود . و كانت الجامعة قد 
كاتبت أستاذاً عربياً الأحد الأقسام بكلية ال هندسة يعمل في إحدى الجامعات الألمانية» وبعد أن اقتنعت الجامعة بمؤهلاته 
وخدماته وافقت على التعاقد معه وأرسلت له خطاباً بذلك» فقام الرجل وصمّى شؤونه في المانيا واستقال من عمله ورحل 
بعائلته إلى بلاده تمهيداً للحضور إلى الرياض. وكان رجلا فاضلاً له عائلة كبيرة. ولعل أهم عامل جعله يترك ألمانيا أنه 
كان يريد أن تنشاً بناته وأولاده في بلد عربي إسلامي . فكيف إذا كان ذلك البلد هو المملكة العربية السعودية . 

وفي تلك الآثناء طرأت ظروف سياسية أدت إلى وقف تأشيرات الدخول لحاملي تلك الجنسية. فأسقط بيد ذلك 
الاستاذ فحضر إلى بغداد. وشرح لي موقفه ا حرج ء وقد ترك الجامعة التي كان يعمل فيهاء فكيف يعود إليها ؟ ثم ماذا 
يكون موقفه تجاه آسرته . حقيقة إنه موقف حرج بالنسبة له وأكثر إحراجاً بالنسبة لي ؛ لم أعرف ماذا أعمل» خصوصاً وأنه 
رجل فاضل» سمعته طيبة وتخصصه ناد وعرف أبو سلیمان بالموضوع فسألني هل أنتم بحاجة إليه ؟ء قلت له نعم 
وبحاجة ماسة. فقال : أنا أعطيه تأشيرة فقلت له : بارك الله فيك ولكني أريد أن تقابله شخصياً لتكون مطمئناً إلى أنه 
يستحق مثل هذه الخطوة الجريئة» فهو من جنسية آخری ولا علاقة له بسفارتنا في بغدادء لکن الشيخ محمد. ببعد نظره 
وبثقته بالله وبصدقه في تمثيل بلده ثم بمعرفته بحاجة البلاد إلى المؤهلين الطیبین ء أدرك أن الرجل لا ذنب له وآن الظروف 
السياسية سحابة صيف لا تلبث أن تزول. وقد حضر الأستاذ إلى المملكة واشتغل في الكلية إلى أن تقاعد. وبقي في 
المملكة بعد ذلك . 

-وفي مرة آخری كنت في بغداد وأخبرني أنه ذاهب إلى الموصل لناسبة من الناسبات» أظنها عطلة الربیع » فإذا به قد 
هيأ حقائب کثرة» فقلت : ما هذا يا أبا سليان ؟ قال : إنہا ملابس تقليدية لزوجات السفراء اللجانب ‏ أريد توزيعها 
عليهم ليحتفلوا بالربيع وهم بالملابس التقليدية العراقية» لا شك أن ذلك سوف يترك انطباعاً «جیدا» لدى جميع السفراء 
نحو المملكة . 

-غبر هذه کثر وکثر جداً ما يصعب همع ولكنني أعتقد أن في مقدمة ما تسجله ذاكرتي عنه جهوده البارزة في تأمين 
المخطوطات النادرة في بعض الدول التي عمل فيها وتوفيرها لبعض الجامعات السعودية . 

يرحمه الله ويجزيهء بإذنه» لقاء ما قدم لوطنه ومواطنیه. ولامته الإسلامية . 

المحرم 5 ١‏ 5 ١ه‏ عبد الله العلى النعيم 


یونیو ۱۹۹۳ء الرياض 
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فصل ساس 
مان با تلام عالضیہ 
(مقالات قات 
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>< دف هذا الفصل ني القام الأول إلى التسهيل على القارى الکریم» للاطلاع على بعض 
ماکتب عن | 0 2 محمد فی الصحف والکتب » خلال حياته» أو أثناء مرضه» أو بعد وفاته. 


+ 


کم یہدف إلى تحلیل بعض تلك الكتابات بغرض استكبال الصورة» التي بسطتها ي 
الفصول السابقة عن «حیاته!» وعن «شخصيته ومآثره»» من خلال رؤية الآخرين عنه . 


۰٥ 





وري سسسب عا ده هجو اح سس اس ون ا gg‏ اح ) 


ولا بد من الاشارة إلى أنه عند تحليل تلك الكتابات برزت الملاحظات المهمة الآتية : 

١‏ -آنها رصد لمقالات نشرت في الغالب في المملكة العربية السعودية» فلم تجر بعد حاولات جادة للبحث 
عما نشر عنه في الخارج » سواء في البلدان التي عمل بها أو في غيرهاء وسواء في ثنايا الكتب أو 
المجلات والدوريات أو الوثائق . 

۲ أن معظم تلك الكتابات التي ونْقّت. حتى الآن» کتب معظمها في السنوات القليلة التي سبقت 
وفانه ‏ أو آثناء مرضه الأخير أو بعد وفاته . 

۳- بلغت نسبة ما کتب عنه قبیل وفاته بسنوات » إلى ما هو متوافر عنه. حتی الان - حوالى 7۲۰ كان 
آکثرها آثناء مرضه الأخير عندما آحضر إلى المملكة للعلاج . 

٤‏ - بلغت نسبة القصائد والاشعار التي نظمت فيه إلى ما هو متوافر عنه» حوالي ۸۳۰ من مجموع ما کتب 

: هناك مجموعة كبيرة من الأحبار» التی استبعدت من هذا العرض بسبب کثرتہاء وهی‎ - ٥ 

آخبار دورة آسيا لكرة القدم في مالیزیا ووفد الشباب السعودي إلى مالیزیا . 

- آخبار علاجه في المملكة أثناء مرضه الاخر. 

- آخبار التعزية به . 

. أن بعض الکتاب قد کتبوا عنه آکثر من مقال واحد‎ ٦ 

۷۔ أن آغلب تلك الکتابات كانت خواطر شخصية تتحدث بشکل خاص عن مکارم الاتخلاق لديه. 
وفيا عدا مقالین أو ثلاثة حاولت تسجیل سبرته وتقدیم ترجمة لحياته» فان البقية كلها ترکزت على 
الاشادة به بصفته سفيراً ناجحاً وعنصراً کریا سخبًا من آبناء هذا الوطن . 
ولقد آشرت في مقدمة الکتاب إلى أن هذه الدراسة تکشف عن نقص ف العلومات التوفرة عن سبرته 

وني غالب ظني أن ما توافر من کتابات عنه (بلغ جموعها حوالي مائتي مقال أو بحث أو خبر أو تحقیق أو 
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قصیدة) قد لا تزید نسبتها على ٦٦‏ ما نشر عنه» ویکفی أن يقال إن العلومات عن فترة عمله في 
العراق التي تصل في مجموعها إلى أكثر من عشرين عاماء والتي تعد في تقدير الكثيرين» من أهم فترات 
عمله في الخارج وأعمقها أثراً في حياته. لا تزال محدودة» رغم توافر عدد من الأقارب والأصدقاء 
والزملاء الذين عملوا معه » فهم يستفيضون في الإشادة بكرمه ولطفه » ولكنهم لا يقدمون معلومات 
مفصلة عن جوانب أخرى من حياته» بما يساعد الباحث على التحليل والتوثيق . 

وعلى كل حال» فإن الأمر يتوقف كثيراً في مثل هذه الأحوال» على ضرورة توافر الباحث» الذي 
يستطيع أن يتبع منهجية مرنة تجمع بین تسجيل الخواطر والذکریات. وبين الأسلوب الأكاديمي في 
البحث والتحليل واستنباط المعلومات . 

وبصفة عامة فان ما يتوافر - مدوناً عنه خلال فترة عمله التي امتدت ما يقرب من ستين عاماً (من 
عام ۱۳۵۰ ه حتی وفاته عام ۱6۰۹ ه) نبا هي مادة محدودة جداً» ولا تتناسب مع مكانته في المجتمع 
السعودي والخارجي» ومع خدماته وتاريخه» وترجع أسباب قلة ذلك إلى عدة أمور منها : أنه عمل في 
الخارج وفي عدة دول عازفاً عن الأضواء» وأن جهدا م يبذل أثناء حياته لحفظ ما يتصل بتاريخ حیاته. 
كما أن أرشيف الأجهزة الرسمية ليس مصنفاً وفق الأشخاص ٠‏ إذ لا بد من العودة» لمثل هذه الدراست 
پل عدة جهات حکومية» كما أن أرشيف وسائل الإعلام السعودية لا يحفظ عنه إلا النزر القليل جداء 
بسبب وجوده خارج المملكة . 

وقد ورد في كشاف المواد المنشورة في آخر الكتاب رصد كامل لكل هذه المواد» والطبوعات التي نشرت 
فيهاء وأرقام أعدادها وتواريخهاء إلى اخر ذلك من المعلومات (البيبليوجرافية) . 
من یتصدی لتاريخ هذا الرجل؟ : 
ےہ وبا أن هذا الكتاب هو محاولة لتسجيل تاريخ هذا الرجل الإنسان» وتدوين ماثره ومعھاء فان 
العديد من كتب عن الشيخ محمد في هذا الفصل. قد دعا إلى ذلك» كا سيتبين من بعض المقالات, إلا 
أن من أوضح تلك الكتابات» هذا المقال الذي كتبه الأستاذ عبد الرهن بن فيصل المعمر عام ۱۰۲ ه- 
حيث دعا إلى القيام بهذا الواجب تجاهه في شكل مولف. فقال : 
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- آینم| تذهب تسمع عنه في منتدیات الرجال. إذا ذکر الجود برز اسمه. وإذا ذکرت النخوة والایثار والسماحة والندی 
قرن بہاء وجاء التحدث على ذلك بدليل › کل من خرج من الملکة وزار البلاد التي مثل المملكة بها له معه قصة تروی» 
أو حكاية تتلی ؛ أو طرفة تعجب 
السامعين» ومن يعرفه یومن على ما 
سمع؛ ويزيدك معلومة جديدة على ما 
لديك من معلومات» ومن لا يعرفه يذهل 
لا یسمع ویقلب البصر في التحدث. 
للطفل والعاجز موقف؛ الناس والأجيال 
تتحدث ما وتروسا. والسامعون ها بين 
مصدق: لأنه يرتوي من نہر الحقيقة› 





وشاك: لأنه يقيس بطلنا هذا بواقع هذا 
العصر. 

وكنت أعتقد بعنصر المبالغة والتهويل فیما أسمع من الكرم العربي والمروءة والنخوة لمن لا يعرف» أما مع من يعرف 
فشیء قريب الاحتمال. حتى سمعت بقصص هذا الإنسان من أكشر من لسان ومن رواة أكثرهم عدول ثقات. وتقلب 
صاحبنا في أكثر من عمل » وتنقل في أكثر من بلدء فا زاده الارتفاع في سلم الوظيفة إلا تواضعا وسماحة» ونالت يده 
ملایین الريالات فما ادخر منها شيئاً لنفسه. بل كان ينفقها ذات اليمين وذات الشمال في أعمال البر وصلة الناس وإكرام 
الوافد. و إعانة المحتاج والتوسيع على الضطر. وإطعام القانع والمعتر. 

يا أعزائي القراء : لا تظنوا ما آقوله ضرباً من المبالغة» بل إنه حق» لم آزره في البلدان التي عمل فيهاء ولم أسعد بلقياه 
إلاني المملكة هناء لكنني استهولت ما سمعت عنه طيلة سنین. وأنا أستمع وأجمع في الذاكرة» فإذا ما أسمع كثير کثٹیں 
إنه النسخة المفقودة في تمثيل شيم العرب ومكارمهم في الوقت ا حالیء وستكون مادة هذا السفر الناصع حديثا شيقا لسمار 
الليالي وطلاب العلا والمكارم» نعم. يجب أن تکتب مثل هذه الظاهرة ویُؤرخ ها ويجري تتبع مسار حیاتہاء لقد أتعب 
من معه ولسوف يتعب من سيأ بعده . 

- ثم عقب الأستاذ المعمر على ذلك في مقال آخره بعد وفاته» قال فيه : 

لقد طالبت في مقالة نشرتہا عن فقيدنا في حیاتەء طالبت الذين عرفوه أكثر مني بتدوين هذه المواقف وتسجيلها 
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ورصدها لیتکون منها سفر جلیل نعم : من یتصدی لتاریخ هذا الرجل ؟ من يجمع قصصه وحکایاته ؟ من يدون 
سيرته وتاریخ حياته ؟ من يجمع ما قیل فيه من شعر آحسبه كثيراً ولکن لا يعلمه إلا القلائل ؟ 

هذا مقال حسزین في تأبين الفقید ۸ 
آجعل منه سيرة. ور أسق فيه نصوصا 
لقصص الرجل ومنافبه فتلك مکانہا 
کتاب يجمع مافیل فيه لا مقال یکتب 
اژانسان المدرسة : 

© وعندما كان المؤلف عام 
٦‏ اه ملتزماً, بكتابة عمود 
آسبوعی هو «مساحة للتفکرایق 
جريدة الجزيرة » توفي فجأة أحد أفراد الأسرة (وهو الشيخ سليمان ا لحماد الشبيلي» يرحمه الله) المذكور 
بالجود والطيبة وحب الخير» ولم يكن الشيخ سليهان» مريضا من قبل» فالتبس الاسم على بعض عارفي 
الدرست وفيه دعوة أيضا إلى التأليف عن سبرته : 

- الشيخ محمد - الذي يرقد منذ شهرين في المستشفى العسكري بالریاض ‏ أمده الله بموفور الصحة والی‌افية ل 
أنفرد بالقرب منه فالكل منه قریب. ولا آنحاز عند الحديث عنه فالجميع يتفق عليه . 

إنه یأتی مع الصفوة المختارة من المواطنين الأوفياء الذين تتفق المجالس » إذا ورد ذکرهم. على الثناء عليهم . 

لا یکاد الحديث عنه يمل أو يتوقف. يتسارع الجميع فی رواية فيض من قصصه وطرفه ومواقفه وسردھاء والشيخ 
محمد الذي تمنعني صلة قراہتی به أن أستفيض في الحديث عنه إنسان قمّة في كثير من القيم الرفيعة والأخلاق العالية 
وصلة الرحم وخدمة الناس ٠‏ إلا أنه تمیز بخصال ثلاث على وجه الخصوص : 

۱ - آنه (قدوة) ف ا لق الدبلوماسی : ف التعامل مع الدول وی ثيل بلادنا دبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً وبمساعدة 
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رر للحي س سس 


مواطنيه في الخارج . فأصبح رمزاً للسفیر الناجح ونموذجا ف الإعلام عن دینه ووطنه وأمته . 

۲ - أنه «آستاذ» في الوطنية » في رواية التاريخ المجيد لبلادناء وضرب المثل في الحس الوطني ۰ ومعرفة القبائل والاسر 
والأحداث وجغرافية الوطن . 

۳- أنه «رائد» في نكران الذات والإيثارء عفيف عن 
الناصب ‏ وهب نفسه وکرّس حياته لخدمة الغير وإكرامهم 
وراحتهم ومساعدتهم والسؤال عنهم والاحسان إليهم . 

لقد كتب الشيخ محمد خلال خدمته الطويلة ملحمة 
وسجلاً حافلاً بالواقف النبيلة تجاه وطنه وأمته والقريب 
والبعید بل وتجاوز المعقول والحد الأمثل في كرمه وجوده. 
ونذر نفسه للآخرين» حتى سقط مريضاً ونقل إلى هنا حيث 
استقبله وطنه ومواطنوه بکل الحب» واحتضنته إحدى 
مؤسساتنا الصحية العملاقة. التي كثيراً ما روی؛ هو 
للغرباء عنها وعن تقدمها ونہضتھاء وکان قبل هذا وذاك في 
رعاية الملك المفدى وكافة إخوته المسؤولين الأوفياء وعنايتهم . 





لقد عرفته مند نعومة أظفارى . وعايشت العشرات من ويكتب على أوتوغراف» الأطضال : ية وتواضعاً وتشجيعاً هم الابنة 
١ 0‏ ۱ الؤلف 5 7/ 4١4/4‏ اه_لالا/ /١‏ ۲2۱۹۸6 . 
المواقف معه وسمعت مئات الروايات عنه. ولانه انسان - 
مدرسة» فلا بد أن يضم مع قائمة الرجال الأعلام الأخيار في كتاب تقرؤه الأجيال» لترى أن هذا العصر وهذه البلاد في 
تارخها اخدیت ‏ قد جادت وأنجبت أمثلة متميزة رائعة في العاني والقيم والعطاء. ماما كما كا نت وستظل بإذن الله . 

إن هذه الكلمة القصة ليست لرواية قصصه ومواقفه » ولکنها مشاركة فى الدعاء له . 

شفاك الله ومتعك بالصحة والعافية» لتعود إلى من حبك وعرفك أو سمع عنك مشرقاً کما عهدناك . 

وترفق بحالك ونفسك. فلقد عملت ووفيت وخدمت وأخلصت . وصر بت المثل الرائع في خدمة المليك ول الوطنية 
والدبلوماسية والوفاء وأثبتت مع النخبة الخلصة من آبناء هذا الوطن الغالى» أن الواطنة والتضحية والحود» لیس ها 


رمن او تاريخ او حدود . 


۳۹۰ 








این الکتاب؟ : 


جح وی مقال للاستاذ عبد العزيز محمد الذكير بعنوان : أين انتھی مشروع کتاب الشبيلي؟ ورد ما يلي : 

۔یستحق رجل مثله کل كتابة تتناول حياته وشخصیته التی تركت بصیات واضحة فی سجل آخبار الطیبین من آبناء 

إننا ننصف الشیخ الشبيلي لو نظرنا إلى بساطته وطبقناها على إخراج كتاب سبرته إلى حيز الوجود. لا توجد مراحل 
غامضة من حياته تستحق هذا العناء وهذا العمل الأكاديمى المقترح › إن سبرته متداولة على كل لسان وفى کل مجلس ولا 
تحتاج إلا إلى جمع وطبع وتوزيع » ليعرف هذا ما كان يجهل ويضيف ذاك إلى ما كان يعلم . 

م تكن سيرة ذلك الرجل طلاسم أو رموزا تحتاج أن نعصر خبرتنا وخبرة غيرنا في فكهاء كانت سبرته جلاءً ووضوحا 
نادرين . 

- ثم نشر ترجمة موجزة باللغة الإنجليزية لهذا المقال في جريدة (الرياض ديلي) بعنوان : 


. ) The man who Served Five Kings (الرجل الذى خدم خمسة ملوك‎ 





في بغداد مع بعض ضيوفه أمام دار السفارة . 


۲۹۱ 


من شیم العرب: 

^ وخلال عمل الشیخ محمد في باکستان» کتب الشیخ فهد الارك مولف کتاب من شیم العرب 
وکتاب من شيم اللك عبد العزيزء مقالا عن الشیخ محمد عنوانه : وفي ذلك فلیتنافس التنافسون. 
تحدث فيه عن أن حقیقته تفوق سمعته وشبّه تاريخه بقصص أولئك الاجحاد الذين تحدث عنهم في کتاب 
شیم العرب (ولا تتوافر معلومات لدی المؤلف ما إذا كان القال قد نشر أم لاء مع أنه عثر على رسالة منه 
إلى الشیخ محمد تشير إلى أنه يفكر بنشره) . 
عندما تسقط القااع: 

< ویستفیض الاستاذ فهد العريفي» في مقاله «عندما تسقط القلاع» بالاشادة باخلاص الشیخ 
محمد في عمله وتفانیه من أجل وظیفته ومسوولیاته» فیقول : 

لم يكن من الذين يرون السفارة تشريفاً» ول يكن يوصد مکتبه أو یعتکف في دارته ویقول عنه رجاله انه مشغول. أو 
لدیه اجت‌اع » ول يكن ينتظر قدوم السعوديين والخليجيين ومن لهم عليه حق الواطنة» بل كان يذهب إليهم بنفسه بکل 
جاهه وأخلاقه ورجولته یدعوهم إلى مقر إقامته . 

- ل يكن الحبيب أبو سلیمان بطمع في الوظائف اللامعة الكبيرة فقد آعلن اسمه في تشکیل وزاري قبل ثلائین عاماً 
فاعتذر بلباقة وطلب من ول الامر أن یبقیه سفيراً لأداء واجب بلاده عليه . 

ول يكن من الذین يبحثون عن ا ال فقد خرج من السفارة السعودية في بغداد أو نقل منها مدیناً وقد وافقوا على نقله 
رحمة به إلى بلاد غير عر بية . 

وعندما عاد إلى بلاده لم يكن يملك دارا ولا مالأ فنال كما يستحق رعاية ولاة الأمر وتقديرهم وحبتھم . 

ول يكن من الباحثين عن ا جاه » فلم يكن ني الوجود جاه أكبر ما كان يعيش فيه ابو سليمان» ولقد عاد أبو سلیمان إلى 
بلاده مريضاً لا يملك ا مالء ولكنه يملك ثروة عظيمة هي محبة الناس وتقديرهم ودعواتهم . 

- وفي زاوية «حطی على الطريق» في جريدة اليوم کتب الأستاذ العريفي مقالاً آخر ‏ وذلك أثناء 
إعداد هذا الكتاب ‏ أشاد فيه بأيام (آبو سلی‌ان»» وطالب بالتعجيل في إنجاز سجل عنه يحفظ تاريخه 
للأجيال القادمة التي لم تعاصره . 


۳۹۲ 





٠) SS /‏ تج یج سس سس سس 


حدیت من بغداد : 


ےہ وكان معاي الدکتور محمد عبده ياني - وزير الاعلام السابق - قد زار الشیخ محمد في بغداد وف 
کوالا لامبور» وكتب هذا المقال إثر زيارته الأولى وعنوانه : حديث من بغداد : 


- كانت هناك علاقات عمل تربطني معه وبصورة رسمية. ما جعلني أتردد كثيراً في الكتابة خوفاً من أن تفسر ارائي 
تفسيراً خاطتاً وأن تحمل حمل الجاملة أو أدنى مرتبة من ذلك . 

وهذا حبست قلمي وامتنعت عن الكتابة في هذا الموضوع. إلى أن علمت بنقل معاليه من بغداد إلى كابل في 
أفغانستان» وعلى قدر ما تمنيت أن يبقى في بغداد ليكون لنا فخراً وعلہاً يرفع الرأس أين| توجه . وجدنها فرصتي السانحة 
لأتحدث عن الرجل الذي أعتبرہ مفخرة ومثار احترام في قدرته على التحمل › وفي فدرته على حب الناس حيعاً بت 
يلمس كل من حوله أن الحب فعلاً هو نصف ال حياة . 


والشيخ الشبيلي فيه تواضع وفيه کرم؛ ولين وعطف. ذلك اللين والعطف اللذين تحس من خلالهم| أنك تتحدث إلى 
مصدر من مصادر القوة والحنكة,. أما عن كرم الشبیلی فإنه في الحقيقة نوع فريد. بحیث آستطیع أن أؤكد أن لم آر ۴ 
حياتي إلا عدداً قليلاً بمثل هذا الكرم وبمثل هذه الأريحية؛ والأمر الذي يجعل لخلق الرجل ولكرمه ولعاملته كل هذه 
الاهمية. هو في نظري أنها أمور طبيعية فیه» لا ریاء ولا زيف ولا خيلاء فيهاء فهي للفقير قبل الغني» وهي للصغير قبل 
الكبير. . وهي للمعوز والمحتاج قبل صاحب ا اہ والنصب. وكم رأيت بأم عیني ؛ كيف يكرم بعض آفراد البادية الذين 
يفدون إلى بغداد في حالة يرثى ها من التعب والارماق. والحاجة والفاقة في بعض الأحيان. ولا ينتهي الشیخ محمد 
بقضاء حاجتهم » بل يصر على استضافتهم. وينزهم في منزله الخاص الذي ينزل فيه كبار القوم. وشیوخهم. ویظل 
ساهراً شخصياً على راحة أي نزيل من هؤلاء الناس» ويشعر براحة كبيرة عندما بحس أنهم اطمأنوا وارتاحواء وطابت 
نفوسهم. وتراه بجند موظفي السفارة لقضاء حاجتهم في الدوائر الحكومية والدفاع عن قضاياهم. إذا كان هم أي 
قضايا أو حقوق» وكم سعدت مراراً وأنا أرى بعض هؤلاء القوم الفقراء ینصرف من على باب السفارة وكله سعادة وكله 
ارتیاح وبشی وترى الشيخ الشبیلی يصر على أن يوصله حتى باب السيارة» ويتأكد من أن سائق سيارة السفارة سیأخذہ 
إلى الکان المناسب. لیستقل ما يوصله إلى راحلته أو إلى قومه وعشبرته. والجميل في كل هذا هو أنها أمور طبيعية» وهي 
من خلق الرجل وطباعه وطر يقته في ا حیاة . 


۲۹۳ 





سس سس ا ا( 


وبالاضافة إلى هذه الجوانب السامية النبيلة في شخصية الرجل. فانه أيضاً على جانب كبير من الثقافة والاطلاع 
وخصوصا نی آنساب القبائل وصلاتها وتاريخ الجزيرة العربية بصورة عامة» وهو أيضا سياسى محنك. وله اراء سديدة 
ورائعة في كثير من القضايا العربية والإسلامية بصورة خاصة . 
-۔ وأثناء المراحل الأخيرة من إعداد هذا الكتاب نشر الدكتور یمانیء مقالاً آخر في جريدة الشرق 
الاوسط (بتاريخ ۱۱/۰/۱۹ ه الموافق ۱۲/۲/ ۱۹۹۳م) بعنوان : رجل المكارم والمروءات . 
- وبعد أيام علق عليه (في 
الحريدة نفسها) الاستاذ عبد 
الكريم المدرس» رئيس الغرفة 
التجارية العربیة البريطانية في 
لندن بمقال نحدث فيه عن 
ذکریاته مع الشيخ محم دفي 
العراق . 
كا علق عليه أيضاً 
الدكتور علي أبا حسیں مدير 
مركز الوثائق التاريخية» بديوان 
ولي العهد بالبحرين» أوضح فيه أن الشيخ محمد كان يحتفظ بتراث شاعر الزبير سام الحميّد) وأنه ‏ أي 
الدكتور أبا حسين ‏ عندما أراد إصدار كتابه عن الشاعر المذكور سافر إلى ماليزيا للاستفادة ما لدی 
الشيخ محمد عنه. ىا تحدث عن ذكرياته الأخرى مع الشيخ محمد في كل من المملكة والعراق (وقد اعد 
مقالا مطولا يتوقع نشره في «الجلة العربية» مع صدور هذا الکتاب) . 





: O 


مع علي الشاعر في كراتشي يستقبلان ا مهنئين باليوم الوطني للمملكة . 


اخذت 26 وتعلمت نک 

+ وني مقال کتبه معالي الاستاذ علي الشاعر وزير الاعلام» بعنوان : وداعاً أمها الصدیق الغالی النبیل 
آشار إلى منهج الشيخ محمد في جال عمله» حيث عملا معا في الفترة التي أمضاها الشيخ محمد سفيراً في 
باکستان : 


۳۲۹ 


(CSS, 


لقد كنت أيها العزيز الراحل» من الرجال الذين آدوا واجبهم تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم بكل آمانة ونزاهة 
وإخلاص» فلقد عرفتك عن قرب عندما حظيت بالعمل فی معيتك وتحت رعايتك» إذ كنت ملحقاً عسكرياً بسفارة 
المملكة في باكستان. وهناك أخذت عنك وتعلمت منك الکثس ففى ميادين الوفاء كنت السباق إلى المكرمات» تعود 
الرملای وتتفقد الأصدقاءء وتسأل عن كل كبير وصغير من أفراد أسرناء وتطل بابتسامتك المشرقة الوضاءة حملا 
باشدایا. تصل بين الارحام ء وتصلح بين الناس ۰ وترضی الجميع ء بما وهبك الله من خلق وسماحة نادرة وقلب عطوف . 
وف ميادين فنون الإدارة عرفت كيف تسوس الموظفين وتقيم في قلوبهم : توجههم للعمل المتواصل بالرضى وا حب 
والتفاني في العطاء » فا من زميل عرفك وعمل معك إلا وتركت في نفسه أحمل الأثر وأحلى الذكريات . 
فكرة لمشروع خبري بأسمه: 
^ كا دعا سلیمان علي النهابي» وإبراهيم عبد العزيز المعتاز» وحسن عبد العزيز جوهرجي » في 
مقالات في جريدة اخزیرة ذويه وحبيه في مسقط رأسه ‏ عنيزة ‏ إلى التفكير بإقامة مشروع خيري يحمل 
اسمهء على غرار مركز ابن صالح الثقافي الذي آقامه الأهالي تخليدا لذكرى العلم الراحل الكبير. 
كلمات مقصرة : 
^ وكتب الدكتور يوسف الحميدان مقالاً موجزاً بعنوان : كلمات مقصرة بحق فقيد عزيز: 
- كتاب ضخم لم يجمع ولکننا رأيناه . 
- وتاریخ متماسك عجيب في سبكه وترتيبه . عجيب في سلوكه وتبویبه » اختفی فجأة عن الأنظار والاسماع . 
- الا عن اذان السامعين من الأصفياء . 
- والا عن عيون الناظريين من الأوفياء . 
- عبارات التعازي لا تكفيهم للسداد بالوفاء . 
- آلا رحمة واسعة له من الله في كل صباح ومساء . 
- آلا رحمة واسعة له من الله في كل صلاة ودعاء . 
- إنہا عزاؤنا الوحيد فيك فإلى جنة الخلد إن شاء الله . 
المدينة التي آتجنب زیارتها: 
>< آما العلامة الشيخ حمد ا حاس وهو تمن كانت لهم صلة خاصة مع الشيخ محمد» فقد كتب مقالين» 
في الاقل حصصه للحديث عن خصاله كان أحدهما في مجلته ‏ العرب عام ١‏ ٠ھ(‏ ۱۹۸۰م) 


۳۹۵ 





قال فيه : 

- کوالالامبون قاعدة 
بلاد الملايو (مالیزیا) کان 
آول ما فکرت فيه حين 
عزمت على ا رور بہذہ 
المدينة زيارة أبي سلیمان: 
سفرنا ف هذه البلاد 
الشیخ محمد اخمد 


الشبيا فی باکستان ومعه مد ا حاسر وياسين طه وعبد الله عریف . 





وان من الحفاء. ومن 
عدم الوفاء أن أحل ببلدة فيها هذا الرجل فلا آراه لأحييهء ولکن هناك ما هو آشد ألا في نفسی من ارتکاب هذه الخلة 


- ثم يقول الشيخ حمد : 

وان وقت السفر من كوالالامبور ظهر اليوم الثالث والعشرين من جمادی الأولى ۱۳۹۹ھ (۲۰/ ۹/4 ۱۹۷م) وبعد 
مغادرة الفندق اتجهت إلى السفارة» ومنها اتصلت باطاتف بأي سليمان» حين علمت بأن مكتبه في بيته لضيق مقر 
السفارة وكان في استقبال السفير الكوري فتحدث مع الا فايز الأسمري آحد موظفي السفارة لكي أت معه» بعد 
زيارة أحمل ما يزار في هذه المدينة وهو مسحدهاء ولكنني ‏ وقد حاولت مع أبي سلیمان فلم آستطع - تخلصت من الاخ 
فايز فنزلت قبله في الصعد ثم سلكت طريقا ضيقا لا تستطيع السيارة سلوكه» وبعد ذلك كان الذهاب إلى الطار بعد 
ساعتين من عودتي من السقارة . 

ولكن أتراني أفلتٌ من هذا الرجل. لقد اتفق وقت سفري مع وصول رئيس حكومة بنغلاديش في ال مطار وقد استقبل 
في المكان العد لحروج المسافرين إلى الطائرة قبل إقلاعها بدقاتق وما شعرت إلا بالرجل الذي هربت منه واقفاً ينهال علنَ 
بعبارات العتاب ؛ ولم جد الاعتذار هنا مكان نستطيع الجلوس فيه (أبرد) من هذا المكان. ولن تقلع الطائرة بدون أن 


۳۹۹ 








ر ہے ) 


وی آحد الأمكنة الخصصة لجلوس علية القوم » ترددت عبارات التأنیب مع ما يقدم للضيف من شراب وطعام . 

ورعى الله آبا سليمان » إنه فرد فی عصره في النبل وكرم الخلاق . فاذا أقول عنه؟ 

- آما المقال الثاني فقد نشره الشيخ مد ال حاسر في جريدة الجزيرة عام ١٤٤٥ھ‏ (۱۹۸۳م) وكان 
بعنوان : المدينة التي أكره زيارتها قال فيه : 

كيف أكره زيارة مدينة ما؟ . 

إني أكرهها لكي لا أقابل إنساناً عرفته حق العرفت فأحببته وأحللته من قلبي لأخلاقه الكريمة في السويداء . 

إنه «أبو سلیمان) سفير بلادنا فی كوالالامبور. ولو كانت الألقاب تضفي على المرء محاسن . لاخترت أعلاهاء لقد 
عرفت الرجل قبل ثلاثين عاماء حين مررت بالبصرة آنا والأح عبد الله بن عبدال رحمن السعدي. وكان أبو سلیمان 
«قنصلا فاغدق عل وعلى صاحبي من كرمه ما آخجلنا ثم مررت بتلك المدينة بعد سنتين. أنا و الإخوة عبد الكريم 
الجهيمان وعبد العزيز التركي وحمد بن 
على البارك بعد أن حرصنا على ألا 
يعلم بنا صاحبناء وحاولنا بمختلف 
الوسائل الاختاء» ولكن يظهر أن 


للرجل عيونا تری ما لا يراه التخرون. 
فقد علم بنا في مساء اليوم الذي بلغنا 


المدينة فى ظهره. وفعل معنا ما اعتاد 
أن يفعله مع غیرناء ما ينفرد بے من 
صفات المروءة والکرم . 

سأكتفي مسا أعرف عن السرجل ‏ باکستان وبجانبه حد جاسر. 





سنة ۱۳۸۱ه-. زار باکستان وفد صحفی كنت من بینه» وفى الساعة الرابعة صباحاً والطائرة حلق فى سیاء کراتشی» 
شاهدت آنا ومن معی آبا سلیمان واقفاً في الطار لاستقبال الوفد» والدعوة من حكومة باکستان. التي لم يقابل الوفد في 
تلك الساعة آحد من موظفیها . 


۲ ۷ 





آما آبو سليمان» فما كان مطالباً بالتعرض للوفد. والقیام ہما یلزم من آموره. ولکن الصفات الحميدة في الانسان تحمله 
على التخلق بها إذا كانت طبعاً لا تطبعاًء وهکذا كانت حالة هذا لرجل الكريم» کیا يعرفه كل من زار بلدة هو فيها. 

ثم لا تسل عن الحفلات التي أقيمت للوفد من حيث الفخامة. وكثرة المدعوين » وتعدد تلك الحفلات › بحیٹ يتنوع 
الدعوون إليها بحسب 
تعددصا. ولا ا نتهت 
الزيارة» كان أبو سلیان 
يتعجهد أعضاء الوفد 
ويتفقدهم صباح مساع 
قال آحدهم له: أنا 
سأذهب إلى السسوق 
لأشتري دهن عود)! 
وقال آخر: ال أحمد سراج 
طلب مني احضار 
(ساری»! . 

قال آب و سلیمان: 
سأرسل لکم رجلاً يرشدكم إلى الأمكنة التي تشترون منها تلك الأشياء . 

وني الصباح > حضر إلى الوفد في الفندق رجل يحمل حقائب› فقدم لكل واحد صندوقاً صغيرا فيه أربع وعشرون 
زجاجة من أنواع العطر (دهن ورد ودهن عود وغيرهما» وقدم للأخ الذي رغب في شراء «الساری» عددا من هذا اللباس 
ختلف الأشكال والالوان. وقال الرجل : جل : «یسلم عليكم أبو سلیمان ويقول : هذا الصندوق فيه هدايا للرجلين الرافقن 
لکم من وزارة الاعلام» لاب یتطلعان إلى مثل ذلك . 

زار الوفد الشيخ في بيته» فكان الجلوس في المكتبة . فتناول أحد الإخوة كتاباً يحوي ترجمة معاني القران الكريم. وأبدى 
عدم معرفته بهذا الكتاب» وتناول آخر كتاباً آطال النظر فيه؛ وقام الشالث فتناول جزءاً من أجزاء كثيرة من کتاب 
فالتفت الشیخ إلى الاخوة قائلا: «هذه الكتب للتوزيع». قال هذا مدفوعاً ما یتصف به من خلق الشهامة والکرم وأمر 
بآن تحمل الکتب من آيدي الإخوة إلى سیارتهم . 

آما آنا فقد نظرت في آحد مجلدات تفسير ابن جریر. فأبيت آخذ الکتاب إذ أنه لدي في الریاض. ولکننی ما شعرت 
بعد وصول إلى الریاض. الا بالشیخ محمد بن صالح بن سلطان وكيل وزارة الدفاع في ذلك العهد» یتصل بي باخاتف 
تائلا: آرسلت لك صندوقاً بعثه معي آبو سلیمان من با کستان . 





السعوديون القیمون فى الزیر يحنفون بجلالة اللك سعود في إحدى الدارس (عام ۱۳۷۲ (or‏ 


۳۲۳۹۸ 





كان ذلك الصندوق يحوي بضعة عشر مجلداً من تفسير ابن جرير فی طبعته الجديدة . 

وبعد. فما أراني قلت ما في نفس عن هذا الرجل الفذ» ذكره الله بكل خير. . 

- ورثاه الأستاذ حامد العطاس في مقال» آشار فيه إلى ما تحص به من رثاء من الملك المفدى وسمو ولي 
العهد وكافة المسؤولين ووسائل الاعلام کا أشاد بخلقه وبشاشته وكرمه وسجاياه» واختتم مقاله بقوله : 

لقد كان عوناً لكل مواطن سعودي تطأ قدمه تلك البلاد التي عمل فيهاء وكان عوناً لكل عربي ومسلم يتفانى في 
خدمتهم. لقد ترکت فراغا کبیا في آسرتك وني مجتمعك . 
أحد أصدقائه الذين حفظوا حساباته وأسراره: 

+< آما محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي رجلا الأعمال المعروفان» وهما من أصدقائه الذين عاصروه 

وتعاملوا معه وحفظوا أسراره المالية الخاصة» فقد كتب أحدهما ‏ الشیخ محمد مقالاً أوجز فيه صوراً من 
صور شهاماته » حيث قال : ۱ 

- وعندما یتوجه ضیف من البلاد التي يعمل فیها لزيارة الملکت فانه یکتب لاصدقائه وإخوانه لیقوموا باستقباله 
والاهتام به» ومساعدته وآن بطلعوه على شواهد نهضة الملكة وأبرز مشروعاتها . 

وعلاوة على ذلك . فهو عين يقظة لرعاية أي مواطن وحایته . يدافع عن الظلوم ویشجعه إذا كان یستحق. وکم من 
الطلاب السعودیین والعرب آنقذهم من مازق وأخذ بیدهم فکان سبباً ننجاحهم. ومع ذلك فهو یکره أن یطلع آحد على 
أعماله ویکره المديح . ویذکر في کل مناسبة أن ما یعمله واجب. والفضل يعود فيه إلى الله ثم إلى ولاة الأمر وتوجیهاتهم . 

ول تشغله أعماله ومركزه عن الاهت‌ام بأقرانه وأصدقائه في صغره وزملائه في بدایات عمله وأقاربه» فهو یتفقدهم 
ویزورهم ویقف معهم. (وکان الشیخ السبيعي قد کتب قصيدتين فیه » آوردتا في الفصل السابع) . 
رسالة خاصة: 

جح وکتب له الاستاذ عبد الاله بن سعود السعدون رسالة خاصة» عبر صحيفة الجزيرة أثناء مرضه ‏ 

جاء فيها : 

- ويحق للإنسان أن يفخر بصديق صدوق» أكسبه الله كل صفات الشهامة والرجولة وإجماع کل من عرفه على حبه 
وتقديره دون رجاء لغرض دنيوي ولا تقرباً بتزلف لشيء . 


۲۹۹ 








کل الحب والتقدير لشیمه 
المتعددة وكرمه الحاتمى من يده 
ولسانه. ودعاء من القلب لعميد 
السفراء . 
الأحرف | لصادقة 
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التي صسدرت مني دون تردد. 

أكتبها وأنا فخور . حين اطلعت 

على ما نشر في العدد ۵۸۸۱ عن الشيخ الشبیلی؛ وكيف أنه كان یقدم كل ما بوسعه للمواطن المسافر والغريب عن 

وطنه . ودهشت لقراءة أمثلة كرمه وطيبة قلبه وحبه للخير في كل موقع عمل فيه سفيرا. 

تعلقت به صغيرا وأحببته كبيرا: 

^ والأمير الشاب بندر بن خالد بن عبد الله بن تركي آل سعود ‏ (الذي يلتقي فيه نسب من جهة جدته 

لوالدته)» کتب مقالا بعنوان : «وداعا أيها الرجل جل العظيم»» کا نشر صورة جمعه في القصر الملكي 

بمالیزیا» حيث كان الشیخ محمد قد اصطحه معه » وهو في العاشرة من عمره؛ إلى إحدى الناسبات 

التي حضرها السلطان : 
لقد تعلقت به صغيراً وأحببته حباً كثيراً عندما التقیت به مع أسرتي في ماليزياء ورغم قلة ایام التي أقمناها معه» ومع 


أنني كنت في العاشرة من عمري . الا أنني سعدت بصحيته وأسرق و29 فضينا آسعد آیامنا و متعها في رعايته وأبوته التى تشع 
عطفا وحناناء کے لا آنسی زياراته المتكررة لنا في منزل جدتی وجدي . 


۳۰٣٢ 








جح كما کتب الشاب فهد فيصل فطانی مقالاً بعنوان : «وداعا یا صدیق أبي» جاء فيه : 
- وبکرمك وسخائك عرفك الناس من السباقين لفعل الخير. ومن وفائك جبلت على عيادة الزملاء وتفقد 
الاصدقاء » والسوال عن الكبير ولا الصغير من آفراد أسرنا . 
ولا آنسی آنك كنت يوماً الأخ والصدیق العزيز لأبي. عندما كنت سفيراً في مالیزیا. وکان منتدباً للتدريس من قبل 
وزارة العارف وحتی بعد أن 
انتقل أبي إلى الرفيق الأعلى ۱ دجم SAUDI‏ 


ظللت الصديق الو ٤‏ اخقيقي ۱ 0 11 
له ولنا . اة 


قهمه للحياة: 
القصيرة والمعيرة . تلك 
التى سجلها الأستاذ 
السالم في مقال عنه : 

لقد غرست المحبة من الجميع . وبرهنت بكرمك وسحاياك الحميدة > على عمق فهمك للحياة. وقدرتك على تخطی 
عوائقها والترفع عن صغائرهاء إلى كبار المروءات وعلو الشهامات وسامق القيم » ولقد حيّرت الكثيرين من أترابك 
وأبناء جيلك بفلسفتك ال حیاتیةء فالصغير عندك کبس والكبير عزيز والمتواضع رفيع . وأعطيت دروساً نافعة لمن طلب 
المزيد من ا مال بالزهدء وبرهنت له على تفاهة ا مادةء إلا نی آوجه ا خبر وبذل المعروف وإغاثة الملهوف والرفع من قدر 
الكريم. وتخفيف ألم الغریبء فحوّلت غربته (فی الخارج) إلى أوبة حيث أسكنته معك. وقربته اليك » وزودته با 
رخص عندك من الال حيث عز على الآخرين» فعشت عزیزاً كريماً نافعاً لمواطنيك وقاصديك. وأعطيت الثل الرائع 
على طیب معدنك» والرفع من سمعة وطنك› وحدمت بإخلاص متناه عقيدتك ومليكك ووطنك › فسحل التاريخ 





ah 


اثناء استقباله آول رحلة للخطوط السعودية إل افند (۱۳۸۵ ه- ۱۵ ۱۹م) . 





مشاهدات في آلهند : 
< وکان الأستاذ صالح السالم قد کتب في عام ۱۳۸۵ ه مقالاً (من جزأين) ضمّنه مشاهداته في 

الهند. حيث قام مع وقد سعودي بزيارة لبعض مدنہا بدعوه من الخطوط السعودية» بمناسمة افتتاح آول 
خط جوي مع افند (بومبي) وحيث كان الشيخ محمد سفير المملكة هناك . 

ويصف المقال المطول» كيف انتقل الشيخ محمد وبعض أعضاء السفارة وعدد من المسؤولين اهنود 
وبعض أعضاء ا حالیة السعودية المقيمة في الهند» قدموا بالطائرة من نيودهي إلى بومبي ؛ ليكونوا في 
استقبال الوفد» وكيف تدخل الشيخ محمد لاطالة مدة الزيارة وإضافة زيارة الآثار الإسلامية وبعض 
مدن ا مند الأتحرى وبخاصة (نيودهي وأقرا)ء وأنّه غیّر فندق الوفد ليختار لهم فندقاً أفضل منه» وقام 
بدفع الفرق من عنده . 
مع «أبو سلیمان» : 

ج وكان الأستاذ عبد الله الحمد القرعاوي» قد كتب مقالين في جريدة الجزيرة» أحدهما في العام 

٦ھ‏ بعنوان : «مع أبو سلییان» » وفيما یل فقرات منه : 

- أبو سلیمان شيخ السفراء السعوديين ورجل الكرم والمكارم. ورجل اللطف والرقة مع البعيد والقر يب ؛ مع المعارف 
والأصدقاء. ومع المواطنين الذين لا يعرفهم » ومع الناس الذين كانوا يقصدونه في السفارة من بقاع الدنيا . 

آبو سلیمان وکفاه لقباء لا ختلف فيه ائنان » ولن يستطيع أحد تمن عرفه أو سمع عنه. أن يدّعي أن هناك شخصا 
من الدبلوماسیین يجمع الناس على رأي واحد فيه » مثلما يجمعون في رأیہم بالنسبة له . 

- ثم كرر الطالبة بتسجیل ماثره وقصصه مویدا الدعوات التي تطالب بذلك . آما بالنسبة للمقال 

- في المملكة العربية السعودية مئات بل الاف من الرجال لقب كل منهم «أبو سلیمان) ولکنك لو أطلقت هذا اللقب 
وسط جمع هائل وحاشد من الناس لعرف كل هؤلاء القوم أنك تعني رجلا واحداً هو: محمد الحمد الشبيل. 
الدبلومامی الرائع والسفير النادر ورجل الاخلاق والادب والشهامة . الذي لا يجارى . 


۳۰۲ 


لقد ودعت المملكة الیوم ابناً من آبنائها البررة الذين تعتز بمثلهم کل الحتمعات وتفخر بهم كل الأمم . 

الذين یکتبون عنه يبرزون في كتاباتهم آنباء كرمه ا حاتمي وقصص بذله للمال في سبیل راحة الواطنین ونی البلدان 
التي كان يمثل فيها مليكه وبلاده وشعبه سفيرا نادر المثال ودبلوماسيا رائع ا خلق . 

یعامل کل سعودي وكأنه ابن من أبنائەء ويمد له يد العون فی الرخاء والشدة . 

لقد تدرج في العمل الحكومي » في ديوان الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله منذ أكثر من نصف قرن من الزمان» فکان 
دبلوماسياً بخلقه وأسلوبه قبل أن يلتحق بالعمل الدبلوماسي في الخارج. فهو يعطف على الصغير» وهو يقدر الکبیں 
وهو يجاري الشباب. يحادثهم ويلاطفهم بقصصه واسوالیفه» التي لا تنتهي . 

ولو طلبت من كل من عرفه أن يروي لك قصة حدئت له مع (أبي سلیمان) لروى قصة جديدة. تختلف عن كل ما 
سمعت. لقد كان كنراً لا ينضب من الأحاديث الملأى بالشهامة والمروءة» ليست أقاصيص خيالية لا يصدقها 
الرٍنسان» ولكنها حدثت بالفعل . 
وجل الجیلین : 

>< وبالإضافة إلى كلمة التقديم التي تصدرت هذا الكتاب» فقد أسهم معالي الدكتور عبد العزيز 
الخويطر بعدة كتابات عن الشيخ محمد : 

إحداها كانت في رثائه صبيحة يوم دفنه» والثانية بعد عام من وفاته» وأما الثالثة فقد كتبها خصيصاً 
هذه الدراسة (الفصل الحخامس)ء كما شارك في بعض التحقيقات الصحفية التي خصصتها بعض 
الصحف في أعقاب وفاته . 

والدكتور الخويطر یعد» بلا شك. من المصادر الأولية عن الشيخ محمد لصلة قرابة» ومعرفة عن 
قرب امتدت لفترات طويلة» وفی ختلف الظروف والأمكنة . 

قال في المقال الأول : 

- إذا ذكرت الوّۃ فأنت فيها في المقام الأول و إذا ذكرت الأخوة فأنت السابق فيهاء و إذا ذكر الکرم غطى ذكرك سيرة 
حاتم. و إذا ذكرت السماحة رت السامع قصص ساحتك. وإذا ذكر الإخلاص للدين والمليك والوطن تلألاً ذكرك نی 
الآفاق . 

كانت حياتك للناس. وعملك لاناء وطنك وأبناء المسلمين والعرب ؛ سعادتك عندما تتعب للآكخرين» وراحتك 


عندما تسهر على الآخرین وغناك عندما يستغني الآخرون . 


۳ «۳ 


(CK, 


«دقيقة» و«لحظة» عند «أبو سليمان» 
ي وجاء في مقاله الثاني : 

- . . . فالكرم الذي اتصف به أصبح مضرب الامثال . وأصبح الذين يظنون أن ما يقال عن حاتم طيء فيه مبالغة 
یسلمون بأنه حقیقةء عندما يرون ما يأتي به الشيخ محمد من ضروب الکرم فهو لا یقوم فقط بحقوق الضيافة على خير 
وجه. وأحسن صورة. وأوفى معیاں وإنما يذهب ويبحث عن الناس؛ ويعترض طریقھم؛ ویغریهم بتغيير خط سرهم 
وبرنامج عملهم. ليهيئ لهم ما يراه أوفى في إدخال السرور والبهجة على نفوسهم . 

عرف بطول البالء وسعة الصدر. فلم یر غاضباً أو قارناً حاجبيه أو عابساً في وجه أحد. مهما كان مَنْ أمامه يستحق 
كل هذا. كان يلجأ إلى أسلوب البشاشة في كسب الاحداء. وطول البال في عرض ا حجةء ليكسب موقفاً قد يظن غيره 
أنه لا یکسب. لتعنت الخصم وعماه عن ا حق . وأغلب ما حدث هذا من بعض من يقابلهم . وقد آخذوا فكرة خاطئة 
عن بلاده. فيسلط عليهم جيوشه السلمية» من كرم وحسن خلق وتحبب وإقناع » مستنجداً بكل وسائل الإقناع اللفظية 
والخلقیةء فكم كسب غذہ البلاد من أصدقاء. كانوا خصوماً لجهلهم ولكثرة ما تعرضوا له من تأثير. 

كان ولاؤه لدينه ولمليكه ووطنه يطفح به وعاؤه . 

ومن الصفات التي كان بجتذب ما القلوب» طريقته في إدارة الحديث في الحتمعات التي يحضرهاء فقد كان لا يترك 
أحداً ني مجلسه إلا وأشعره» أنه من بين الوجودین محل الرعاية دون الاخلال بحق الآخرين» وهي مقدرة لم توت إلا 
للقلیلین. كلمة يوجهها هذا وملاحظة حنون يبديها لذاك. وملاحظة لخجول لم يتحدث في مجتمع » رب وجد أنه صغير 
فیه يعطيه الثقة ويتجه للآخرين با يجعلهم يرفعون قدره . 

كان معروفاً عنه. إصراره على إبقاء الضيوف في جلسه مدداً أطول. وكانت وسائله لإبقائهم كلمتيه المشهورتين 
«دقیقة» والحظة) وتمتد هذه «الدقيقة» و«اللحظة» ساعات» فهو يحب الناس ولا يمل مجالستهم ويبذل احهد 
لإقناعهم . ولعل الطرائف التي يتحفهم بہاء حاملة المتعة والفائدة والتاریخ ء هي أحياناً أحد وسائله لإطالة بقائهم 
لديه . 

كان حرص على أن تمثل المملكة بأببى صورة. فكان بهتم بعرض الصور والأشرطة عنهاء وتوزيع الكتب التي تعطي 
فكرة عن المملكة وتار خها والتنمية فیها » وكان لا يمل ولا يكل من الزيارات والحفلات والدعوات. التي تأي صورة 
مشرفة لا عليه الحتمع السعودي» الذي يمثله خير تمثيل . 


٣٣ 


ب 


ہڈا 


لقد كان شخصية معجبة ومدهشة. جمع بین صورة الیل الاضی وا حیل ا حاضر كل جيل يعده من جیله» والیوم 
يدعو له من عرفه» ومن سمع عنه» وآرجو الله أن يقبل هذا الدعاء وآن يجعله إلى خن لما قدم ما مدہ الناس ؛ وما يبدوء 
إن شاء الله » أنه في سبیل الله . 
بقبة من كرماء العرب: 

.©< وكتب الشيخ عبد الله بن میس مقالاً في جريدة الجزيرة بعنوان: الشبیلی بقية من كرماء العرب . 

والشيخ ابن خيس هو من أصدقاء 
الشيخ محمد الذي كان يحتفظ بكافة 
حلقات برناخه الشھر (من القائل) 
الذي قدم نی الاذاعة السعودية . 

- يقول ا مقال : 

كل من ذكر ا حود والجد الاصیل ومكارم 
الأخلاق في زماننا هذا ذکر الغفور له إن شاء 
الله الشيخ محمد الحمد الشبیلیء بقية 
السلف. ومفخ تر الخلف. ورائد ا حود 
وصاحب الخلق المحمود. كل من عرفه ومن لم 
يعرفه فهو على لسانه مشل أعلى ورمز أكمل 
وأمثل ؛ ولیس ما يبذل كله وما تزخر به مائدته وما يلقاه ضيوفه في داره وني جواره» بأبدع ولا آمتع » ما يتحلى به من خلق 
کریم. ومن صفات هي المثل الأعلى والخلق القويم . 

لو ذهبنا نتحدث عما جبل عليه من سجايا وما فطر عليه من خلق وما وُهبه من مكارم آخلاق. لم نستوف بعض هذه 
المكارم» وكل من وفد إلى البلد الذي يمثل حكومته به» وجده أمامه أهلاً وموطناً سهلاً وبراً بسن عرف ومن ۸ یعرف 
وكلهم يعودون وعلى السنتهم الثناء العاطر » ويرددون ما وجدوه »ما بين ذاكر وشاكر. 

يا ابا سليمان» قد بررت وأعطيت من نفسك ومن مالك ومن جاهك ما هو مضرب المثل. السجية التي يعجز كل من 
آراد أن ينحو نحوك أو يتمثل سلوکك. أن يصل إليها . 





جلالة ا ملك سعود ف زيارته للعراق (۱۳۷۷ھ-۔ ۱۹۱۷م). 


(S&S, 


ما علمت والله من مثل خلق الأجواد وسار على هديم وبر وأبر بسلفه» إلا ماثل مثلك فلئن فقدتك البلاد علا من 
أعلامها وبراً حفياً بأمتك وخلصاً متفانياً لدولتك» فقد فقدك الجود وفقدك الشل الأعلى في العطاءء وفقدك قصادك 
وروادك وحبوك» طبت وطاب مثواك وعلوت قدراً ورفعت ذكراً ونلت أجراً. 

عوضنا الله فيك يا آبا سليمان» وإن العوض فيك لنادر؛ لأسرتك ومحبيك منا العزاء وصادق الوفاء» ولك من آمتك 
جيل الشكر وعاطر الذكر. 
الوجه المضي : 
ےہ أما الأستاذ 
الادیت عبد الله بن 
إدريس فکتب مقالا 


يرتيه بعنوان : 
المضىء 4 جاء فبه : 


- إنني ١‏ آزر اي بلد ٦‏ ۱ ا 0 
من البلدان التي كان في ماليزيا بعد نقديم أوراق اعتیادہ ومعه بعض أعضاء السفارة . 





سفيراً فيها حتى أكون من عایشء عن کثب. تلك الکارم والأخلاق النسلة. لكن استفاضة هذه المكارم ومزيد ذكرها 
على ألسنة الغادين والرائحين كافية جداً لتكون أنبل شهادة على آنبل الأخلاق» وأسخى النفوس وأكرم الحب والنفع 
والعطاء . و إنہا الصفات ا ثالیة التى يجب أن تحتذیٰ من قبل الناس » وبخاصة من قبل سفرائنا في سائر الآنحای أن 
یکون وجهاً مضيئاً لبلده وبالتالي لسبرته حياً ومیتاً كا هي حال الشیخ الفقید . 

لذلك نؤيد ما اقترحه الکاتب الأستاذ على الشدي في (غرابیل). منذ أيام بأن تدرس سبرة السفیر الشبيلي في العهد 
الدبلوماسي, التابع لوزارة الخارجية» حتی یکثر الذین بتحلون بالصفات الحميدة وايبيتضون) وجه بلادهم في ا خارج 
والداخل» ویکونون حديثاً حسناً لمن بعدهم وهذا ما عناه شوقی بقوله : والذكر للانسان عمر ثان . 

إن الذين لا يقدمون ني حياتهم خيرا ينتفع به للناس من حوغمء هم قوم يطويهم الزمان في تلافیفه کما طوى سواد 
البشر الذين ۸ خلدوا هم ذكراً حسناً 


أحد زملانه يكتب عنه : 

جح الاستاذ فايز مسفر الاسمري» عمل عدة سنوات مع الشيخ محمد محاسبا في السفارة السعودية 
ہمالیزیاء وقد كان أحد المصادر الغنية هذا المؤلف. وخصوصا في المعلومات التى تناولت الجوانب المالية 
والإنسانية التي كان الشيخ محمد يبادر إليها في ماليزياء وقد كتب يقول: 0 

عرفته منذ زمن طويل قبل أن أراه شخصيا عن طريق حديث المجالس بأنه نموذج نی الكرم إلى درجة تفوق المعتاد . 
وذو تواضع وشهامة ويمثل بارز للمملكة في أي بلد يعمل به خارجھاء وسرت الأيام والتحقت بوزارة الخارجية للعمل 
فكنت أشاهده إذا رجع من الخارج وزار الوزارة» وهو يذهب إلى كل قسم ويصافح كل موظف والابتسامة وبشاشة 
الوجه لا تفارقہ وعرفته شخصياً وأحببته » إذ أن ما كنت أسمع عنه رأيته حقيقة, ولست تواضعه وحسن معاملته لكل 
من يقابله» وكان ينزل في فندق الكندرة ویمارس هواية الكرم في هذا الفندق الذي كان وقتها من أغلى الفنادق . 

وفضی الأيام» ونتزامل في العمل في سضارة خادم ا حرمین الشريفين في كوالالمبور ہمالیسزیاء وتثبت الام بسرائها 
وضرائها . من خلال عملي معه » أن صفات الکرم والتواضع والنبل فيه هي صفات الطبع لا التطبع فقد كان يحب الخير 
لكل الناس ۰ ویعمل دائما على رفعة شأن الملکة ولو آردت التوسع والحديث عن كل مناقبه التي آعرفها عنه لم یتسع هنا 
الجال. وأكاد آجزم أن ابنه سلیمان وإخوانه عبد الله وعبد الرحمن وسلییان سوف یتولون هده الهمة مع آقاربه ومعارفه 
ومحبيه ومن نالتهم آفضاله وعددهم کثیں من لا شك آم سوف یوفونه بعض حقه. وأكتفي هنا بذکر بعض ما عرفته 
عن هذا الانسان : 

١‏ - كان مخلصاً وفياً لدينه وملیکه ووطنه بكل معاني الكلمات » وکان يحب اللك عبد العزیز بکل معان احب. فإذا 
تحدث هو أو سمع من يتحدث عنه في أي مجلس وعن أي موقف . كانت دموعه تنهمر بغزارة على خديه» وهو لا یشعر» 
وهذه حقيقة شاصدعہا بكثرة» وأعترف أن كنت قبل أن عرف الشبیلی. إذا سمعت أو قرأت أن شخصا ما من الرعيل 
الأول كان یبکی حتى تبتل يته لسماعه موقف كذا وكذا لا أصدق بحقيقة ذلك: وكان يخالجنى بعض الشك عن 
ذلك» فكنت أقول كيف يبكى الرجال بہذہ البساطة؟ نبا بعد معايشتى لهذا الرجل آمنت أن مثل هذا قد حصل لرجل 
مثله . ۱ ۱ 

وکان بقول ويردد : إنه لم یکتب حتی الآن کل ما حفل به تاريخ اللك عبد العزيز» ول یستطع كل من کتب أن 
یوفیه حقه ‏ وکنت أتمنى لو دون ذکریاته عن اللك عبد العزیز لا سیما وقد عمل في الدیوان الملكي . 

۲ - كان يحب فعل الخير في كل موقف » ویعکس الصورة الحسنة للآخرين عن وطنه » وهنا نموذج واحد لذلك : إذ 
أنه في إحدى الناسبات عام ۱۳۹۸ ه عندما كانت مسابقة القران الکریم تقام في ماليزياء حضر وفد من الجمعية 


۳۷ 


(CS  ر‎ 


الاسلامية في سنغافورة » مکون من عدد من الطلبة والطالبات والمهتمين بالشوون الاسلامية» للمشاركة في الحفل ا ختامی 
للمسابقة في العشاء ‏ فاعتذر رئيس الوفد بحجة أن الوقت ضیق ویریدون العودة إلى سنغافورة قبل الفجر فتحایل - 
يرحمه الله عليه بأن يمروا مروراً فقط ‏ لعرفة موقع سكن السفير ثم يلبون الدعوة في وقت آخر» وعندما وصلوا بحافلتهم 
الكبيرة وكان عددهم كثيراً إلى فناء السكن رفضوا النزول» فقال شم اشربوا فنجال قهوة فقط » كعادته بالتلطف والتودد 
لضيوفه بكلمة فنجال واحد فقط ‏ وقال لن نعطلكم بأكثر منه ونزلوا فعلا ودخلوا الجلس وقدم شم القهوة العر بية 
والرطب والكليجا التي يستوردها باستمرار من الملکة وني وقت قياسي جداً أحضر العشاء وتناولوه وعندما خرجوا كان 
شم بالمر د على الاب لیناول كل فرد منهم هدية ثمينة فدهشوا من هذا العطف وحفاوة الإكرام + وفحوا بالدعاء 
للمملكة» وأعجبوا بحسن الرعاية من سفيرهاء وترك هذا الوقف النبیل آکبر الاثر في نفوسهم › وزاد في اعتزازهم بدینهم 
الإسلامي وثقتهم وتعلقهم بالملکتة. التي ینظرون إليها نظرة الاحترام لکانتها الروحية في نفس کل مسلم وما آکثر 
مواقفه النبيلة من هذا الطراز. 

۳ كان یکرم کل من يفد إلى ماليزيا من الملکة ومن الدول الخليجية والعربیة بل والإسلامية» وله صداقات حميمة 
واسعة مع شخصيات عالية على مستوى رفیع» وكان بحرص على تقديم حسن الوفادة وكرم الضيافة هم جميعاً سواء 
حضروا إلى سكنه أو نزلوا بالفنادق » مهما كان عددهم. ومهم| كان مقدار الكلفة » وكان محثنا - يرحمه الله على إخباره 
عن أي ضيف يفد» وإذا مرت فترة لم ییارس فيها هواية الضيافة کان يتصل بنفسه. ويطلب حضور الضیوف حتى من 
المملكة. ويتكفل بتكاليف الرحلت وهذه أشياء غير مبالغ فيهاء بل هي حقیقة واقعة آردت أن آذکرها عثه وفاء له 
بقدر استطاعتي . 
ظاهرة الشيخ محمد: 

ےہ ومن آبرز أصدقائه العرب» الدكتور عبد امادي التازي : السفير المغربي الأسبق في بغداد بان 
وجود الشيخ محمد في العراق سفيراء وقد استمرا على علاقة وثيقة فی| بعد (کما یلاحظ من مراسلاته في 
الفصل الثالث)» وقد کتب في مجلة ا حرس الوطني مقالا یتحدث فيه عن (ظاهرة الشيخ محمد) فیقول : 

كان في صدر السفراء العرب » الذين قمت بزیارتہم عندما عدت ثانیة سفيراً لبلادي في بغداد ۹ ه. ۵۱۹۲۹ 
هذا السيد الحلیل الذي عرفناه بكنيته (أبي سلیمان) أكثر ما اشتهر باسمه وقد شعرت منذ البداية أنني أمام وجه لامع 
من الوجوه الدبلوماسية المشرقة . 

فهو نبيل كل النبل في حديثه عن الاخرين» وهو متفائل كل التفاؤل فيها يتصل بالعلاقات بين الإخوة» وهو بالإضافة 
إلى هذا وذاك يتمتع بأرنحية زائدة . 

ومن ثم شعرت بأن هناك بيني وبين أبي سلیمان اصرة وثیقةء كانت الأيام تزيد في دعمها وتوثيقها . 


۳۰۸ 


زا ےت سس 


ومن الهم أن آعترف بأن هذه الاصرة لم أكن آشعر بأنني آثبر بها دون الآخرين الذين عرفوا آبا سلیمان» فكل واحد من 
الزملاء والأصدقاء والاخوان كان يكن لأبي سلیمان التقدیر وا حب؛: وکل واحد منهم كان مجد نفسه آمام مَعْلَمة تستحق 
الاحترام وال کبار. 

ومن الواجب علي أن أضيف إلى هذاء أن السفیر الشبیلی لم يكن یتمتع بهذا الذکر الطیب فقط لدی الدبلوماسیین 
المسلمين والعرب ؛ ولكنه كذلك کان يحظى بصيت جيل لدى سائر السفراء الآخرين» من أمريكان وسوفیبت وفرنسيين 
وإنجلیز ولقد کان السفير الهولندي في بغداد ينعته ب «ملاك السلام) . 

وفيا يتصل بحاسته السياسية» كان يتمتع بسعة أفق نادرة الثال» يقع الحدث آي حدث من الأحداث فتتوتر 
أعصابناء وينعكس هذا التوتر على سلوكنا. . وربا قرأ الناس على وجوهنا آثر ذلك التشنج ء لکن آبا سلیمان كان یری 
دائم أن مصير العسر إلى يسرء وآن التغاضي والتسامح هو الجدير وحده بالتغلب على الشکلات» عشت معه وعاش 
معي ظروفا قاسیة كانت جديرة بأن تققد الإنسان العادي رشدهء ولكن أبا سلییان كان يردد دات المثل العربي السائر: رب 
ضارة نافعة» وهكذا يجعلك تؤمن بأن المصلحة» ربا كنت تكمن فی أنت منه شاك! ولا تلبث بعد أن تستمع إلى 
تحليلاته المهادئة المشفوعة ‏ بين الحين والآخر ‏ بعباراته ا حمیلة : طال عمرك . . يا طويل العمسر. . لا تلبث أن تعود إلى 
صوابك! ! . 

آما عن دبلوماسيته, أو مجاملته أو کیاسته» فهذا هو الخلق الذي بز فيه أقرانه وزسلاءه» سواء أكانوا من المدرسة 
العربية أو الدرسة الغربية» فهو يستقبل ويحسن الاستقبال ويودع ويحسن التودیع» وهو يترصد المناسبات الخفية 
والدقيقة ليدخل عليك سرورا أو مخفف عنك هماء وهو من السفراء القلائل الذين يضحون في سبيل مجاملاتہم با يبخل 
به الآخرون . 

وأنت إذا أجريت استفتاء مع سائر الزملاء» الذين تعرفوا عليه في ختلف المراكز الدبلوماسية. التي عمل بہاء سواء 
فی السند أو المند أو في بغداد آو كوالالامبور. فإنك ستخرج بنتيجة واحدة : تتلخص فی أن أبا سلییان كان بمجاملاته 
- يتحدى سائر الناس الذين لا يسعهم إلا أن يستسلموا أمام خلقه الرفیع » وستسمع من كل واحد منهم قصصا - ولا 
أقول قصة فيم| مارسه وعايشه مع السفير الشبيلي . 

كل شيء يمكن أن يصدر عن أبي سليمان» إلا أن يشكو من تعب يناله أو إرهاق يلحقه ني سبیل أن يقوم بما يعتقده 
من واجبه» في مصانعة زميل أو صديق ربطته به صلة من الصلات. أو علاقة من العلاقات . 

ولا يشهد بہذا لأي سلیمان» فقط زملاؤہ في المهنة أو رفاقه في العمل › لکن الذي يشهد بهذا أيضاً ‏ وهو مهم رؤساء 
الدول والوزراء في الحكومات التي اعتمد فيهاء فكلهم لديه ما يحكيه من مجاملات وكياسات أي سلییان الذي يكون 


۳۰۹ 











في حدیقة منزل السفبر فی بغداد ومعه عبد المادي التازي وعلیاء من اند . 


حاضراً دائ في مناسبة الأفراح مهما بعد الکان يقدم التهاني والأماني ء ویکون حاضراً دائما کذلك - مها كانت الظروف - 
في الأتراح ليتقدم بالمؤانسة والمواساة. وهو يتبع هذه وتلك بالزيارات فيعطيك الدليل على أنه صادق في الأو لی والثانية . 

ولا ينبغي أن نستهین - ونحن نتحدث عن هذا الموضوع ‏ ہما يقدمه هذا المواطن العظيم لبلاده من عطاء كبير وهو 
يقتحم البيوت بعباءته وغترته وعقاله» وبسمته الصادقة وكلمته الطيبة» وأشهد أنه أدى كثيراً من الخيرء وأسدى كثيراً من 
العروف ليس فقط للمملكة العربية السعودیةء ولكن للعرب أجمعين! لقد كان وجھا مشرقا لا يعرف العبوس والتقطيب 
وكان فکراً وقاداً يعتمد على طيبته وصدقه وسيلة لتلطيف الجوء ويعتمد على حواره وصراحته طريقاً وحيداً لإرجاع المياه 
إلى مجار يها . 

وقد سمحت لنفسي ذات يوم أن أحاول الحد من اندفاعاته في هذا الصدد لکن ما بالطبع لا یتفیر كما يقولون. 
فالرجل طينته هكذا: عربي أصيل» وذو منبت أصيل» وله هدف كذلك أصيل! . 

وإذا کان بعض الناس يجدون متعتهم في «التخزین» فان متعة آي سلیمان كانت في الإنفاق» وان آسواً حديث كان 
يزعجه ويستعيذ بالله منه هو الحديث عن الشح! . وكان یکره أن يعرف شيئا عن كتاب البخلاء للجاحظ! ! وكثيرا ما 
كان يقول عن المقترين إنہم من آهل النار» على العكس من ذلك ارتاح من إهدائي له كتاب «المستجاد من فعلات 
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الأجواد» لأي علي التنوخي . ونحن نعرف الفرق بین ما يوجد بين دفتي الکتابین . 

وقد فرقتنا الأقدار يوم أن نقلنا معاً إلى جهات آخری. لکنا ظللنا على صلة دائمة أحدنا بالآخرء فقد اجتمعنا نی 
الرياض بمناسبة زيارة الوزير الأول الأستاذ أحمد عصان إلى الملکة ولا لم يكن لدينا من الوقت للحديث واجترار 
الذكريات غير الليل» فقد سهرنا للوقوف على معالم الرياض باللیل» حيث أوقفني على قصر المصمك وقدم لي عرضاً 
مسهباً عن نشأة المملكة العربية السعودية . 

وقد سمع ذات يوم من إذاعة مانيلاء أن وفداً مغربياً برئاسة الستشار الأستاذ أحمد بن سودة سيزور الفلبين» فافتتح 
التلفون ليتوجه بالدعوة إلى الوفد» مذکراً بجمال ماليزيا ومناخهاء وأكثرمن هذا فاجأنا بإرسال تذاكر السفر التي عرضها 
على البعثة المغربية» إن الرجل مقتنع بأنه يعيش في هذه الدنيا لا لیجمع ويمنع » ولكن لیجمع ويدفع! . 

وما آنسی. ولا آنسی. أصيل يوم من أيام رمضان ۱۳۹۸ھ - ۹ء حیث فتح علي أبو سلیمان الماتف وآنا في 
طهران ليدعوني لزيارته في کوالالامبور التي كان یقضی فیها آول أيامه الدبلوماسية. انه مرتاح هذه الام باستقبال بعثة 
مغربية تزور مالیزیا کان من ضمنها المقرئة ا مغربية العروفة . 

لقد كان يعز علي أن آعوده مؤخراً في سرير مرضه بالستشفی العسكري بالریاض: أو أسأل عنه في «ماریوط - فیینا -) 
الغرفة 4 57. ولكن يعز علي أكثر آنه کان بالرغم من ظروفه وصروفه. جعلها الله في عداد حسناته - بہتز لوجودي 
بقربه إلى جانب ابنه البار سلیمان: أو إلى جانب آخیه أو أقربائه وعشيرته أو أصدقائه وهم كثير وكثير وکٹیں لکن الذي 
كان یثلج الصدر أن أبا سلیمان ظل حتفظاً بشهامته. بأريحيته. بنبله وشرفه إلى آخر رمق في حياته . 

رحم الله أبا سلیمان : ۰ فقد كان نموذجاً للسفير الناجح الذي يبني ولا هدم ويصلح ولا يخرب ويفعل الخير ولا يسعى 
انا حزين لوجه الله : 

<< وكان الدكتور فهد العرابي الحارثي (رئیس تحرير مجلة الیم|مة سابقاً) عضو مجلس الشورى» أحد 

الذين رثوہ دون أن يعرفوه» أو أن تكون هم سابقة صلة به غير الذكر من الآرين» فجاء الرثاء صادقاً 
ماما كالذي صدر من عارفيه : 

هل سمعتم بأحد يرثي أحداً لا يعرفه؟! . 

هذا ما سأفعل هذه المرة» على قلة المرات التي كتبت فيها راثيا أو مؤبناًء أرثي رجلا لا أعرفه . 
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إنني لم آقابله في حياتي قط ول ينلني من مکارمه أو نبله أو أريحيته أو سماحته أي شيء على الإطلاق » ومع ذلك وعل 
الرغم من كل ذلك, فإنني سأرئیه! . 

سأضع على قبره دمعتين غزيرتين» وسأعلن ا حزن . 

سيغرق وجهي بین يديء إلى أن يندمل الجرح ویلتتم . 

كل ما أستطيع أن أعترف به هو آنني ألتقي كل يوم بالکثبرین الكثيرين جذّاء من أصدقائه وحبيه» فهم هنا! . . 
وهم هناك! . . وهم في كل مكان. أجدهم حيث! وجهت وجهي ‏ فالمرحوم له فضله المٌء وقلبه الكبير الذي اتسع يا 
سبحان الله للجميع . 

لقد شعرت با ساحق حين قالوا بأنه قد مات! فأنا كنت الوحيد» فيمن أعرف. الذي لم يقابله» ول بصافحه ول 
يترك له مع الأسف ۔ الفرصة ليضيف حسنة أخرى إلى القائمة الطويلة التي تزدحم : إلى حدّ الامتلاءء بحسناته . 

أعتقد أنه كان سيمسي سعيداً لو تمي له ذلك لأنه ظل يصرٌ على أن يبقى هو التفضل أبداً. 

لم أسمع عن هذا الرجل منذ الأسبوع الاضی. أو الأسبوع الذي قبله كي أعتقد بأن ما يقال عنه . من آحبابه» نما 
يستحثه شعور العطف عليه فهو مر يض يحتضر. 

لم أسمع عنه آمس. أو أمس الأول فأقول إن ما يتردد حوله من حکایات؛ وما يروى عنه من أقاصيص (تشبه 
الخيال) نما تنهمر هكذا بفعل الموت» والناس قد اعتادوا أن يذكروا (غالباً) محاسن موتاهم . 

لقد سمعت عن هذا الإنسان الكبير منذ سنوات طويلة» ومن سوء حظي أنني لم آنزل. قطء بلداً هو فیه وم يتهياً 
ی قطء أن ألج دار أو أغشى مجلساًء أو أدلف طريقاء فألقاه وجهاً لوجه. هكذا ینتصب أمامي بكامل هيبته. 
فأحكم له أو للناس» هؤلاء الناس الكثيرون الذين لا يملون ذكره» والذين تلهج ألسنتهم بمناقبه وماثره التي لا 
تحصی. إنني حزين جدًا موته» وحزين أكثر لأنه قد ذهب وانتهى الأمرء مضى ولن أقابله أبداً. 

أبو سليمان. كتب عنه أصدقاؤه. في الأيام القليلة التي خلت. الشيء الكثير. کتبوا عما يتمتع به من صفات؛ وما 
ينعم به من مكارم وما يرفل فيه من فضائل » ولن أردّد هنا ما قالوه أو كتبوه» فتلك صحائف ذهبية سيحفظها تاريخه 
الرحب الممتد في قلوب بيه . 

أنا ساقف أمام نفسي مندهشاً وأسأل : وهل يبقى للإنسان في هذه الدنيا غبر الذكر الحسنء كل شیء يذهب ويزول 
إلا الذكر ا حسنء وكل شيء يتضاءل ويبون أمام الذكر الحسن . 
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جح كان الشیخ عبد العزیز الرفاعی » من أصدقائه وعارفیه وجبیه » وکان ينوي اصدار کتاب یتناول 
فيه سيرة عدد من الاعلام - الراحلين »ء بمن فيهم الشيخ حمد» فرحل الشیخ عبد العزیز في عام 
14 هه قبل أن يتمه» وكان قد كتب مقالاً رثاتياً بعنوان : أبا سلیمان» ستظل باقياً : 

بقولون في أمثالنا العامية : (من أجل عين تكرم مدینةء من أجل مدينة تكرم مدائن) . 

ول أدرك مدى صدق هذا المثل» حتى سمعت تلك القصة التى يتداوها الرواة ضمن ما يتداولونه من قصص كثيرة عن 
ذلك السخاء العحيب. وتلك المروءة النادرت وذلك الخلق الرفيع ء ما كان يتمتع به الشيخ محمد الذي فقدناه منذ يام 
أسبغ الله عليه رحماته » وأسكنه عليين من جناته . 


وبالرغم من أن القصة معروفة في أوساط عارفي فضل الشيخ ونبله . وأحسب أن أكثر من واحد قد كتبهاء فسأرويها 
الیوم كا سمعتهاء أو أروي منها ما بقي في ذاكرتي لأني وجدتها شاهداً أمثل على مروءة هذا الرجل العجيب و كرمه. 
وإنسانيته . 

قالوا: إن جماعة من السعوديين قصدوا في لندن مطعماً پاکستانیاًء ليأكلوا طعاماً شرقياً يرتاحون إلى مذاقه» واستداروا 
حول إحدى موائده. وطلبوا ما شاء الله شم أن يطلبوا من الطعام وكان صاحب المطعم موجوداً بەء وقد لفتوا نظره على 
نحو ماء فسعى إليهم يعتني بهم بنفسه ويلبي طلباتهم حتى إذا اكتفواء اختفى عن آعینهم. فاستدعوا النادل ليقدم هم 
بيان الحساب» ولكن النادل امتنع عن تقديم ا حساب وأعلمهم بلطف آنهم كانوا ضیوفاً على صاحب الطعم فاتسعت 
أحداتهم عجباًء فما هي المناسبة؟ ولماذا يفعل ذلك؟ فرفضوا ورفض النادل. فألحواء فأمعن نی الرفض. فلما طال 
جداهم طلبوا أن يتحدثوا إلى صاحب المطعم نفسه ليعرفوا منه سبب هذا الکرم والتکريم وجاء صاحب الطعم بہرول 
لبم باشاً هاشاًرفيقً رقيقاً. وحياهم من جديد فلیا سألوه عن سیب التكريم قال: لا تعجبواء أفلم أسألكم عندما 
بادلتكم الترحيب والحديث عن بلادكم فعرفت أنها السعودية؟ لقد كنت آليت على نفسي أن لا أرى سعودياً إلا وألتمس 
طريقاً أكرمه بہاء وقد سرني جداً أن تقصدوا مطعمي » وأن تشرفوني بتناول الطعام فيه» ولن يدخل هذا الطعم سعودي 
الا ویکون ضيفاً بهى فاتسعت أحداقهم آکشر ولكن لماذا تفعل ذلك أیہا الشیخ؟ . 


قال : لذلك قصة قد تطول فهل تسمحون لي بالجلوس معکم؟ يا غلام اصنع لنا شاياً متقناً. 
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وسحب الشیخ كرسياً له إلى جوارهم . ثم قال : 

- كنت قبل سنوات أعيش في إسلام أباد مع زوجتي وکانت حاملاء فأحست بالخاض في الفجر الباكر. فنزلت من 
مسكني إلى الشارع آلتمس سيارة أجرة. أنقل مها زوجتي إلى المستشفى. كان الشارع خلواً من المارة. فقد كان الوقت 
مبكراً جداء ولا يوجد إلا رجل واحد على الرصيف يقطعه جيئة وذهاباً» يتمشى عليه ويبدو أن ارتباكي قد لفت نظره 
فقد كان انزعاجي ظاھراً وأسرع الرجل إل يسألني في مبادرة عجیبةء قال: ما بالك؟ قلت في ضيق إن الأمر لا يعنيك . 
قال : نعم أا الا ء ولكن ربا استطعت مساعدتك قلت : إنني أبحث عن سيارة أجرة أو ية وسیلة أنقل بها زوجتي» 
نبا توشك أن تضع › قال: أیہا الآخ الأمر يسير والسيارة حاضرة تنقلك مع زوجتك ول يدع لي فرصة للتردد فقد مضى 
مبرول وكانت هفتى تمنعني من أن أعترض › وفعلا كانت هناك سيارة فارهة تقف عند داري فحملت زوجتی ومضيت بها 
إلى المستشفى . 

في الوم التالي» كان هناك من يطرق باب غرفتنا في الستشفی وكان هو سائق الأمس» قلت لعله غير رأيه فأراد أن 
يتقاضانا آجره وقل رفض ذلك بالأمس رفضاً شديداً ف باله اليوم؟ ولكن السائق كان بحمل إلينا هدايا للطفل 
الصغير. ويسأل عن موعد رجوعنا إلى الدار, مصراً على أن يكون هو الذي يردنا إليه وهكذا کان . وبعد إلحاح شديد 
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علمنا آنه سائق سيارة السفير السعودي وأن السيارة التي حملتنا هي سيارة السفير ذاته . قلنا : سنحتفي يوم كذا بأسبوع 
الطفل ونود أن يشرفنا سعادة السفیر بوجوده بینناء فلن ننسی فضله ولا معروفه . 

وقد سمعنا عن القهوة السعودية فلعلنا نستطیع أن نقدمها لضیوفنا ضمن ما عزمنا على تقدیمه في ا حفل . 

وفوجتنا يوم الحفل وقبل موعده بساعات بذلك السائق ومعه آخره يستأذن في نصب زینة الاحتفال بالوليد الجديد 
مع صنوف من الكعك وا حلوی وطعام كثير ودلال القهوة السعودية . ورأيت من كرم سفيركم ما آذهلني والیت من 
يومها أن لا آترك سعودياً یدخل مطعمي إلا وجعلته ضيفاً. فإن شعباً هذا الرجل منہء لا بد وأن يكون شعباً كرياً 
وجدیراً بالتكريم . 

والقصص التي تروی عن سخاء الشیخ الشبيلي تغمده الله برحماته» کتب بعضها قبلي أكثر من کاتب» ورواها الرواة 
بأسالیب ختلفة. ولکنها تلتقي كلها عند معنی کبیر هو سخاء الرجل» وآن سخاءه كان طبعاً أصيلاً لا افتعال فيه 
یسدیه لمن یعرف ولن لا یعرف . 

وکنت کتبت من قصصه بعضها ومن ذلك قصة تاجر من مكة المكرمة» كان يتردد على البصرة آبام كان الشیخ 
الشبیلی قنصلاً فيهاء نزل هذا التاجر في نزل البصرة فمكث أياما عشرة باع فيها واشترى » فلما حان سفره وعودته إلى بلده 
مضى يحصي ما تبقی من نقوده فإذا مها لا تفي أجر الفندق؛ قال وهو يروي القصة : حملت حقيبتي ومضيت أنزل درج 
الفندق. وأنا أضرع إلى الله أن لا يفضحني في بلد لا أعرف فيه أحدا وخلعت ساعة يدي من معصمي ووقفت أمام 
موظف الاستقبال وقلت : یا أخي أنا أعلم أن الطلوب مني هو مبلغ کذاء ولكن لا أجد معي منه إلا كذا . ولكني أتردد 
كثيراً على البصرة فاجعل ساعتي هذه رهناً في الباقي وهي ثمينة قيمتها أكبر ما تطلب. فإذا رجعت إليك إن شاء الله في 
الرحلة القادمة دفعت دينك وأخذت ساعتی ؛ وشكرت لك صنيعك» جزاك الله خيراً . 

قال : ودهشت عندما رأيت الرجل يضحك. فأدركت أنه يسخر مني فأخذني الغضب قلت : لاذا تسخر مني؟ وأنا 
أكلمك جاداء وليست هذه المرة الأولى التي أنزل فيها بفندقك قال: يا أخي لا تغضب. فأنا لا أسخر منك ولكن 
أعجب فقط . فإن لدي إشعاراً من القنصل السعودي بأن لا اخذ منك فلس . فأنت ضيفه قلت : ولكني لا أعرف 
القنصل السعودي وهولا بصرفتی » فليس من العقول أن أكون ضيفه وأنا لم رہ قطاء قال : لست وحدك ضيفه فكل من 
نزل بهذا الفندق ضيف عليه» هكذا تعليماته » فعجبت وشکرته » وقلت لا بد قبل رحیلی من أن أرى هذا الرجل وأن 
أشكر له مروءته وبادرت إليه وشکرته» وكسبته صديقاً . 
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قصتان تلتقیان في مدلول واحد. هو ذلك الثل الدارج الذي آوردته في مستهل هذه السطورء فقد أكرم الشیخ 
الشبيلي في البصرة كل سعودي من عرف ومن لم يعرف» فعل ذلك تکری] لبلده وقومه جمیعاء وجاء الباكستاني صاحب 
الطعم لیکرم كل سعودي یدخل مطعمه لانه من بلد الشیخ الشبيلي . . فمن أجل عين تکرم مدينة ومن أجل مدينة تکرم 
مدائن ‏ أو من أجل عين تکرم عیون کما هو فی رواية آخری للمثل . 

عرفت آبا سلیمان - يرحمه الله آول ما عرفته في بخسداد» فقد كنت ضمن وفد رسمي. فأحسن الرجل رعایتنا وأحاطنا 
باهتمامه وعنايته القصوی ووفر لنا جمیع آسباب الراحة . . ثم اتصلت بیننا أسباب الودة فکنت آزوره ويزورني وفي 
إحدى رحلاتي مررت باليزياء وکان هو السفیر فیها» فوجدت من رعايته آقصی ما جد صدیق من صدیقه ‏ ولکنی 
كنت آخذ عليه أنه لا بتیح لأصدقائه الفرصة الكافية لكي یفرحوا بتکریمهم إياه. تعبيراً عن بعض مشاعر حبهم» وقد 
صارحته بهذا فلما كثرت عليه قال : سأقص عليك قصة. لقد دعان أحد الاحبة إلى وليمة عشاء آقامها تكريما لي 
فحددت له موعدا وكان من دأبي أن ألبي دعوات أصدقائي» فلما وصلت إلى داره رأيت عجباً فقد زین المضيف الدار 
والشارع بمصاببح الکھرباءء فظننت أنني إنما دعيت إلى عرس » فإذا به صاحبنا وقد بالغ أيما مبالغة في الاحتفاء بي» ول 
يترك صديقاً إلا ودعاه. ولا وسيلة من وسائل المبالغة إلا اتبعهاء فأخجلنى ذلك» ونشأت عندي عقدة الخوف من أن 
يفعل غيره فعله. فعقدت العزم بعد ذلك على أن لا آلبي دعوة. اللهم إلا إذا استوثقت آنبا ستکون ضمن المعقول: ما 
تواضع عليه الناس في ولائمهم . وآن تقتصر على داثرة محدودة من الأصدقاء . 

تری هل كان آبو سلیمان یتصرف في کرمه وتکریمه ضمن حدود العقول؟ كلاء فقد کان يبالغ ما وسعه إلى المبالغة 
سبیل ‏ وکل قصص کرمه الكثيرة نما هی السخاء بعینه. والسخاء لا یعرف حدودا ولا فیودا . 

كان أبو سلیمان إنساناً فذا في إنسانيته» كان یتعمق مشاعر الناس ویذهب إلى آغوارهم ویدرس بذکائه العجیب 
خواطرهم. تعينه على ذلك شفافية إنسانيته. ولكنه کان من جانب آخر يعرف كيف يداري عن الغير آشجانه. فلا يترك 
ها السبيل إلى تعابير وجهه. فلا تكاد تراه إلا مبتسماء تحسب أن السعادة تغمره كل حین. ولكنه كان يضمد جراحه في 
تكتم شدید. ألم يقل المتنبي : الجود يفقر والإقدام قتال؟ لقد كان يرحمه الله ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر فلا عجب إن 
أهلك ماله کله وأتى على كل ما تصل إليه يده وكل من عرفه عن کثب. عرف كيف يزدحم السراغبون فی سخائه على 
باب کرمه » فالمورد العذب كثير الزحام . 

كان الشیخ محمد رجلاً فناناً» كان فنه هو معاملة الناس أو العلاقات الانسانية التي تدور فی داثرة الحب. والعروف. 
والإإحسان» كان إنساناً حتى عندما بغضب. كأن| كانت معاشرته للدبلوماسية عبر سنواته الطويلة معهاء قد التصقت 
به التصاقاً فلا تنفك عنه في جميع أحواله . 
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^ وراه الاستاذ فيصل الشهیل بالکلات الاتية : 

- آبو سلیمان ہے ذلك الصرح الشامخ في عطفه العروف وکرمه ا حاتمي وأسلوبه النبیل وتعاملے الرائع مع الجميع › 
فارس في كل ا میادین » يمد العون للمحتاج» يوفق ولا یفرق. والامثلة على خصائله آکثر من أن تعد أو تحصی . 

لقد جمع «النبل» من كل آطرافه كرماً وشهامة وجودا وانسانية وبذلاً من النفس للآخرين» ومنذ أن عرفته آدرکت أن 
قلب أبي سلیمان أكبر وأبعد حدوداً من احتواء صداقات تعد على الاصابع ء عرفت أنه کان بحراً بوسعه احتواء کل 
القلوب ؛ وكل الهموم. وکل ذي روح في بلاده. كان ا مال وديعة في جيبه ليكرم به الآخرين ویقضی به حاجتهم. وكان 
النبض في قلبه وديعة في جسده وكان قلبه يستمر في النبض لرعى مصالح الغیں وكانت أيام حباته ودیعةً عنده حتى 
یقضیها لخدمة دینه ودولته ووطنه . 

آبا سلیمان : ستعجز أقلام من عرفك عن وصف شمائلك الکريمة. وقیّز أخلاقك وصفاتك النادرة» سقی اللہ قرا 
ضم تکامل الأخلاق» وکنت من صفوة الرجال . وله يرجع الامر كله . . 


من ذکریات مسافر : 
جح معالي الاستاذ حمد عمر توفیق - وزير الواصلات السایق » والادیب العروف » اشتهر بحبه 

للسفر والتجول» والتأليف في أدب الرحلات ؛ وقد أف کتابا بعنوان : من دکریات مسافر امن 
جزأين» : 

ونی الجزء الثاني (ص۲۹) وصف إحدى رحلاته إلى الشرق عام 5٠5(‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م) فقال : 

- «ولعل الظاهرة التي تكاد تتفوق بها ماليزيا في النطقة هي الطابع الاسلامي عليها حكومة وشعباًء ومساجد وبرامج 
دينية في الإذاعة والتليفزيون إلى غير ذلك من كفاح ونشاط بعض الأفراد والجمعيات لتصحيح أوضاع ا مسلمین) . 

(وک| كنا مغمورين بطبيعة ما لیزیا ومباهجهاً كنا مغمورين بمكارم الصديق الحبيب آبو سلیمان محمد الشبیلی 
يومهاء ثم ذهبت إليها مرة آخری مع من تيسر من الأهل والولد إنه سفير الحكومة هناك بمعناه الرسمي المجوّد وبمعناه 
الإنساني المحوّد ایض إنه يذكر بحاتم الطائي على آن هذا كان ينقذ الغرقى أو من فی حکمهم. آما الشبيلي فالناس 
كلهم سواء في ضيافته الغامرة . 
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وما کدنا نستودع الله الشبيلي إلا بشق الأنفس ولو أطعناه لظللنا في كوالالامبور إلى ما شاء الله . 
وكانت رحلة غير ملة بالسيارة على حساب الشبیلی أيضا إلى سنغافورةء وفيها سبق نشره من الذكريات لمحات عنها . 
- وكان الشيخ محمد عمر توفيق قد کتب قصيدة مازحة قال في مطلعها : 
كان الشبيل كريماً في استضافتنا بالاسكريم من «الدوریان؟ في «مالي) 
وقد أدرجت جانباً منها في الفصل السابع . 
شهادة قديمة: 
ےہ وأصدر الأستاذ 
محمد طه الفیاض العانی ء 
صاحب جریده السجل 
العراقیة کتابین عن ذکری 
سعود ‏ طيب الله شراه - 
إلى العراق (الأولى عندما 
ملکا) . 
عديدة إلى الشیخ محمد. إلا أنه في کتابه الثاني خصص الصفحة (۱۲۰) للحدیث عنه» حيث قال : 





احتفال أهل الزبير بزيارة جلالة ا ملك سعود (عام ۱۳۷۲ ه عندما كان ولا للعهد) . 


- «ضربت الأمة السعودية بسهم وافر في النجاح السیاسی الدبلوماسى على أيدي رجاها العاملين رغم حداثة عهدها 
بالثقافة المصرية الراهنة» وآثبت رجال هذه الملكة تفوقهم وقدرتہم على مارسة الشوون السیاسیةء ہما م يتيسر لاقرانمم 
من إخوانہم العرب في سائر الاقطار. إن لم نقل إن هؤّلاء یمتازون بصدق الكلمة والابتعاد عن الختل السياسي» والکر 
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الدبلومامی. والكذب والبهتان» زد على ذلك التدين والتخلق بالأخلاق الاسلامية . 

هذه الصفات الحميدة یتحل ما الرجال السعودیسون وحدهم حاعات وأفراداً ومن هؤلاء السياسين البارعين الشيخ 
محمد الشہیلی ء قنصل المملكة في البصرة. الذي تجمعت فی صفاته كل خصلة عربية مجيدة. ما يؤمل له معها الفوز 
والنجاح في حياته السياسية القادمة» . 
رمز من رموز الوفاء : 

©< ومن کلمات الرثاء» هذا المقال الذي نشره الدكتور سهيل حسن قاضی الأستاذ بجامعة أم القرى 
وعضو مجلس الشوری» والذي يروي فيه تجربة خاصة مرت به معه » فيقول : 

- خسرت البلاد واحداً من رجاها الأفذاذء وعلماً من أعلام الكرم وامحود» ورمزا من رموز الوفاء والسخاءء وسفيراً من 
أنبل السفراء في الداخل والخارج . 

لقد كان لوفاته أثر بالغ في نفوس كل مبیه . وما آکنرهم. لأنهم عرفوا فيه كل معاني الحب والإجلال والتقدير 
والوفاءء لكل أبناء هذا الوطن وغيرهم ممن عرفوا الشيخ الشبيلي» رحمة الله عليه . 

كان الشيخ الشبيلي يعرف كيف يضاعف حسناته من خلال تبرعه السنوي للجمعية الخيرية بمكة. وجمعية الس 
وغ رهما من الحمعيات › وكان دائاً بار بالضعفاء والمساكين ۱ 

وفي داره» بکوالالامبور» آعان کل الخدم على الزواج ء وکان یمنحهم اجارة استثنائية مه ء شهر العسل في أحسن 
التتجعات باليزياء كما آتاح هم فرص العمرة وا حج لبيت الله الحرام . 

ما من زائر لماليزيا وغيرها من البلدان التي قدم خدماته فيها سفيراً هذه الدولة السنية» إلا وله معه قصة . 

ففي عام ۱۹۷۸م ۰ قررت آنا وزوجتی السفر إلى آمریکا لمواصلة الدراسة عن طريق الشرق . اد لم يبق على إنهاء 
آطروحة الدکتوراه إلا بضعة شهور. وعندما علم الاستاذ عبد العزیز الرفاعي. آننا اخترنا مالیزیا ضمن الدول التي نرغب 
في زیارتہاء قال سوف أبعث لکم آمانة لتسلیمها للشیخ الشبيلي . 

وبعد وصولنا إلى ستغافورة. أحدثنا بعض التعدیلات على مسار الرحلة وأصبح خط السير يمر بمدينة بینانج 
بمالیزیا وکنا نظن أن هذه المدينة كا تبدو على الخارطة لا تبعد سوی بضعة أميال عن العاصمة کوالالامہوں وبعد 
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وصولنا ء عرفنا أن السافة تحتاج إلى سبع ساعات بالقطار. فقررنا ارسال الأمانة بالبرید الضمون وهکذا فعلنا . 


ول الیوم التالی مباشرة رن اماتف في غرفتنا بفندق (رسامابان)ء وإذا بالشيخ الشبیل بلهحة المعاتب » وكأنه يعرفنا 
من سنوات ولا زلت أذكر كلماته : لا يجوز آبدا أن تأتوا إلى مالیزیا دون المجيء إلى کوالالامبو لا بد من قضاء بضعة آیام 
معناء فاعتذرنا للشيخ نظرا لقرب بدء العام الدرامي ورغبتنا في عدم تغیبر مسار الرحلة» املین أن تناح لنا الفرصة مرة 
أخرى , ولكن الشيخ استخدم نفوده قائلا: أنا والدكم وأطلب منكم المجيء غدل وقد حجزنا لكم على الطائرة المسائية 
وسيأتي من يعينكم على حمل الأمتعة» أرجو أن تكونوا جاهزین . 

لقد كانت نيرة صوته لا تسمح بتکرار الاعتذار فقبلنا من حيث ا مدآ على أن نعاود الاتصال به» وني المساءء كنا 
مدعوين للعشاء لدى الشيخ حسن جابر دمنهوري. وذكرنا له ما حدث فقال : إن دعوة الشيخ محمد لا يمكن أن ترد. 
لأنه رجل يتعامل بمصداقیة مطلقة. ويغضب لعدم الاستجابة . 

في اليوم التالي» وصلنا كوالالمبور وكانت المفاجأة الكبرى. أن الشیخ كان في استقبالنا في المطار عند الطائرة بالزي 
السعودي؛ ول أسمح لنفسي بأن أصدق أن هذا الرجل ء جاء لاستقبال هذا الطالب وزوجته وطفلته . فأنظارنا كانت 
متحهه نحوه إلى آن بادرنا بالسلام وبعد آن آمضینا بضع دقائق في استراحة الطار ذبنا فیها خحلا من هذا الوقف » ذهينا 
معه في سیارته الخاصة وتوقف بنا لدى الجامع الکبس وطلب من ا حارس الذي يعرف الشیخ محمد جيداً فتح الباب لنا 
وأمضينا بعض الوقت نتجول في السحد. وئی ساحاته الحميلة الخارجية . 

وواصلنا المشوار إلى داره والتفت إلينا بحنو بالغ : إن شاء الله تمضون الليلة معنا هنا في الدار وإذا ما ارتحتم» فسوف 
ننقلكم إلى الفندق» ولكنني أفضل بقاءكم معناء فأنا لا أحب الفنادق . 

لقد آحضر بعض ألعاب الأطفال لبنتنا الصغيرة» وشنطة مكياج متكاملة الأدوات» وعلبة فاخرة تحتوي على أفضل 
أنواع العطور الهندية الأصيلةء وہذا يكون الشيخ حمد. الذي لا يعرفنا سابقاً» قدم لنا أحب شيء إلى كل مناء أما 
طاولة الطعام . فقد أعدت لكي تحتوي على كل آنواع الطعام الشهي وأنواع الفواكه الشرقية العجيبة» وعند النوم. 
اصطحبنا إلى غرفة النوم المجاورة لی ول يفته أن يذكرنا بكيفية استخدام خزان الماء الاحتياطي في حالة انقطاع الماء. 
وأخبرنا أنه لا ينام إلا بعد الثالثة صباحاً» بعد أن يستمع إلى نشرات الأخبار العالمية . 

وني اليوم السا یء كان قد أعذ لنا برنا جاً حافلاً. وقبل سفرنا بساعات ودعنا للذهاب إلى دعوة تلقاها من أحد 


السفراء 4 وطلب منا موافاته بوصولنا ۱ 
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وقبل اقلاع الطاثرة بدقائق» فوجئنا بحضوره ‏ فقد 
آبی إلا أن یمعن في الاحتفاء بنا لیودعنا بكلمات ملأى 
بالأبوة الحانية فزادنا خجلا وم نجد من الکلمات ما نعبر به 
واثرنا الدعاء له بالخير. 

وم تنته القصة. فقد ظل يرحمه الله يتابع آخبارنا 
حتی وصولنا إلى مقر الدراسة . 


وي العام الذي يليه. وبعد عودتنا إلى الوطن» بعث 
لنا بسيدة طيبة من آسرة كريمة فی مالیسزیا للعمل 
والساعدة فى خدمات النزل» وبعث معها إلينا آطیب 
الفوا که الشرقية النادرق ولا زالت هذه السيدة تعمل معنا 
حتی الان» وقد شارکتنا البکاء عندما علمت بوفاته 
وتذکر له بالفضل مواقفه النبيلة معها . 

لقد ترك الشیخ الشبیلی أثرا لا يُمحى في ذاکرة كل 
الذين تعاملوا معه . 


February 25, 4 


3/04 رز ار )روا 


Excellency, 


I thank Your Excellency for your letter dated 


the 16th Januar y, 1964 informing me about your departure 


from Pakistan, 


May | convey the deep appreciation ۵۲ the 


Governinent of Pakistan For the excellent work you did 


in furthering relations between Pakistan and Saudi Arabia. 


wish to express to Your Excel fency, our sincere ۵‏ ا 


for unfailing co-operation which you, always extended to 
ua during the tenure of your office مز‎ Pakistan, 

| avail myself of this opportunity to offer 
my best wishes for your health and happiness and for 
your success İn Future 
Xindly accept, Excellency, the assurances of 


my highest consideration, 


fen‏ س4 س 


( ZULFIKAR ALI BHUTTO ( 
FOREIGN MINISIER OF PAKISTAN 


is Excellency 
ry Mohammed ۸۱ Hamad ۸۱ Shubaily, 
Saudi Arabia, 





خطاب شکر من ذو الفقار على بوتو رئيس وزراء باكستان الراحل بمناسية 


مغادرة الشیخ حمد . 


لقد كان سفيراً لبلاده» وسفيراً لكل العرب والسلمین» عمل سفيراً في ماليزيا فقط » ما يربو على اثني عشر عاماً. 
وکان معروفاً لدى سلطان ماليزيا وحكام الولايات وکل السوولین» وقد متح العديد من الأوسمة الرفيعة. تقديراً لحهوده 
في توطيد و تقوية أواصر الأخوة الاسلامية بين وطنه وبين الأوطان التي عمل فیها . 


مرف بالتواضع الجم. والحياء. وحسن المعشرء وأصالة العدن . كان با للعلم والعلماء والأذب » وف ا رات التى 
زرته فيها في الستشفی العسکري كنت أجد عنده دائاً الأستاذ عبد العزيز السالم» و عبد العزيز الرفاعی. ويجد ارتياحاً 


لقد مات الشيخ الشبيل » بعد أن طوقني بفضله ولطفه. الذي لا ينسى» ول يمنحني قط الفرصة لرد العروف » كا 
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وسیبقی هذا الامسر حسرة في نفوسناء ولا نملك. وا حال کما ذكرناء إلا أن نتسوجه إلى الله عز وجل بقلوب مخلصة أن 
يسكنه فسیح جناته ويجزيه عن ا حمیع خير ال حزاءء ويبارك له في خلفه . 

لا وبعد أن قرأ الأستاذ ظافر أحمد القرني» موظف السفارة السعودية في باكستان» مقال الدكتور 
سهيل حسن قاضی في جلة إقرأ كتب تعليقاً عليه في المجلة نفسها ‏ قال فيه : 

امنذ أن قرأنا خبر وفاته وموظفو السفارة يقولون» إننا عملنا مع هذا الرجل وإن كل ما كتب عنه لا يفي بحق هذا 
الرجل. وقد زادت دهشتي لا لأني لم أكن آعرفه. ولكن لماذا لا یکون كل شخص منا مثل هذا الرجل الذي يدعى له 
بالغفرة والرضوان. وهل تترك قراءة هذا الموضوع أثراً في نفوسنا؟ وهل يبقى أم يزول بعد أيام؟ . 
كيف أبكيك؟ : 

+< وكتب الاستاذ سلیان بن محمد العيسى رثاءً» عنوانه : كيف أبكيك؟ قال فيه : 

(. . ول أر قوماً اجتمعوا على محبة رجل والإشادة به. مثلما اجتمعوا على حبته . . 

كنت مرة في ماليزياء ورأيت كيف كان يتعب من أجل الآآخرين ويسهر لأجل راحتهم. قالوا له مرة إن مجموعة من 
مشجعي الكرة جاؤوا من المملكة لتشجيع النتخب هناك فذهب لزیارتہم في الفندق . 

وهناك أصر على تكريمهم وکل الرياضيين من لاعبين وإداريين وإعلاميين أكثر من مرة» وني كل مرة أراه فيها كنت 
أشفق علیه. لأنه یتحمل أكثر من الطاقة. ولأنه يقسو على نفسه كثيراً على حساب راحته. وكنت أرقب محبة الناس في 
ماليزيا هذا الرجل وتقديرهم له . 

إنه جدير بالتکریمء وسيبقى خالدا في قلوب مواطنيه ومحبيه . 
وكريم عبر الهاتف: 

^ وتحت عنوان : «الكريم الذي بلغنا كرمه على الماتف». كتب الأستاذ عبد العزيز عبد الستار 

ترکستانی يقول : 

- نتی أتذكر ذلك اليوم الذي كنت فيه مع عائلتي في مطار كوالالامبور. وواجهت بعض الصعوبات ولم يكن لدي 
أحد أعرفه سواك» شجعني على ذلك ما سمعته عن طيبة نفسك وتعاملك الطیب مع الصغير والکبیر وتحقق ما توقعته. 
فلقد نيت على اماتف كل مشاکلنا في الطار ول تكتف بذلك. بل إنك أصررت على أن نسكن في فندق الطار وأن نرتاح 
تلك الليلة وتلقانا في الغد . 
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وإني أتذكر أيضاً حين أرسلت لكم خطاباً حول مشروع بناء مدرسة للمعوقین في ماليزياء حيث كنت أعمل في 
المعهد العربي الإسلامي في الیابان. فكنت السباق لتبني هذا المشروع الخيري. وقدّمت كل تعاون يسر لنا العمل في جال 
البر والخيرء فقد فتحت باب التبرع بمبلغ من جيبك الخاص . 

. . . إن كل قواميس ا حب والوفاء لا تکفی لوصف خصالك الحميدةء فقد كنت مثالاً يقتدي بك الكثير من 


عاصروك أو سمعوا عنك . 
لقد كنت تضحي بوقتك وبمالاك وراحتك. في سبيل أن تجعل البسمة ترتسم وعلامات الرضى تضيء في وجوه 
الناس . 


كنت تشمل برعايتك کل من يمر عليك دون اعتبار خنسیته ولونه وعمره ومركره . 
لحقيقة الانسائیة : 
©< وكتب الأستاذ 
تركي بن عبد الله 
السديري - رئيس تحریر 
جريدة الرياض مقالاً 
عنوان : الشبيلي» جاء 


شه . 





محمد الشبیل - یره مع بعض آعضاء السفارة وا ملحقيه الثقافية في بغداد . 
لله حقیقة انسانبة فذة 
عرفها الاف الناس . لم يكن خيالاً. ولا مبالغةء إنه شاهد الشفافية الإنسانية. والکرم العربي. على أن مثل هؤلاء 
النادرين يمكن أن يكونوا حقيقة واقعة. فالذين عايشوه وعرفوه. تعودوا من تصرفاته ما ليس طبيعياً عند غيره وشاهد وا 
من كرمه ما هو خيال مغرق. وليس هذا هو شأن الشبيل فقط و انا هو شأن کل الافذاذ من آمثاله شأن النادرين الذين 
تجاوزوا كل الصيغ الطبيعية للكرم ورجولة المواقف. وبذا فقد ارتفع ليكون رجلا فریدا ليس من السهل أن يتكرر. 
وليكون أيضا مفخرة لا تقف عند حدود بيته أو آسرة الشہیلی الكريمة. ولكنه مفخرة لكل نقاء عربي مارس الکرم وهو 
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إنسانية وسخاء ولیس مظاهرة اعلان عن الذات . 

بالتأكيد لا یدرج اسمه ضمن قائمة الاغنیاء. فلقد عايش نمو المملكة منذ البدايات. وتقلب في مختلف الناصب 
والسوولیات. إلا أنه لم يجعل المسؤولية وسيلة مال ونفوذ. وإنیا جعلها رسالة بشاء إنساني رفيع . فکلما زاد الناس غنى في 
موجوداتهم کان سعیدا وهو يجد موجوداته تنفد فى سبيل تأدية رسالة الكرم الإنسان التى محمّلها برجولة فريدة. 

کل ما يكتب عنه 
لن يكو ن الا جرد 
وماأاأكثلرهانفي 


وعلى رأس زاوية 
يوم أمس والیوم لم أختر 
تعريفاً لما إلا عضوان 
الشبيل. كلمة واحدة 
کافیة لأن نستدعي في 





مع وفد إعلامي سعودي تی باكستان منهم عزت مفتي . حسن خزندار وتحمود زاهد . 


ذهن كل قاری يعرف 
محمد الشبيلي أو سمع 
عنه كل صفات الكرم ونبل التعامل ونبل المواقف . 

الشبيلي رجل ختلف تماما فهو لا ينتظر السؤال من الحتاح. ولكنه يذهب بكرمه إلى كل الناس معترراً آنهم ضيوفه. 
وظروف المسؤولية أو المكانة الاجت‌اعية ليس هو ما یملی عليه تقدير الآخرين. ولكنه في كرمه وتقديره ورجولة مواقفه يفعل 
ذلك مع كل الناس. حتى أصبح كل سعودي. يحل في بلد هو سفير فيه يعتبر ضیفا عليه. وذهب الرجل إلى حد تقصي 
الفنادق. لشلا يوجد بها من يتلهف على استضافته ولكنه لا يدري عنه. كرمه لم يقف عند حدود أن . يتقي لله 
سائله. ولكنه تجاوز ذلك إلى أن ايتقي الله؟ معارفه والسامعون عنه. بإراحته من عناء ضيافتهم ورعايتهم. فا كانوا 
بطلعونه على وجودهم في بلد يعمل هو فيه. الا حين يقترب موعد الذهاب للمطار عائدین فيذهبون للسلام عليه . 
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یروی تدلیلا على سعة صلاته وشمول علاقاته. أن السفير الكو في الهند أثناء عمله هناك كان يعتمد عليه في 
اختيار ما پلیق بحفلاته الشرقية» وبقدر ما يعني هذا شمول علاقاته الدبلوماسية » فإنه يعني أيضا صلته الاجتماعية 
الوثيقة بالحتمع اشندي. واذا كان من يبذلون جهودا محدودة في أي عمل جيد یعتبرونها مناسبة للاعلان عن آنفسهم أو 
يجمعون الأموال والناصب لفعل الظهور الاعلاني. فقد كان الشہیلی وثیق الصلات والتبرعات والجهمود مع الجمعيات 
والشخصیات الاسلامية الأخرى الوطنية في مواقعها دون أن یعلن ذلك لأحد . 

بروون حکایات مثل الأساطير عن إنسانيته وكرمه. ومنها : أن رجلا من آسرته كان یبتاع في أحد آسواق لندن 
الرکزية. وحین آراد توقیع شيك بالبلغ لحاسب الکان. لاحظ البائع الاسم فرفض استلام الشيك» مؤكدا أنه لیس 
بحاجة لتسدید الفاتورة. ودخلا نی جدال طویل آنهاه البائع بقوله : 

- لقد دفع حسايك الشیخ محمد الشبيلي. فرد الشتري : 

- لكن فكرة الشراء هذه لم تخامرني إلا الآن. فكيف عرف الشيخ محمد الشبيل بذلك. وهو على بعد الاف الأميال 
ليدفع حسابي. وكيف دفعه وهو على مثل ذلك البعد. وعادا إلى امحدال. الأمر الذي اضطر البائع المندي الأصل لن 
يروي له قصة مثيرة حدئت قبل أعوام طويلة. وموجرها أنه كان شابا فقيرا یسکن فی دهي . وقبيل الفحر داهمت الولادة 
زوجته وكانت الأعراض تتطلب تدخلا جراحیا وأسقط في يده فهو على أطراف مدينة معظم سكانها من الفقراء ومعظم 
بيوتها من القش ٠‏ فكيف سيذهب إلى المستشفى وكيف سيدفع تكاليف العلاج . ؟ . 

يضيف. لقد وجدت غير بعيد من منزلى أضواء تأي من منزل کبس فتوقعت أن يكون لأحد القادرين على مساعدتي 
بأي شکل . وان كان ذلك شبه مستحيل فی مثل تلك الساعة من الليل. ذهبت إلى هناك . فقرعت الباب. وشرحت 
الأمر للحارس ٠‏ الذي فوجئت بأنه لم ينهرني أو يطردني. بل اختفى دقائق ثم عاد ومعه رجل اخر. قال إنه سائق 
سيأخذن إلى الستشفی. وفعلا ركبت وزوجتی السيارة إلى المستشفى . الذي كانت مفاجأتي كبيرة أن أجد عند بابه من 
موظفيه من هو في انتظارناء لم يسألني آحد عن أي شيء. آخذوا الزوجة. أجريت ها لفحوص. ثم عملية ولادة 
قيصرية» ثم غرفة أنيقة. وني الصباح فوجئت بحقيبة تصل إلى غرفة زوجتي وبداخلها ملابس للطفل ومستلزمات 
لرعايته أخرى ورجل بقول : يرجو محمد الشبيلي أن تقبل هديته لطفلك واستضافتکم في المستشفى على نفقته. إذ دفع 
فعلاً أجرة العملية والغرفة وكل مصروفات العلاج حتى تاريخ الخروج . 

ويواصل اندي : 

- لقد عرفت أن ذلك المنزل كان بيت السفير السعسودي. وأن سيارته هي التی آقلت زوجتي إلى المستشفى. وأنه هو 
الذي دفع کل التكاليف التي كنت عاجرا عن القيام بہاء فأقسمت ألا ألتقی بأحد يمت إليه بأي صلة إلا كان ضيفي . 
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فرید في نوعه : 
< وکتب الشیخ سعد بن عبد العزیز الرويشد مقالا يرثيه فيه» وهو من عداد أصدقائه ا مقربین ومن 

يمكن الرجوع إليهم عند كتابة سيرة الشيخ محمد ومن اهتم بإصدار هذا الكتاب عنه » والمقال بعنوان : 
فرید من نوعه » وحيد في وقته : 

علمت بوفاة صديقي العزيز في صبيحة يوم الخميس الموافق ۱۷/ ۱۰۹/۳ ه فصدمني النباً صدمة عنيفة 
أحسست بعدها بدوار یتملکنی ۰ فمع تأثري من نبأ الوفاة لم أستطع أن أكتب كلمة واحدة في رثائه» هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى. كيف أكتب وماذا أكتب عن محمد ا حمد الشبیلیء الرجل الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه في الكثير من 
مجالات الحياة. حتى تجاوزت أفعاله الخيرة فوق ما نظمه الشعراء وحرره الکتاب؟ ء ثم إنني لا أملك القدرة الكتابية 
والبلاغية التي ترضي ضميري نحوه في إبراز سيرته الحميدة وتاريخه المشرّف . 

بعد هذا بدأت نفسي تونبني قائلة : اكتب بقدر استطاعتك فكل واد یسیل بقدره» ولولا ما شاهدناه من أخلاق هذا 
الرجل وكرمه» لاعترانا الشك فیم| تذكره كتب التاريخ عن الكرم والکرماء» لکن واقع آي سلییان جعلنا نؤمن ونصدق با 
ساقه التاريخ في هذا الميدان . 

إنني لست الصدیق الوحید » فأصدقاژه ومحبوه لا حصون عدا ولکن صداقتی معه بدأت منذ اثنين وهسن عاماء 
عندما كان موظفاً بديوان الملك عبد العزيزء غفر الله هما وكنت آنذاك موظفاً في الخاصة اللكية التي كان يرأسها 
الشيخ عبدالرحمن الطبیثی - يرحمه الله وجيع دواوين جلالته يضمها قصر الحكم داخل مدينة الرياض القديمة . 

فكنت ألتقى به بصورة مستمرة بهذا القصرء ومنذ ذلك ا حینء انعقدت بيني وبينه هذه الصداقة» التي بنيت على 
المحبة الصادقة ا متبادلةء ثم التحق أبو سليان بالسلك الدبلوماسی» فعين قنصلاً بالبصرة فی العراق. فسفيراً في 
الباکستان» فسفيراً في امند. فسفيراً في بغداد. فسفيراً في آفغانستان. فسفيرا في ماليزياء كل هذه الدن الست سار فيها 
السيرة الدبلوماسية المرموقة التي تفوق التحديد والوصف فمثل فيها بلاده ومليكه ‏ عبد العزيز وأبناءه الملوك الكرام سعوداً 
وفیصلاً وخالداً وفهداً ‏ تمثيلاً متميزاً. فصارت له سمعة عطرة وقبول منقطع النظبر لدى حكام تلك البلاد ووزرائها 
وقادتبا وسفرائها وعلية القوم فیھاء بل لقد صار فی غلب هذه البلاد عمیداً للسلك الدبلوماسي فيهاء وهو في كل دولة 
يمثل فيها حکومته فإنه بحكم لباقته ونفاذ بصيرته وكريم أخلاقه . نجده يوجد له فيها جواً من الصداقة والحبة مع 
جمیع قادتها وأعیانہاء فعندما تنقله حكومته منها إلى دولة آخری؛ ما فان هؤلاء القادة والأعيان قد أشربوا بمحبته 


وتقدیرہ . 
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إن ما لا شك فيه أن آبا سلییان نادر في عصره فقد أوقف حياته كلها على خدمة دينه ومليكه ووطنه» وني خدمة 
الإنسانية عامة؛ لمن يعرفه ومن لا يعرفه» فقد منحه الله الخصال الحميدة. فهو نزيه العرض. طاهر النفس؛ كريم 
الید. صافي السريرة. هادئ الطبع ء صادق الحديث. خفيض الصوت. وئيد الخطو. عف اللسان. متواضع فلا يعرف 
الک حليم فلا يعرف الغضب. بشوش فلا تفارق الابتسامة وجهه. مخلص في عمله كريم في خلقه. لطيف في 
تعامله. وصول لرحمه. لديه سلاسة في التعبیں فحديثه عذب يشدك إذا ساقه. قوي الشخصية. مجامل لبق ذكي. 
تقرس في السياسة طيلة حيماته» رؤوف بالفقراء والایتام يجزل هم الصدقات. بلاطف الأطفال الصغار ويداعبهم ويقدم 
شم الهداياء یکرم كبار السن والعاجزین والساکین. الذين لا يسألون الناس إلحافاًء يتفقد أحوالهم ویقدم هم 
الصدقات السخية السرية. يكرم العلاء والأدباء ويظهر قدرهم واحترامهم. صبور محتسب في كل ما يحاوله لصالح 
الغير. فلا يظهر عليه السأم والملل» الحياء سجيته طبعاً لا تطبعاًء لا یعرف الحقد والحسد. يحل مشاكل الا قارب 
والأصدقاء. ویصلح ما شجر بينهم بكل هدوء. ولو أدى ذلك إلى دفع ماله » وكل له في هذه الدنيا قادح ومادح. إلا أبا 
سلیمان » فلم أسمع أنا أو غيري أن له قادحاً. يزور المرضى في المستشفيات ويسلم عليهم ویدخل عليهم السرون 
ویقدم هم الهدايا النقدية وخلافها بطريقته الخاصة . 

يكرم ضيوفه وأصدقاءه الذين يفدون علیه» يقابلهم في المطارات. وینزشم أرقى الفنادق؛ ويرافقهم في النزهات. 
ويشرح هم المعالم ا مامةء عينه ساهرة عليهم ليل نهار حتى يغادرواء وإذا كان مشغولاً بأمر ضروري أوكل على ضيوفه من 
يثق فيه من موظفیه . عمم على الفنادق باستضافة أي سعودي يصل دون أن بعلم ومتی أبلغوه بعث السيارة وأحضرهم 
عنده وأكرمهم بمثل ما أكرم به من قابلهم بالطار بالإضافة إلى دفعه للفنادق أجور الجميع ثم تقديم الهدايا هم وتوديعهم 
عند السفر وهكذا دواليك. وأي مشكلة تقع لأي سعودي في منطقته. من فقد جوازه. إلى فقد نقوده. إلى فقد تذکرته 
إلى أي مشكلة أخرى تواجهه. فان أبا سلیمان ها بالرصاد يحلها بدون تأخير بالجاه أو با مال أو بها معا 

زرته في مالیزیا بمفردي في شهر شوال من عام ٤١١‏ ۱ه ء وآنزلتي بجواره في منزله ا خاص: وبقيت عنده أربعة عشر 
یوما. أكرمني خلاها أعظم إكرام» وني هذه الفترة توافد عليه خلق كثير. وقد جعل الله في وقته البركة» كل واحد يقول 
أكرمني أبو سلیمان إكراماً تامأ وكأنه لم يكرم إلا هذا الواحد. كنت أسمع وأقرأ عن لطفه وكرمه وتحمله وترویض نفسه 
لإكرام الناس» فلما شاهدت ذلك عنده مع ضيوفه في ماليزياء وجدته أكثر ما سمعت وقرآت عنه . 

حالس آبو سلیمان عامرة فی الحضر والسفر. ہما لذ وطاب من الحديث في الادب والتاریخ والسياسة وأحداث الساعت 
فلا تجد فيها القیل والقال ما لا فائدة فیه . وکنت آسترسل معه في الجلوس إلى ساعة متأخرة من الليل في مالیزیا آسمع 


۳۳۷ 


/ 


أحاديثه الشیقةء وقد لاحظت أن لديه ذاكرة عجيبة» لما مضى من التاريخ. لا سيا تاريخ الملك عبد العزیسز وجهاد 
جلالته في تأسيس هذه المملكة. فوجدته يحفظ الكثير عنه حتى تمنیت عليه أن يسجل هذه المعلومات خطيا أو نی 
آشرطة. وكثيراً ما بجھش بالبكاء ذا استمر في الحديث عن الملك عبد العزيزء يرحم الله الجميع . 

لقد مات أبو سلیمان وصار في ذمة الله بعد ثمانین عاما قضاها في الصلاح والاحسان والجود ومكارم الأخلاق وصلي 
عليه بعد صلاة الجمعة مباشرة بتاريخ ۱۸/ ۱۰۹/۳ ه بجامع الملك عبد العزيز بحي المربع بالرياض الذي غص 
بالصلین. وسارت في جنازته أرتال عديدة من الناس فعند هذا المشهد العظیم. تذكرت ما سروی عن الإمام مد بن 
حنبل يرحمه الله عندما قال : موعدكم يوم الجنائز. 

رسالة صادقة إلى صديق وفي : 

© الأستاذ أحمد عبید. أحد أصدقائه الأعزاء» يرحمها الله کتب رسالة وجهها إلى الشيخ محمد عبر 
جريدة الجزيرة » وقد توجه للعلاج في ألمانيا : 

۔-۔ من أحمد عبيد إلى محمد الحمد الشبيل » سلمه الله . 

سلام من الله ورضاء من الخالق عليك . 

أنت بها في امرض والصحة حفیاء وأنت فیهما مع الله شاكرا رضيا . 

مشاعرك في مرضك كما عرفك الناس في صحتك . 

صفياً مؤمناً تتألق بحمد الله . 

وإنساناً مخلصاً تتلألاً بحب الله . 

فتعطي من فائض ما لديك . 

روحانية هي الحب . 

وما حبك للناس» وما حب الناس لك إلا من حب الله . 

فأنت المؤمن الذي عرفتك منذ تنورت مشاعرك صديقاً . 

وأنت الصفي الذي أعرف فيك منذ عرفتك إنساناً صابراً نزيهاً . 

ضياء يتسامى » وقبس يتهادى . 

وهالة نورانية تعيش ا حانب الطيب من آخلاق الانسان . 

فوجب عليناء إذ عرفناك» أن نعرف لك حقك ووفاءك . 
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وما حقك الا صفحات جليلة في التاريخ . 

فلقد ملت بين جوانحك قلبا كبيرا . 

وصاحبت في أعماقك فواداً حلی. 

آنست ہہ المواطن في غربته . 

وكرمت با الإنسان في ادميته . 

فحعلت للمواطنين من نفسك وطن . 

وصنعت للناس من أخلاقك آهلا. 

فأنت السفیر لبلدك . 

وأنت الخادم لأنناء وطنك . 

يضيق الناس بحاجات غر بتهم ولا تضيق . 

وبيأس بعضهم فتصنع › بإذن الله » لهم من اليأس أملا يفيض . 
إن بلداً أنت فيه السفير هو لمواطنيك العشيرة والوطن العزیز. 
وإن غربه أنت فيها العميد هي لاخوانك الأهل والبلد الكريم صدر رحب . 
ونفس كريمة . 

ومواطن لمواطنيه قدوة وتاريخ . 


أنت ا معالی حين) تجاوزتها وظيفة ولقباً . 
وأنت العلياء حینما استوطنتها نزاهة وخلقاً . 
صنعت تاريخاً في الأخلاق . 

وجسدت (نكران الذات) . 

أبيت إلا العلو (إنساناً) . 

وتساميت (وطنية) . 

وما ذاك إلا من الله رضى . 

ومنه تعالى هداية ورضوان . 


تتفق الناس وتختلف وتتباين الألسن وتفترق . 


۳۹ 
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ولکنها في دنياك اتفقت ثناءً عليك . 
وني مستشفاك اتحدت دعاءً لك . 
فأنت مع من عرفك وراك . 

وآنت مع من سمع عنك وسجاياك . 


حب وتقدیر ودعاء 1 


هذا دعاء من عرفت ومن لم تعرف . 

وهو من القلوب عند الله . 

كلمة . . وروح . وقلم . 

ستبقى الكلمة (دعاءً) والروح (نداءً) . 

والقلم معهما هم صحبك في الدنیا . 

خلصاؤك في التاريخ . 

وبعد فهذه خلجات نفس نبض بها قلب صديق من أصدقائك . 
هي لله صفحة في تاريخ وطن لا ينسى أبناءه (الطيبين) الكرماء . 
ولا يتنكر لمن حفظ الواطنین كلهم في مشاعره الوطنية سواء . 
أحياك الله حياة (خض) أبراراً أنت منهم . 


وحفظك | محفظ به عباده الصالحين . 
وا حمد لته رب العالمين . 


۳ ۵۷« 
رسالة جوابية إلى الصديق الوفي : 


جح آما الرد فقد أملاه ابنه سليمان» هاتفياً من «آخن» بألمانياء ونشر في جريدة الجزيرة كا يلي : 
عزيزي الأستاذ الكريم أحمد عبيد حفظه الله . 
اطلعت على رسالتك الكريمة النشورة في عدد الجزيرة ليوم السبت ۳ جمادى الأولى /401 ١ه‏ . 


أقدم لك جزيل الشكر والتقدير والامتنان بالأصالة عن نفسى ونيابة عن والدي . 
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لقد جاءت رسالتك لطيفة بعباراتها رقيقة بأسلوبها صادقة في عاطفتهاء والصدق دوماً يلازمك فيم| تكتب . 


لقد اطلع والدي على رسالتك الکسريمة وأمرني بنقل هذه الرسالة نظراً لا يعانيه من اختبار وقحیص للذنوب» 
واصفاً ما قام ويقوم به من خدمة للمواطن المغترب فی البلاد الصديقة ة التي كان يعمل فيها سفيراً بأنه جزء من الواجب 
الملقى على عاتقه تجاه هذا البلد الغالي ومواطنيه الكرام. بتوجيه من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم ا حرمین الشريفين 
يحفظه الله ومن سبقه من اختارهم الله إلى جواره من ملوك هذا البلد الكريم . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على 
أنفسناء ويساع انا على تقديم ما يتطلبه منا الواجب من إخلاص ووفاء وصدق مع الناس وصفاء في السريرة ونكران 
للذات» لنستمر في تقديم ما نستطيعه لبلدنا ومواطنينا الكرام» وسط حياة اشن والرخاء والاستقرار التي ننعم بها في ظل 

تطبيق الشريعة السمحة . 


وفقنا الله جمیعا لسبل اس ورعاك الله . 


من الرجال الأفذاذ: 
سم كح وكتب الشاعر الاستاذ حسن عبد الله القرشی مقال رثاء في جريدة ا مدینة قال فيه : 
لا یلبث القرناء أن يتفرقوا ‏ ليل یکر علیهمو ونہار 
لس داستآثرت رحمة الله جل شأنه - بواحد من الرجال الأفذاذ ۰ الذين یندر وجود آمثاهم في زمننا هذاء والذین 
یسمون باحدی الصفات النسلة وهی صفه (الکرم» وهذه الصفة الثل بلازمها داتا وداعة النفس » وسمو الق » ورقه 
الطبع ء وشحاعه الرحولة وهو ما كان بتصف به الصديق الفذ الشهم «آبو سلیمان ا طیب الله ٹراہ . 


وني حياته الوظيفية الطویلةء كان الشخصية البارزة التي يرضى عنها في كل مواقعها ولاة الأمرء ويحفونها بالتقدير 
والتكريم والاعتزاز. 


وقد آثر مرة أبو سلیمان منصب السفارة على منصب الوزارة . 


وبعد الافذاد من (ال سعود) الآحای لا نحد شخصاً يستطيع أن براید على أبي سلیان في صفة الکرم البالغ ۱ 
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لقد أهلك ماله كله عطاء وبذلاء وم خش في ذلك لوماًء ول یبال فقراء وم یتحسب لمسغية : 
لولا المشقة ساد الناس کلهمو ود یفقر والاقدام قتال 
ولأن الكرم صفة ملازمة له لا يستطيع عنها انفكاكاًء وهواية لا يملك أن يقلع عنهاء فان أولياء الأمر كانوا دائ عوناً له 
على سيره في طريق هذا المجد ولا سرف في الخير. 
توفيت الآأمال بعد امحمد» وأصبح في شغل عن السفر السفسر 
فتى كان سمح النفس لا من غضصساضة ‏ ولکن كبأ أن يقال به كبر 
حمل أبو سلیمان شرف السفارة في كل بلد مثل فيه بلادہ؛ وكان ‏ على علو مركزه ‏ يتحرى عن كل من يصل من أبناء 
وطنه . فيغمرهم باللطف والرعاية واحفاوق ويحاول بكل الوسائل أن يسدد عنهم نفقات إقامتهم ومواصلاتهم» وان 
کانوا لا يحتاجون إلى ذلك إصراراً منه على تكريم مواطنيه» كما يقيم لهم الحفلات ال خاصة ويفخر بتعريفهم بأبناء البلد 
الذي يمثل فيه وطنه فخوراً بهم معتزا أما ذو الحاجة منهم. فيهتز آبو سلییان فرحاً وبجة حینما بقضی له حاجته . 


أستودع الأرض خلان لتحفظهم فقد وثقت إلى هوجاء مضياع 


ولقد شاء الله أن يضاعف أجر آي سلییان!۰ فامتحنه منذ حين بالمرض» فصبر على ذلك محتسباً صبر الكرام» ي رحمه 
الله . 

وهكذا يبرح «آبو سليمان» دنيانا الفانية مأسوفاً على صفاته العالية» وسجایاہ النادرة» ومزاياه المثلى . 

يبرحهاء إلى رحاب رب کریم. وجوار مولى عظيم بجزي على الإحسان ويثيب على الخير. 
وكان استفتاء صادقا: 

^ وكتب الاستاذ عبد الرحمن العبد العزيز الشبيلي ‏ السفير السابق بوزارة الخارجية والكاتب العروف - 

مقالاً بعنوان (وكان استفتاء صادقا) في جريدة الشرق الأوسط ء قال فيه : 

- من الصعب أن يكتب إنسان عن نفسه إذ إنه عند محاولته تلك قد يتخلى عن الموضوعية» ولكنني اليوم سأكتب 
بجانب الموضوعية دون أن أشعر بالحرج وليس في هذا تناقض : 

فبالأمس فقدت بلادي رجلا من رجالاتها الطيبين الصادقینء وهو ابن عمي محمد ا حمد الشبيلى يرحه الله ولست 
هنا أرثيه» وانما أخاطبه. رغم البرزخ الذي يفصله عني وعن كل الذين أحبهم وأحبوه : 
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يا آبا سلیمان : لقد كان يوم موتك وقفة استفتاء آدل فيها من عرفك ومن لم يعرفك برأيه» بعفوية وصدق. هل 
تعرف على ماذا؟ إنه استفتاء على الأخلاق والقيم الكريمة والوفاء التي يتحلى بها آبناء أمتك كلهاء ليس في وطنك فقط › 
ولكن على اتساع أقطار أمتك كلهاء تلك الأمة التي عشت من آجلها روحاً وعقلاً وضميراً وجسداً . 

ولك اليوم أن تستريح ليس من الحياة وبكل ما فيهاء ولكن لتستريح نفساً لأنك قد حصدت ما زرعته بالفعل ء وأن 
بذور الحب والوفاء والكرم والشهامة. التي نذرت نفسك لزراعتھا قد أثمرت» وبمحصول منقطع النظير» وهذا يدل على 
واحدة من مزاياك العديدة الطيبة» ذلك أن جميع الذين عرفوك وجیع الذين سمعوا عنك بل وجميع الذين لم يسمعوا بك 
الا يوم موتك. قد ساهموا في استفتاء کبس أدلوا جمیعاً فيه بصوت واحد وكلمة واحدة هي : نعم للأخلاق» للفضیلة 
للشهامة. للمروءق للشعور بالمسؤولية الأخلاقية الفردية والجماعیة ء للتسامح الكريم الذي كان يلازمك في كل لحظة 
وكآنه قرينك» كل الذي عشت من أجله يا آبا سلیمان أثمر وتجذر في كل نقطة مررت بها جرد مرور. 

يوم وداعك الآخبر» كنت أرقب عن كثب ردود الفعل على وجوه الناس الذين شاركوا في وداعك. وعلى وجوه الناس 
الذين توجهوا إلى «بيتك الصغير) في الرياض ليقبّلوا رس فلذة كبدك سلییان. ویقبّلوا إخوانك وأبناء عمومتكك» بنفوس 
ومشاعر صادقة جارفة تعبر بحد ذاتها وإيقاعها الحزين عن إحساسهم بالاسی. وبفقد إنسان «تكثفت» في رؤيته للحياة 
والتعامل معهاء کل أصالة الخير التي انغرست حتى العظم وسويداء القلب في مفاهيمهم وتمنياهم . كان يوم وداعك 
وما تلاه من آيام» فرصة عفوية عبر فيها الجميع البعيد منهم قبل القريب عن تلك المثل العليا التي ينهدون إليهاء تلك 
هي آمتك : أمة عظيمة تختزن أطيب وأنقى ما تعارفت البشرية عليه من صفاء ومثل . 

آبا سلیمان : كان غرسك الذي غرسته في طريق حياتك وعلى جوانبه. يزدهر ذلك اليوم الذي ودعناك فيه بزهور كثيرة 
وجميلة رغم حزها الذي اكتسته وهي تتفتح . لقد شاهدت رجالاً ليسوا حتى من مواطنيك قد عرفوك ؛ حضروا لوداعك. 
لقد بكوا بصدق لفقدك. لأہم شعروا بفقد صفات أبرزتها هم في آمتك ومن خلال تعاملك معهم «مثلا؛ لأمتك في 
أوطانہم؛ كا رأيت من أبناء وطنك رجالاً ذرفوا الدمع وبكواء لأہم فقدوا بفقدك مثلاً وقی. يخشون أن تتراکم عليها 
(المتغيرات» فتقتل بذورھاء لقد أدلوا بأصواتهم إلى جانب الشعارات العملية التي مارستها في مسيرتك» لتثبت أن أمتك 
هي أمة الخير والوفاء والكرم » والشعور العميق بالمسؤولية الفردية والحماعیة . 

أبا سلیمانء يرحمك الله » ها أنت الیسوم ترقد في «مقبرة العود» بالرياض » إلى جانب كل آولئك الذين أحببتهم من 
قادتك وأحبوك. إن أبناء الرجل الذي أخلصت له. قد وفوا معك بكل ما جبلت عليه نفوسهم من خير» وودعوك بم 
أنت أهله وبا هم أهله أيضاًء كانوا قبل غيرهم دائ وفاء وحبّا وتکرییا وأنت اليوم لن تستطيع أن تعبر هم عن 
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مشاعرك ولن نستطیع نحن «أهلك» جميعاً أن نعبر 
عنه. ولکننا فقط نحاول أن : نسجل الیوم في ذاکرة 
التاریخ > أن الرجال الأوفياء الصادقين لن تنساهم 
آمتهم » ولن تتنكر لمزاياهم الكبيرة التي بذلوا حياتهم 
من اجل تکریسها . 

يا آسا سلیمان : لقد كنت دائ صادقاً تعمل بحیاء 
وتواصع › خشية من موقف يفسد عليك نعمة العطاء 





الذي تحبه . 

لقد كنت يوم رحيلك «حاضراً » بشكل أكبر بكثير 
من أيام عسافیتك؛ كا كنت أيام مسرضك. أكثر 
سطوعاً على قيمك من أيام عملك وبذلك . 

لقد جری التصویت بالإجماع . على أن الاتخلاق : 
والصدق واحبة واوفا»؛ هي وعدم ی میت وش شد کر 

إنك يا آبا سلیمان قد أعطيت بسيرتك العطرة الشبل. 
الكريمة الدليل القاطع على أن «القيم السامية» هي وحدها التي يعشقها الناس ؛ كل الناس من أمتك . 

لست أرثيك على الاطلاق. فأنت ہم زرعته طوال حياتك. قد جعلت من تركتهم يعيشون وهم يرون فيك ۰ وفي 
مزاياك» القدوة التي يجب أن يستخلصوها من قيمة هذه الحياة» لقد كنت يرمك الله تشعر بمسؤوليتك كإنسان وتؤدي 
واجب تلك الم ؤولية» لقسد كنت في ضميرك وایمانك باه تعرف تماما معنى قول الله تعالى وفع انم 
مول ولون ١74‏ . 

شتا یما منك وعن مت الطیین بر وغفر الله لك ولأموات المسلمين . 

ولا يسعني بالنيابة عن آهلك وآهلي ووطنناء إلا الامتنان العميق » لكل أولئك الذین تحملوا آسانة التعبير العفوي عن 
تعلقهم بكل صفات الخير التي عشت أنت من أجلهاء أولئك الذین تخصزن ضمائره هم وعقولهم عشق الأخلاق | لفاضلت 
ونزعة السرغبة في أن يقوا ذاتهم شح النفس . #وَمَنْ یوق شم تسه فَأولِكَ هم اللحُون 2104 ولقد وقاك الله شح 
النفس . 





() سورة الصافات - الاية 4 ۲ . 
)١(‏ سورة الحشر_الاية ٩‏ . 


۳۳ 





ر خ- ) 


يا أبا سلیمانء تعود الناس على أن يحزنوا لفقد قريب أو صدیق. ولكننا أهلك جميعاً في هذا الوطن لم نحزن» وقد 
يكون ذلك عجيباء فنحن في نفس اللحظة التي يقترب فيها الحزن على فراقك. تغمرنا السعادة الغامرة والراحة والتسلیم 
لأمر الله ء لان صفاتك ا حمیلة والعظيمة. دفعت إلينا بفيض من الحب والحنان والرعاية والمواساة من زعامات وطنك 
ومن مواطنيك جمیعاً» بها جعلنا ندرك اليوم بالذات ؛ أنك كنت حتى في رحيلك كرياً» بل فوق ذلك» شملتنا عواطف 
كريمة من رجالات أمتك العربية والإسلامية خارج وطنك ہما عبروا عنه من ثناء ومواساة ومشاركة. فلهم منا جميعا 
خالص الامتنان وأجزله. ولك منا يوم رحيلك كل الدعاء بالرحمة» فقد قدمت إلى «كريم رحيم» نسأله لك ولنا عفوه 
ورهته. وستبقى الحياة ومن عليها في سعي وجهد ونصب. لتأكيد كل القیم الأصيلة والكريمة التي عشت من أجلهاء 
والله المستعان . 


ثروة لا تقد بكمن : 
كح وكتب معالی الأستاذ عبد الله العلی النعيم مقالين: آحدهما كان خاصاً لهذه الدراسة» ( الفصل 

الخامس)ء أما الثاني فكان مقال رثاء صبيحة يوم الصلاة عليه ودفنه» قال فيه : 

- لقد كان ملء السمع والبصر للآلاف الذين يعرفونه شخصياً أو تعاملوا معه. ولمئات الآلاف الذين يسمعون عنه 
السمعة العطرة التى يستحقها . 

سيرة مشرفةء وأخلاق عالية» وكرم غير مألوف. وإحسان وحسنات. لا تفرق بين القريب والبعیدء ولا بين الوجيه أو 
غيره» تنبع من نفس راضية صافية وعن طيب خاطر وقلب عطوف. لا بل إن الحسنات من أي سلیمان لا تنتظر حتی 
تطلب ؛ ولكنها تدق الباب دون طلب » تبحث عن المحتاج وتوامی المكلوم . 

لا آرید هنا أن أعدد حسناتك ولا أن آسرد مناقبك وكريم آخلاقك. فهذا ما لا یتسع له مكان ولا تستوعبه 
صفحات . ولکن الوداع السرائع الذي حظیت به من أهالي الریاض» ومن جاء من خارجها وخارج الملکة» يكفي 
ليحكي قصة الراحل الکبیر ومکانه الرموق وحب الناس له . 

لقد ترکت لابنك وذويك وال بيتك» نروة لا تقدر بثمن › ولا یواز ما ا مال مهما کس ترکت السمعه الحسنة والسلوك 
المشرف والذکر العطر. آسرت الكثير برفیع آخلاقك وبعمل العروف وکریم الطباع وواسع الجود والکرم . 


«إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم إلى ا خر وحبب ا خر إليهم : هم الامنون من عذاب يسوم 
القیامة) . ۱ 
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النخوة والمر و2 : 
<< ورناه الشیخ محمد بن الشیخ عثمان الصالح القاضی في مقال. من عدة صیغ › نشرت في عدد من 
- والفقيد العزيز غني عن التعريف لا وهبه الله من كرم وجود وتواضع وعزة نفس . ولا کان يتمتع به من مکارم 
الأحلاق وحاسن الأعال والنخوة والمروءة والاحسان . 


لقد فقد الوطن رجلا فذاً من رجاله : أبو سلیمانء محمد بن مد بن محمد بن ناصر الشبیلیء ولد الفقید عام ۱۳۲۹ھ 


التواضع وحسن الخلق وئی 
المروءة والكرم ومحبة الفقير 
والحنو على الارامل والیتامی 
وصلة الرحم . 

لقد أقال الكثير من 
لعشرات. وأعان على ہا 
تفريج الكربات» وقام مع أحد الشخصيات في كراتشي ۱ 
بعمل ابر ٤‏ وساطات. 
وأعاد إلى الوجوه الحزينة بسماتء وواسی بجاهه وماله ذوي اللهفات ما زرع المحبة له في قلوب ا خلق فصدموا لنباً موته. 
وصار فقده خسارة فادحةء وفي الحديث : أنتم شهداء الله في أرضه . 


- وبعد أن يعدد الشيخ القاضی بعض مواقف الشهامة التي يعرفها ء والتي وقفها الشيخ محمد 
مع آسر معينة» يشير إلى أنه » يرحمه الله » كان قد تبرع بأرضين في مطار عنيزة القديم قیمته| نصف مليون 
ريال ليقام فوقه| مسجد. کم تبرع ببقية أرض مجاورة لسكن إمام المسجد وساهم في بنائه» كا أشار إلى 
أنه كان قد آسهم بإعادة بناء جامع عنيزة عامي ۱۳۲ هو ؛ ۱۳۷ه. 
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أحب الناس فأحبوه: 
کہ الأستاذ صالح محمد 

العثمان القاضى كتب 
مقالینء أحدهما نشر في 
الجلة العربية وقد تناول 
فيه سبرته بإيجار: 

رجل جمع النبل والسخاء 
والتواضع والوفاء مع الكبير 
والصغير» ومع الغنسي ف بغداد مع بعض الوظفین والزوار. 
والفقیں بلاحقك ومتحرك ۱ 
لا کرامك آحب الناس فأحبوه وأخلص بعمله فکان مثلا رائعا ونبراساً ساطعاً للتمثیل الدبلومامي فی كل بلد يعمل 
به لقد كان يمثل قيمة هذا البلد الكريم أحسن تمثيل واقعي . لا تصنع فيه ولا ریاء حكاياته آشبه بالأساطير: ولکنها 
تبقی مرتبطة بصفات العرب والمسلمين في كل زمان ومکان. إنه حديث الذکری» وما نقل من آفواه وأقلام من عرفوه أو 
سمعوا عنه . 

بدأ العمل بالدیوان الملكي منذ عام ۱۳۵۰ ه- تقريباًء ثم انتقل إلى البصرة عام 57١ه‏ للعمل. كنائب للقنصل 
العام آنذاك فخري شيخ الأرض» وني عام ۸٦۱۳ھ‏ عین قنصلا عاما في البصرة» وعاد عام ۱۳۷۷ھ إلى المملكة لتعیینه 
قائاً بعمل وكيل وزارة ا خارجیةء حيث أمضى ستة أشهر فی هذا النصب. ليعمل بعدها سفيراً لبلاده في باكستان . 

وني سنة ۱۳۸۲ھ انتقل للعمل سفيراً بالهند. ثم فی العراق ما بين ۱۳۸۲ -147هء ثم في أفغانستان ما بين 





۲۲٣ھ‏ ۱۳۹۷ ه. 

آما نی آخر الطاف الدبلوساسی. فقدکان سفيراً للمملكة العربية السعودية بمالیزیا منذ ۱۳۹۷ھ وحتی وفاته. وکان 
عميد السلك الدبلوماسى هناك وهکذا فقد عمل بالدبلوماسية السعودية افادئة ما يزيد عن نصف قرن من الزمان 
منذ عهد الغفور له الملك عبد العزیز وحتى وقتنا الحاضر. 

- أما المقال الثاني فقد كان عنوانه : «أحب الناس فأحبوه»» نختار منه المقاطع الآتية : 

- عرفت هذا الرجل منذ كنت صغيراً ء عندما كان يزور مسقط رأسه مدينة عنيزة من وقت لآخر. فکان بحنو علینا 


۳۳۷ 





ر جح ) 


کابنائه. فنستلطف تواضعه مع إكبارنا لشخصيته القوية وهیبته التي لا ینقصها تواضع جم . 
رجل جمع بین النبل والسخاء والتواضع والوفاء. مع الكبير والصغير ومع الفقير قبل الغني . أحب الناس فأحبوه. 
وأخلص بعمله فقذروه. وكان مثلا رائعاً ونبراساً ساطعا للتمثيل الدبلوماسي . 
له حكايات أشبه بالاساطی ولكنها تبقى مرتبطة بصفات العرب وأخلاق المسلمين في كل زمان ومكان . 
مدرسة ومثال: 
> وقبيل وفاة الشيخ محمد كتب الأستاذ عبد الله بن سعد الرویشد مقالاً في جريدة الجزيرة بعنوان : 
استاد وشیح ومدرسة ومثال الاخلاق والإخلااص والوطنية والوفاء» ثم اضاف إليه واعاد دشرہ بعد ايام ) 
بعد وفاة الشيخ محمد مباشرق وقال في ا مقال : 
الأخلاق الكريمة والش‌ائل الحميدة والسيرة العطرة والسمعة الطيبة عمر ثان للانسان» تخلد أعماله وترفع ذكره 
وتجعل اسمه محموداً على كل لسان. مذکوراً بكل خير موصوفاً بكل محمدة معروفاً بالأريحية والکرم. وإن بلادنا المباركة 
العزيزة تحب الرجال الأفذاذ والعباقرة العظ|ء والعلماء والفادة والصلحن والعاملین الاوفیاء > وان الشیح حمل هو 
حقاً أستاذ وشیخ ومدرسة؛ لا له من أياد بيضاء تذكر فتشكر. وأعمال حميدة هي حدیث المجالس والمنتديات یرویہا كل 
شیخص لآخر. 
لقد أسهم الشيخ محمد نی كثير من الأعمال الخيرية والإنسانیة ء وله في ذلك مواقف مبرورة وإنسانيات مشكورة. 
ولذلك كان جديراً بحب الناس وتقدیر عارفيه . 
لقد ضرب الثل الكريم لكل عمل نبیل ۰ فلا عجب أن یکون أبناء هذا الوطن الوفي مهتمين بأخباره ومواقفه. 
فأقاصیص كرمه تبلغ حد الخيال . 
وكأنما عاد «حاتم» في شخصه. وحدّث عن مكانته في البلاد التي عمل فيها ولا حرج. فالناس يعرفونه ويقدرون 
أعماله وسخاءه . برونه عطوفاً على الفقراء . نبيلاً مع الأصدقاء. لبقاً في تصرفاته. خير مثال في تمثيل مليكه وشعبه لدى 
الدول التى عمل مها سفيراً لبلاده . 
رفع اسم بلاده عاليا: 
ےہ وتحت عنوان (متی تلد النساء مثل أبى سلیان)» كتب الاستاذ الدكتور عبد الله الناصر الوهيبى 
هناك من الرجال من يوصف بأنه مثال الوفاء ۰ ومن يوصف بأنه مثال الكرم . ومن يوصف بأنه مثال الحلم. ومن 


۳۳۸ 





بوصف بأنه مثال اللباقت 
ابو سلییان - يرحمه الله حقیق 
بکل هذه الاوصاف وبأكثر 
منهامن ال نل والیزات 
الفاضلة. فعنایته بالفقر من 
أي جنس وحفظه لحقوق 
ا جار وحقوق الصدیق وحقوق 
الریض؛ تدخل في عالم 
الأساطير لكثرة ما يتناقلها گا 00 
الشاس ۰ وصعوبة تصديقها بن رئيس وزراء باکستان الأسبق مهدي سهروردي وأحد زكي بان 
على من لا يعرف أبا سلیمان. أما الذين عرفوه فهم يدركون . أن ذلك قليل من کثبر لقد كان أحرص الناس على بذل 
المعروف» وكان آزمدهم ني تقاضى ثمن ما یبذله. فكان يقصد وجه الله في بذله . 





غفر الله له لقاء ما رفع اسم بلاده مرموقة عالياً ولقاء ما أشاع من الودة والتفاهم بین عناصر الحتمعات الإسلامية 
التی مثل بلاده فیها . 
كح وفی زاوية «وإلى لقاء» في جريدة المدينة المنورة» كتب أحد محبي الشيخ محمد. مقالاً مختصراً أثناء 
مرضه الاخبر بعنوان : «الوجه السعودي المشرق» بتوقيع : إنسان» قال فيه : 

- أشياء طيبة كثيرة يصنعها الإنسان » فتظل قائمة شواهد كريمة على أفعاله النادرة وشيمه وطباعه الطیبة. هؤلاء 
الناس الذين جبلوا على العمل الطیب همهم دائم| أن يبحثوا عن الشيء الطيب ليزرعوه والعمل الحسن ليجدوه . 

والشيخ محمد. سفيرنا في أكثر من بلد وأخيراً في ماليزياء واحد من هؤلاء الرجال الطيبين» هذا الوجه الطيب الأصيل 
الذى عرف معنی تُثيل بلاده. فعمد إلى تقدیم خدماته لکل مواطنیه الذين يعرفهم والدین لا يعرفهم. لدرجة جعلت 
الجميع يلهج بالشكر والثناء والتقدير له. هذا الوجه الطيب الذي يعيش اليوم معنا في الستشفی العسکري؛ كانت 
غرفته ملتقی لأناس كثيرين من مختلف أبناء المملكة» الذين جاؤوا لعيادة من كان يعودهم في فنادقهم وبيوتهم . 


۳۳۹ 
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ك وکتب الأستاذ مد العبد الله القاضی؛ مقالاً فى جريدة الجزيرة إبان مرضه ‏ يرحمه الله -» اخترت 
- أحياناء تكاد تشك بكثير من القيم ومدى ثباتها في عالم مادي بنفي كل قيم ا خیر ولا يحفل إلا بالقيم المادية ولكن : 
عندما أتلفت نحو يجتمعى أجد هذه الصورة الضبابية تتلاشى لتحل حلھا صورة أكثر إشراقاً وأوفر ضوع . 
فسعار المادة لم يقض على سناء انس وروابط الوفاء . 
أكتب هذه الكلمات وأمامى مثل حی. جسدت فيه معانی الخير والوفاء والترابط في أسرتنا السعودية. هذا المثل يشير 

إلى حقيقتين : الأولى إشراقة بالتواصل ‏ والثانية أن الناس في المجتمعات الفاضلة لا تنسى الفضل فيا بینها وتضع 
الوفاء في قمة آخلاقیاتها . 
أما هذا المثل المضيء هذه القيم التي لا تزال تنير جنبات مجتمعناء فهو هذا الوفاء وتلك المودة التي يغمر بها الشيخ 
محمد الذي يرقد في المستشفى العسكري من جراء المرض الذي داهمه وهو في مالیزیاء فأفزع قلوب مبیه وعارئی فضله 
وكريم شیائله. وأفزع حتى آولتك الذين لم يعرفوه شخصیا بل سمعوا عن قصصه التي لا تكاد تصدق ترى ماذا تعني 
لمحتمعنا السعودي › أن يبلغ الاهتمام قمته بواحد من أبنائه الأوفياء المخلصين هذا الاهتام . الذي بدأه كبر هذه الاسرة 
السعودية التحابة. خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبد العزيزء الذي أمر بطائرة خاصة لنقله ووجه بالعناية به 
وكان حفياً بالسؤال عن وضعه الصحى. ثم سمو ولي عهده الأمير عبد الله الذي زاره وكان مشهدا مؤثراً عندما أمسك 
بالكلميات». فكانت دموعه أصدق تعبير وأفصح حدیث . 

وكذا كان الوقف مع سمو الأمير سلطان بن عبد العزین الذي جلس إليه وتحدث معه حديث المودة والمحبة» وكذا 

ترى ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني تواصل آفراد مجتمعنا بعضهم ببعض » ويعني أن من يفعل ا حبر لا يعدم جوازیه: 
وکان الشیخ محمد نموذجا لذلك . 

كان یعتبر السعودي ضيفاً عزيزاً عليه بل هو صاحب البیت: ويذكر أحد ا مواطنین : أنه فوجئ ذات يوم بمن 
يمسك به في مطار ماليزيا ويدعوه إلى منزله . فلقد عرفه بعلامة الكى على رقبته (التى تنتشر عند بعض السعوديين) . 


۳:۰ 
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ےا وکتب الأخ عايض بن سعد بن جزنان الشعیبی مقالاً بعنوان ذكراك تبقى خالدة قال فيه خاطباً 
الفقيد: 

- يعلم الله أنني لم أقابلكم سواءً داخل الوطن الغالي أو خارجه. ولكنني متأثر بكلام الناس عنکم. لأنكم مذکورون 
بالخير وحبهء فمن عمل الخير وجب أن تبقى أعماله فی أذهان الجميع » ولأن للرجال الطیبین حقاً على مجتمعهم. أن تبقى 
ذكراهم خالدة في نفوس أهله. لنأخذ من تجاربہم وأفعاهم الطيبة دروساً ومراجع نستفيد منها . 

لقد كان يتحلى بأخلاق الرجل المؤمن الواثق من نفسه البعيد كل البعد عن مظاهر الحياة وزخرفتها الزائفة . 

لقد کان على صلة بالناس» غير مبال ہما يلحقه من متاعب جسانية . 


لا بحسب للادة أي حساب فی سبيل مساعدة الآخرین ٠‏ فضحی بكل ما يملك من أجل خدمة الناس : لأنه رجل 
مؤمن خلص لوطنه واثق من نفسه تهمه سمعة وطنه قاصداً بكل ذلك وجه الله بعيداً عن الرياء والمباهاة . 


صفحة تحلوى من صفحات الكرام : 
9 ۰ ۰ ۰ ۶ 
©< اما معال الشسخ عد العا ن ب٠‏ عد الله السالمء الد ز ال اسمه ق كتاناته بتوقيع «مسلم ر 
اس الي الشیخ ع لعزيز بن عم 1 ي یرمز ی في كتاباته بتوقیع (مسلم بن 

عبد الته السلم» فقد کتب مقالا مطولا» نقتطف منه الفقرات الاتية : 

عندما توفي آبو سلیمان اعتبره كل شخص فی هذه البلاد فقيده. فليس هو فقيد ابنه الوحید ولا |خوته الثلاثة ولا 
آسرته الحدودة : وإنما هو فقيد الحتمع كله . فقد كان الفقید الغالي صاحب مواهب خلقية متسامية من کرم اليد 
وكرم النفس. إلى جانب أخلاق عالية» وقدرة عجيبة على ترویض نفسه للاحتفاء بکل الناس حتی إن کل شخص 
يلتقي به يظن أنه وحده موضع التکریم منه. وهي قدرة نفسية تعز على غيره» ولکنها سهلة عليه لا طبع عليه من کرم 
اصیل. وما حباه الله به من سمو في ا خلق . 

يصعب تعداد مواقف هذا الرجل الکبی ولا سيا كرمه الذي لا يقف عند حدود. ولا تقیدہ قيود من قلة المادة أو 
عدم توفر ا مالء فهو لا ينفق عن سعة وإنما ينفق بسخاء وعن قلةء فقد باع ما يمتلكه في سبيل مارسة هذه الهواية 
المتأصلة في نفسه وهي هواية الكرم إلى ا حد المتعب. فهو متعب لأصدقائه بفيض كرمه. متعب للعاملين معه بتقديم 
وسائل الخدمات والمكرمات للجميع . 


۱ 


Cus 


ومن‌میزاته - وهي كثيرة - أن كرمه ليس مقصورا على فئة معينة من الجتمع ۰ وليس حكراً على نوع من الناس» ولكنه 
كرم يمتاز بالشمولية والعموم . فهو يكرم الفقير الذي ليس له جاه أو منصب كا يكرم صاحب ا اہ أو المنصب» وکل 
من حل في بلد هو سفير فيه . 

تربطني بالفقيد الحبيب صداقة كما تربط الکثیرین. ومن ذا الذي يعرف آبا سلیمان ولا يتحول إلى صديق له ؛ 
فأصدقاؤه ليسوا حدودين » بل هم من الكثرة بقدر سماحة خلقه واتساع صدره. وقدرته على الجاملات في التعامل 
الأخوي الرفيع » وكل شخص يعرفه يظن أنه وحده الصديق المقرب إليه لما يلمس منه من سمو الخلق ونبل التعامل. وقد 
كنت في زيارة إلى الشرق الاقصی. فلما وصلت سنغافورة ومعي بعض الزملاء في طريقنا إلى الصين الوطنية وكوريا 
الجنوبية» كان مما يمكن أن نضع في برنامجنا زيارة ماليزياء ولكني اشترطت آلا تتم الزيارة لهذا البلد الإسلامي إلا إذا كان 
السفير (الشبیلی) في إجازة» فلما تبين أنه في البلد ألغيت الزيارة الزمعة. فلا تعجب الزملاء من كثرة الثناء عليه 
والعدول عن زيارة هذه البلاد لأنه موجود بباء أجبتهم : إني أشفق عليه ما سوف نرهقه به ما لا جدي معه احتجاج 
رر ولا يفيد معه رجاء مُسبّب» فالذي يزور بلداً هو سفير فیه. فلیعلم أنه ليس له من الأمر شىء متى وصل تلك 
البلاد وان نفقاته سيتحملها عنه هذا الرجل الكريم. لذلك كان العدول عن زيارة ماليزياء ومصدر هذا العدول هو 
حب هذا الشخص النبيل وإكباره وتوفيره لمن هو أحق منا . 


وبعد فترة من الزمان فوجئت بخبر أزعجني » وهو نقله إلى مستشفى القوات المسلحة لعلاجه من أزمة ألمت به في 
ماليزياء فسارعت إلى زيارته» ولكن قلبي كان منقبضاً وأنا في الطريق إليه حيث وجدته في الانعاش. ممنوعاً من الكلام 
محظور الحركة. فازداد التحسر في نفسی وأنا أجد هذا الشهم النبيل في ذلك الوضع المؤلم وتلك الخطورة المحزنة» ثم 
تحسنت حاله شيئاً فشینا. حيث استطاع أن يجلس في كرسي يستقبل الوافدين والزائرین وما آکثرهم. لکن الابتسامة 
الحبيبة التي تعودها دائماً قد غاضت. وان حاول بجهد أن يرسمها على شفتيه. فإنها تنطلق شاحبة نتيجة الآلام التي 
یعانیها والضيق الذي يشعر به. وقد فارقه الرح الذي يقابل به أصدقاءه وحبیه . فهو يحس أنه مقيد الخطوات» مشدود 
إلى كرسي يضيق بالجلوس فيه » وهو الذي ألف الحركة الحرة والتردد بين السفارة والمطار» لتصيّد الضيوف والبحث عن 
الزوار. 

ازدادت مساحة الحزن في نفسي عندما عانقته محيباً ومواسیاًء فوجدت الدموع تتساقط من عينيه وساد الحو ما يشبه 
الوجوم حظة. ثم استطعت أن أنتزع نفسی من هذه اللحظة الحرجة وأن أبدل سحابة الحزن التي ظللت هذا القاء. 
وأردت أن ألامس مشاعره بالحديث عن مواقفه المملوءة بالنبل ۰ والتي تتحسد فيها الشهامة فقلت له : إنك تقف الواقف 


۳:۲ 


رہ 


النبيلة فتعطي وتوامي والناس تدعو 
لك . والذي یدعی له خير من الذي 
یدعی عليه. وهنا عاوده السرور 
وابتهحت نفسے وطفحت أساريره 
بالبشر؛ وکآنا قادته هذه الواساة 
العابرة إلى البشری. فعاد آبو سلیمان 
کما كان لولا مسحة من حزن تغطي 
ذلك الوجه الوضیء . وکان یتحلد 
للام وحتمل مصاعب التدریسات بعد تقدیم آوراق اعتماده إلى الرئیس ا هندي ومعه عبد ال رحمن البیز وعباس فوانیسی من السفارة . 
الرياضية للاعضاء الشلولة وآزوره 

أحياناً إثر عودته من بعض التمرینات الرياضية. فأجده جهدا. لکنه يحب الناس ویرتاح إلى وجودهم. وأحياناً يطول 
بي الجلس عنده أحدثه ویستمع ویشارك بلطف فإذا وجدت الملل تسرب إليه نتيجة الجلسة الطويلة في وضع معين 
استأذت منه . فأودعه وأنا لس مدى تطلعه لزيارات الأصدقاء . 





ثم رحل إلى أوربا في دورة علاجية طويلة وعاد منها إلى البيت في حالة ميؤوس منهاء فزرته وهو في هيئته وفي وضعه : 
الجسم على حاله لکن الروح ختلفةء فقد نضب ذلك المعين المتفتح بالنضارة والشرق دوماً بالابتسامة» وحل محله ألم 
دفین وسحابة تطوف بسماء صحوه الفكري . فتعكر مزاجه على غير ما هو مألوف منه ومعروف منه : وما من ريب في أن 
المرض الذي كان يعاني منه كان مرضاً شديد الوطأة قاسی التأثير. وغذا كانت معاناته يرحمه الله ترتسم على حياه. 
وتنعکس على صفحة وجهه الذي اعتاد البشاشة وتعود الانطلاقة. فتأتي تعبيراته في ظل الشلل الذي يعطل انطلاقته 
ویحد من رحابته حيث تبدو غيوم كثيفة تبسط ظلاها على شخصيته الحبيبة. ورغم کل ما يعانيه من الام: وما يقيد حركته 
من مرض . فإنه كان يجا ول أن يستقبل زائريه بتلك الابتسامة العذبة والإشراقة الآسرة . 


والشبيى لیس كريماً فحسب. ولكنه دبلوماسى محنك فكل أعضاء السلك السياسى الذين عرفوه في أي بلد مثل 
فيه بلاده يقدرونه ويحترمونه ويرون له مكانته الممتازة. وكذلك البلدان التى كان يعمل فيها. فهى تعامله معاملة خاصة 
یتمیز ما عن سواہ فقد رويت عنه حكايات تدل على دبلوماسيته وحكمته في نوعية التعامل إلى جانب السخاء الذي 


عرف به واشتهر عنه . 


۳:۳ 
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ومن آلعیته . يرحمه الله أنه كان في زيارة في جنوب أسبانياء وکان مرشد أحد الأفواج السياحية يشرح لفوح من 
الأمريكيين عن مسجد قرطبة ‏ وقد لفت نظر الوفد السائح مبنى الكنيسة الذي يزحم السجد الباذخ هناك وكان أبو 
سلیمان في نفس الموقع يتأمل معالم السجد الذي يرمز إلى عزة المسلمين ومجد العرب في أسبانيا. فقال له أحدهم: إن ما 
عملته أسبانيا من وضع الكنيسة لمزاحمة السجد إساءة للعرب. فرد علیه . يرحمه اله على الفور بقوله : بل إن أسبانيا 
أسساءت بعملها إلى 
التاریخ. فكان الحواب 
الحاسم السديد.ء وقد 
أعحب الوفد الزائر مہذا 
الجواب الرائع الملهم . 

وبعد. فالکتابة عن 
هذا الرجل کالاحادیث 
معه في حیانه متد ولا 
نتهي. ولو أتيح لي 
الاسترس‌ال لاحتحت إلى 
حال أرحب من هذا ا حیز 
الذي أكتب فی حدوده . 





مع آحمد مال وعلي الفوزان (فی أفغانستان ) ویبدو بجواره رياض ابن أخيه عبد الرحمن . 


سلییان رحب كرحابة 
صدره واسع كسعة كرمه. نديّ كأخلاقه السمحة. فقد وهبه الله سماحة الخلق ومكارم الاخلاق. وصدق الله تعالى : 
ومن وق شح تفه فاولئك هُمْ المُفْلحُون 6۲ ؛ وببذا المقياس فإن أبا سلیمان إن شاء الله من المفلحين. فقد 
وقاه الله شح نفسه. وأنعم عليه بسجية الكرم. والكريم حبيب إلى الله حبيب إلى الناس» ولو تركت لنفسي الحديث عا 
أعرفه عنه لما أغبيت هذا القال. فحسبي أن أشير إلى معالم الصورة المشرقة ٠‏ وال ذكريات طويت حين طوي هذا العلم 
الشامخ . فقد طويت مع انطوائه صفحة من صفحات الكرام . وہذا توففت دورة حياة كريمة لرجل كريم . 

وقد ترك هذه الدنیا. وهو موضع التكريم من حكام هذه البلاد الكرام. الذين يودونه ويسددون ديونه ويعولون له 
مکانته. کم أنه حل التقدير والإعزاز من كل الذين يعرفونه من مواطنین وغير مواطنين . 


(١)سورةاج*‏ ر الآية 84 
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<< وسجل الأستاذ صالح محمد جمال رثاءه للشيخ محمد. يرحمه] الله » في كلمة نشرتها جريدة الندوة 
نحت عنوان : «السفیر الکریم» قال فيها : 

لقيته في الثمانینات ؛ وهو سفير فی الباكستان ثم لقيته مرة أخرى . وهو سفير في ماليزياء فلم يتغير كرمه وإنسانيته بل 
زادت تلك ا خصال الجحميدة. رغم تقدمه في السن وظل يستقبل السعوديين ويستضيفهم في بيته ويتفقد أحواهم في 
عالم من الكرم والعطاء والوقاء : 

٦‏ والاستاذ محمد عبد الواحد» الصحفي العروف » من الاخوة الذين کتبوا عنه مقالين» بینھم] حوالی 
عشرة آیام قبل الوفاة ثم بعدها الأول بعنواں (. 4 عالم من الکرم والوفاء والعطاء) والثانی بعنوان 
(. . . ولغة التراحم والتعاطف والكرم) . 

آما المقال الاول فقد قال فيه : 

_ ... لقد كان آبو سلیمان ملء السمع والبصر. كريماً ودوداً حباً للناس . لا یکاد يخلو مجلسه من الأدباء والفکرین 
ورحال الأعمال. وللشيح حبوه الذين كانوا يقصدون مجلسه من كل الأنحاء ۱ 

كان منزله في مالیزیا علا یعرفه كل مواطن وکل ماليزي. کان سفيراً متميزاً بمتابعته الدائبة وحرصه البالغ على تمثيل 
بلده الرسلامی خر غثیل . 

والواقع آنه لا یذ کسر سفراء المملكة في الخارج . إلا ویأنی الشيخ الشبيل بكرمه ورعايته لأنناء وطنه في مقد متهم . حتى 
أصبح مثلاً رائعاً یفتدی به . 
ركن من أركان الدولة : 

.<< أما الاستاذ الشیخ عثان الصالح» فقد کتب مقالین طويلين وعدة قصائد عن صدیقه. أما 
القصائد فقد آدرجت في مکانبا في الفصل السابع ‏ وآما القال الاول. فنقتطف منه الفقرات الاتية : 

- المروءة التي اتصف بها الشیخ محمد. لا شك أنها من النوادر لأنه هو أيضاً من النوادر منذ شبابه . 


وأما ما یملکه من ا مال فهو مبذول . وما یترتم عليه من جاه قد أدى رکاته . 


۳:۵ 





إن في الشیخ محمد صفتين مميزتين : 

۱ - أن أحاديثه عن نشأة الدولة وعن سبرة الملك عبد العزیز - طيب الله ٹراہ - حديث العارف» وكأنه مكتوب على 
لسانه . فلقد كان من الکتاب الذين لازموا الملك عبد العزيز فترة من الفترات المهمة موظفاً فى الديوان الملكى . 

۲ أنه سلس الاسلوب . عميق التعبس ويحسن صياغة ا حدیث . 

ومع أنه من أقدم الكتاب في الديوان اللكي ومن أقدم السفراء» فما تولى عملا إلا وملك قلوب مسؤول الدولة التى 
يكون فيهاء حتى آنهم كانوا بطلبون بقاءه كأخ وسفير وصديق . 

ثم إنه يطرب عندما يلتقي بمريض يتولى علاجه باختيار الطبيب المختص ولو على نفقته» وان كانت لا تربطه بهذا 
المريض إلا صلة الحاجة والمواطنة . 

ولقد قال عنه سمو الأمير عبد الله عند زيارته له بأنه : ركن من أركان الدولة . 

وقال عنه سمو الأآمير سلان 1 إذا أردتم شفاءه وأن ينهض من سريره أخبروه أن ضيفاً وصل إليه 5 ويقول سموه لنا 
مره با خرف الواحد : إن الشيخ الشہیلی له حقان : الأول أنه من الروءة وا مكارم وحبه للدولة وحرصه على الواجب وخدمة 
المواطن في درجه لا يبارى فيها ولا يجارى . 

الثاني : أنه مواطن ناصح له الحق کم لأي مواطن في عطف الدولة وحبها . 

أما سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز فيقول ‏ وقد منعت الزيارة عنه -: نريد من الزيارة الاستفسار عنه وعن صحته 
وتقدمها. ولكننا لا نريد إزعاجه وخالفة تعليات الاطباء إننا معه في شعورنا وإحساسنا به سواء زرناه أم سألنا عنه . 
ےہ أما مقاله الثانى فقد كتب تحت عنوان «الشبيل شخصية نادرة ایقول فيه : 

شب شخصية ها آریج دب شخصية كانت وما زالت في كل دهن » وی كل قلب : وفي كل جتمع » ا شخصية إن ۰ ضمتها من 
الأرض آشبار. فان ها في كل دار آخبارا وفي كل ربع مناراً ء إنہا شخصية الشیخ محمد. الذي استعمل الثمانین عاماً في 
كل جال من مجالات الحياة خدمة صادقة لبلاده» خدمة ناصعة للیکه» كان فى ديوان الملك عبدالعزيز الكاتب الأآمين. 
الذى بحسن التعبير إذا عئر. وميد ا خط إذا خط . وكان فى «البصرة» المدينة الثانية فى (العراق) قنصلاً. بعتر للسعوديين 


٢ 





ہر جح ) 


أخأ وصديقاً وأباًء كان بيته المنتدى الذي لا تغب فواضله كانت البادية تعرفه وکانت الحاضرة تشكره» یفتح 
القنصلية في أول النهار وكان مكتبه مفتوحاً. جاءه مرة بدويّ منفعل » وكان الشبیلی في تلك اللحظة مقبلاً على الکتب : 
فقال الاعراي أین الشبيلي ؟ . . والشبیلی لا يحب أن يتشدق بعمل ما فآراد إیہام الأعرابي أنه مندوب «للشبيلي» وطلب 
شرح قضیته » ووجد أن له مشكلة في آمر ما لدى الحدود السعودية ‏ العراقية فاتصل بمن في يده ا حل والعقد وانتھی 
الوضوع ۰ فقال الأعرابي إن لم تكن الشبيلي فأنت مثله . 

ثم كان في بغداد سفيراً. . وني الهند وباكستان وغيرهما لا يفوته قادم من البلاد وفد فداًأ أو سائحاً من بلده بل وکل متكلم 
بالعربية إلا ويجد أهلاً وسهلاً ومرحباً وخدمة في «الأوتيل» والسياحة . 

وأتذكر أن بضعة نفر من السعوديين كانوا في «الاوتیل" وهم سياح وانتزعهم من «الأوتيل» وصاروا معه أينم| سار ليلا 
ونهاراً وتذاكروا في رحلة کانوا ینوونہاء وارتجز أحدهم قصيدة في الثناء على أبي سلیمان وهي موجودة ومسجلة عنده في 
سفارة «مالیزیا» . وكانت هذه القصيدة طويلة وخمسة الاییات ذكر فيها الشاعر رحلة كانت بصحبته في (عنيزة) 
إحدى مدن القصيم . . ورسخ نی ذهني منها هذان البیتان : 7 


ندويني عزتنا کلوا ون أقفذانذما تلروي علوما 
د متس ا لنا آم حنون 

J)‏ ...ےا جد ارجم ...ا انت المواسي وهی ل سس دار ة الج ای 

جوا كي به ألقي المراسي وأنسى فی حاتي مماأقاسى 
ذا ینسی الترحل والسفين 


وکنت یوما وإخوة لنا هبطنا «مالیزیا» وما حططنا في أحد «أوتيلاتها» إلا «وآبو سلیان» يقبض عليناء ويقول آنتم 
متمردون ولكنا أقوى منكم بأساً وأشد مراساً وما علمنا إلا وحقائبنا في السفارة وإلا كل منا في غرفة فيها أحسن آثاث 
وأطيب مأکل. وهو في كل وقت يجول بنا فی معالم ماليزيا الجميلة» ويستقر بنا في كل میلةء مسن مسجدها العظيم إلى 
فنادقها الفخمة إلى جزرها الممتازة» إلى سواحلها النظيفة » وأخيراً أصر علينا بجولة ونحن في سيارته خارج ماليزيا وعليها 
العلم السعودي رفع الله لواءهاء وأدام بباءهاء ثم أوصى السائق بأن يرينا كل صغيرة وكبيرة حتى نصل إلى سنغافورة) 
فقال أحدنا في الطريق هذه القطعة : 


(۱) القصيدة قاها الشیخ عثمان نفسەء ونشرت مقاطع منها في الفصل السابع . 


۳:۷ 





«شبیلی؛ رانا من ه 

عرفا فيه لاف آلطان] 
نعسادره وحن ليله بقلو 
بمنسرلسه توودعه تلوب 
حم ديكث آي سلیان رقيق 
اع ےه e^‏ يبوم دأ آي شخص 


ر خ- ) 


بلاملقأت و للا فاق 
ساحتتلله سقاناهن سای 

تحن إل هه ف جم اش ان 
ار ے النفس تأمل ہہٌٗبلاتي 
له أثنر لفك مر ايء باق 
مقیم ب الرحل وال راق 


( آ | حمد) وعية | وص ات 
وقلت . . طسسریقکم بالحسنييدو 
ولکن للصیععه نوت 
ولد وکلتنی ان اال شخص 
وان قت روا فلی فاكتب ك ابا 
- آما لا فقد قال وهو الشاكي مايل ۱ 


عصوا أمري ونصحك ياعزيزي 
) لاجد » أطعتك ب احتام 
حفظسسسست لا رست لکل شىء 
وق ددوتت هب معذكعرت 
ولا تقبل إذا أذخنغت وا بى در 
فعهالااتبهم وكن قاس عليهم 


نعود إلى الفقيد الراحل . 


حنظناهابمحلسك الاثر 
دا کال روض بال زهرالنضير 
ج اند أو ككابااف السیر 
تت رءة نحص واع بصير 
انوم سوق كرس وثير 
وتقرب سر ًينسق في سطلور 
«أبا جد ) م اد الور 


نل _وؤدي من تمردههم کسیر 
ونصحك قد وعاه ل االضمر 
اہ ساب تی انی سی 
بات عل اي مہ کے 


۱ وما آوجده نی كل مكان يحل به من الدول . 


ولا آحب أن أنهي الكلمة مالم آذکر قصة مهمة : ذلك أن شباباً من شبابنا کانوا سیاحاً في بلد ما جاور «لأبي سلیمان» 
فوقعوا نی مشكلة عویصةء وهي أنهم صرفوا ما لدیہم من الدولارات بنقد البلد الذي هم فيه وعندما صاروا يستعملون 
النقد ظهر أنه مزيف فقبض علیهم. ولا آدري من أخبر «أبا سلیمان!۰ فهب من سفارته وعمل عمله الکریم ء فأطلق 
سراحهم وأحضرهم عنده وأكرمهم وسلم الغرامة وأعطاهم بدل نقودهم. وأتاح هم سياحة كاملة في البر والبحر في 
مالیزیا وسنغافورة ثم زودهم بطرائفه وودعهم. بعد أن منحهم التذاکر من لدنه مع أنه لا یعرف منهم أحدا . 


۳:۸ 





مشاعل نور في دروب الحياة : 
ك وکان الأستاذ حسين محمد العسكري قد کتب عام ۱8۰۵ ه في جريدة البلاد مقالاً يصف فيه 
زيارة له إلى ماليزيا ضمنه إشارة إلى الشيخ محمد. وبعد وفاته كتب مقالاً اخر یرئیه فيه فيقول : 
قليلون في دنیا الناس » آولتك الأفذاذ الذين يكونون مشاعل نور في دروب الحياة» تضيء الطريق للآخرين» وتقيل 
العثرة» وتجيب نداء اللهوف. تعطى من ذاتها وتؤثر على نفسهاء وإذا أعطت فهى لا تنتظر مردوداً لعطائها . 
من هذه القلة في دنيا الناس. كان الشيخ محمد نموذجاً فذا لإنسانية الإنسان» وكان قاسمه الشترك في عسلاقاته مع 
الناس هو تشدیرہ لإنسانيتهم فهو يمنح عطاءه وحبه لصغيرهم وكبيرهم > غنيهم وفقیرعمء كان منزله مفتوحاء 


يستقبل فيه مواطنيه الذين يسعى إليهم من المطار. أو يزورهم في نزشم ۰ يعود مریضهم. > كان الرجل عينة نادرة تجلس إليه 
لأول مرة فتحس آنك تعرفه منذ سنین» تشعر برابطة حميمة تشد إليهء عذب الحديث صادفه حبه لبلاده أنشودة 


ترددها شفتاه» بحفظ تاريخ عظرائها. ويروي سبرهم عن ظهر قلب أو كأنه يقرأ من كتاب. صورة صادقة وأمينة 
للرجولة الحقة . 


إنسان بكل معاني الكلمة : 
<< وكتب معالي الدكتور محمود محمد سفر عن الشيخ محمد في أعقاب وفاته مقالاً بعنوان : «مات 
كريم فينا ؛» نستخلص من الأجزاء الآتية : 


مات المواطن الشهم الكريم العفيف الحواد السمح المعطاء ولا نزکیە على الله » نوئیء بعد أن تسرك رصیداً كبيراً من 
السمعة ال حسنة والسيرة الركية والذكرى العطرة . 


كان إنساناء بكل معاني الکلمة» عفيف اللسان. أنّ النفس. أمينًا في عمله شها في تعامله محباً للخير وساعياً إليه 
بكل ما يستطيع وأكثر ما يستطيع . 

كان يؤثر على نفسه ويضحي من أجل قضاء حوائج م الآخرين. لقد أدرك بإباء أن الحود والكرم والشهامة و إسداء 
العروف وفعل الخر وخدمة ة الغير هي من مقومات المؤمن وصفات المسلم . 


۳:۹ 











<< کا رثاه السفير الاستاذ محمد عبد القادر علاقی فقال : 
- لقد دمعت عيني یوم الخميس الاضی عندما انتقل إلى رحمة الله » السفیر العملاق. قدوة السفراء في الکرم وحسن 
الخلق. وطیب المعشرء والرعاية الكاملة لكافة آبناء الوطن الذین يوجدون فی البلد الذي يعمل فیه لقد كان تواضعه في 
وقارء كان سباقاً إلى إصلاح ذات البین» متسامحاً ومترفعاً عن الصغائر وکان ودوداً ينفذ إلى النفس بسهولة ويستولي على 
محبة الناس . 


الموت نقاد : 
<< وت هذا العنوان» کتب الاستاذ عبد الله سلیان الحصين مقال رثاء» نختار منه الفقرات التالية : 
- عندما تتداخل الرؤى وتتعانق الذکریات وتختلط آحادیث الرجال عن كل شیء. قد يختلف الناس في الرؤية أو 
التقويم أو [صدار الاحکام. لکنهم لا بد أن مجتمعوا على رأي واحد إذا ذکر هذا الرجل . 
الشيخ محمد حديث يعطر المجالس ويثري الندوات با مواقف الوطنية والإنسانية النبيلة . 


۳۵۰ 








سر 





< الس 


في أفغانستان مع عدد من الضيوف والطلبة السعوديين في باكستان . 


لشد عاش بحس المواطن الأصيل » الذي يرى في المروءة والحب والكرم قیما یمارسھا بفطرته. تصدر عن سحيته دون 
تکلف ‏ كأن| تشعر وهو يلقاك بكل ا حب لأول مرة. أنك تعرفه ويعرفك منذ سنين . 


لقد تعود الناس ني حیاتہم على أن تقف خدماتهم عند حدود علاقاتهم أو صداقاتهم أو مصالحهم. لكن قلبه اتسع 
با لحب لمن يعرف ولن لا يعرف . 
- إنه أحد العلامات المضيئة فى صدق هذا المواطن » وعمق انتائه لوطنه وتاريخه . 
- لقد مضى » وهو متاخ بالوفاء لدينه ومليكه وتراب وطنه . 
كان من الأقذاذ : 
^ وكتب الأستاذ مقبول فرج الجهني في مجلة « اقرأ» مقالاً بعنوان : الشيخ الشبیلی والسيرة الطيبة : 
الشيخ محمد سفير المملكة في ماليزيا الذي انتقل إلى رحمة الله قبل آسبوع كان من الرجال الافذاذ الكرماء الأوفياء 
الذين يقل وجودهم ٤‏ هذا الزمان 3 الذي یتصارع الناس فيه عل المادة . 


۳01 


ره 


إنني لا أعرفه» وانما حدثني صدیق أحاديث کثيرة عن سجاياه الحميدة أذهلتني كثيراً. من أنه كان یعتبر أي مواطن 
یزور ماليزيا ضيفاً مكرماً عزيزاً عليه حتی مخادرته. يرحمه الله رحمة الأبرار. ۱ 
نماذج من تواضعه : 

2< وكتب الأستاذ مد العبد الله الصغيّر مقالا مطولاء تحدث فيه عن بعض ذكرياته في بغداد برفقة 

الشیخ محمد فقال : 

كنا إذا جمعتنا الظروف: وآردنا منه أن بتحدث حدیثه المتع الشيق الذي يمتد حتى ساعة متأخرة من الیل 
استذکرنا قصة من قصص اللك عبد العزيز في الوفاء أو العبقرية» فإذا بهذا الباب ینفتح على مصراعیه عن مخزون هائل 
من الذکریات : حديث الإعجاب بالمؤسس العظیم والتقدير لذاكرة الشيخ محمد ووفائه . 

لقد انتقل إلى البصرة قنصلاً عامّاً فاتجهت عيون الناس إلى ذلك الكريم القیم على شط العرب موازياً له کرماً ومذاً. 

ثم ذهب منها إلى سفارتي بلادنا في باكستان واهند وفتح بيته هناك للقادمين وللجاليات ولمواطني تلك البلدان» 
فرويت عنه الأساطير من صدقة خفية لفقير معدم إلى مساعدة لخروج أحد ا مواطنین من مأزق وقع فيه . 

ثم عاد إلى العراق سفبراء وقد قدر لي أن آزور بغداد آنذاك فكنت أشاهد جوع الوافدين من كل جهة من الجالية 
السعودية والعشائر ومواطني العسراق ومسئوليه » يستقبلهم ببشاشته وهداياه وكرمه اللا حدود. وشاهدت الأدباء والأعيان 
على مائدته یلاطفهم ہم يناسبهم من ال حدیث: وأتذكر أن شاعراً كبيراً معروفاً من بلدة ا خالص٠؛‏ كان في ضيافته» فأراد 
الشيخ محمد أن يخصه ببعض الحديث فقال : الحب الخالص يأي بالاصدقاء من اخالص. فقام الشاعر وارتجل أبياتاً, 
رائعة حفظت جزءاً منها ولكن أبا سلییان رجاني ألا أذكرها لأنه رأى فيها شيئاً من المبالغة. 

طلب مني يوماً أن أرافقه إلى أحد الأماكن الأثرية في العراق وكان معنا آخوه سلییان» فذهبنا جميعاً في يوم قائظ وعندما 
وصلنا قال بعبارته الرقيقة : آنتم شباب انزلوا وتفرجوا آما آنا فسأبقى في السيارة» وعندما عدنا لم نجده. ثم عرفنا أنه كان 
قد ذهب لویصال عدد من الزوار إلى مقاصدهم » وعندما عاد ركبنا وإذا بجندي يمشي في الشمس فوقفنا وأركبناه بجوارنا 
حتى آوصلناه وعندما نزل إذا بعجوز تتركمانية تحمل أغراضاً على رأسها فزحف إلى جوار السائق وترك مقعده ها حتى 
أوصلها . 

كنا نحضر إليه فيفتقد الأطفال ويرسل سيارته لاحضارهم. يحملهم على كتفه ويداعبهم حتى ألفوه وأحبوه. 

فهذه الأمثلة رغم بساطتها إلا أنها القاعدة عنده وتعتير نماذج من تواضعه . 


() ربا تكون تلك قصيدة الشاعر حسين بستانه الشار إليها في الفصل السابع . 


۳۰۲ 








انسانیته لا توصف ول تقاس: 
ك «إنسانية الشبیلی» عنوان مقال» کتبه الاستاذ فوزان عبد العزیز ا حمین في جريدة اليوم» جاء فيه : 


- يعلم الله أنني لا أعرفه ولم يسبق لی أن قابلته. ولكن مع ما سمعت وقرأت عنه بعد وقاته رأيت لزاماً عل أن آروي 
ما سمعته عنه وبأمانة وإخلاص للراوي وا مروی عنه : 


فهذه قصة جرت آحدانها قبل خمسة وعشرين عاماً. حين) كنت مديراً لدرسة «رحيمة»» ون وقتھا كان بالمدرسة 
حارس كبير السن» مريض في عينيه » بحث عن العلاج في كل مکان. في المملكة وخارجها. واقترض مالا وسافر إلى 
ألمانيا للعلاج ء وعندما أقام عدة أسابيع لم تبق لديه قيمة عودته. فالتحاً إلى السفارة لعله جد من يسهّل عودتهء وكان فى 
السفارة أحد إخواننا العرب» الذي أشفق عليه فدله على صديق عربي له يقيم في برلين الشرقية , اشترى له تذكرة سافر مها 
إلى بغداد. وهناك ذهب إلى السفارة» ونعم من ذهب إليه» لقد استقبله الشيخ محمد استقبال الاخ لاخیه. وأكرمه وكان 
يقسم لي بالله العظیمء أن الشہیلی يفتح له باب السيارة بنفسه ویشرف على نومه ويدني الغطاء عليه عندما يريد أن ينام. 
فيا له من كرم لا يمكن أن يوصف أو يقاس . 





في بغداد بين حسن الشاري وعبد ال رمن الذكير . 


or 





جح ) 


ابا من حكايات الخيال الذي یکاد لا بصدق › لکنها الحقيقة نتمشل في شخصه يب رحمه الله وهذا سیحده امامه 
في الفردوس الأعلى » إن شاء الله . 


كح وتحت عنوان «رحمك الله آبا سلییان»۰ كتب اللواء صالح إبراهيم الأحيدب مقالا» ضمنه ذكريات 
أول لقاء به : 

- الرجل غني عن التعريف. ولكنْ عملا بذكر حاسن موتاناء فهذا الرجل قد غادرنا إلى دار البقاء مشيعاً بدعوات 
الرمة من عرفه آو سمع عن أفعاله التي تتحدث بها المجالس في كل مكان ووقت . 

كان ذلك منذ عشرين عاماًء عندما غادرت لبنان عن طريق البر إلى المملكة مروراً بسوريا والاردن ثم العراق» وکنا 

كنت قد سمعت عن الشيخ محمد قصصاً عجيبة في كرمه وخلقه وتحمله وصيره؛ فما سمعست عنه أنه عندما كان 
قنصلا فی البصرة في السبعينات الهجرية» كان مكتبه مزارا لكل السعوديين» وقد خصص ضمن دارته ضيافة يسكن فيها 
بعضهم حتى يقضوا حاجاتهم من زيارة البصرة» ويزود البعض ببدايا خاصة أو نقود حسب حالتهم. كما سمعت 
حكايات نادرة في وضع ذلك الزمان . 

مرت في ذهني كل تلك القصص › ونحن في الطريق إلى بغداد. وما أن وصلنا إلى الفندق. وکنا في وقت متأخر من 
المساءء إذا هاتف من السفير يقول إنه في انتظارك في صالة الفندق فسلمنا عليه ورخب. وقال لنکمل الحديث في 
البیتء قلت له : أي بيت تعني؟ . . نحن قدمنا بالسيارات وبحاجة للراحة وغداً إن شاء الله نزورکم » فقال: بل يجب 
أن تصحبوني الآن ولن أقبل أي عذرء وف الطريق سألناه كيف عرف بقدومناء فقال بمرح : هذه وسائ الخاصةء 
والغريب أن الفنادق تتعاون معه في أي مطلب وكأن موظفيها مسخرون (حیث لا خدم بخيل كا بقال) . . 

وكان العشاء في بيته عامراًء وكان ضيفا الشرف : سمو الأمير سعود الفيصل والشيخ عبد الرحمن العتيقي. اللذين 
كانا يحضران اجتماعات للنفط . 

وبعد العشاء. استأذناه للعودة إلى الفندق للراحة فقال قولته المشهورة الحظة» وامتدت اللحظة إلى ساعات. قريباً 
من الفجر. قلنا له : نودعك. فغداً سنأخذه راحة ثم نسافر بعد غد. فقال: إن العشاء الذي حضرتم لم يكن معدا 
لكم» ولكن عشاءكم غداًء على شرط أن يرانا في نهاية الدوام غداً في السفارة. وأصر رغم كل الأعذار» وهو إذا قال لاه 
فإنه لا بتراجع وبخاصة في الأمور التي تتعلق بالإكرام» واستسلمنا على غير ارتیاح خشية تمديد قامتنا؛ وكان يريد أن 


of 








CS, 


نبقسی أسبوعاً في ضيافته والحق أنه بشوش سلس الحديث» ذو وجه صبوحء ولا تشعر بمضی الوقت في مجلسه الذي لا 
يخلو من جلیس . 
رجال لا ینسون : 1 2 

خہ وت عنسوان 
رجال لا ینسون» کتب 
الاستاذ عبد العزیز بن 
حمد العوشن مقالا 
أثناء مرض الشیخ 
محمد قال فيه : ۱ ۱ 
وعشتها مع زملاء لي عندما ۱ ۱ 
وصلنا إلى بغداد إبان عمله 
سفيراً فيها فقد ذهبنا للسلام عليه » ول لم نجده لکونه في مهمة خارجها ولا نصرفه عن کرمه ومکارمه . فقد انتهزنا فرصة 
غیابه لاستئحار سکن لأن مدة مهمتنا تزید عن الشهر ولا آردنا أن ندفع آجرة السکن آصر سائقه على دفعها هو من 
حساب وضعه لدیه هذه الغایات » إلا أن نقیم في دار ضيافة السفارة. وقد تحایلنا على السائق . 


۱ "ليسي 





مع الرئيس العراقي عبد ال ر من عارف . 


ولا عاد وعرف عن ذلك. أصر على أن نتناول الغداء والعشاء على مائدته يومياً حتى تنتهى الهمة قائلا: هذه المدة 
على ضيافة السفارة وبعدها أنتم ضيوف عل لثلاثة أيام» فالتفت إل أحدٌ موظفي الملحقية الثقافية في بغداد وقال : 

- صار لنا آربع سنوات : ونحن نتاول حميعاً غداءنا وعشاءنا على مائدته . 

وأخرى صادفها قريب لی عند مروره ببغسداد. ولا كان يسمعه عنه من طيب الذكر وعاطر الثناء ذهب للسلام عليه 
وتسجيل جوازه في القنصلية فلم يجده. وما كاد يعود إلى الفندق حتى هاتفه الشيخ محمد قائلا: ستصلك السيارة 
لاحضارك . يقول : ولا نرلت إلى ہو الفندق وجدت السائق قد سدد حسایی وقد لامنی الشیخ محمد لأني نزلت في فندق 
وترکت ضيافة السفارة» التي هي دار لكل السعودیین. وبقي عشرة أيام في ضيافة السفارة وثلائة أيام ضيفاً على معالیه 
كما هی عادته وعند سفره رافقه إلى أن غادر مصحوياً بہدیة غالية . 
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حضن الوطن: 
كح وني «ظلال» الاستاذ عبد الله الجفري كتب يقول : 
- يرحم الله هذا العزيز الذي فقدناه. . . كان طرازاً فريداً من الرجال الأقوياء بتفوّق السلوك وإببار التعامل مع 
الناس. . 
وإذا كان قد تقلب في عدة مناصب دبلوماسية فان هذه المهنة لم تكسبه وحدها ما اصطلحنا عليه بالتصرف 
الدبلوسامی. لآن طبيعة نفسه من الداخل كانت تبلور تلك التصرفات ولان مواقفه المضيئة بالفعل الإنساني كانت 
(اتصيغه) إنساناً یز جداً. 
عرفته في عدة رحلات » كان فيها یتجاوز حدود «الكرم» المعهود والمتوقع . فهو يشعرك من الوهلة الأولى أنه الاخ 
والصديق والأب وحضن الوطن في الغربت. كنانقصر معه. وكان يفيض علينا من ذلك الحسن الجميل في تعامله 
وبشاشة وجهه . 
كنا نحبه كثراً. ولكنه كان يتفوق علینا بحب غامر لا مقابل له . 
لقد افتقدناه الآن ‏ ولكنه يبقى مثالاً على الكرم ونظافة اللسان وصدق الشعور. 


خير الناس أنفعهم للناس : 
کے صدبقه الشخ محمد العبد الله | 2 ۰ مشا الرثاء ف نفسه. فکتب هذه 
عبر صديقه الشہ ۱ يفي عن مشاعر الرثاء في ۱ 
العبارات : 


- مر أسبوع على وفاة الراحل الشيخ حمد. فكان لوفاته لوعة حزن وأسى لبلده ومحبيه ولاصدقائه. للا كان يتمتع به 
الراحل من وفاء وصفاء وصفات حميدة وأخلاق مجيدة . 

لقد كان مثالاً وقدوۃً حسنةء كريم اخصال. طيب الأفعال على قاعدة: خير الناس أنفعهم للناس ء فلم يكن 
يمضي یوم. إلا سس فيه مجداً أو أثنى فيه مداء فكان لا ينتهي من عمل إلا لعمل . 

كان يداوي جراح المجروحين. ويواسي البائسین. وهكذا استمر حتى آخر أيام عمره يعيد الاعجاب في كل عمل 
يعمله غير متبجح. قوي الصبرء بعيداً عن الجزع سريع العزم شديد ا حزم: يحتسب الغايات ويفاجئ بالأمور 
الكريمة . 

كان رفيع التواضع ۰ موصوفاً بعزة الأمانة وكنز القناعة . 
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علم من أعلامنا 

^ وتحت عنوان «رحيل علم من أعلامنا»» کتب الاستاد أحمد محمد ال ماد الشبيلي مقالا موجزا 
عدد فيه خصاله واستعرض آسلوبه في التعامل» وصلة القربى» وعلاقاته بمواطنیه واهت‌امه بالحتاج 
منهم سرا وعلانية» وزيارة العاجز والریض . 
حاتم عصره 

^ وحصصت جريدة الشرق الاوسط زاوية «للأحداث وجوہ) بعد يومين من وفاته للحدیث عنه 
تحت عنوان : آبو سليهان حاتم عصره : قالت فيه : 

- هذا السفير السعودي العريق الذي توفي عن ثمانين عاماً. > كان مثالاً في الکرم والسماحة: فا بروی عنه من قصص 
صارت أقرب إلى الخيال. وطوال الخمسين عاماً الماضية التي قضاها في سلك بلادہ الدبلوماسي مبتدثاً عمله قنصلاً في 
البصرة ثم سفيراً في باكستان والهند والعراق وآفغانستان ومالیزیاء فلا تخلو عاصمة مر بها سائح عرب أو رجل آعمال عربي 

أو طالب عربي» إلا وتسمع القصص والحكايات عن الطريقة العجيبة التي كان يحاول فيها تكريم ذلك الضیف. 
والسهر على راحته والبحث عن أي سبيل من أجل رغده في إقامته 
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وكان يتحمل تکالیف الضیف من إقامة وسفر طوال تلك الرحلة حتی ولو كان لا يعرفهء ول يلتق به أو ينتمي 
لبلاده » يكفيه نطق كلمة الضاد ليحد له لديه دارا وسکنا وضيافة . 

آبو سليمان» كما يلقبه الجميع كان سفيراً شوق العادة اختار خدمة بلاده سفبر ولقد عرض عليه منصب وزاري لکنه 
اعتذر عنه» مفضلاً أن يكون جوالاً متنقلا بين عاصمة وأخرى بأمر مليكه. فشكل وجوده في كل عاصمة ثقلاً غير معتاد 
لا يضارعه فيه صاحب قوة فكيف بسفير في بلاد غريبة ؟ . 

عاش فقط للناس » كان معظم حياته يعيش أعزب» فقد فضل أن يسخر طاقته لخدمة الآخرين» ولمارسة ذلك 
العمل الجميل العتيق : الدبلوماسية فنجح في المهمتين . 

وبعد وفاته» بكاه الکثرون وبخاصة آولئك الذين وقف معهم ساعة الشدة. أو منحهم لفتة كريمة من لفتاته التي 
لا تعد ولا حصی . 
هل يتعلم منه آخرون : 

ےہ وف زاوية (مساحة للتفكير) في جريدة ا حزیرةء نشر الدكتور عبد العزيز بن عبد ال رحمن الثنیان 
الكلمة الوجيزة التالية : 

وتسابق الشعراء في رثائه » وتبارى الادباء في إطرائه . وعدّد الساکرون محاسنه. وذکر ا خامدون مار وسرت 
النفوس بتلك القصص التي رويت عنه. والتي قد يسك في صحتها لولا صدق رواتها . 

هذا الراحل ما عرفته وكثيرون غيري ما عرفوہ إلا من خلال الأخبار السارة التي رويت عنه ۰ فليس هو بالعال ولا 
الشاعر ولا الأديب » ولكنه الفقيد(محمد بن الحمد الشبيلي) يغفر الله له ولوالديه. ويُنزل عليهم شابیب رحمته . 

هذا الراحل. ظللنا نقرأ ونسمع عنه بين ا حین والآخر أشياء ما علمناهاء وأموراً لم نعرفها تنبئ عن شهامته فقد 
أعطى دروساً في الأخلاق ونیاذج ني الكرم وقصصاً في حسن ا خلق؛ فهل يتعلم منه آخرون؟ . 

رض نفسه وعلمها مكارم الأخلاق وحسن العاملة. فكان علراً بارزاً يذكر في كل مجلس ويشاد به في كل مکان . 
حي في القلوب : 

ج وتحت عنوان : الشبیلی حي في القلوب» كتب الأستاذ عبد العزیز بن عبدالرهن المحمد المنصور 
مقالاً في جريدة الیومء وردت فيه الفقرات الاتية : 
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أذكرك منذ سنین والعطاء ينمو في قلبك بدون حدود؛ م تكن مليونيراً ولا صاحب أرصدة» ولکن كان عندك ماهو 
أكثر: محبة الناس صغيرهم وكبيرهم » شابہم وشیبتهم . 

كنت المثل الممتاز للسفیر في التعامل والطيبة والکرم . 

- أذكرك على فراش المرض تتابع أحوال أحد من حأوا إليك بعد الله. كتلك المرأة العجوز التي كانت تتحاور معك 
حول مشكلة لابنها الوحید» وكنت خير الأب والمعين فی الوقوف معها . 


أذكرك عندما زارتك أسرة سعودية معها أحد الاطفال . فاستدعيت أسرة ماليزية مع أطفاها للعب معه. وإدخال 


السرور إلى قلبه . 

إن كل موقف لك يرفعك درجات بعد وفاتك» ون اسمك لن یمحی من قلوبنا؛ فهو مکتوب بمداد لا تزيله الایام 
والسنون . 
الرجال الر جال: 


ےہ وجاء في مقال كتبه الاستاذ بدر أحمد كريم : 

- إن فقد الرجال الرجال خسارة کبری لا تعوّض » لأننا نفتقد بوفاتهم آناطاً من السلوك الرفیع ‏ إیماناً ووفاء وسخاء 
وتواضعاًء وهذه هي معاییر الرجولة الحقة التي يندر أن تتوفر مجتمعة إلا فیمن أكرمه الله بہذہ الفضائل ۰ فلم بضعها في 
خرائنه . بل قدمها نی غير من ولا رياء . . 

ومن بین هؤلاء الرجال الذين فقدهم المجتمع السعودي. الشيخ محمد. الذي لقي وجه ربه يوم الخميس الماضي . 

والمسلمون الذين عرفوه ودخلوا آبوابه المفتوحة منذ ساعة مبكرة كل صباح وحتى اخر اللیل . وم تقفل قط نی الدول 
الخمس التي كان فيها . 

بعد صلاة ا حمعةء كانت جوع المصلين المشيّعين هي اللوحة التي صورت حجم الذكريات التي تركها الشيخ محمد . 

وأجزم» أن أكثرية من تفرست في وجوههم في مسجد الملك عبد العزيز بالربع ومقيرة العود» هم الذين سمعوا عنه. 
فلقد شيعه إلى ربه من يعرفه ومن لا يعرفه . . 


لقد خلف وراءه أسفاراً من الأعمال الطيبة والذکری الحميدة والخلق الرفیع . 


۳۰۹ 
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لقد توني وبقیت بين آیدینا سطور وصفحات مضيئة من تارخه . نستزید منها معرفة وعلماً ودروساً عن حياة رجل 
من خبرة الرجال . . 
العزا. للوطن : 


فيك . 


- بالأمس مات كأي حي. لكنه مات جسداً وطواہ التراب ول يمت في قلوب الناس وأذهائهم من الذين عملوا معه. 
أو تعاملوا معه أو عرفوه. أو سمعوا بسلوكياته الرفيعة المثالية» التي لم يكن فيها تملق أو رياء أو غایات. فلقد كان 
إنساناً شهب نبيلاً متواضعاً كريياًء عطوفاً شفوقاً على مواطني بلاده هذه وإخوانه من العرب والسلمین . 

لقد عرفت هذا الرجل في بغداد عام ۸٦۱۹م‏ عندما سافرت لأول مرة فی بداية فهمي للحياة» مرافقا صحفياً لوفد 
المملكة إلى مؤمر دول . 





في حديقة السفارة في نيودهي مع بعض الضيوف . 


۳۹۰ 
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ودهشت لأخلاقه وبشاشته وکرمه » فلم يكن يعرف توقيتاً بلتزم به لأداء مهامه الانسانية والرسمية . 


لقد أولى الوفد رعاية فائقة. جعلت جميع أعضائه يشعرون با خجل وا حرج البالغ ما فعل وقدم لهم من العناية 
والتكريم . 

ولا أنسى موقفاً نبيلاً منه تجاهى ؛ يتلخص في إنقاذي من استفزاز أحد الصحفيين الاجانب» الذى حاول أن يصطاد 
في الماء العكر. ولا زلت أحتفظ لنفسى بتوجيهاته الكريمة وكلماته النابعة من قلب نقى وسريرة صادقة » لیس فيها طريق 
للخداع أو الانخداع بالمناصب أو الغرور. 

يرمك الله أا السفير الأمين» والرجل الرجل » والانسان النبيل» فلقد عدت إلى بارئك راضياً مرضياً» إن شاء الله . 


درسوا سبرنه : 
€^ وکتب الاستاذ على بن أحمد الشدي في زاوية «غرابيل» بجريدة الریاض مقالاً بعنوان : «درسوا 
سبرة هذا الرجل) . 
وبعد أن آورد قصة آم «حاتم طي» مع قریبه الذي حاول تقلید حاتم في الکرم فقالت له : يا بني ارفق 
- أوردت هذه القصة مقدمة للحديث عن الشيخ محمد. الذي كان کرمه وإنسانيته ووطنيته طبعاً فيه لا تطبعاً. وهٰذا 
كان يتعامل بہذہ الصفات مع من يعرف ومن لا يعرف » دون اعتبار لأي سبب ما جعل بعض قصصه آقرب إلى الخيال . 


يقول آحدهم : جاء أبو سليان إلى الرياض قبل خمسة عشر عاما حضور اجتماع السفراء السعوديين» وسكن في 
أحد الفنادق الكبرى حيث ل يكن يملك مسكناً. وبدأت دعوات التكريم منه كعادته لزملائہ السفراء وللآخرين» 
فكانت تكاليف إقامته تکفی لشراء سكن وتأثيثه وإقامة هذه الولائم فيه . وقد دفعها - يرحمه الله بللا تردد أو تأخير أو 


مناقشة . 


وحينما كان سفيراً في بغداد جاءت عجوز مع ابنها للعلاج وأخذ يرسل موظفاً من موظفى السفارة يومياً لایصاضا 
للطبیب وتلبية احتباجاتها وتضايق الموظف وآوشك أن يفاتح السفير أنه لم يأت ويعمل بالسفارة لخدمة مثل هذه 


قب| بعد حيث تقدم الخدمات لجميع السعوديين دون اعشار للألقاب أو المناصب . 


کش 





أضيف جديداً إلى ما کتب 
حول إنسانية هذا الرجل 
إلا آن آوجه نداءً إلى سمو 
وزير الخارجية» لتدريس 
سرتوه فی العههد 
الدبلوماسى» مثالا 
للدبلوماسي الناجح الذي 
يعتز به الوطن والمواطن . 
مطبوع على الخیر : 
< وفي زاوية (مساحة للتفكير) في جريدة الجزيرة» كتب الأستاذ محمد أحمد الشدي مقالاً عنوانه : 
(الرجل الأسطورة» يقول فيه : 

- لقد عرفته في كثير من المواقع وخبرت سجاياه عن قرب فتأكد لي كما لغيري أن الرجل يتصرف بصدق وإخلاص 
دافعه حب الناس حميعا. مطبوع على ابر النابع من سيرة خيره . ۱ 

وامتثالاً للقول الكريم » فان من الواجب أن نذکر شيئاً من صفاته ومعروفه » الذي يسديه لمن یعرف ومن لا يعرف . 





ففي لبنان؛ حیث كان يصطاف مرت علم بوجود وفد سعودي. فسعی إلى رئيس الوفد یدعوهم إلى ولیمة فاعتذر 
لمعرفته بکرمه وبحجة سفره غدا وتوهم أن الأمر انتهی عند هذا الحد. واستدرجه الشیخ فعرف منه موعد الرحلة. وعند 
حضورهم إلى الطار فوجئوا (بطرد؛ لكل واحد منهم وهم آکثر من عشرة . وقد شحن على نفقته . 

- كما آورد الأستاذ الشدي قصصاً طريفة أخرى مماثلة تبين آسالیبه التعددة في الإكرام وکیف أنه من 
سلاما سلاما : 
©< وکتب الأستاذ مطلق العنزي في جريدة اليوم مقالا عنوانه : «آبا سلیان : سلاماً سلاما جاء فيه : 

- حینما يبكي الرء عزیزا عليه وحده یصبح مكلوماء ولکنه یبقی في داثرة الحزن الفردي ولکن حینما یتعلق المرء بعزیز 
على کثبرین يصبح ا حرح جاعیا بحجم مکانة الفقبد وقدره . 
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هكذا كان نبأ وفاة الشیخ محمد غير عادي. لأنه یتعلق بشخص غير عادي . 

فلقد تواضع الشيخ محمد حتى الرفعة» وم یکن «بروتوكولياً» مشزمتاً بل كان يعبر عن أصالة صحراء المرب 
وأخلاقهاء صاحب مدرسة دبلوماسية شعارها : أن الصدق والإخلاص للقيم الإسلامية والعربية هي ا حل لكل 
المشكلات دون اللجوء إلى الأساليب اللتوية ولقد كان يليق به حقاً أن يكون سفيراً للمملكة العربية السعودية التى 
تتبنی هذا الشعار. ۱ 

وعزاؤنا فيه » أنه سجل على مدی خسین عاماً مواقف غاية في النبل والکرم والسخاء یذکرها الآخرون . 
تعبیر عن مشاعر فياضة: 

جح وت عنوان : الکل أجل کتاب٢ء‏ كتب الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان مقالا جاء فيه : 

إن من كتب عن أبي سلیمان لم يكتب تصنعاً أو مجاملة ولكنه تعبير عن مشاعر فیاضةء فحين) أذيع نبأ وفاته. كان 
لذلك أثر كبير في نفوس من يعرفه ومن لا يعرفه . 

لقد ترك رصيداً لا يقاس بمال أو عقار» ترك الثناء العاطر على الكرم ومكارم الأخلاق وإخلاصه لدينه ومليكه ووطنه. 
وإنها هبة من الله 
سبحانه وتعالى . 

أذكر أنه في عام 
5ه فضی إجازة 
في لبنان» مع والده 
وبعض آقاربه 
وأصدقائه. وکان نی 
إحدى اللیسالی متوجھاً 
إلى فندقهء وحصل له حادث من سيارة كاد يودي بحياته لولا لطف الّه. فقد حدثت عدة كسور في رجلیه وأنحاء من 
جسمه. وعندما قمت بزيارته وسألت عن تفاصيل الحادث» عرفت أنه عندما آفاق سمع الطبيب يتحدث مع أحد 
معارفه بأن حالته خطرة بنسبة عالية. فكانت أول كلمة نطق ما أن تنازل عن حقه ورجا السلطات اللبنانية أن تتنازل 





هي الأخرى عن ا حق العام . 
ومن أفكاره النبرة» أنه كان في يوم من ایام یتمشی بالسيارة في الرياض » ولاحظ أن هناك مشروعاً يبنى خلف قصر 
(الصمث»۰ فیا كان منه الا آن توحه إلى سمو أمير منطقة الرياض› الأمير سلمان بن عبد العسزین وعرض له أن 


۳ 
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«المصمك» يعتبر من المعالم التاريخية والتراثية التى نفتخر بہاء وإذا بنى حوله بناء مخفی القص فيا كان من سموه- 
بحفظه الله إلا أن رفع هذه الفكرة. إلى ا مقام السامي وتحققت . 
«ااناس» كانوا على حق : 

< وكتب الأستاذ الد فهد الحسين» من الرئاسة العامة لرعاية الشباب» مقالاً عنوانه : «تعطرنا 
بسيرتك ثم بكرمك) ورد فيه : 

۔ وعلى الفور عدت بذاكرتي ثمانی سنوات خلت : حين حظيت بمقابلته والتعامل معه مدة شهر كامل فى ماليزياء 
فانبعئت الذكريات تعود بي إلى المرة الأولى التى سمعت فيها سيرة هذا الرجل » وعندما أسعدني حظی والتقيت به أدركت 
أن الناس كانوا على حق . 

وعادت بي الذاكرة إلى سنوات الدراسة» إذ كان لي قريب وزميل يدرس في باكستان (عندما كان الفقيد سفيراً فيها) 
وهو الطبيب سلییان بن محمد السعيد (من منسوبي مستشفى قوى الأمن الآن) فکان عند كل زيارة له يحدثنا عن هذا 
الرجل» في كرمه وسماحته ووفائه وإخلاصه لوطنه . 

كنت آسمع عنه واأکبره حتی اجتمعت به عام ۱ هب فرأيت رجلا كلما اقتربت منه اکتشفت جوانب عظيمة 
فى شخصية عظیمةء كان ذلك أثناء زيارة وفد من شباب المملكة إلى ماليزياء وکنا نحو الأربعين شاباً . 

كان يصر على أن نتناول معه الغداء والعشاءء وإن لم نكن جميعاً فلا أقل من بعضناء ولأننا لم نکن نتذوق الأكلات 
الماليزية» كان يوفر لنا أكلاتنا الشعبية على مائدته. كان يقف على إطعامنا قبل أن يأكل » کان يتابع احتياجاتنا على 
المائدة فى ابتسامة ودودة لا تذهب عن الذاكرة» كان ینتقل بين الشباب مشاركاً کل حموعة حدینها بروح الابوة ا حانیف 
ومع أن زيارتنا كانت بدعوة رسمية من ورارة الشباب ا مالیزیة إلا أنه كان يصر على دعوتنا كل يوم . 

ولا أنسى أحد الايام, والشباب يتهامسون عن مباراة في الغد لنتخب المملكة للناشئین في سنغافورة» كيف رتب 
زیارتہم وقال : إن ذهابكم إلى هناك سيتيح لكم فرصة مشاهدة بلد آخر. 


وکیا أن للزيارة برناجاً معدّاً سلفاً. إلا أنه في كل يوم كان يضيف إليه ما يتذكر من أماكن السياحة اللھمةء وكان 
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يطمئن على الشباب یومیاً. كما خصص لرافقتنا الأستاذ ناصر الفارس السكرتير الأول للسفارة في ذلك الوقت . 
كان يفعل ذلك دون انتظار شكر أو طمع في الاضواء الاعلامیة. بل كان يعتذر برقة لأي زمیل من الإعلاميين الذين 
وقال عند مغادرتنا - على طريقته الكريمة في نكران الذات ‏ لقد حققتم كسباً إعلاميا للمملكة خلال زيارتكم هذه م 
- وی مقال مائل في جريدة البلاد» كتب الأستاذ شلهوب عبد الله الشلهوب» يرثيه» ويتذكر 
تفاصيل رحلته إلى ماليزيا حضور مباريات النتخب الوطني في تصفيات كأس أسيا عام ١55١ه.‏ 


ربما لا يصدق البعض: 

^ وعن ماثر الشيخ محمد. كتب الأستاذ صالح العماشء مقالاً مسهباً عن قصة رحلة له مع خسة 
من زملائه في العمل إلى بغدادء عندما كان الشيخ محمد سفيرا هناك وكيف تحايل عليهم لقبول دعوة 
عشاء » تظاهر أمامهم بأنه أقامها لغيرهم » ثم اكتشفوا أنه أقامها هم على عجل » وأنه دعا إليها العديد 
من رجال السلك الدبلومامي . . ثم يقول : 


وفي صباح اليوم التالي» اتجھنا إلى البصرة وطلبنا من مدير الفندق ألا يخيره الا بعد سفرناء فوافق على ذلك لكننا 
اكتشفنا أن هناك تعميداً خطياً من قبله بأن يتحمل كافة مصاريف إقامتناء ول تجد محاولتنا مع الفندق إذ أصر وأكد أنه لا 


يمكنه تجاوز أوامره وأن تلك سنته وقاعدته . 


وأمانة للتاريخ وا حق » فان الشيخ محمد صنف من الرجال. يستحق أن تسافر له خصیصاً حتى ولو كان بأقصى 
بقاع العالم ضيفاً كرياً عنده» ذلك لأنه كان بجد في ذلك متعةً وانشراحاً شديدين» وحيث يفي الضيافة حقّها وأكثر 
وقد تتساءل بنفسك. ألا يجد هذا الرجل شيئاً يشغله سوى ذلك؟ء فهو يسهر على راحة ضيفه ويكثر السوال عنه. 
وربا لا يصدق البعض ذلك» ولكن من عرفه وعاشره ووقف على مأثره العظيمة وتضحياته الجمة بوقته وماله وراحته 
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وشهادة من باکستان : 

کہ وفی جريلة 
«العرب» الباکستانیة 
کتب الاستاذ محمد عبد 
المنعم العدوي. مقالاً نقل 
فيه جزءا كبيرا من مقال 
المؤلف ‏ وتوقف القلب 
الکبیر - النشور ی مجلة |., فم .و 1 از 
اليامة (١٤٢۱ھ)‏ وقال فى بعد تقدیم آوراق اٍعتیاده إلى اسکندر مبرزا سفیرا لول مرة لدی با کستان . 
مطلع مقاله : 

توفي هذا الشبل من آشبال الجزيرة العربية قبل بضعة شهور في الریاض ؛ وكانت له علاقات وثيقة في شبه القارة 
(الهندية) حيث إنه كان سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى باکستان. لفترة حوالي ثماني سنوات» ثم سفيراً للمملكة في 
اخند ثم أفغانستان. وكذلك العراق» قبل نقله إلى اخر منصب له سفيرا فی ماليزيا . 

وکان والدنا (عبد النعم العدوي) کثبر الذکر هذا الانسان الشریف السخي . الذي لم يكن یمثل الملكة العربية 
السعودية فقط ‏ بل كان مثالا رائعا للحود والکرم والانسانية وا خلق ا ثالی في العام الاسلامي كله . 

وکان والدنا يحدثنا بأن هذا الانسان السخي . كان قد ملك قلوب أهالي الباکستان بأجمعها وأهالي كراتشي بالأخص . 

وقد روى لنا الوالد قصة عجيبة هذا الإنسان السخي الكريم قائلا : انه في ليلة من الليالي» كان يعبر من شارع 
بسيارته. وكان الشارع مظلماًء ورأى بعض العمال من شركة الكهرباء يشتغلون لإصلاح الأسلاك الكهربائية فوق 
الأعمدة فطلب من سائقه إيقاف السيارة ومناداتهم. وعندما اجتمعوا عند السيارة لمعرفة سبب طلبهم » أخرج من كيسه 
مبالغ وزعها علیهم . ولم يكن هؤلاء العمال يصدقون من أين وصل هذا الحاتم السخي. الذي وزع عليهم هذه النقود . 

ولقد ذهبت آنا شخصياً عام ۱۹۸۱م إلى الشرق الأقصى في زيارة» وحسب توصية والدي توقفت في كوالالامبور 
واتصلت بالسفارة لكي أسلم على السفير. وتركت ابر عند السکرتیر وسرعان ما اتصل بي الشيخ محمد شخصياً. 
وطلب مني الحضور إلى منزله لتناول الغداء » وقد أرسل السائق وأخذني إلى داره وعرّفت نفسی علیه. وقد فرح جدًا هذه 
اللقابة وشكرني على الاتصال به. وكانت الصالة ملأى بالضيوف من شتى الأقطار. وني اليوم التالي أرسل لي تذاكر 
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حضور ماراة المملكة مع الصين الشعبية › حيث تصادفت زيارق مع يوم المماراة. وقد آرسل إلی السائق بالرغم من 


انشغاله بالمباراة» وكان الوفد السعودى برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز. وعندما آردت المغادرة وجدت أن 
فاتورة الفندق قد سددت؛ علاوة على شنطة بها هدايا مختلفة للوالد ولى وللأهل . 


كل خصاله الحميدة : 


<< وني مجلة « اقرا ) رثاه الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين» بكلمة قال فيها : 
عليه قول الشاعر: كأنك تعطيه الذي أنت 





- وھکذا انتقل إلى رمة ربه. الرجل الشهم. الرجل الباش الذي ب 
سائله. 

توفي بعد معاناة طويلة من مرض أل به » فترك فراغاً كبيراً بمساحة فضله وکرمه ووده» فهو رجل ندرة في هذه الخصال 
الكريمة» يتحدث عنه بالخير الذي لا يعرفه یله الذي یعرفه . 

والحديث لا يتوقف في البلد الذي يقطن فیه وإنما يتجاوزه إلى بلاد بعيدة» إنه يسعى إلى الصديق غير ذي الحاه 
والمكانة إذا جاء إلى الوطن بحمل معه أو يسبقه سخاؤه وعطاياه» ويعتذر عن أن يكون ضيفاً . 





في أحد مصانم باكستان وبين أيديهم قطعة من كسوة الكعبة الشرفة 
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آرجو الله أن يكتب فی حسناته بره وحبه للناس وکرمه ووده و ایثاره ومروءته › ووفاءه وشهامته › وکل اخصال 
الحميدة الكريمة التي يتحلى بها . وآن یغفر له ویتقبله برحمته التي وسعت کل شيء إنه هو البر الرحیم . 
مروءة ونخوة انسانية : 

کح تحت عنوان : هواجس فی طقس الوطن» کتب الاستاذ محمد حسن فقي مقالا يرثي فيه الشیخ 
محمد » فبقول : 

- كان ذا مروءة ونخوة وإنسانية وكرم منقطع النظيرء كرم یبادر الناس قبل السؤال فیذهل ويس ا حاجة ويغني عن 
إراقة ماء الوجه بالسؤال» وقد عرف ملوك آل سعود هذا عن الفقيد الراحل » فكانوا يعينونه على مروءته وسماحته اللتین 
أغرقتاه في الديون . 

لقد زرت بعض البلدان التى كان يمثل مليكه ودولته ما 
فكنت آتحاشی الاتصال به وزيارته خشية أن بصن كعادته 
مع الناس كلهم » على استضافتي وإغراقي بأفضاله» وكنت 
بعد سفسري من تلك البلاد أكتسب له فيجيبني بعتب شديد 
ويلح في دعوتي إلى زيارة البلد الذي يمثلنا فيه» فكنت أعد 


واعتدر. 


وذات مرة» كان ابني فؤاد يقوم بمهمة رسمية في ماليزيا 
فبالغ , يرحمه اللہ في إكرامه , وأخذ يسأله عني بمودة وتكريم 
ويحمله تحياته واشتياقه إلي» وعندما انتهت مهمة فؤاد واعتزم 
العودة إلى بلده حمّله لي كتاباً وهدية ما زلت أكرر شكراني 
عليها وتقديري واعتزازي لصاحبها . مع ابنة آخته . 


عمو ابو سلیمان : 





جح وكتبت خزيمة العطاس في مجلة ١‏ اقرا ) مقالا عنوانه : «مواقف للذكرى : عمو أبو سلیان» 
قالت فيه : 


۔ هكذا كنا ندعوه في حضوره وغيابه» وهو الوالد ال حنون . والإنسان المعطاء. والكريم دون حدود والمتواضع للكبير 
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ومع الکثبر من اخصال. فهو رجل الدبلوماسية بکل ما تحمله هذه الكلمة من ا معای . 

عمو آبو سلییان. هو سفيرنا الراحل الذي حظينا برعایته في با کستان وبغداد ومالیزیا. رحل وترك الذکریات الطيبة 

كان يرعى طفولتنا في باکستان. حيث كان حريصاً على تخصیص يوم لاستقبال آبناء موظفيه ليقدم لنا الترفيه» من 
خلاله اللعب» ويقدم لنا نی نهايته الهدايا التي كان» وما زال. حتى آخر الحظة من لحظات حياته» حریصاً على توفيرها 

عمو آبو سلییان . ۰ الأب الكبير فی حنانه وئی حبه للطفولة. ابتسامته لا تفارق محياه لكل مستقبليه . بريء 
کالطفل في تعامله مع طفولتنا وشبابنا . 

أذكر حبه الشديد لشخصية الفنان «إسماعيل باسین»۰ فكان يقدم لنا عرضاً سینمائیاً لفيلم من أفلامه خلال اليوم 
الذى يستقبلنا فيه . 
معاناة . 
في أحاديث المجالس : 

کے وكتب الأستاذ عبد الرحمن السياري في جريدة الجزيرة في هذا العام (5١5١ه)ء‏ مقالاً يثني فيه 

على تعامل الأستاذ محمد عبد الله الحمدان» السفير السعودي في سنغافورة» وخصص حيرا من مقاله 
لتذكر خصال الشيخ محمد حيث يقول : 

- وعندما تعاملت مع هذا الرجل عن قرب › عادت بي الذاكرة إلى ذلك الانسان الذي يعد مضرب الثل بين السفراء » 
الشیخ حمد» فا أن يأتي حدیث في مجلس من المجالس حتى يثني عليه كل الحضورء ويتحدثون عن سجايا وخصال لا 
تتوفر الا في أمثاله من الرجال . 
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سقیر کریم : 

جح ومن مكة الکرمف کتب علي جمال وعبد اللہ مير عالم ( عام ۱ ه/ ۱ في جريدة ععاظ 
مقالاً موجهاً إلى سفبرنا في باکستان: أجمل معانی الشکرا . 

- كما كتب د . عبد الله 
بخاري عام (۱۰۲ه- 
_ ۱ 2) مش الا 
بعنوان : سفیر كريم 
بقول فيه : 

أعترف بأنني لم آره قط 
ول أجتمع به فی حياتي» 
ولكنني سمعت الكثير من 
الشاء عليه فی جلسات 
متعلدة. وکان آخر من 





حدثني عن هذا الإنسان یستعرض حرس الشرف قبل تقديم أوراق اعتیادہ في باكستان . 
النبيل : صديق صحب 
والدته إلى ماليزيا للعلاج ء فكان أن أحسن السفير استقباله واستضافته وكأنه في منزله وبين أهله وربعه . 

هذه ظاهرة تستحق التوقف والتأمل والإعجاب. فبالرغم من الاعال الكثيرة التی تشغل وقت السفير عادق استطاع 
الشيخ محمد أن يمثل الواجهة الكريمة هذه الدولة الطيبة» وطذا الوطن الكريم» وأن يظهر إنسانية هذا الشعب فيهتم 
بأبناء وطنهء أخاً أكبر لهم يسهل م أعماغم ويشعرهم بالحب والطمأنينة في الغربة . 
شهادة من مجهول : 


<< وقد عثرت على صورة مقال بعنوان : «السفير الشبیلی») لا يحتوي على اسم الكاتب أو الصحيفة أو 
تاريخه » إلا أن شكل الطباعة يوحي بأنه نشر في جلة باكستانية وربا تكون جريدة «العرب» المعروفة» وقد 
جاء فيه : 

- م تنصف وزارة الخارجية السعودية» وقد تعجلت واختطفت فجأةً من بين أبدي باكستان بأسرهاء الرجل الذي 
أحبته واخته وأنزلته من نفسها منزلة لا جاری. فلقد تمسكت الوزارة بالعرف الدبلوماسي وتقاليده وطبقته على السفير, 
الذي أصبح قطعة من حشاشة قلوب آهل باكستان» ول تراع حبها له واعتزازها بوجوده . 


۳۷۰ 








CR) 


لقد أمضى في كراتشي آکثر من مس سنوات. عاش فيها على نظام وأسلوب واحد من الحياة یستحیل أن يجاريه فيه 
أحد» وكان هذا شأنه قبل باكستان» فهو فی حركة دائمة بين العمل الدبلوماسی» الذي لا يعرف وقتاً في السفارة ليلا أو 
هار وبين استقبال وتوديع وزيارة وحفاوة وتكريم وعيادة مريض وإسهام في أفراح المحبين والاصدقاء وأحزانهم. ولا 
تخلو مائدته - آبدا - فطوراً وغداءً وعشاء وبعد العصر من ضیوف وأصدقاء وأعزاء . 
فهو بقوم بعد آذان الفجر لتأدية الفريضة. ثم بستعد للفطور مع من حضر من الضیوف. ثم يباشر عمله الرسمي 
ویستقبل الزوار وأصحاب الحاجة» وبعد صلاة الظهر یستعد لاستقبال الدعوین . 
وقلما تخلو لبلة من استقبال وافد أو تودیع ضيف فی ا مطار» في ساعة متأخرة أو عند الفجر أو في الصباح؛ وبين هذا 
وذاك لا بد أن ینتهز من أوقاته فرصة لزيارة مفاجتة لعيسادة مریض والترفیه عنه » أو زيارة بيت عزيز آتی عليه الدهر 
فیمنحه من بره وعطفه ما يخفف عنه. أو مواساة عائلة منكوبة أو حضور جنازة» وکم بعث إلى الحتاجین والفقراء 
والعوزین بمظاریف مغلقة. تحمل ا مال إليهم للتخفیف عنهم. وکم قصد طلبة آقعدهم الفقر عن مواصلة دراستهم. 
وکم من جمعيات ودور أيتام وعجرة وملاجئ نقصده فلا تعود خائبة , وکم له من ایاد بیضاء نحو الساجد . 
رسالة إلى الانسان : 
.©< وکتب الاستاذ أحمد عبد الرحمن الغامدي» في مجلة الشرق التي تصدر في المنطقة الشرقية 
من المملكة مقالين: كان أوهما عام ١505(‏ ه-1985١م)‏ بتوقيع (صديق) وقد اهتدیت إلى معرفة 
الإسم الصحیح بمساعدة الشيخ عبد المحسن المنقور» أما الثاني فقد كان رثاءً . 
وفیما يلي فقرات من المقال الأول وعنوانه : رسالة إلى الإنسان» بقلم صديق : 
- الذين يعرفونه» يعرفون رجلا تتجسد فيه مجموعة من القیم؛ رجل تتجمع فيه صفات الانسان» وصفات المواطن. 
وصفات الصدیق. كأصفى ما تكون هذه المعاني» وأنقى ما تكون . 
وهذا يعتبر عملة بشرية فريدة» ونحن حين نستوحشه اليوم نستوحش معه تلك القيم النبيلة التي لا يعرف أصالتها 
ونبلها وعمقها الا من عرف الرجل إنساناً» ومواطناً وصديقاً في آن . 
والقيمة الأولى التي مجسدها هي قيمة«الإنسان) الحق. حين يسمو بخلقه وأخلاقه» فهنا طراز بشري فريد تتجمع 
فيه أنقى صفات الانسان. الذي يذوب تواضعاً وسماحة. وعلماً وحلا» وأصالة ومعاصرة . 


۲۷۱ 





ہل 


وهنا رجل بلغ السمت في ذاته. بحب الکبر ويعطف على الصغير. ويحترم الجميع › ورغم أن رضى الناس غاية لا 
تدرك» فلقد استطاع أن يحوز على رضى الخالق » ورضى الناس الذين يعرفونه والذين لا يعرفونه في ذات الوقت . 

والذين يعرفون الشبيل . الإنسان» يعرفون رجلا تعوّد أن يعطي ول يتعود أبداً أن یآخذ. فهو يعطي من أخلاقه ومن 
صفاته ومن سلوكه › بمثل ما يعطى من ماله وتما حباه به الله . 

وعلى امتداد سنوات طويلةء كان هو الثال الذي بحتذی في السلوك العام« والانضباط العمل » والإخلاص الوظيفى » 
والولاء بغير حد لهذا الوطن الغالی ولحكامه البررة. وأبنائه الكرام . 

وأما القيمة الثانية التی مجسدها هذا «الرجل ا الی) فهی قيمة «الصداقة». فلقد كان الرجل (رمرا) لکل ما تحفل به 
الصدافه من الصدی والایثار والتفای في الاخرین » کان بصدق أصدقاءه» وهذا كانوا يبادلونه حياً بحب وإكباراً بإكبار. 


واحتراماً باحترام . 
واحد منهم کا اجتمع رأي الأصدقاء فيه . 


ومن هناء ۸ يكن غريباً أن تتعلق به قلوب الذين يعرفونه والذين لا بعرفونەء وهو يرقد الآن في مستشفاه» بین يدي 
رحمة ربه» ولم يكن غريباً أن يتجه الكل له بالدعاءء واستنزال الرحمة من الله العلى القسدیر وأن يرد عليه عافيته فيعود إلى 
أهله وناسه ووطنه وتحبيه صحيحاً معان » ليواصل العطاء با حب والصدق وا حق والخير والجمال . 

اما القيمة الشالثة التي مجسدها فهي قيمة «المواطن»› والحق أن هذا الرجل با جبل عليه من صفات. انا حسد 
الصورة المثلى للمواطن ا حق وكما ينبغي أن يكون» وليس من البالغة في شيء أن يوصف هذا الرجل بأنه قد تجسد نی وطنه 
بمثل ما تجسد فيه وطنه» .لقد أصبحا کلا نی واحد. وقد اتخذ معنى الوطن في حياته وسلوكه (رسوزاً) متعددة لا يعرف 
معناها ومغزاها إلا من عرفه عن قرب نموذجاً مثالياً في أي موقع يختاره وطنه وأولو الأمر فيه ليقدم الدور الذي أنيط به . 

وسواءً كان الرجل يارس مهامه في العمل داخل حدود الملکت أو خارجهاء فهو أبداً ذلك النموذج الذي يشرّف أي 
بلد بأن يكون ابناً من أبنائه» ومن هنا كان قبسا من المعرفة والخير والعطای حين قذر له أن يتولى المسؤولية لسنوات في 
سفارات المملكة بالخارج » فكان يشعر أبناء المملكة معه وکأنہم في حضن الوطن الام . 

بكل معاني الإعزاز والتكريم لرفيق رحلة العمر؛ لأنه حوّل کل صديق له إلى آخ» على طريقة «رب أخ لك لم تلده 
أمك» فكان بسلوكه نمطا نادراً» كما كان الرجل بالنسبة لأصدقاته قبساً يضيء آبدا بكل معاني الرجولة والكرامة 


۳۷ 








(Ch. ر‎ 


والشهامة. وکل آخلاقیات الفرسان العرب اخلص الذین لا تجود بمثلهم الاۂام إلا في القلیل . 

وهكذاء تجسدت فيه معاني الانسان ومعاني الواطن ‏ ومعاني الصدیق. في أبلغ قیمها وأكثرها مدعاةً للاحترام 
والتقدير. 
مستشفاه حيط به دعوات 
اش واللان 


والیسوم» يعيش في 


عرفه ومن لم يعرفه لانم 





۱ لقلوب فیمن عليه الغفور فا ا ملك سعود وا ملك فيصل (وبي العه دآنذاك) في انتظار وصول الرئیس الباكستاني أيوب خان ال مطار 
۱ الریاض؛ ويرى الشیخ حمد في طرف الصورة . (جمادى الأولى ۱۳۸۰ھ / نوفمبر ۱۹۲۰م). 
بالشفاء العاجل » إنه نعم 


- أخي أبو سلیمان : 
هذه کلمات من عطر الأحباب آهدیپا إليك» وأنا لا أكتبها بقلمي» بل أكتبها بقلوب محبيك . 


عد إلينا فنحن نریدك . . نحن نريدك . 


ال 


( صدیق ) 


كح وعت عنوان : «طالبان من مدارس الثغر النموذجية یف وزان بجوائز دولية - فخامة الرئیس ال هندي 
یسلم جوائز الطالبین لسعادة سفیرنا في افنداء نشرت جريدة البلاد تحقيقاً صحفياً» بتاریخ 
۳ (/ ۱۹۱۵/۱م) عن جائزتین حصل عليه الطالبان عادل محيي الدين براده وصيري 
فيفر » وقد تسا | الشيخ محمد في اند نیابة عن الطالبين» نم بعثهم| مقرونتين بہدیتین من عنده 


۳۷۳ 





رہ 


حيث قدمھ| الاستاذ محمد فداء مدير عام مدارس الثغر إلى الطالبین» فی حفل الهرجان الشعري 
للمدارس . 


وکان الحفل الأول في ا مند قد آقیم تحت إشراف وزارة العارف اهندية» وحضرہ لال بہادور شاستري 


اليد البيضاء : 


كح وعثر المؤلف» على مقال كتبه الاستاذ محمد يوسف عطية (المبعوث الثقانی للجمهورية العربية 
المتحدة في باکستان)» وكان المقال عبارة عن صفحة من مجلة (بدون أسم أو تاریخ) و قد جاء فيه : 


۔_ تمهفو القلوبء 
ونسمو النفوس؛ وترنو 
الشواظر لرؤية محیّا عربي > 
كريمء وحق للقلوب أن کو هب 
تہفوء وللنفوس أن تشرق ۲ 
وللعیون أن تنطلع لاجتلاء 
طلعة ذلك الوجه البسام. 
إنه زينة الحالس تلتف 
حوله» وبدر النجوم تتجه 
صوبه. ذو قلب نضاح 
بالخير. ولسان ريان 
بالحكمة. ويد بيضاء بالإحسان. ووجه طافح بالبشر واخنان . 





۳ 3 


مع الرئيس جمال عبدالناصر أثناء زيارته لباکستان . 


إذا سمع عن مقدم زائر - أي زائر ‏ يتشوق إلى زيارته » أو طالب حاجة ‏ أي حاجة ‏ يرجو قضاءها من سفارته. خف 
إلى استقباله وبادره بالسوال عن حالهء فإذا الزائر ينسى نفسه بين بديهء وطالب ا حاجة يجد ما هو خبر فتند حاجته عن 


دهنه وتنزاح غمته عن خاطره . 


۳۷ 





ہہ 


إذا كلمك في الجتمع ألفيته طبًا بأدوائه» نطاسياً في شفائه. وإذا حدثك في السياسة» وضع کل موضوع في موضعه 
الحق. 

وق لمليكه . تحلص في الثناء عليه والدعاء له بحبه بمجامع قلبه. فيزيد الناس فى حبه والتعلق به فهو حامى 
أرض العروبة الأولى» ومهبط الرسالة المحمدية» خادم البيت الحرام » والروضة النبوية» على صاحبها أزكى السلام 
وأفضل التحية . 
خواطر وذكريات : 

<< وكتب الاستاذ نجدة فتحي صفوة» الذي كان مدير عام الدائرة السياسية بوزارة الخارجية 
العراقیةء عندما کان الشيخ محمد سفيراً في بغداد. مقالا عنوانه : ( رمة الله عليك يا أبا سلیان» 
خواطر وذکریات) في جريدة الشرق الاوسط قال فيه : 

۔ قدّرلي خلال نصف قرن أو نحوه من العمل الدبلوماسي » في ثمانٍ من عواصم العالم أن أتعرف على عشرات , 
وربا مئات » من السفراء العرب والاجانب بينهم بطبيعة ا حال عدد من سفراء المملكة العربية السعودية وديلوماسييها. 
الذين كان لي منهم أصدقاء كرماء وزملاء أوفياء تحتل آسیاژهم مكانة عزيزة في قلبي وبين دکریاي. وکان من أعز أولئك 
الديلوماسيين» الذين آسعدني ا حظ بمعرفتهم والتعسامل ‏ أو التعاون ‏ معهم الشيخ محمد ا حمد الشبیلی الذي فنجعت 
بقراءة دعيه ۴ (الشرق الاوسط) الغراء . 

وجلست ساعة أستعيد ذكرياتي عن الشيخ محمد. وكانت آشبه بفیلم سينائي : أو رؤيا نائم, كاد تعاقب السنین 
أن يطمس بعض معالمهاء وإن كانت ملامحها الرئيسية ما لا يمكن أن يتطرق إليه النسيان . 

عرفته سفيراً في بغداد وأنا مدير عام الدائرة السياسية بوزارة الخارجية العراقية» واستمرت صلتي به بعد استقالتي من 
الوظيفة › وحتى مغادرته بغداد . 

وأشهد أن أبا سلیمان كان طيلة اتصالي به بصفتي الرسمية والشخصیةء ظاهرة غريبة في الكرم والوفاء والصداقة. 
وهذه الصفات لا ينبغي أن تكون مستغربة» فهي صفات العربي الأصيلة التي توارثها عبر العصور» حتى أصبحت من 
تقاليده وعاداته التى اقترنت به واقترن ما ولكن الشر معه كان مختلفاً فقد تجلت فيه هذه الصفات بصورة تکاد تكون 
فيها مبالغة . 


۳۷۵ 





ریت 


كان لا یدع مناسبة تفوت لتفقد صدیق . أو عيادة مریض: أو تکریم زائر. 

وكان إذا بادرته بتحية حياك بأحسن منهاء و إذا تذکرته بہدیة ندمت على «فعلتك» لا لأنه لا يستحقهاء بل لأنه 
یجعلك تشعر بالخجل حين يقابلك علیها بأضعافها الضاعفةء وإذا دعوته إلى دارك حضر حاملاً الورود وا مدایاء ثم 
قابلك على دعوتك بعشر دعوات . 

م يكن سفير دولة عربية واحدة» بل كان سفير العرب جميعاً» بل مؤسسة فريدة قائمة بذاتهاء وإذا منح كل سفير: 
لقب «فوق العادة» شکلی أو کمصطلح دبلوماسی ء فانه كان سفيراً فوق العادة» بالعنی الحرفي أو اللغوي للعبارة 
أيضاً» وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد» على عهده. ملتقی لكل العرب» ومثابةً لأصدقائه من کل 
ميادين ا حیاۃء وکان ما یلفت النظر ويدعو إلى التعجب والاعجاب. أن یتمکن أي سفير من تکوین هذا العدد 
الضخم من الأصدقاء» بعد وصوله إلى مقر عمله بمثل تلك المدة القصيرة» وكنت تجد بين زواره وضيوفه» فضلاً عن 
الدبلوساسیین. السيامي الهم. والعالم الكبيرء والاستاذ الجامعي » والصحفی. والتاجرء والطبیب. والحامي؛ وكلهم 
أصدقاؤه الشخصيون» وكانت عنايته بضيوفه غريبة أيضاً. بحيث كان كل ضيف يشعر وكأنه ضيف الشرف في تلك 
الدعوة» أو كأنه المدعو الوحيد إلى تلك الحفلة المزدحمة بكبار المدعوين» ما يجده من اهتمام مضيفه وحرصه على راحة 
الكبير من ضيوفه والصغير على السواء . 

أما في ساعات الجد والعمل الرسمي» فقد كانت سمته الوقار الذي يفرض الاحترام. وكان كثير الإصغاء. قليل 
الكلام» فإذا نطق لمست في كلامه الخلق الرضی. والرأي السدید . والحجة الواضحة المقنعة . 

كان دبلوماسيًا مثاليّاء إذا راجع الوزارة''' لبحث قضية مهمة. أو المفاتحة في أمر خطیں أثار الموضوع في هدوء ولا 
تفارقه ابتسامته حتى حين يحتج » مع عبارة واضحة في غير إطناب ء وصفاء في الذهن في غير استفزاز. بحیث كان 
يجعلك تتفهم وجهة نظره. ولا تملك إزاء أسلوبه الودي ‏ إلا أن تتفق معه في الرأي» وتقطع له الوعد بمتابعة الوضوع 
الذي جاء من أجله» ثم تعمل على حله ہما برضیه. وأنت متشوق إلى إبلاغه بنتيجة إيجابية» سعيد بتلبية طلب له 
وتلك هي الدبلوماسية الحكيمة الناجحة» وصفة فيه هي من خبر ما يستطيع أن یتحلی بها الدبلوماسي من صفات» ومن 
أكثرها صعوبة . 


. یقصد : وزارة الخارجية العراقية إذ ذاك‎ )١( 


۳۷۳۹ 








ری 





ثي العراق مع عبدالعزیز الصقير وحمد بن رشيد الليلا في السبعینات ال هجرية . 


عن الأهل والاطفال. آشار بكل لطف وكياسة إلى سلسلة مقالات؛ بدأت بنشرها إحدى الصحف العراقية» كانت فيها 
أمور لا تخدم العلاقات الأخوية بين الدول العربية» ومقس بصورة خاصة بعض الجهات في المملكة العربية السعودیةء ول 
تكن في كلامه نبرة احتجاج ء بل كان وكأنه يطلب نصيحتي في كيفية معالجة الوضوع » وكان قد راجعني قبله سفير دولة 
أخرى محتجاً بلهجة فيها شیء من العنف والاستياء بسبب المقالات نفسهاء فأبديت له أن الأمر لا بقع في اختصاص 
دائرتی » واقترحت عليه أن يفاتح في الموضوع مدير الدائرة العربية أو دائرة الصحافة والعلاقات العامة » لان تدخلى في 
الوضوع يعد افتئاتاً على اختصاصه| وندخلا في آعاهما وبذلك أغلقت دونه باب الاسترسال في الموضوع ومناقشة 
تفاصيله معي» أما مع أي سليمان فكان الأمر مختلفاً» ول يسعني إلا أن أبدي له أنني سأحاول معالجة الموضوع وسأبذل 
فيه كل جهد مکن. فشکرن وانصرف » وعرضت الأمر على زميلي » المدير العام لدائرة العلاقات العامف كما رفعنا به 
مذكرة إلى وزير الخارجية» ولا تسل عن سعادتي حين كلمته بالتليفون في اليوم التالي لأخبره بالنتيجة وكان قد اطلع على 
الجريدة في الصباح الباکر» فیا کان منه إلا حضر لزيارتي مرة أخرى ليعرب عن شکسرہ شخصياً على هذه الخدمة البسيطة 


۳۷۷ 





حو 





التي وجدت. أن من الواجب الأخوي والواجب العربي القيام بها تجاه شخص في مشل نبله وخلقه» وهكذا كانت 
دبلوماسيته ال مادئة الوقورة وإدراكه لمهمة الدبلوماسي في تحسين العلاقات وإدامة حسن الصلات دون تبويل الأمور 
وتكبير الصغائر. 

لقد رحل » ولکن ذكراه ستبقى 
عاطرة في نفوس أصدقائه 
وعارفیه » والمرء بأخلاقه وصفاته 
الحسنة حديث بعده. 
ماليسيا. کوالالمبور. الأستاذ 

© الأستاذان على وعثمان 

حافظ . یرجھ الله كانا من 
أصدقاء الشيخ محمد وقد 
كنت أعلم نبا سبق أن كتبا 
عنه إلا آنني لم أعثر إلا على هذا المقال الذي كتبه الأستاذ علي حافظء ونشره في العدد (4۲۷۱) من 
جريدة المدينة بتاريخ السبت /۱١‏ ۵/ ۱۳۹۸ھ (۲۲/ 4/ ۰0۱۹۷۸ والذي أثبث فيا يلي مقاطع منه. 
وهو بعنوان «ماليسياء کوالالبور الأستاذ الشبيل) : 

ماليسياء جنة وارفة الظلال. باسقة الأشجارء يانعة الثمار دانية القطوف» والمأكول» متألقة الورود والأزهار. 

وکوالالبور عروس ماليسيا الحسناء» وعاصمتها الشماء ذات الفنادق الفارهت والعمارات الشاهقة. والطرق المشحرة 
الموردة الناعمة والمدارس الإسلامية المتعددة والمسجد الواسع النظيف الأنيق . 

وصلناها یوم ١6‏ صفر سنة ۱۳۹۸ھ من بومباي» وغادرناها يوم ۲۵ صفر سنة 11744 هء ومكثنا بها حوالي عشرة 
أيام وهي أطول مدة جلسناها نی أي بلد زرناه من بلدان الشرق الأقصى . إنها بحق إمتاع وجمال وراحة وسياحة 
واستجمام . 

وهذا الرجل. محمد بن حمد الشبيلى » على جانب كبير من دماثة ا خلق؛ والكرم الذي لا يضاهى . 

لقد اتصلنا بسعادة سفيرنا في کوالالبسور الأستاذ محمد فوج دناه في استقبالنا في المطار کم وجدنا الحجر لنا في فندق 
هيلتون قد تم حسب رغبتنا . 





في بغداد مع عبد ا مهادي التازي وعبد الكريم رسول (من مثقفي ا مغرب) . 


۳۷۸ 





-ه 


وجدنا ذلك» ووجدنا سلالاً تفيض بجميع فوا که ماليسياء (والآيس كريم الدرياني)» وجدنا فواكه ليست لثلاثة 
أشخاص بل لعشرق وخرجنا من الفندق ول تنته تلك الفواكه . 

ول يتركنا الأستاذ الشبيلي حتی اطمأن على راحتنا في الفندق» وم يكن أحدنا يمتاز عن الآخر بالنسبة لاستقباله لناء 
فقد كانت محياته وابتساماته ورعايته توزع علينا بالتساوي وکنا نقول له : یا شیخ محمد. ارحمنا اننا لا نستطيع تحمل كل 
هذه العطاءات » فیبتسم ویزید (کرام وکرم ورعاية . 

وجاء دور تجولنا في جبال وربوع کوالالبور: التي يؤمها السواح غالبا فاختار لنا أحمل هذه المرابع . 

كان تجوالنا بسیارته › وی ذهاينا إلى (فریزرهیل) وكمرون هيلاند زو (فلفلان) كان قائد سيارتنا هو قائد سيارته . 

والمفاجأة التى واجھتنا نی جولتنا هذه هی أن قائد السيارة كان يسبقناء ونحن غائبون. إلى محاسبة الفنادق» 
ويسبقنا إلى تسديد فواتبر الغداء والعشاء والإفطار» ولا بدأ يفعل هذا ناقشناه» وأصررنا على أن لا يفعل هذا فقال : 
السالة سهلة آنا أدفع ثم يجري الحساب معکم. والطريقة التي كنا نتبعها ونسير عليها في رحلتنا هي أن الأستاذ محمد 
عمر توفيق يتولى الصرف ثم نتحاسب» وکل واحد يسدد ما عليه له ثلاث فاتفقنا على أن مرافقنا يصرف وقبل العودة 
نقص عل اخذ منکم. وعندما قررنا العودة إلى کوالالبور طالبناه بالحساب فقال: إن الشبیلی لا يوافق وقد أمرني بهذا فقلنا 
له : إننا نعل جداً وتحمسنا فقال : تزعلون أنتم ولا يزعل الشبيلي» آنا مأمور فاعذروني» فكنا أمام أمر واقع » ولما عدنا 
إلى كوالالمبور» وشکونا إليه قائد سيارتنا أخذ يضحك وما استطعنا عمل أى شى تجاه هذه المفاجأة . 

م يكن الأستاذ الشہیلی يزورنا في الفندق إلا لماماً. وکنا أكشر الأوقات عنده على الغداء والعشاء في البيت» وكل يوم 
يقترح لنا أكلة سعودية يصنعها لناء واستقباله ولقاءاته وايتساماته التی لا مثیل ها وعنایته الكبرى بناء جعلتنا نخضع 
لارادته وسلمنا أمرنا لله . 

وزارنا الأستاذ الشبیلی في الفندق بعد المغرب ليلة عزمنا على الخروج من الفندق » وکنا من بعد العصرء طلبنا ا حساب 
من قسم المحاسبة في الفندق فقدم لنا البيانات اللازمة وجهزنا ما يستحقه الفندق بالدولارات الأمريكية . 

وكانت المفاجأة الكبرى» أننا عندما أردنا دفع ا حساب في الصباح قالت لنا المحاسبة : إن الحساب سدد من قبل 
سعادة | لسفس ولا يمكن مرا جعته في ذلك این ولا راجعناه ما وجدنا فائدة فهو يواجه کل نقاشنا وکل | حتحاجاتنا 
بالابتسام وتحویر الکلام إلى نطاق اخر فعرفنا أننا وقعناء وغرقنا في بحر كرم هذا الرجل ولطفه وأدبه وخلقه الكريم . 


۳۷۹ 





رجہ 


ولقد ذهلنا من كرم هذا الرجل . فهو في کرمه لا جود ماله فحسب » بل وبکریم خلقه. وحسن استقباله » وبشاشة 
وجهه » وابتسامته التی لا تفارق نخره» ثم هو يحاول أن يجعلنا راضين مرتاحین : سواء كنا فى داره أو بعيدين عنه فى 
الفندق أو في جولت ولقد كان من مجموعة الافلام التي رآیناها آفلام تروي قصة جهاد الملك عبد العزیز - يرحمه الله في 
تأسيس هذه الدولة المحيدة. كأروع تاريخ يراه و یسمعه الانسان بالارقام والشاهدة بالأفلام المرئية الناطقة . 

لقد بهرنا هذا الرجل العملاق بكرمه ودماثة آخلاقه. إنه رائع حقاً في كل خطواته» إنه رجل» لا يمكن أن يكون له 
مثیل. إننا ما كنا نظن آننا نلتقى به أو بمثله فى حياتنا كلها . 

ومثل هذا العمل المذهل جعلنا نتحدث به وزادنا إكباراً له. وإعجاباً به» أن كل من سمع قصتنا قال : إن هذا هو 
طبع الرجل » وهذه عادته » وقالوا لنا: لا تظنوا أن هذه المعاملة خاصة بكم ؛ إنه يعامل كل ضيف عنده بم| عاملكم بەء 
وأنه يتصيد الناس تصيداً ليفترسهم بكرمه افتراساً وقال واحد : إن شخصاً عامله مثل معاملتكم وأراد أن يتزوج فلم يشعر 
إلا وقد دفع عنه المهر. 

كانت عندي كاميرا صغيرة» (فلاشها) في بطنها يضىء بالبطاریات» وكنت آلتقط بها بعض الصورہ ونسيتها في أحد 
الفنادق التي نزلنا فيها في جولتنا خارج کوالالبون وقلت هذا آمام الأستاذ الشبيلي . فقال لأحد موظفي السفارة : اسألوا 
عنها بالتلیفشون» فسألوا فوجدوها. وني اليوم الثاني قالوا وحدت الكاميرا وستصل اليوم. قلت هم : إنني وهبتها للاخ 
الاستاذ حسین أركوبي وانتهی الکلام» ولا سافرنا إلى سنغافورة جاءنا الأستاذ عمر أركوبي القائم بالاعیال ثلاث 
كاميرات هدية من الشبیل. لکل واحد منا کامرا ماثلة لكاميرتي وکانہا هی . 

إنني آقترح أن يكتب تاريخ هذا الرجل النادر الفذ فهو عملاق من عمالقة الرجال وخسارة علینا أن لا یکتب له 
تاريخ . 

إن حاتماً الطائي لو وجد الیوم لكان تلميذاً له وانه لقمین بأن یکون أستاذاً لكل من تحدثه نفسه وتساعده لان مخطو 
ولو بعض خطواته. انه لا يعادي الناس ولا بعادي آحدل إن عدوه اللدود الوحيد هو (المال) وأظنه مدیناء فمثله مهما 
كان لديه من ا مال لا بظل فى يده أبداً . 


فلنکتب تاريخ هذا الرجل وأمثاله من الرجال . 





رک 

لے سبق أن أشير في مواقع عديدة من هذه الدراسة إلى أن الشيخ محمد حسب علم الولف - م 
يسبق آن أجريت معه مقابلة إذاعية أو تليفزيونية أو صحفية» كتلك التي تجرى بغرض إيضاح سيرة 
حياة الضيف. واستعراض إنجازاته وارائه وهواياته . . إلخ . 





أ 


ولكن الصحف السعودية» في الواقع» أوفته حقه من التغطية الإعلامية 
حتى أن صحيفة البلاد عادت بعد مرور عام على وفاته. فخصصت عدة صفحات » وق عددين 
متتالین ؛ أجرت فيها مقابلات مع أقاربه وعارفيه للحديث عنه . 


ناء مرضه وفترة العزاء بەء 


ا 


×× اس ال لز ال الا "ا و یس ایس الوا 





فی طريقه لتقديم أوراق إعتاده سفبراً لدى اشند . 


۱۳۸۱ 
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ولان تلك التحقیقات» تعتر روافد أساسية مهمة في العلومات والانطباعات والازاء التي تصب في 
خدمة هدف هذا الکتاب. فان الصفحات التالية ستعرض لابرز تلك الأقوال التي سجلت في 
التحقیقات الصحفية» التي ظهرت في صحف : الریاض والجزيرة وعکاظ والبلاد . 
التاريخ بعيد نفسه : 

<< في التحقیق الصحفي الذي آجراه في جريدة الجزيرة» آشار الاستاذ محمد الوعيل إلى محاولاته 
المتكررة أيام حياة الشيخ محمد» لاستضافته في التحقيق الأسبوعي ضيف الجزيرة»» ورغم الاستعانة 
بعدد من آقربائه المقربين لاقناعه والتوسط معه إلا أنه لم ينجح في مساعيه التعددة . 

- وما قاله الأستاذ عبد الله الشبيلي » أخو الشيخ محمد في هذا ا وار: 

- أن الشيخ محمد م يكن يُطلع أحداً من ذويه المقربين على ما يقدم من مساعدات مالية . 

- عندما نصح الشيخ محمد بالترفق بصحته وإذا لم يكن فليرفق بماله. آجابه : بأن التاريخ يعيد نفسه وآنها كانت 
نصيحته لوالده وهو صغير. 

- وأن الشيخ محمد تردد في بداية الأمرء في الذهاب إلى البصرة عندما کلفه الملك عبدالعزيز ‏ طیب الله ٹراہ - بذلك 
حتى لا يكون بعيداً عن والده وإخوته» ثم قال له اللك عبدالعزیز : اذهب وسأمنحك إجازتين نی العام لزیارتہم؛ ثم 
قال الشيخ حمد. فی بعد : لو علم جلالة الملك عبد العزيز أنني سأستقر في البصرة كل هذه المدة ما أرسلني فلقد 
ذهبت مرها ثم ارتاح خاطري لا . 

۔ كان والد الشيخ محمد يقول : إن يدي التي تنفق آحب إلي من تلك التي سك . 

- كان الشيخ محمد يغبط اثنين: إنساناً باراً بوالديه وإنساناً يقول الشعر يعبر به عما بخاطره فكان ذواقةً حافظا 
للشعر وراویاً له 

- إن قادة المملكة قد آوفوا عن الشیخ محمد الكثير من دیونه . 

- إن الشيخ محمد لم يكن يفكر في المال» فهو فی نظره وسيلة وأنه منح مرة قطعة أرض ول يراجع بها ولا آحد يعرف 


FAY 





رجحم 
- توفي الشيخ محمد وهو لا يملك إلا بيتاً هبة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز - أده الله - بعد 
- كان إذا افتقد ا مال اقترضه من البنك أو من معارفه وتقضى السنون قبل أن يردها . 
نموذج للوفاء : 
<< وني هذا الحوار قال الأستاذ محمد إبراهيم السلیان (شقیق زوجة الشيخ محمد) : 


- لقد كان الشيخ محمد نموذجاً للوفاء حيث ل یتزوج بعد وفاة زوجته وكان وفياً لكل الناس» وغذا كان الكل وفيا 


معه في ثماته کا كان هو فی حياته . 
ده کا فابلت الحزيرة الاستاذ محمد ا حمد السلیم أمير عنیزة الذي جاع للمشاركة في العزاء 
حبث قال : 


- حزنت لأن الرجل كان نادر الوفاء نادر الکرم؛ وکان وده وحبه ووصله دائماً ء وبخاصة لأهالينا نی عنيزة» كان 
أهلاً للمحبة. ولن تنسی عنیزة (سهامه. أثناء مرضه الأخير» في مشروع تجمیل المدينة بثلائمائة آلف ريال . 

وكان قد أسهم ‏ يرحمه الله بمبلغ سخي في تکالیف الحفل »الذي آقامه أهل عنيزة: تكريما لخادم الحرمين الشریفین 
الملك فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله . وبمبلغ كبير في مشروع مركز ابن صالح الثقافي. وغيره من المشروعات الخيرية . 

وتقدیراً لإسهاماته الخيرة ومكانته في قلوب الناس. فقد أطلق اسمه على أحد شوارع عنيزة الرئيسية» تعبيراً رمزياً عن 
امتنان الأهالى خدماته تجاه مسقط رأسه . 
أجمع ااناس على محبته : 

جح وھا قاله الدكتور على بن عبد العزيز الخضيري في هذا اخوار: 

- إن من الوفاء لهذا الرجل» الذي جمع المجد من أطرافه أن يكتب فی سفر تاریخ أنه مهما قيل في وصف نبله وكرمه 
ومروءته ونخوته ونجدته . فهو قليل في حقه وهو الذي أجمع الناس على غبته . 

- کان إخلاصه لبلاده مضرب المثل » ويملك منه کل جوارحه ومشاعره وقد روى لي مرة طرائف عن الملك عبد 
العزیز - طيب الله ثراه -۰ فكان كلما أتى على ذكره ذرفت عیناه الدموع . 


PAT 


رت( 
- كانت فرحته لا توصف ؛ يوم تشرفت قبل سنوات وتحت رعايته بتوقیع عقد استئجار مرسلات الإذاعة ا مالیزیة لبث 
إذاعة نداء الإسلام . فقد تحقق حلمه بوصول صوت الدعوة الاسلامية إلى بلاد اسلامية بعيدة . 
» أعجوبة العصر» : 

S&S.‏ وئی حقیق صحفي آخر أجرته حریده احزیرة» ٤‏ حلقاتہا الأسبوعية اضف احزیرة» » مع 
السفير الشيخ أحمد المبارك - آثناء مرض الشيخ محمد تطرق الحديث إليه فاسیاه «أعجوبة العصر! حيث 
قال عله . ( کرمه خرج عن النطاق العادي ولکنه لم يخرج عن مكان الكرم. وهناك فرق دقيق بين الرسراف والکرم 
والميزة التي يتحلى بها أن كرمه لا یسمی إسرافاً فهو يتخيّر المواقع » وبدون تأخر أو غفوة» لذلك تجده كريماً مع من يعرفه 


ومن لا يعرفه) . 


- في التحقيق الذي أجرته جريدة عکاظ وقام به عدد من مندوبيها في جدة والرياض» نقلت 
آراء وتعليقات عدد من المشاركين في العزاءء على مدى يومين في عددين متتاليين» فقد أثنى الاستاذ عبد 
الرحمن الصالح العثمان والاستاذ حسن عبد الله لقرشی على ماثر الفقيد في الإيثار وإنكار الذات وخدمة 
المواطنين . 


السفیر الهندي يقول : 


€> لقد كان الفقيد صديقاً للهند والهنود الذين أحبوه وتألموا لفراقه» وعندما كان الفقيد يعمل في الهند أسهم بشكل 
فعال في تعزيز العلاقات السعودية ‏ الهندية ودعم التعاون المشترك حتى أصبحت على درجة عالية من التطور. 


السفير العراقي يتحدث: 
©۰ وقال الأستاذ عبد الوهاب محمود الصباغ» السفير العراقي لدى المملكة : 


- إن مآثر الفقيد لا تعد لقد كان رجلا عملاقاً. عمل في بغداد والبصرة فترة طويلة تميز خلالها بالسعی الدؤوب من 
أجل تطوير العلاقات بين المملكة والعراق» وین وفاته خسارة للعراق كما هی للمملكة . 


FAS 











یصافح الرئیس العراقی أ مد حسن البکر وبینهی) خير الله الطلفاح . 


وسفیر مالیزیا : 
2< وتحدث السفیر ا الیزی في المملكة اخاج ختار بن اخاج أحمد فقال : 
- بفقد الشيخ محمد فقدت أخاً وصدیقاً ووالد وعلاقتي به - يرحمه الله تمتد لأعوام طويلة قبل أن يتسلم مهام عمله 
في ماليزياء ولقد كان الشيخ محمد سفیرا لكل العرب في ماليزياء كما كان من القلائل الذين یتفانون فی خدمة الآخرين 
ويتمتع بصفات حميدة وكرم قل نظيره . 
لقد عمل الشيخ محمد اثني عشر عاماً في ماليزياء وكان معروفاً لدى ملك ماليزيا وحکام الولایات. كما منح العديد 
من الأوسمة تقديراً لجهوده في توطید آواصر الأخوة بين البلدين» وکان عمیدا للسلك الدبلوماسي هناك حیث رعی 


الجميع بكل سماحة وخلق . 


متعه الله بحب أحدقائه : 
لقد متعه الله بحب الاصدقای إنه الرجل الانسان الذي لم يكن له آعداء. صان نسبه واعتزت به آسرته » وازدان 





Ao 





ہس ی ۲ 
وتو و ہہ ) 


بسببەء فهو على خلق السلم کریم فی لقائه. عرفته بالاسم من الثناء عليه ثم عرفته سفيراً في افند. فأكرمني فإذا آنا به 
وكأنني منه حتی آصبحت له لقد سألت عنه كثراً ولکن الاجابة جاءعت بخبر الوت. لقد مات كأي إنسان لکنه يحيا 
بينناء بعفة اللسان وکرامة الانسان ومعزة الإخوان ٠‏ إنه يملي على أن أكتب الکثبر عنهء ولکن مفاجأة الخبر جعلتني 
آختص لأعتصر نفسي من ا حزن عليه ولأمتع نفسي بالترحم عليه لقد كان کریما وبذلك كان عظيا . 

جح وقال عنه السفير توفيق 
علمدار: 

لقد کان الشيخ محمد دبلوماسياً 
محنكاً كريم الخلق والطباع محبوباً من 
الجميع» حيش| يحل يترك الأثنر 
الدبلوماسي وتواضع الكبار. 
محل ثقة الملك عبد العزيز : 

ك وقال معالی الأستاذ 
محمد المرشد الزغيبي» وزير المواصلات الأسبق» وأحد آقرب زملائه وأصدقائه» ومن كانت بینهیا 





مراسلاات مستمرة : 

- ربطتني به زمالة قدیمة؛ منذ أن كان يعمل في ديوان جلالة المغفور له الملك عبدالعزیز طيب الله ثراه» وكان مثالا 
للإخلاص والنزاهة؛ كما كان محل ثقة جلالته» محبوباً من زملائه قبل أن يعرفه الآخرون . 
من أقدم السفراء 

© وقال عنه السفير سالم سنبل : 

- يعتبر الشيخ محمد من آقدم سفراء المملكة في الخارج , وقدم خدمات كبيرة لحكومته ووطنه کا آنه كان من أكرم 
الناس. فلم يتأخر عن مساعدة أي مواطن سعودي احتاج لساعدته» والمعروف عنه حرصه على معرفة آمور الرعايا 
السعوديين الذين ینزلون بالبلد الذي يعمل فيه» كما كان يحب التعرف على جميع موظفي الوزارة (الخارجية) عندما يأ في 


٦ 
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زيارة» فیذهب إلى كل شخص في مکتبه ویسلم علیه ویتعرف على الموظفين الحدد . . 
© وقال الفریق آول محمد الطیب التونسی مدير الامن العام السعودي الأسبق» يرحمه الله : 
- لقد كان واحداً من تألت لوفاتہمء کان يحمل نفساً طيبة وكرماً يفوق الوصف. يجامل على حساب راحته وصحته. 
وتلك السیات جعلتني أعجب بشخصه وسعة صدره . 
ومن الذكريات التي آحلها عنه. أثناء زيارتنا للباكستان» وكان سفيراً فيهاء أنه استقبلنا أحسن استقبال واعتنی بنا 
عناية خاصة. وكان يبدأ برنامجه اليومي بزيارة القاعات التي يوجد فيها الوفد. ليتأكد من راحة أعضاته وكان ملازماً لنا 
طوال فترة بقائنا . 
وأذكر قصة أخرى تدل على حسن خلقه وکرمه. ففي عام 6ه 1956م كان معاون رئيس هيئة الاڑکان 
العسراقي في القيادة العربية الموحدة يحتفل بمناسبة خاصة. وبمجرد علم الشيخ محمد بذلك» أرسل سيارة تقل كل 
متطلبات الحفل» ومعها أفلام خاصة بالاطفال. ولقد سمعت من معالي وزير الإعلام » الأستاذ علي الشاعرء الكثير عن 
أخلاقه ووفائەء حيث ربطت بينهم| زمالة عمل وصداقة كبيرة» وعرف الرجل بإخلاصه للیکه ودينه ووطنه» فكان مثالا 
للوفاء وقدوة للجميع . . 
كان مثالا يحتذى : 
<< وني إطار التحقيق الصحفي الواسع لحريدة عکاظ تحدث معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد 
المحسن التويجري » نائب رئيس ا حرس الوطني» عن شمائل الشيخ محمد. فقال : 
- لقد کان مثالاً يحتذى في أخلاقه دون تکلف» كان أصيلاً يحبه كل من يراه أو یسمع عنه › كان عطوفاً شفوقاً حن 
على الصغار والکبا یتسم بعدة خصال فاضلة ولقد ذهب إلى ربه بعد أن ترك وله الحمدء سيرة حسنة يرددها کل 
من یعرفه» لقد خرج من هذه الدنيا بعد أن بذل جھوداً جبارة لخدمة بلاده وأمته . 
كان قدوة لا : 
<< وقال معالي الشيخ ناصر النقوره سفير المملكة السابق في بريطانيا : 


- رحم الله الشیخ محمد » فهو أحد الرواد القلائل فی السلك الدبلوماسى السعودي. الذي أمضى جل حياته» وبذل 
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الكثير من الجهد والوقت وا مال في سبیل الوطن الغالي» لقد كان صديقاً عزيزاً وأخاً كربياً متواضعاً حليماً» كان قدوة لتا 
في عمله وخلقه وكرمه . 


من أفضل السفراء : 
ہہ وقال | لشيخ صالح العجروش : 

لقد كان الشيخ محمدء من أفضل السفراء السعودیین. الذين مثلوا المملكة في الخارج بكل إخلاص وتفان» تيز 
بأخلاقه الكريمة وتعامله الحسن مع الناس » واشتهر بتفانیه مع الواطنین السعودین حتی وصل اهتامه ہم درجة لا 
يكاد أن يصدّقها إلا من عاشها . 
يعرفه من [! بعرفه: 

>< وفي تحقيق صحفي موسع من جزءين آجرته جريدة البلاد في زاوية «حياتهم» (السبت 

من لا يعرفه» تضمنت الصفحات المخصصة ههلا التحقيق » العديد من الصور النادرة للشيخ محمد 
وأحاديث للعديد من آقاربه وبعض المسؤولين» الذين عمل في بلادهم وبعض الشخصيات السعودية : 

واستهل التحقيق » الذي أجراه الأستاذ منصور محمد العمري بمقابلة مع أبنه سليان» الذي 
استعرض في بداية المقابلة جوانب تاريخية من حياة والده» ثم آشار إلى المكتبة الإعلامية التي كان يمتلكها 
والده» وما تتضمن من مواد إعلامية وأفلام وثائقية عن نشأة المملكة وشواهد النهضه والتنمےة شهك 
وزیارات الملك عبد العزیز - طیب الله ثراه إلى كل من البحرین والقاهرة وغيرهاء كا اشار إلى إهداء 
ذویه قطعة كبيرة من كسوة الکعبة الشرفة برغبة الفقید إلى الجامعة الاسلامية العالية بمالیزیا» ثم انتقل 
به الحديث عن اعتزاز والده بالزی الوطنی وكافة صنوف التراث» واقتبس مقولات لرئیس مجلس الامة 
الکویتی الاسبق. ولعالی الدکتور عبد امادي التازي السفير المغربي الاسبق في بغداد وغيرهم . 

ثم قدم الشکر لصاحب السمو ا ملکي الامیر عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد» يحفظه اللہ ء على 
بادرته الكريمة عندما وجه فريقاً طبیاً خاصاً كان يزور المملكة بمراقبة علاج الشيخ محمد قبيل وفاته . 
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ثم ذكر شيئاً عن جهود والده. في رعاية الوّسسات الإسلامية» وتوزيع الصاحف. وأشرطة القرآن 
الكريم» والكتب الإسلامية» في البلاد التي عمل فيها . 

ومضى الأستاذ سلیان يقول : إن والده» حینم| كان يعالج في النمسا (قبيل وفاته بصدة آشهر) زاره 
رئيس وزراء ماليزيا الدکتور حاذیر حمدء وقال له : إننا افتقدناك في بلادنا يا آبا سلیان فرد عليه الوالد : 
إذا کتم افتقدتم شخصاً فأنا افتقدت الجميع: 
وتأثر رئيس وزراء ماليزيا بهذا الموقف 
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ووصف ۴ مقعارله تلك 5 الاتصا لات مكتب الوڑیں . . ۱ ماه ۹ 2000 
اب ۰ هر تیان مان كام 
ایز ۸ هک (au‏ ۱ 


اشاتعية المتواصلة 4 التی تلتقاھا دووه بعد رن ]ككس ع اي 
وفاته من کتلف الدول التی عما ۱ فيها : سعادة الأخ الفاضل الشيخ مدمد الشبيلي الموقر 


سفير المملكة العربية السعود يسة ہے مالہڑہ ا 


۳ - 7 4ھ ۰ . ۳ 
در وال ٠‏ ال لاد ) با لا ۳ اد نا السلام عليكم ورجمة الله وبركاته » 
. ۰ 1 ۰ أما بعد غانه لمن دواعي سروری واعتزازی ان ابعت الى سعاد تلم 
حبك العزير الفارس 3 الذي کان یعمل ۴ بعد عود لي الى ارضن الوحلن یکتابي هذا لأكرر لكم الشكر والا منتان على تدملکم 
مشاق استقبا لا وا لغی-یب بنا وه ا-مطتونا به من مذلا هر الحفاوة وكرم 


ماليزيا 5 آشاء وجود الشيخ خحمد سفراء الضيافة العريية الا مپلة منذ لحئلة وصولي والوفد المرافق لی الى کوالا لسسور 


حتى ساعة مغاد رتنا لوا مما كان له اعم الا ثر في نفسي ٠‏ کا اود اناشكركم 
على اليدية الدليبة القى تكرمتم بارسالها لنا عند سفرنا * 


فروى عدداً من ذكرياته معه» ومن بينها ا ده ال ود .تا 
فص شا ٴ ۱ 3 ارو المولى ان يديم عليكم وعلی العائلة الكريمة نحمة الصحة والسعسادة 
قصہ وصول شابین لی ماليزيا عبورا إلى دولة وان یوقکم دائما في خدمة الا مة العربية وألا سلامبةء 
اخرى عند منتصف اللیل» وفي المطار فقدأ مع أخلص مشاعر الود وادايب الشفيات :٠ء‏ 
3 2 عبد ا لمحللپ أ لكا تا 

الطار الا أن استبقتها بانتظار أول طائرة 
لاعادتبا إلى المملكة . 

وبات اما با ۳ ۲ ١‏ ۱ من أحد قبل افتناح سفارة الكويت في مالیزیاء كانت السفارة السعودية ترعى ا مصالح الكوينية 
موظفى السفارة مراجعة الطار و احراجه 
على كفالتهء وإحضارهما إلى داره عند الفجر حيث استقبله| بالتمر والقهوة والافطار وي الصباح 
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اتصل الطار وآبلغ عن العضور على الحقيبة 
فاستبقا ما لدیه آسبوعا في ضيافته . 

ومن مآثره الکریمة» ما ذکرہ الاستاذ 
الف ارس من أن مسلمي أستراليا ورؤساء 
الجمعيات الاسلامية هناك» كانوا قبل انشاء 
السفارة السعودية هناك يتصلون بالشيخ 
مد وحدث مرة» أن عدداً منهم آخبره بأنہم 
سيصلون ماليزيا عند منتصف الليل» ویرجون 
ترتيب حصوفم على التأشيرات للحج في الطار 
ليتمكنوا من مواصلة سفرهم آخر الليل» فأرسل 
من أحضرهم للعشاء عنده ومنحهم تأشيرات 
احج. ثم ودعهم بنفسه في الطار عند الفجر. 

وعدد الاستاذ ناصر الفارس بعضا من ماثر 
الشیخ محمد تجاه الماليزيين وتجاه الجاه‌دین 
الأفغان بعد احتلال بلادهم حيث كان يعمل 


1 ۱)۱ به‎ ۰ 
۱ ٦ 
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فى السابق سفيراً هناك وآنه عندما آصبح عمیدا للسلك الدبلومامی في ماليزياء حول كافة حفلات 
توديع السفراء إلى منزله بدلا من نادي السضراءء كما آشار إلى الشهادة التي قاها سفير بریطانیا عن الشیخ 


محمد عند توديع الأول . 


- أما الجزء الثاني» من التحقيق المصور الذي نشرته جريدة (البلاداء فقد تضمن مقابلة مع 
الشيخ صالح بن عبد المحسن الشملان» أحذ الأصدقاء القريبين منه» فروى قصة ثلاثة من السعوديين 
تحینوا فرصة غياب الشيخ محمد عن بغداد لزيارتها » وبعد أيام أتاهم مندوب من الشيخ محمد يطلب 
منهم الانتقال إلى ضيافة السفارق وإلا فإنه مكلف من قبل الشيخ محمد بدفع نفقات الفندق مدة 


إقامتهم . 
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بعدز اللسان عن التعيب: 
<< كما التقت «البلاد» في تحقيقها بسعادة الشيخ محمد المنصور الرميح » السفير السعودي السابق في 
لبنان» والذي عمل مع الشيخ محمد في البصرة (وقد بدا شديد التأثر أثناء تشييع جثانه) حيث قال : 
- إن اللسان يعجز عن التعبير عن مزايا هذا الإنسان الكريم» الذي أفنى حياته خدمة هذا الوطن الغالي دون كلل أو 
ملل» وإن الناس یعتبرون حاتم الطائي «أسطورة» ولا يصدقون كل ما نقل عنه . والواقع آننا نحن الذين عايشنا الشيخ 
محمد على مستوى التلمذة أو الزمالة. شاهدنا أمثلة كثيرة تفوق ما قيل عن حاتم . 
کا تطرق الشيخ 
الرميح إلى جوانب من 
حدب الشيخ محمد 
وعطفه على الفقراء 
وال جوانب من وطنیته ۱ > تيه ۲۳ 07 4 
واحتفاظه بأفلام الاك ۴0# 4 اف 
عبد العزيز - طيب ۳ 07 ن ۰ 7 صم 
ثراه ‏ التي كان یعرضها ےه 
ف كل مناسبة وطنية . نيودفي (۱۳۸۷ ه۱۹۵۷ 
ایثار منذ الصغر : 
^ ثم انتقل التحقيق الصحفي لقابلة أخويه» عبد الرهن وسليمان» اللذين سردا عدداً من الصور 
الإنسانية» التي كان يتحلى ما الشيخ محمد منذ صغره» حیث كان يلعب مع آقرانه ویتفوق عليهم» ثم 
يوزع ما يكسبه منهم علیهم وأنه عندما كان بحضر بسيارته إلى عنيزة في بداية عمله في الدولة » كان ينظم 
الرحلات لواطنيه» لأنها كانت السيارة الوحيدة» وأنه كان تحضر معه الإسعافات الأولية لواطنیه وذويه في 
عنيزة قبل جيء الاطباء والصیدلیات » وهي آمثلت مع بساطتھاء تعتبر شواهد على استعداده الفطري 
للبذل والعطاء والإيثار منذ صغره . 


عو 
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- ثم آجرت «البلاد» مقابلة خاصة آخری. مع الشیخ عبد الرهن النصور الزامل » أحد آقرب 
آقاربه وأصدقائه إليه منذ الصغر» حیث استعرض جوانب من سجایاه» ومن آبرزها صلته بربه سبحانه 
وتعال » وصلة الرحم والقربی وبره زه بوالدیهء ومساعداته الإنسانية للجمعیات الخيرية الاسلامية» (وقد 
تناول الشيخ عبد الرهن بالتفصيل بعضاً من معلوماته وذكرياته عن الشيخ محمد في بحثه المُدرج ٤‏ 
الفصل الخامس). 
سو 
<< وأخیرا : تحدث إلى جريدة «البلاد» الدكتور علي بن عبد العزيز الخضیريء فقال : 
- إن الشيخ محمد علم عربي شامخ؛ ستظل الأجيال تذكره بمكارم أخلاقه ونبله وشهامته وسخائه. وکل صفات 
الرجولة وا خلق العربي النبیل . 
-عرفته» ہما يتناقلونه عنه من تلك السجاياء وكنت أظنهم یبالغون إلى أن سعدت بمجلسه في ماليزياء فوجدت 
أن ما صف به أقل من الحقيقة » فقد غمرني وصحبي من الإكرام والبشاشة ہما م نر من قبل. إلى ذلك» جمع تواضعاً جنا 





فی اند مع سفير الكويت» وعلي الفوزان وأخيه عبد الرهن . 
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وسماحة ونبل مشاعر؛ رجل لا يُمل حدیثه إذا حدثك في التاريخ أو الادب أحسن وأجاد وملك القلوب ؛ وکان ذا نفس 
رقيقة » تذرف دموعه حینم| يتذكر المواقف العظيمة في التاريخ . وبخاصة إذا روى مواقف الملك عبد العزيز وسيرته. ہما 
ينبئ عن الأخلاق وحب هذا الوطن وتاريخه وترائه . ولم يكن للاعتبارات الدبلوماسية أي مقياس في نظره. في سبيل تلبية 
دواعي نفسه في الا کرام فقد كان يخرج للمطار مستقبلاً ومودعاً من هم نی سن أبنائه ومقام مزؤوسيه. وان لم يكن 
يعرفهم من قبل. ولقد تمنيت لو أجد وسيلة أرد بها بعض ما غمرني به هذا الرجل من فضل وإكرام» يوم جمع السفراء 
وموظفي السلك الدبلوماسي في ماليزياء وقام يلقي كلمة لا يستحق شخصي المتواضع سطراً واحداً منهاء ولكنه 
التواضع والكرم ا حم من رجل هو مضرب المثل في الكرم والاخلاق . 
جزاہ الله أكرم ال حزاء في جنات الخلد. يوم لا یم مال ولا بَنُونَ *لا من أت الله بقل سَلِيم ۲ . 

المقابلة الوحيدة : 


^ وعثر المؤلف بین أوراق مبعشرة للشيخ محمد على مقابلة قصيرة» أجراها ماجد مدني مندوب 
جريدة اليوم السعودية (زاوية ربع ساعة) أثناء رحلته التي قام بها إلى الهند بدعوة من الخطوط السعودية 
عام 0ه (٦۱۹۱م)‏ (وکان أحد أصدقاء الشيخ محمد في الدمام قد بعثها إليه في الهند إلا أنه لم يوثق 
رقم العدد أو تاريخه). ومع إيجاز المقابلة» فانها تكون حسب علم المؤلف؛ المقابلة الوحيدة حيث لا 
يُعلم عن مقابلات صحفية أخرى . 


ری 


(۱) سورة الشعراء _ الایتان ۸۸/ ۸۹ . 
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4< أما بلغة الشعر» فقد حدث عنه کثر من الشعراء » وف اعتقادي أن ما فقد من القصائد رب 
یفوق ما فقد من النثر النشور. لآن القصائد الفصحی والعامية » تظل إحدى الوسائل ا محبية للتعبير 
عن الامتنان والتقدیر ء ومقال الشیخ عفان الصالح النشور ف الفصل السابق یوضح کم قصيدة قصيرة 
ومطولة قيلت عنه في رحلة واحدة» وان اقامته التي دامت أكثر من عشرین عاماً في العراق بالذات 
حیث كبا فی الملکة - یلو التعبير شع را لابد أن تکون قد أنتجت عشرات من القصائد من 
سعودیین أو عراقيين » ولکنها حتاج إلى بحث وتنقیب . 


۳۹ 





(CK رہد‎ 


رم 7 إن معظم القصائد التي أدرجت في الصفحات التالية. وت مبعشرة ونفتفر تفتقر ی اأتوثيق من 
تظهر د دعصم تلك القصائد في كشاف الکتاب . 


ولقد اختصرت بعض القصائد لاحتوائها ‏ وهو الغالب على شىء من البالغات » شأن كثر من 
الاشعان أو بسبب بعض الاختلال في الوزن» أو سبب طوها آو لاحتوائها على موضوعات بعیدة عن 


<< لقد تتبع المؤلف بعض الکتب التي صدرت عن التاريخ العاصر للبصرة والزبير - وهي متعددة 
۔ فوجدها مصادر جيدة عن الشیخ محمد وعن آسرته. فکتاب (إمارة الزبير بين هجرتین) لمؤلفيه 
عبدالرزاق الصانع وعبد العزيز العلي والمكون من خمسة آجزای والمطبوع في عدة مطابع بي الكويت. 
(الحزء الثالث ۔. مطابع مقهوي - الکویت ۸٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۸م)ء آورد ثلاث ة فصائد عن الشيخ محمد 
أولاها ‏ قصيدة مع رسالة > كتبها الشیخ عبد الحسن إبراهيم آبابطین إلى الشيخ حمدء بمناسبة تعيينه 
قنصلا عاما في البصرة ة عام ۸٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۹ع)ء بعد أن كان ناتب قنصل لمدة ست سنوات وقال فيها : 


بمناسة تقليدكم هذا المنصب الحديد المارك وترفیعکم الیه » من لدن حضرة مولانا صاحب الحلالة الملك المفدى 
عبد العزیز ال سعود. حرسه الله تعالى ونصره . نبنئكم بذلك. وف الحقيقة › إن حضرتکم من تسمو به الناصب ومہناء 
ما جبلتم عليه من مکارم الأخلاق. وقياماً بعض الواجب الحتم علینا نحوکم. شرفت آقلامنا بنظم آبیات : راجين أن 


نقع لديكم موقع القبول وهي : 

أخمد پا ذا الکسسارم والسسلا باق انا سالحص والافض .سال 
يا مساج ندا ياذاالتحابةوالنهى باطبب الأق ول والأفعال 
والمرء بالأخلاق يسم ووالعلا لاإبااللغنى أو ككل ل ةالألمسول 
سحسسان من أعطساك كل فضيلئة من کل مشخہسسسسسر سمت وک‌ال 
إن و ان ببس الفت في اطسسرانکم تعیابحصر خصالکم ولي 
أهل الجزب سرۃ فضلکم بين الملا هو ثابت من سسسالف الجیال 
فاهناً بمنصبلد الجديم د بتعا ال والتبجيل والاق ...سال 
والله حرسکسسم ویعل ناکم بتقلب لسن واللح وال 


۳۹۹ 





ر لات 


©< أما النانیت فقد نظمها الاستاذ أحمد عثمان البسام» وهی طويلة مرحتة قاطا عام 


(۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م) : 


آویت إلى الفلرش وی عن اء 
ولا داعس الأآجنان نكم 
نان خسادم واللیل يمضي 
فلا انمض إليك آتی ص ديق 
ولا قمت انظ سس قلت مدا 
سليان ا لحم دنل شهم 
فسوالسس ده الکسسریم سلیل قوم 
ف ره وجهه للصحب یمن 
وضوع خصاله کالسك ط] 


ونصف اللیل بيوشك او رید 
وكلالنسس من تعب رق سود 
فقلت خادمی: مس ادا تسرد ؟ 
نوش الوجه خاطر سعيد 
سلیان» وص اجب سے هید 
فتی في ا حود لیس لح دود 
تنم باسمهم بیض وسود 
وعgودزكابولاناس‏ بد 


ومئل حدثئ هه لحان تيد 


جح وآما الثالشت فقد نظمها على بن يوسف العنيزي عام ۱۳۹ھ (1917/5م) بعنوان ثناء ودعاء 


وهی ستة عشر بیت اخترنا منها الایات الآتية : 
ال من فسسساق ببس النبل الخط ابا 
ويحفظ للحا 4 كل ود 
إليك اس سلیمان الت اب سا 
آعر عن دى شک ري وحبي 
عه دتك ياادهمامأخاوفاء 
وتجه دف سبيل الخير نف ا 
ای تنهعدبلله الى 





۳۹۷ 


وتارب فی سماحت ف الح ابا 
يبلغها الط الب والرغ ابا 
من الأعماق أبعشهفاخطلابا 
وأرقب لل#قلاءبكمإي يابلا 
ولا مخشی اللامست والعت ساب ا 
ری فی. اراس ال لاسا 
ومن رزق الال لن باب 








ہہ وق ۳۲۵ شوال سنة 1۹ ۱۳ ه (۰ ۱ آغسطس ۰ م) حینا كان قنصلا عاما فی البصرة بعث 
إليه صدیق له من دمشق (وهو محمد جواد السهلانی) بيتين یقول فیها : 


من ربوةفىأعللى الشام فاتئنة أهديك أسمى نيان وإخلاصى 


۱۰ ونظم حسن بن علي الأهدلي ۔ الموظف في السفارة السعودية في في کرانشی - قصيدة بتاريخ‎ ۸Q 
: رجب سنة ۱۳۸۱ه. يقول في بدايتها‎ 


اشسد لل مول كلإحس ان نفلا وج وداً وت افیض منان 
مااداني غر رتيب لخدمتكم وب الدع.ء لکم في كل أحيان 





في إحدى ا مناسبات الرسمية في العراق ويبدو في الصورة السفبر عبدالله ا خيال وكذلك الشيخ محمد (القنصل السعودي في البصرة أنذاك) . 


۳۹۸ 





C= 


©< وكتب الشيخ محمد العلي العبيّد من عنيزة هذه الأبيات إلى الشيخ محمد : 


تسسدکسسرت شها بالعراق مساره 
فمن كا للم روف اسلا وسوضی] 
تطسارده ایام دون حلیلسته 


فکنت < رب اوالمزار يسر 
وقد لاح شيب ولمغيب ن دیسر 


©< كا وجدت قصيدة» كتبها الأستاذ عبد الله محمد الرابح عبر فیها عن شکره وعرفانه للشیخ 


حمد : 


قف بالرياض وحیٔ أكمم وافد 
فلذا بعشت مرا برسالتي 
قد كنت في ب ذل العطساء وغيره 


فخكربرالشهامة والندى وا حود 
لم أستطع !إل#قلاءه ا شه ود 
فلعلا نن تحظ بسالقتصسود 


<< ونظم الأستاذ سعد عبد الرحمن البراهيم (من غرفة التجارة والصناعة بالأحساء) قصيدة بمناسبة 
زيارة وفد تجاري سعودي إلى ماليزيا بتاريخ 9/ ۷/ 107 ١ه /۲٢(‏ 5/ ۱۹۸۳م)ء قال قيها : 


خفق الف وه وق ال حقأ أخفق 
فإذا اللفوس تعااظمت اس اھا 
ضم اللرجال ش واه د من فعلهم 
نعم السفیر اذا دا 
شا وقدعم الفيهيباب سماء هم 





۳۹۹ 


قد شن للمكرم ات تشوق 
ألفيت من د يسعى الا رهق 
والقول باالفعل الجميل مصددق 
في العضلات هسزي له الا يغفرق 
وإذاب له شمس علشاتشرق 
لاتعس وليشخى بیاذا تتشقف و 
الا ویسراه تجود وة سے سلدق 
للكعب سس العظمی بن و يبرق 





ره 


جح وآثناء رحلة له إلى ماليزياء كتب معالي الشيخ محمد عمر توفيق قصيدة طويلة. قال فيها : 


كان الشبیل کسر یا في استضاف نا 
وبالتمور وبالبنَ الذي انسجمت 
وبالفواكه حصدنث عن أضايبها 
وبالمظازي زولأصن اف أجمعها 
«آب‌اسلیان) قد فرقتض کر حا 


بالإسكريممن الدوريان)في مالي 
لق وه مه آفکسار ي وأحولي 
وعن کاسسریم أصيل الطبع ربج ال 
وب الکارم لا ببس القیل والقال 
والله يجمزيك أتض لا بتضسال 


ك وت عنوان : ية للكريم الغائب» كتب الشاعر البحرینیء الأستاذ عبد الرهن محمد رفيع 
بتاریخ ۱ سه /۱۲/۱٦(‏ ۱۹۸۲م) قصيدة عندما زار مالیزیا و يجد الشیخ محمد حاضراء 


قال فيها: 

بإ ون ابي سلیان ت ااءت 
وکنسابل قد زرنا«ك ولا 
فلا أن مضى مهس الشبیلی 
لس وف تسس ردد ال ركان عن 


«(كوالا الحسن نلاقص ة الخال 
كانت کس القیء من الالال 
غدت قفرا حزين اللون خال 
أحاديئاً قريبن من الخي ال 


جح وقال فيه الدكتور محمد عبد الرؤوف. المدير السابق للجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا بتاريخ 


۱ الوافق (۱/۲۲/ ۱۹۸۵ع) : 


إن الشبيل الستسزسسز سس دا 
كسمم بفضل آي سلیان الذي 
الله ساره وأحسسن خلقته 
و إذا نط رت ل بجه ده لته 
يلقاك بالوج هالصبوح بشاشة 


شهم مام في ا ارم م صيغكم 





في بغداد یصافح الرئیس اليمني (الإرباني) وبجوارهما الرئیس العراقی (البكر) . 


جح ورد فيه الشاعر العراقی حسین بستانه" '' من بلدة ا خالص بالعراق» فصيدة تاره 
۷ھ (۱۹۱۸/۸/۱۱م) عندما كان الشیخ محمد سفيراً في بغداد قال فیها : 


رحلت إليك الك رهم ات اضا وحبتك من غلر الصفات كفا 
فلك الكباس ة والسبسة والإبا شرت عليك سس ودهاوحسلافا 
لوص ورت غرالمحام دف فتى حازال رج ال. لكنت أنت مها 


e 


)١(‏ عمل في مجال التعليم والشرطة وتوئی في السبعينات الميلادية (التسعينات امجریتة) وقد عثر ا ملف على قصيدة رائعة له» قالما في الحفل 
الملكي السنوي بمنى ٠‏ بمكة المكرمة يوم ۱۳۸۷/۱/۱۱ ه وهي في حولي مائة بيت بعنوان ( حیة الرضوان) يقول في مطلعها : 


رمتني الع انلات وقلن ابا وحادر أن يقال لقد تصسابى 
وك ان هدن جا دا رصنا اي أو وحابی 
وربا تکون قصیدته التي قالها عن الشيخ محمد أعلا هي التي آشار إليها الأستاذ مد الصغتر في مقاله النشور في الفصل السابق 


ہہ 


أألباسليان؛. ملكت م وودق 
ياخير أخدان السحائب في يد 
بسالفت فی اکسرام ضیفك بسالا 
وخصصتني هدب ة فشك سس ہےعا 
وكسوتني فلسوف تكس وك العلا 
فاالسحب تستسقي وكفك ببالندى 
في ظل بيت للىي ورور ةش اده 
لابن الشبیل الذي سامت به 
وتواضع ال رجل الكريميزيده 


وربطت في نبض الفواد حب افا 
مانسل هن السح اب نس اھا 
بثر الك ريم على تراك حيالا 
وشه نبا اد م آرد اغفاها 
مهدح اط وز باش ا آذیاضا 
وش أيم دمن البحار طواها 
سبقت فأغنت سائليك س وها 
أسسدالجزيرةحيث مد ظ للها 
همم لاس ود فاد ت أشبسالا 
أقاونفخ _راحيث حط رها 


کح ىا قال آخوه الشاعر العراقي عبد الرزاق بستانه۰۲ قصيدة رقيقة في حفل تودیع الشیخ حمدء 
عند انتقاله من بغداد بتاریخ ۳ هه ۲۱ ۲/۲/ ۱ م)- 


واسجع بأعذب تغخريل وأطلربه 
وصغ له الش سول ی لحن بلیق ب-ه 


إؤأنهلم یسدع فی الرافدين سى ال ذکسر افمیسد وه ذا جل مأربه 


آأيام هالغرّمرّت كالسيم إذا 
(أبوسليان) ح ز الصد أجمعه 
من کل آروع مدا آخي شیم 
تنسوارٹسوا کاب رآعن كابر شرفاً 
فلاغرابةمن تذكي شائله 
والجود والفضل باتامن طبيابائعه 


يسري بألطف ماسري وأو ذه 
ف_ر _ وما شعن اداب منجبه 
يسسونه وا وخلسوفي تأدبه 


تم 


ط-سا وی سسدو ا ححانن بعض مثرب ےه 


ہے 


شان الأن اج ع۸ادوا نی تريه 


. صاحب مجلة الناهل التى تصدر في بغدادء کان يعمل في ا حیش العراقی‎ )١( 


۲ 








في ا هند مع بعض الدبلوماسيين العرب . 


طلق اح ف تلقله مت ا 
يصافح القلب اذ یات ال لابيد 
(آسا سلیمان) عفضسےواً ان بدا كلمي 
فإن تجاسرت نالا لاص يافعني 
مان آراك سس وی نعم السفیر انا 


البشر يعال وههمههما قدأ لابه 
لکن بأمل تنس حیب وأطيبيه 
دون اقام وما أوف بم وجح به 


ستا في الثرق الأقصى ومغربه 


ك وراه الأستاذ محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ال مبارك من الاحساء بقصيدة تقول : 


بأأه ا لدمعي لامضی 
فمحم د (إبن الشبی ی ) من 
عاش الللاث من السنين بعلة 


ی آکفکف دمعة مهراقة 


أدى الأمنةكنننمنآأقرضا 
حرناعلي ه ولا ناص من القضا 


| سمعت بصيره وبح _ وده 
لو جساود الغیث الشجج که 
راك ارين بے واجعل له 


وص فاته الثل التي علت الفضا 
للناس في ذكري لهقدعوّضا 
صا البحتريی بے اأفسساض وأنمبضا 
لتت بط ول من نداه وأعسرض-ا) 
من برد ج ود مسا یبلغسه السرضی 


کح کما کتب الاستاذ سليان العبد الله الحمدان قصيدة رثاء من آحد عشر بیتاء یقول منها : 


ترى: أبالاشعارا أبكيكا 
ادا ولا هع ذا ب لذي قبل 
حطمت أزقامالتدىولقد 
مباکنت تعسرف غير اخ ذاأبدا 
از لس اذره وش اك وه 


آم أنني بترا يك ا 
با بلغت وليس جزيك ا 
شككت في الطان تشكيكا 
بل «مات» لائجری على فیک .ا 
قلم تلحلج وه و کیک 


كح وقال فيه الأستاذ أحمد الاهدل من جامعة اللك عبد العزیز «عشيرة الحوّالة» قصيدة» جاء فیها : 


الف بح عم وطسابت الاشواق 
قد كنت آرقب یسوم لقي اكوعلى 
الفرحةالكرى علامة صدقها 


وصفالى صف والقل وب عناق 
أمل بلح ونسه ةتس اق 
لاص اه ملل ولا إيضصط اق 
والصف ورم زفي العلا خفاق 
من فح ره ا للقائكم تشتاق 


کح ونظم الأستاذ طاهر عبد الله أبو رغيف من البصرق قصيدة بتاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ه على إثر 


قيام الشيخ محمد بزيارة له في المستشفى : 


أبا قاسملم أستطع ذكر فضلکم 


فنمذزرتني وفيت من کل عللة 


فأي امرئ يسطيع ع دالكواكب 
وبلا فؤوادي كان نہب الملتاعب 








ح ديك للنفس الرق ة بلسم یسسداوی به الشاكى وأهل المصائب 
عرفاكفذأفي سای ال كلها فخير سياس ودع كاتب 
فلازلت عنسوان العسروبةبينتا مارا ال العلیساومن کل جسانب 


جح وزاره یوماً الدكتور يوسف عز الدين في مقر إقامته في الرياض آحیانا: (فندق زهرة الشرق» فلم 
ده فترك له الرسالة التالبة : 


قدم لات الآفاق علا ونضلا ھک ا الفضل منکس. و بازدیساد 





الدكتور يوسف عز الدين عند مدخل السفارة في بغداد وبحانبه فارس ا حامد . 











>< وکان الشاعر الکبیر عمر آبو ریشة يرحه الله سفيراً لسوریا في افند في الفترة نفسها التي كان 
الشيخ محمد فيها سفيراً للمملكة» وكانت بينهم| علاقة وثيقة وصداقة میمةء إلا أنني وقد كنت أتوقع أن 
أجد شعراً م أعثر إلا على ورقة صغيرة بخط الیدء کتب فيها الشاعر الجمل النثرية الآتية : 
سيدي الاخ محمد : 
لم تزدني التفاتتك الخيّرة علماً بنبل عاطفتك. وشرف محتدك. ولئن سكت عن التعبير عن شكري . فلأتي لا أعرف 
شاعراً من قبل تصدى ليشكر الروض على زهره أو الزهر على عطرہ: صانك الله ومتعك بم| تحب . 
الخلص عمر أبو ريشة 
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کہ وكتب الاستاذ رشاد الخطيب» من منطقة هيث بالعراق» قصيدة عنوانها (نداء المخلصين» 


(ہتاریخ ۱۹۱۸/۹/۱۵م) يقول فیها : 


اب سلیمان یارس ال وف 
فاولادي لسر ؤيتهسم طلبتم 
زهير بل ورب بل زبير 
هداياايحمل ون إلى صدیق 
فمنسسوجات «هييث) خر ذكلرى 
وهذالتمرمن نسوع ل ذيذ 





وباسن ا الا رة والإاآخغناء 
لنحظی بس الس ادة في اللقاء 
فل ذةخ ‏ اافقي أحلى رجب‌اني 
ول في الصداقة کالضیاء 
صناعءتئ ا اللبسيطلة في القضاء 
ونحظی فى الحلاوة بب الشف اء 


<< وني ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ھ (۹/۹/ ۱۹۷۷م) نظم الاستاذ شاکر البدري قصيدة في کوالالامبور 


بقول فیها : 

این الک سرام العتمسد 
شمیت ب اسم الصطفی 
تن تن رس دارة 
والشكك رفي هنذي ادن 
ام سس تالایا في 
دم في الس ادةه ان 


كح ونظم الاستاذ زين العابدين توفيق» 


: مه قصيدة جاء فيها‎ ۵٥ 


صبسح السعادة قد غلا سا 
وغ دوت لا أدري لفلرط مسر 


وال وداد التمہ_ د 
والشبل من ذاك لاس د 
من اماالشك راغت د 
ہبہ اقی ال وروا ةلم بحد 
درب ال زم ا ال الآ د 
این الاك رم العتسد 


مدير مدرسة الجبيل بالبصرة (العشار) بتاریخ 


والائنس عله فارغم اللاما 
آحقة ةة ذا أم أراه نما 





إذ حيث جشت ابقنصل ةة بصرة) ارح سے الیل السييبدالمقداما 
کا آراه وأزدهى , لله فوج دت من العطف والاکراسا 
ِ 3 هورم ز کل فضيلة وعل «القلناصل» بالكل تسامی 





کح وعت عنوان (نفنه الفراق» ۵ وحدت القصيدة الانتة بتوقیع عرد المجيد اللا (والتى يبدو أنها 
کتبت في العراق) : 


اع سلیمان: هل أبقيت من وطلري إلابهِةه ات علٍالوتر 
رنحات ها من مقلتي نغم ويح الأليفين من وجد ومن سه ر 
لات نفسى ابانسأبا رنعت بهالعهروبةمن أمجادهاالغرر 
مثلتهم كرمأيسموالكرام به ورحت منطلق أتقضى على الأر 
کدی آشرقت عها معط رئى تیه بآلسوان من ال هر 
ف‌اسلم على البصد داعي الشوق يجمعنا فأنت في اللفس داع من مس وی عطر 


> وني فترة عامی 1 و۱۹۱۷م وجدت مراسلات من أخ اسمه : عبد الله ابراهیم فنون » 
يبدو أنه فلسطيني مقیم في اند احتوت على عدد من القصائد» من بینها واحدة کتبت في 
/۲٩(‏ ۱ ۷ م)-: 


أتيتكة اص داخرا وان ملا النفس ام لا ع اما 
بجوت على يديك _ کسسریم خير ولیس خاب من سأل الک زام ا 
أخى بالك ل و أبصرت حلي وظلما قدع و مني قلواما 


لکنت ال مى وان اکریا على التقسوی وأحسنهاخ امسا 


۹۸ 


۳ 





<< وتحت عنوان : تطیب بذكرك الأذكار» نشر الاستاذ عبد الله عبد الرهن العرفح» قصيدة رثاء 


والاستاذ العرفح من أوائل رجال التعلیم في عنيزة 
رضي ا آم بالغ ف لاباء 
ولا یخی حبر ب أو طب 


تأملفيبدي ةكل شيء 





م 


ونم أوراق مساق 
فلس و نغئ دى بال کل ال 


2 
۰ پس 





۹ 


سيمضي سس يجي من السماء 
شرب أم بروعات اتناني 
وليس يفيلد تنسیق ال _صواء 
سس وی رب الرب+لانتهاء 
ولكن كل ذلك اش 
بذلناکل ف ال لف داء 
ببق ربك والبققاء لذي البقاء 
تک افح في الصمب اح وف السساء 
وساق مت من جسسسزل العطےاء 


در ) 





وی نحط دالىع زي ست أو عسير 
وئی مصر الك ان ةة أو بصن 
شهه ودك کل تحط ان الال 
تطيب بذكلل الأذكار فيا 
وناؤك خضال.سد حبس ا وش 


وق ومك ف اع ازوف اخساء 
وجلق حيث حل و اللا 
ورغ داد الرد والکسسالي 
و دان الق اس وال ولاء 
تانق کل أسبباا ال اء 
كطيب ال روض من طيب السماء 
وليس يموت إنسان الوفاء 
ایک م سس والسخ اء 
فروحك يتارم زالصفء 


كح وتحت عنوان : رجل الطیب : نشر الاستاذ مقبل العیسی في جريدة الجزيرة القصيدة التالية في 
بداية مرضه والاستاذ العيسى ء زمیل للشیخ محمد في وزارة الخارجية» تقلب في عدد من الناصب 


الدبلوماسية : 


الوا بأن الطيب م ورده 
فقلت ان الطيب أجها _« 
هو اسفير) الف ذفي خلق 
شهم تخال اللفظ من قمس تت ته 
لان اس تهوى الل ور من آزل 
من آیسسن اي الطيب؟؟ من رجل 
آغلی نعم و الارض تعشة 

لاينتض وي يوم اأابلى سرد 
من كان لللأطياب معدئنله 
آس] الذي تقسوطب ائعه 





يدو ححازياً.. ونجديا 
ان م یکن عن دي (شبيليا) 
آمسی با ذب اف رئيا 
يحلو.. کنفح الورد.. عتضريا 
وهل يكون الول محضِيتا 
قلدصر لاخ لاق.. جنديا 
شھیاء کسریم الفس دیسا 
أو برتضی طبععا.. شا 
تجده بین الاس مرا 
یلقی لسن ا خلق شغ وكيا 


5٠ 
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تيا و باكستان . 


<< وتحت عنوان : الفراق ا مر کتب الاستاذ عبد اللہ اليحيى الأنيات التالية في رثائه 


کل حي لضجعسة وانتهساء کل ضوء لس ومضه وانطاء 
نحن للمسوت ماأقناط ويلا وأقمنساالسء ید الد ےاء 
نحن للم لسوت والوت ات ليس دون الممات آي وف سا 
مات خر الب سس اد قبل الشبیل وانقضی نحب سس اة الأتتيلساء 
غاب عن اوفعله ار باق الفعسال البيض رهن الة اء 
مس وف يبكي ده من راہ الا الي بل سيبكيه سسامم بالشاء 
يعحز يعحجزالشعرعن مديح- جود ط لاعف عن ریق الضياء 
كيف سرقی لنجمن او بي ان فاق شمس الضصی بأفق السماء 
ممالحسن البي انيب وو كليل قلعن شأو مات العطاء 





۱۱ 


كمروىالن اس عن مع ال الشبيل 


لا يمسل الجلييس ةلل الشبيلي 
جح وبعت الاستاذ محمد البازي» 


کم مار ال سوواة في ذا الل واء 
لیعسری وللمعزی عزني 
بلدب ربد الجوى بغير انتهاء 


من الكوفة بالعراف». قصيدة تہنئة بعيد الفطر المبارك 


(۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م) وهی مكونة من ثانية وعشرين بیتاأء اخترنا منها الأبيات الآتية : 


وخل ال وانی يالجن... م والح 


وكيف يوي الشنعرحقك جاه دا 


فحسب الفتی المنطيق يع رض عاج مزا 
(مجحمدا) )تلق ال رج ول ةف النهى 
فانك فی كن هالسياسة حسساذق 
ومن (فیصل) الإققتلام حصزت كياسة 
وتا کنت بال ٣جھم‏ لمم اب بمنظسر 
آتیت بعیسد الفطسر دفعني الجوى 
وقد انست عیہساي نور جبینکم 
عشقتك إن انا جيل شائل 
وحقکسو ای أحب قلاء کم 
فربع بذک الالسه مس ردد 
مداد مغنطت قلب اعمسد(۱) 
فه ذا قصي دي للحال ديت هه 
وإ ےرت البحثري!ابلوصفله 
وان انسسسواسی) النسیب فلا 
و از ي لا آرجسو بشي مک 


(۱) محمد الأولى يقصد ما ابو سلی‌انا والثانبة يقصد ما نفسه. 


و درا ادا لا یستحیط ما علا 
وب رجعن لاكيثا أحطن. وا کا 
وان جساد يبي داع ا وإن سر النظ) 
عن اد ق التعسریف. إنوجلد ال رما 
سوك ولا نی الم نذا فا ینمی 
ولا نخش إن لت قارع خصما 
وأكمل بس سس اری الخلق عقلك وا حسم| 
أهنتككلم. والقلب من شغف آظمی 
ال 





> سرمي بسن بہواہ سن طلسب الغنا 
كتمر وأهديهلى اهر كرما 
لا صسورت الوقائع وال رسيا 
ولکننسي ل ارتكب أب سنا إن 
ولک ےه لحاس وه نظما 


ا 





جح وکتب الاستاذ فرید العثمان ‏ ابن عبد الرهن عبد العزیز العثمان صدیق الشیخ محمد» قصيدة 


عنوانها (أنت والحود) : 


ان الشمائل تحيي ذكر صاحبها 
أبا سلیمان ان بيطو القرئ جسدا 
في كالخصال:ناهت وانحلت ص ورا 
إذاالرجال تسامت فی خصائلها 


تأي لوف ويمحو ذك ره ا زمن 
ماضرهم آنہم عاش وا لكف اف ول 
فمعظم لاس ملهىّ اجه 
بموتك الأمس ساد الل اس کلهمسو 
لس وک ان دمع یسرد الوت فاض ہم 
فحسبك اليمم أن الناس قد هصرع وا 
تقاط روا زم رامن ك لناحية 
فلبرحم الله ف ااي ثبانله 


ال دک 1 اس إحياء وعمسسران 
ج س ا عل الوت كم في الموت خسران 
فا طوى دک رکم والذكر سلون 
وجسّ متهاا عب الأفض ال آلسوان 
فأنت شهم عفيف بر إنساان 
فأنت وا جود والإك رم صن ون 
وص ا تم أعجبت ے نهو غيران 
وينتقي البعض تاريخ وأزشان 
يسع واوراء الغنی والغنم طغيي ان 
وأنت للن ساس وا حا جات معلوان 
دمع سخن وت سراح وان 
سیل من اللدمع همطل ومتان 
لانعال ال المصار إع لان 
م ختلف فيك ببالأحزن إنان 
ولتنعم لوح ف سردوس ورض سسوان 
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كح وني ختام الجزء الأول من هذا الفصل . نورد ما قد يكون أطول ما قيل فيه من شعر بالفصحى 


وهو مس قصائد : 
الأول : للأستاذ صالح الأحمد العثيمين . 


والثانية والثالثة : للأستاذ عشان بن ناصر الصالح . 
والرابعة : للشيخ صالح العبد الله الشبيلي ‏ والد المؤلف . 
وا خامسة : لشخص لا يزال اسمه مجهولاً لدى المؤلف . 
خ< أما الأولى فقد نظمها الاستاذ العثيمين وهو تحت العلاج في لندن» عندما علم بوفاة الشيخ 
محمد . فأملاها هاتفيا على جريدة الجزيرة بعد أيام من وفاته. ونشرتها بتاريخ /۲٢(‏ ۱6۰۹/۳ ه) 
والاستاذ صالح يعتبر من أبرز شعراء عنيزة المعاصرين › عمل في حقل التدريس ثم تقاعد میکر 
والقصيدة بعنوان : الضیاء الراحل وقد قدمت ها «الحزيرة» بالقدمة الاتیة : 
الشیخ الشبیلی - يرحمه الله علم وانموذح» رجل مواقف. بذل وعطاء» تجاوزت حکایات کرمه 
وأريحيته وشهامته حدود الوصف وإطار المألوف» ولقد حمل الناعی الخبر إلى شاعرنا الرهف الاستاذ 
صالح الأحمد العثیمینء وهو یواصل رحلته العلاجية في لندن» فلم تلهه الامه الذاتية ووجد نفسه 
أمام معاناة آشد» وهو يدرك آبعاد الفاجعة بفقد هذا الانسان الکبیں فكان مولد هذه القصيدة التي 
أملاها الشاعر من سرير مرضه في لندن وخص ما «الجزيرة»» ولم يستطع آبو خالد أن يوقف نزف 
قوافيه فيهاء حتى طالت وطالت واضطر إلى اختصارها هذه الأنيات : 


ألقيتها- بسسانق .سا فی مشسساعسرہ۔ 
تسيارك الحديا واحاً به سبحت 
يارحل قفي نی الازال سابحة 
مازلت أذكبر والأيام باسمة 
أل وى ما الوت والإعصار يافقا 


۶ ۱ > 


عصاك. فناهنت إن الأقلام والسير 
كل الطيبور وجسال الطیب وال زه سر 
كل اسان على كفيك تنتشر 
من النجسسوم وروضاغصنه خضر 


لت أضأت وكم من يدعيون مض سےوا 
ساروا مع الوهم قي دنيا مفاوزهم 
هي النفوس كبارفي ملانحها 
لا آدعي المشل الأعلى نج ومرنا 
إن اله۔سسمم ولو زانت م لاه 
إن النفسوس فنء الدات تلف 
مسازلت یسا أہا اللا مائره 
تجسواك آعرفهاوالب يورقها 
وهبتهم کل مايصب و الوا لله 
عزفت عن كل دنياناوضحتئلا 
بالوحةمن ضي اء ظل يأسرق 
عذربيةاللون والتاريخ يكتبها 
ان آودع 5 اد 1 وفلس 1 
تلك السسابل في شعري وقافيتي 
ودعت لك امس والا لام تعصرن 
كل ! المسابع في عينيك أعرفها 
حزن یتشم أشنعاري وقافيتي 
شري تسیل دما وا جراح به 
كل الأققفاري د شساخت ی خماتلها 
ياليت تدرك إحسسى وتقروؤه 
يبارحلةق دا سقتني في زارا 
مدائن الحب مازالت مشضاعرها 
عفواًإذا اه ز شعري أو نبا قلمي 
اسان لك الأسور داخلنس] 


ات 


۶ ۱ ۵ 


ور يضيئوا. وامثال الأ غملووا 
أفقكاالهم بس و الجهل تحتضر 
لکن في عمتیاالانسان ختصر 
-مهی| يش ول - ففي ده النقص والقصر 
فان أھماقھ..۔..سسا الإنسسصسان مقتصر 
وكلها- رغمها بيوماستنلدئر 
دني اا ہا تشرق الآأقكار والعر 
فليس يعرفهازيد ولا عمر 
وكنت في كل أحقافلم مط ر 
فستأًئلرتك تلوب كلهادرر 
تانر الضفو فيهاوانتشى القمسر 
ل وراًمن الحب دربا لل في اعتيروا 
عطاؤهها عاشقاها العقل والنظر 
روحي بن وني أماتهاوتير 
وکنت من حبك العمل سال أعتصر 
منك الصقاء ومنهالاء والثر 
ماأس واًالحزنزاللافك بر يعتصر 
تلب على سطسسو الأحران ضز دنسر 
منهاالبكاء ومناالوجدالسهر 
ا بکت < ههلا الم داء والدر 
نکم قرت سط وري ولمنى وطر 
شعري یداد علیهالان يتحر 
بوحاً على وهج الأحزان ينصهر 
فكل تافية باالحرف تنغحر 
فهل سيورق حرف مال هوتر؟! 


إذا ادعیت رف ا ان هج رتكم 
بافارساً نحن منك الآن ملحمة 
يانفحة من عبر آنت نساشره 
أي الملاحم یدبا واه 
أضفلالهبياكيات والأسی قدر 
تلك الحياةةبدايات ستتركها 
الاه يكل من شعي ومن جس دي 
مسابعي - ييانقي اخب يابسة 
مهما ادعيناسراب الععمر يأكلنا 
وحرفقدل معنى قدأحاربه 
مس دووّك الذب روح كلها مثل 
مها تطول بسا ال دی اوتسعدنا 
مها نماك نسوادي ان في ألمي 
وكل نا سینصی و اد ماه 
مها تن ونت الألام آو كل ارت 
وكم سعيناولللاج ال سطوتها 
م راكب ال ههو والالام تجمضا 
تلك الماع رأه اها وأمنحها 
عرفت دفي اللیال السود كوكبها 
أعيشك الآن در غیرت زي 
مسازلت أذككل يرف عينيك حلمهما 
طسالت حياتك ببالأيحاد معشبة 
مات كل كبر إذيفاقئا 


2١5 


راون اءنحن. لا من روحه نضر 
أيامهاالوجد والأآحباب والفكر 
لا من عد له ال دنیساوتنسر 
وکل جسسولات عمري مافاعمطر 
ماكل شعركشعر ا حب بقتدر 
وسوف تأتيك أجيالهاأخر 
فهل نلسسوم جسوماً سسوف تندثر 
كهاالقق ون لظل البين تنح در 
فلن يدوم لاليلولاسمر 
وکل مع رلفتي قبري سيت سر 
مازلت فيه امع الم أفتكر 
إنالسعادة وهم كله اسقر 
روعأ بأعاتقهالإإن سا والعبر 
لن يقصر العقل عن هم ذاولا الل ر 
فمنتهى شن وطها لأسقا والکبر 
كأن) للق .واخلد نعتمہسسر 
ونحن «عنقاء) وهم ملسالا أثنر 
لراحل کم رعاناحب هالغمر 
والضوء حين يغيب الک وکب النضر 
وظل في متداهم الخير» والخبر 
وكم بعقلك لا اخلم بفتخ ر 
لابالستين فأنتالوج د والصغر 
نقدهدال ذينفي فک رهم عم روا 


مهما تطسولبناالدنيانفارقها والمح د بنصف أف ذاذاً مها قروا 
ان آودع دنس أکم صنصت ہا روحساأاًويجداًرنفلاً كله آنسر 
ذكراك تأخذمني بعض موهبتي وكم با تعشب الصحسسراء وا حزر 
آراك في کل شیء في رابنا حتی الذي لانرى آو سس وف يبتكر 
امن يسائل عن عمرأضاءلنا إني أمسائله. كم يورق العسسر ؟ 
دنا الکسارم کم عاينتها ئلا حتى بكتك قي و وانتههت مضر 
إن آودع حاکن هرل وفیسه تسس هسیر آرواح هي امسر 
كم في الس جسال الذي يحي معالمئا ويجعل الطلل ال الل انار 
يافح ةمن (صباانجحا) وسته إن ضنت 4ك روح ھا وزر 


<< أما القصيدتان الثانية والثالثة ۰ فقد نظمه| الشيخ عثمان الناصر الصالح بعد زيارتين قام پا إلى 
مالیزیا . 

ولکن يبدو أن هاتين القصيدتين على طوه) - لیستا کل ما نظمه الشیخ عثمان في صدیقه الشیخ 
محمد فمقاله النشور في الفصل السابق يؤكد ذلك » وبالاضافة إليه. اطلع الولف على رسالة کتبها 
الشيخ عثمان بتاريخ ۹4° ه(9١/١١/1988م)_أي‏ بعد وفاة الشيخ محمد ووجهها ال 
عبد الرحمن المنصور الزامل وصالح العبد الرهن العبدلي» وفيها يستعرض علافته| بالشيخ محمد 
ويعدد ماثره» وقد ضمنها قصيدتين عنه يقول في مطلع إحداهماء (وهي من بضعة أبيات) : 


فإن > ان الشبيل في الک ارم فرب دحل فييهاممئل حسساتم 
و ا لاق في اله يا ان يدانا د ىال اونا 


۶ ۷ 
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مع عشيان الصالح في لبنان ومعه) عبد العزيز ا خطاب . 
وجاء 8 مطلع الأحرى (وهي من تیلم أسات آیضا) ١:‏ 


یف ادرن مد حية ل فپ ےا أريح كللالخزامئ 


فلن تساه امت ۱ سس کر ولن راه ف ال مزا الينتامى 


جح نعود إلى القصيدة الثانية الطویلة» وتارحها(۱ ۱۳۹۸/۲۰/۲ ه). وهی تزيد عل مائة وعشرة 
أبيات » ونختار منها الآتى : 





لي في التنقل رغ ة وأ الي ریا اماب والخلان 
ويقول أصحابي وعزمي ات وع زیمتی مما كنت عنهاالواني 
لم ذا الترحل والشيب سس لال في فوديك فلات رلك وا الشبان 
ضحك امشيب بعارضيك لاه من هالبكاء على نوات زمان 
نال رمم لبيتك للصلة ومکتب ل سراءة الآداب والة ان 
ولأنت في خطل ورأي نساطح تقل في معظم اللا دان 


۶ ۸ 


وک نك الأط سار ف طبرانها 
فأجبته ولقف سول مني صادق 
مس اکنت داسف ولا دا متعة 
نس فی الاقسامستة والسرحیل مؤدياً 
آو سس ساسمعت کلام ربك محرا 
(أو م يسيروا) كي يروا ماني الوری 
إن فاد جمة قٹی بها 
نی (لےدن) أو (بصطن آو دولتة) 
وب دذارآیت ال مقتنهی ابا 
هذ وق دانفضى لمسير ال الذي 
(الحد) بخل و(الشبيل) سید 
هذاال ني شاد المكارم ده 
ورث الکسارم کسابسراعن كابر 
اکن موی قمة لوظيفة 
أولى الجميل ول يكن في سعر 
ویہش في طب لتحقيق المنى 


یق صارو والبيت منه رح اه 





إن جت هفى حصاج ة الفيته 
موق السياسة دارس ومدرس 
کم ۱ 7 1 75 ۰ دی ۱ 
عرفووفى سلك السياس ةواعيياً 
يفلدلي ب ب أي واضح وبفکسسسرة 
مما فاه للخصم الالد بجارح 


رف 


2۹ 


أو فی النشاط تخف ك الفتان 
والص دق مني واضح الره نان 
اب داوس أ افي موی الثیطان 
کل احق و عل لل رهن 
بفوائد الاسفسار فی الف رقان 
من عيرة للح ادق لئان 
فى رحلة (للهن.د) و(الي اب ان) 
(فی الشرق أو في الف يرب أو لينان) 
تسد فلت وأصااخ عن إذزعان 
نہواہ في الأسرار والإع لان 
من س ادة ف الفضل والى رف ان 
ووو في (نصد) وفی (بفسدان) 
وبنى عليها عس الى این 
الا ویقصد دس الانسن 
للخل والاصحصتت(ب ال نان 
للع اج زین وأي شخص عان 
ك رس اس ال دهنسء والصیان 
جسسللا باس ولیک االکنسان 
ولیک في جهم مان 
والکل یرب لانکسسران 
سمت الرجولةفي ات جنان 
بإطلاح ةالأض ده والأقران 
من كلعممة: تت بلفظ لسان 
أمضى بجسرح من ات لسن 





بدي البشاشة للصديق كأنما 
وإذا تحدث عن م وح سٌ آمتي 
وعن الأس و بني في أعماهم 
أدركت فيه محاس دلا ومناق ] 
وین ا لک سازم ل بوه 
السا نو هيلا نسجسه 
حققت جولتنشسابارض طلا 
إنزال ريس إذا علتسه فض سس ائل 
وإذا السفر بدین (آهد) آسضےسرت 
ولأنت في شرع الإللس همس كد 
رآي برح هئ ابأنك تنورها 
(مسالیسزیسسا) بلسسد هها حل الجا 
في سهلهاوجبياافا وت لاعهسسا 
حسن الطبيعسة والشساخ تس انیس | 
إلا تذكرالشبيلق» فضله 
من ینس تمرأ في الصاح وقهوة 
افیل في أنبجمصائها كسفائن 
فالبن من ایمن) وه دا جاء مسن 
ماانتحن عنسسد (جمسسد) الا کمن 
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زر تفتح في ژبی اسان 
وحديشوه كال در والرجسان 
ملو جيم وش الهم والاأحسسسسزان 
عبدالعمزيزم -وسس العمران 
تلك التي شمخت على كي فان 


توس دی الآأنك رر والاذان 


كرماء صسسلن4سسان ولا فحطسان 
نمثي ونسسسسرفضل من ه ب.سالاژدان 
هنت انف .وس ھا يكل أوان 
إن اسرد منه کالرسسان 
للدين فهي عليه کسالتیجسان 
أعماله سيسير فی تعح سان 
والعقل منك بغفلايةالرجح ان 
وإليك رأبی ياأخاءكءك رف ان 
ل بربست ۲ الحزن والشنضط ان 
ولدى (بنشق) ت وفر الل وعان: 
مع مط رمن مها الرنان 
آو ع ابث من م۔۔سارق وان 
من ينس دا فضل ذو كق ان 

من آحسن لأسو والالسسسوان 
من اوج سا من شل ده الغلیسان 
هشنبد ومن آرض دی سسمےلان 
متعبلله الأشكسال والأفنان 
في روض ة يختسايال وسط جنان 

عثیان بن ناصر الصالح 


كوالا لامبور - ماليزيا 
۲ 5 





كح والقصيدة الثالثة . تاريخها (۲۲/ ۱۶۰۱/۷ه-) وهی في آربعین مقطعاً حماسياً نختار منها 
المقاطع الاتية : 





تسس ائلنی الام والمحسالي وتبحسث م نب الشخضسص الوالی؟ 

ومن هومن ببس دولتنس‌ایفسالی؟ فادرع بج اد للل 
فهبت ثم ق الت من يك ون؟ 

فقلتطاعظي ممن أھیلی ت دفق لل و: منل سيل 

او وجده أرب اب خيل وأسرتله تلقب اب ااالشبيلي) 
عليهم ف رای این 

إخامبا لصاف ي الده رقق فان مم سک لفق رتق 

وإنيتبكہ سس و ا جمریشسسق ل وهفي فم ة الشماء سبق 

وان «أبل سا سلیان) لشهم سول بے من لمك سروب هم 

ول وننالمصس اب لديك جم فا سا ثلم وظلم 
وه رز( فی سنالرلهمكين 

تكوب بدي اناييبش ووجهباسمبكمويجبش 

ولازز ل ليع والعللاء عش ا لهك سالفیت 6ہ --سسسان ورش 
إذزاماأجلببتي وم ا سنين 

وقبل وصول ه قل ا لأريج ولاح منزاللسريماض رژی بیج 

وأزج هاا تضسوع بها الروحم وقال تارس ولالشيخ عوجوا 
لشهم نله دوہ ا هون 

فحيت نهثهاأاًذاشنائ سے طا أبيدىالتواضع وافشساشسه 

وقالهنامك-بسةمعاشه ستنسی من معاديك الكش اشه 
ویضحك منك في هذا الجبي ين 


۲١ 





فش سرت عبنه ابص ایکا سس روض م زهس ونمر ماع 

ول تسمع سل وى ذك ر الث اء وسار عم كل السوفء 
وی التلاريخ مصسدرهم معیسسن 

وتا قسسسرت بسسس‌احتسه بشهم ند آمنت اساء: أي نس دم 


كانل ىت وم من كوم سهم ورالاعن الروءة كلل وم م 
و زت بعه د أن كادت تهون 


ا تعلےم تاسسوم علا بقعن الحق لاظ: اوه 
بأن الشهم حيث مشى وأ ا فان الجدب قد عط اسلا 
وآن الخصب للك بح خ لین 
لغ الله آولاه القن u.‏ وأضحى بارا فی الى اليش ا 
وک رم سے با دی ودین] وله العظيم دام لیذ حا 

وحبل الله فی بي ده مک ۱ ۱ 
فقأ ف اسمعي وله أذيعي يدالكرماءتورق كال ربيع 
وتثہ ور كل عہ ز للجميع وق ی في ذرى يجد رفهيع 
وکل من تواضعهمدين 
ويعرف ذا جميع الاس طسسرا له الحكمم تاريخ أطرى 


وأصبح في امالك مسب وکل نال منهندى ونطسوا 
وف بل دي هس و العقۃضصسد الثمن 


أرومتده ومنت وه اع رة) لقدنالت سه شرف وقتقلره 

ذكرت خص اله ونشرت فسسوزہ ولن آحصي م اڈ وه و زه 
وزان خط لائ ےس عقل رزیسن 

أشرت إلى الملل والكقلرامة ومن هي فوقه كاتاج هامه 

ودی لو آنظم انش ناسه) عق ودا جک انه انظ مه 
ولست بق ادر نانساافزین 


۲ 





ر ےت 


وماأنائااقبفالشعرردراً فامشی فی ل-هال وح اولت شرا 
ودلسوي مه مسا ون 
كوالا لامبور - ماليزيا 


۷۲ ۱ ده 


كح وأما الرابعة . فقد نظمها الشیخ صالح العبد الله الشبيلي - والد المؤلف - على آثر زيارته للشیخ 
محمد ببغداد في شوال ۱۳۹۰ ه. وهي تربو على خسن بيتا . 

وکان لكل منهیا موقع خاص في قلب الاخره لقرا وتجاور سکنه) في عنيزة» وقد ترافقا في عدة 
سفرات . 

ولأن الشیخ صالح - يرحمه الله كان قد أحس بقرب الفراقء إذ توفي بعد هذه الزيارة بأقل من عامینء 
فقد حرّر مقدمة فده القصيدة قال فيها : 

ا حمد لته بعد أن فرغت من العمرة في رمضان وأوائل شوال سنة ۱۳۹۰ هب وبعد أن توالت علن دعوات ابن عمي : 
الابن الكبير أبو سليمان. فقد وجبت علي الإجابة ما وقر في نفسي من الشوق لزيارته بعد طول المدة» وخشية من البعد 
بينناء وخوفاً من ألا تدرك الزيارة بها حول أو یمنع من العوقات. فقد انتهزت الفرصة. ورآیت منه ما لم آتوقع آضعافا 
مضاعفة. ومن التكريم ما أدهشني. وآنا بعيد عن الأولاد والتحفاد وما فيهم . ما آصاب أحدهم. من ا حاجة إلى 
العلاج خارج الوطن. وقد كنت تركت تعاطي الأشعارء ولو أا لم تكن لي خلقاًء ولكنها ‏ أي الأشعار ‏ تحدث معي إذا 
كان ها سبب من حزن أو إحسان غامر آو فراق حبیب لذلك يتكوّن لدى الإنسان ما يدعو إلى آداء بعض الواجب. 
للإطناب با طرقه من فضل. فیحب سبك الشعر نظا حسب المقدرةء لذلك قلت ما قلت» وبالصدفة زرت معه 
الشيخ يوسف الفوزان. وأنست بمقابلات جرت يننا وکا قيل في الحديث القدسی : لا يشقى مهم جليسهم . 


(وقد يجمع الله الشتيتين بععلدما يض ان كل الظن أن اتلاق ) 
فان ةك زان في أرض القصيم نذا وإن کان فی غير فا ذاك > افيا 


AA 








Ch 


نسأل الله له الشفاء العاجل: لأنه لم يكن يخلو من أثر ارتفاع في ضغط الدم ونرجو الله أن يبعد الأذى عن الجميع 
ويكشف الضر عنه ويختم للجميع بخاتمة السعادة : 


ان 


۳ 
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مع صالح العبد اله الشبيلي في بغداد (شوال ۰٤ھ‏ ۔ ۱۹۷۰م ) وبجواره فريد عقاد مدير ا خطوط السعودية في بغداد . 
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سا ش وال أتتني رسائل 
فأنة قنی داع د ان لوصا له 
وأرهقني خ ون ] بأنلاةاتلاقيا 
فمن كان بالأففان شط مزره 
وخفت صروف ا حق با حول بیش 


فسرت إلى بغ ده باجحو زار 
وجدت لطيغفاً ببالسفارة قان 


صغير إذابالضيف ين رل عنده 
كأنزأبانا:ن وح آنف_د عھسسدہ 
تأمل أخ لاق الکسسرام مج 
سری بالع لا جر اعل طسق امه 
حنيفاًسعو هي أعلى منهج العملا 
نقد جيء من غعس اللوة شثعسرة 


فألفيت فی أك اف بحف ساوة 


وانسيث آهلي ببالقصيم وبالحسا 
فش بای کان مرورها 
فالقیت أوزاري وق رربي لخلوى 
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هلم إلى آرض الطار عشية 
وغسسادرت من بال رافدين مقامسه 


واصبح شمل نن امت سددا 


Cho 


فأشعل ماف القلب وه و جهير 
شقيق بأرض ال رافندين سفیر 
بان كانللافنغفاأان كاد يسر 
على ساكن الفيحاء (۱) وهو فقر 
وقد كانت الدنیابذاك تشر 
لازکی سفير بببالع راق وزير (۲) 
بكلّ وأعمال السفر دی 
سميع لاوضاع الشسوون بصير 
وو دملات الل ور كبير 
لدان ني الائات قصير 


تعلم بذ لالجهيد وه و صغير 


فأصبح في زق الك زام یطبر 
على مذهب لے ےھ اب جد سھر 
وببالغيث ياي لول ؤوفدير 
أقمث کمن ببالقاف لات آمر 
ونسیٹ ذا ج سرح عله خطبر 
وس راعني الا ا متس اف شرير 
فواعجبي كيف القفل رف يثير 
وأضحى فرت الا عل كدير 
وألفيت ع دالآة رين سمير 
إذا كانلي يومالفرق مرير 


0( )الفيحاء : عنيزة . . وهو هنا يشير إلى أن الشيخ محمد نقل من العراق إلى أفغانستان . 


(۲) يشير إلى تعيينه وزيرا فی مطلع الثمانینات . 


۶ ۲ ۵ 





فشلت بد خطت به مايس ووه 
لحى الله من يلحي على البر آهل ده 
فعفوًاوشكراي ابن عمي ومظهري 
فا الذكر الا بالالسان وبالحشا 
وسسا کنث فی ب ذل القوانی مک انض] 
واكان عندي للديون مقابل 
وان من ا وی بخير وقبط ةة 
فاشئ من بالحاصلات مدن 
فيارب يسر لي عن الذنب توبة 
وقد شاب مني مفسرقي وعسوارضی 
وبيعه دالبو لبعث والحشر واخرا 
ومازلت أرج من أخاف عقابه 
رجاتي من الرهن جد اء مبشراً 
بازکی صسلة أختم الاقتول معلا 
فاق اا نظمي على تس روا 


7 


وواشيه أمسى باسالعظط سام کسیر 
ومن هوفي فضل الكسرام غديسر 
لس ناي وقلبي بالل اء يشير 
وقد باحمنى بالدعاء ضمير 
سوى فجتی بالشكر وهو جدير 
وأمد مسن ببس الک نات خبير 
و«سساائهي لا البو مصير 
وجسر عليه الع اين تسیر 
ودمعي على ما قد جنيت قطير 
وخوفىي من الحخجبار كان تذير 
على من آتی لاہ ؤمتين بشير 


<< وأما القصيدة الخامسة . فقد عثرت ‏ بين ملفات الشيخ محمد وآوراقه على خطاب وجهه أحد الشعراء - 
العراقیین فی الغالب ‏ إلى جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه-» ول أتمكن بعد من معرفة اسم صاحبه 
الذي أرفق مع تلك الرسالة قصيدة طويلة » يثني فيها على المملكة العربية السعودية ومؤسسها وقادتہاء 


کا يأتي على ذكر الشيخ محمد فيها . 


ومن المعتقد أن تاريخ الرسالة والقصيدة فی حدود عام ۱۳۹۰ ه (۱۹۷۰م) أي عندما كان الشيخ 


محمد سفيراً في بغداد : 


2 


ینسل الأككرم ون نا کسریا 


والري للطفسل أرض وه اء 
والازاضی الخراب تنبت قل وك أ 
ولکم آنت ال نزمان رل 
آنت منهم آسسلیان دد 
لا تلمني على امس داحی فهذا 
لا تلمنی فالشعحرعكس اختياري 
كنت جددت مرب دا وعكاقفاأا 
لا تلمني فإن شعري شعسوري 
طبت أصسلاوطبت اض اوساء 
صطغفك الله ف اعتنى وتأنى 


/ 


والخسيس اللتیم نس لا لیس ا 
يشا الطفسل طت ا أو دیس ا 
وإلذاجاءص اق ا وسليا 
من مت لیح وأنت آزکی آرومسا 
إن کتمست اشع ور كنت ا و 
و اج الكهال صرت عظیا 
خلقاً سام يا وتلا روما 


كان ندر الس|اءبلهمن االشى ضر ود بذكي نا الهوى وام د وما 


لم يزلبدرناك| كان بدا 
غير آي بخاط ري ذكريات 
ذكريات بطسرقن شاشة فكري 
في صباحي و ضحى وساء 
ثم بس دی -هبع د ج و الي الي 


1 سس ده اک استب| 
آفمتنی النشور والنظ وم ا 
فأرى شخصك الحبيب الک ريا 
في الللب الى وق الروژی مست ديأ 
ذا ماك بشکل- ےس سے وو دمما 


ورفیق سس نع اسر رباب بلذهغه مكمسا 


ين وس الرجال من أهل نج د 


۷ 


حيث ألقى دی وألقى سس 





وأرى فيهم الشهامسطصعع 
وه من سادق لقصل ات 
یخی اس اسلییان نی 
من زم نن قضی علي بعل 
فتفربت آضرب الأزض سعياأا 
مااشتبااقي لارض بداد إلا 
أذكك برالليل والت دى والح ا 
لست أنسى ليالي الصو في اله 

وج لا يضم مجلسك الر 
لست آنسی أب ا سليان وجه ا 
لست آنسی ده الشيّق الحا 
لست آنس والضب وف وف ود 
و دعیتی سس شلسال‌تدوران 
كان م_ذا نی الذهن لي لا أراه 
وآ ا أشتكي جف الالال 
یب آخی یاب ساسلیان هذا 
عفت بفسداد مک ره ]لا اختیسارا 
غير أن السبیل شس اد سوجهي 
لله قسمتي وه لذلا نصيبي 
آنت م :ا دمت لىي أخخغلساأا ونصراً 
فان فيك بین قلومي أبساهي 
جٹت آسعی من الککسویت داد 
با ال رئح الج د بفنداد 


5: 


وأرى فيهم الل رج ول سے سيا 
حینما كل ت في ماك مقيما 
لكأشك و صصائ أاولهموما 
عن ِہےلاد نشأت فيهاك يريما 
آقطع الليبد وال _يّبى والحزوما 
کی آری شخصك اسب الحميما 
منك يلو كابةووجوما 

وعط لبخو في ے شمیم| 
حب ك رم غم آلق فیهم ذم 
بس9 الات سلاق نا وسيما 
حو عنالقوم حاضراً وف دیا 
سلككل و ا جو نو وسلی| 
وب راعسي صغرهم والعظيا 
برفونيالرائرين عموما 
مشعلا مان الضلوع جحيا 
نايا أج رمع الأسی والهمموما 
تدرزش.آن أرى المحتوما 
أتوخى في اعد عيشاً کسریم| 
وآبی الا وج باج أن يستقيما 
أترن أخالف لمقسوما 

لا با ول وك عت الحمي) 
وأباهيى بدر الدجى والنتعحوما 
لألقى فيه اضسسا ىی كلريا 
مهل وحی يها عطظيما 





حی فیا أباسليان ق رما 
حي فيه وجهاً لوج همليك 
حى فيه الندى لاصیل ببح د 
حی فیسهال الیم ود وشعب ا 
خص ۔مے ال ب الحجى وداه 
نسآی حول الصراع نف 
ورأى حوله النعسوب من الفقاه 
وه وف منعة وعيش رغيد 
تحت ظل من عهد فيصل ضاف 
بیس للللاح من اليقين متين 
درس العلم عن جه اب ذلة العلم بعبسد 
درس العلم بالفراس ةولعقل صي 
لست واه بام الف في القول 
وعبير ال نه ور نم عن الروضص 
ط لا استتهوتالرياضض رجالا 
نصبواح وها ا لجان مانا 
من حديث في الدين والشعسر حلو 
وقرى ملسا يضم أا 
وترى سي دالب لاد فقيها 
وهو بين الحديث والصي د بقضی 


ر - ) 


۹ 


حي سس ندا وحيّ القصیا 
حینما اخقے اا سفبراً حکیم 
حي هله عق وها والحللوما 
لا ول تنفث داوس وا 
ور تسود الل رى وتيعى الحشيم| 
دبا السرهن خيراً عمیم| 
مس لالب عدلے وا جوم .ا 
عزرباهاغرباناوالمبوما 
وبنهج القران .سس التخوما 

العمزيز كان واجس وما 
للا فحالوز<«الددبل وم ) 
فشمس النهار تخفى الل وما 
ناضحی بالة تقو عق اا نظي 
واستطابسسوا تناها وخریها 
فام وا واا وافزوس| 
لا تسس ری ي دمن يق وإ نمیا 
وفقيههاً شاع 2رمعلوما 
بای ااديتهمملما علي 
شأن ملك لهت رامى توا 
ملک آروی_ سا حکی زعي 





فإذا زرتبم رآیست خي ام ا 
ووف ود الضيوف ف وق الطایسا 
وت راهم بعد العشاء جوا 
ودوب الل كب ات مثيرا 
وترى في الففللم ألسنة الن_ ور 
وقبیل الأصيل يفترش الق أ 
حلقات حول الليك حسان 
تس ول کشربستااء سس 


ليس يدري آن لصا ممرهفات 
وب آن اللیك سل الأزض 
وبأن الضیس وف تقد م اوه ا 
ضم عب دالعزيز شا زنلک 
وجنساحي شب ه الجزيبرة فيه 
بالخ الله ده 2رناكيففاضت 
وذوى بعك الع سرار بن سد 


فعلى ذكل وهال ككيكّ سلا 


/ 


وصتش_سوزا ومس دا موسوما 


وفل اءالحداةوع زب سےا رخ 
تسمع الأذن ال ديث نقيأ 
فق تلك الحصباء يحكي اطزیا 
تشق التجى وتعل والغي وما 


للم ایام رس لا قصیا 
تشبهالبدر اطعا والنج وا 
وه ويقضي من ده العظیم ا حسیم| 
وذؤكل ا٤‏ ومنهح أ مستقیم| 
دا يارت هالغف ور ال رحيا 
اشقا من عرف الور نسيما 
كان ييعى الأعشضاب والقيصوما 
وبأن الق دو تبغي لجو اا 
مسوسمضم و وزعیم ا 
ضم تح لد وح ائلا وا خطیا 
ومن القلب عارض_والقصیا 
یعس ده هاتيك الربوع رسوما 
بعهدأن كان فی مدي د شميا 


تس درمامط سس الغام آدیا 


رہ 


۰۳۰ 


رر ےہ 
موه ر |5 چ جھ جھ 
القصامرال بطي (العاميح) 
لہ الاستاذ محمد إبراهيم السلان» هو شقيق حرم الشيخ محمد (خال ابنه سلیمان)» وقريبه من 
جهة والدته التى سبقت الاشارة إليها في الفصل الثاني» وبْعَدٌ من آبرز شعراء الشعر العامى ورواته في 
عنيزة وله ديوان مطبوع » كتب في الأقل ثلاث قصائد عن الشيخ محمد : الأولى كانت قصيدة قديمة غير 
منشورق أما الثانية والثالثة فكانتا رثاءً فيه وهما منشورتان . 
- تقول الأولى» (ويلاحظ أنه يناديه «يا خال» نظراً لصلته به من جهة والدته) : 


يبا خ ال عن مكل ون ماب الض‌اتر أعطيك ببالأثا نظم ومنشسور 
والله لوآأملك طول كيلوعاير مع مايعادطن منالتقدمدخور 
ال فلاعن جد فضلك مخایر مادمتبيفالبس عني بعائثور 
هذاه وال واقع بلاشك صاير واللیل يلي ظلته واضح الور 
متى على الله نجتمع فيك زاي ضر نحظی بش وفك يصبح القلب مسرور 


- وأما الثانية» فهي بعنوان (رعاك الذي) : أدرجتها هنا مع مقدمتهاء كا نشرتا في جريدة الجزيرة : 
أبا سليان . . غفر الله لك وأسكنك فسیح جناته . 

دعوات صادقة تلتوي على ملامح ا حرف ومحيا الكلمة . . سمعتها على كل لسان بعد انتقالك لدار الآخرة . 

دعوة خالصة لوج الله » رددها من عرفك عن كثب وحروفها تتعثر في ننهة الدموع . 

مشاعر آحباب سمعوا عن مكارمك ومواقفك ووطنيتك وأحبوك في كل حال . 

با سلیمان لوتك معنى آخر . 

لأنك واحد من الرجال الذين تفانوا في خدمة الدين والمليك والوطن . 

وفی مثل هذه الضائقة لا نملك إلا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لك ۰ غفر الله لك . 


وبعد . . هذه القصيدة كتبها الشاعر محمد إبراهيم السلمان يشكر فيها آبوة قائد مسيرتنا خادم ا حرمين الشريفين 
وحكومته الرشيدة : 


١ 


بسم الله أبدا قبل ما دار بس الب سای 
سلام مره إن على سس ةالطلب 
واجب ولي من دفع الأسباب ماحدا 
اللي دهان وأشغل الال ما حصل 
مسالإ تھے وعزیزیعمسزکم 
أب وسليان الشبیلی سفيركم 
عن اللي سمع بالعين شافه وشاهده 
عندي خبر من حال ما صصلك الخير 
بإحضار طیارة بكامل جهاننها 
سارت على خر و لا بفضس اھا 
وصلت وحطت وستشان و شاهم 
يو استراخت بعد فحصه قلوبهم 
مع ذا شمل عطفك ولطفك ورعايته 
رعاك الذي عينه ال تام و اللا 
ولي اله د نسايبك الأول مهمته 
ريس ويحفظ للحايل مشاه 
واانائب القاي على البر والبحر 
وزير الدفاع عموم جيش ه وماحوى 
ونايفا وزيرالداخلية زمامها 
والعضلات بح زم راه مجلا 
وسلمان أبو سلطان کاشف على الفضا 
لے ماجس ياخ ذ من العين سرا 
وآحمد لاف مثل عین رى با 
يصرم عسروق المشكلة مع جذوعها 


۲ 


ثم السلم وبع-د فیم| يورال 
شعسوري سبب ياسيدي ملسا صیسالی 
بآخر صفرمن عامنا ا حاضر الحالي 
للعايئلةلهبخاطير همزلي 
وآنتم به أعلم قبل الأول معالختلي 
یعطيك مضمون الحقيبققة بالمثالي 
بالفعل يام واي من دون الأقوال 
أمرت من نف لذ على الفور بس اححالی 
أطبا ومايلزم على المشتوى العلي 
على يمس ة المشرق قص اد ولا ع الى 
كل با ختص باش لالاعالي 
عادو ومعهم من عشنولهبزرفالي 
وفك وإشرافك بعينك على ال 
عينهعلى خلشه رقیب ومتعالىي 
ها وزنها مسن دون تس وهیم وشكلالىي 
وهم حزة اللازم على أمره على الغفالي 
آیض وله يالجو مظهر ومدخ الي 
ولافات إلى فتش عن هربع متقلي 
بيلكو وتنفي ذه عن الشرع مام للىي 
نايف علىاسمه نايف فوق مسا طال 
آمر یعرف بخ اط وره کل محتالىي 
عين الصدوق وعين ماكروخت الي 
وكيل مفوض غايب عنه وس سوالی 
من شبن ما تنمي ولا یسرضی الا مالی 
الا ويسدي من شع سورہ وینجست‌الي 





من خساطسره ما كان في داخل الحشا 
لاهل ال وف وآنتم مقره ومعدنه 
هذي تعاليمهوئرها وسيرته 
وفباللجميع أرفع لكم وافر التشنا 
على ما خصيتو بالرعاية وعطفكم 
وأنتم مثل روح جسدهايض مها 
والبيت من باب هعم وم مكاانهم 
ونافي رجاعلام ماب واختفى 


ر ےہ 





نسابت مدمال دمع بالعين ما زالی 
من راس شيخ للمنساعیر سررباي 
منهالكم مع واضح الحظ من ولي 
بالشكروالتقدير با لاص وجسلالی 
قريب ذکسرت اسمه بتحديد تفصالي 
الأجاداد والأحفاد مله والأنج الي 
بقلبي بلا تفي د من نجم وهالي 
سول باس وه والضرر عنسه پنسا 


- وأما القصيدة الثالثة» فقد کتبها رثاء فيه أيضاًء وهی بعنوان : حنا عزانا : 


قال الذي من مر كاسا الأيامي 
شرب شربة من حاير ماه ماجرى 
حداه الذي حسدہ على شربةالكدر 
شعور حجبهاا حاجب الصمت دونہا 
هجرت القوانفي والوافي ببحلها 
مصيب يصيب من المصيبة ص وابهها 
عاايشتها مع كل طاري ظروفها 
ثلائلةأع وم يها صارع الرض 
يصارع بها الدنيا حي ةة نهايته 
طسریح الفراش بحالة يرثى ها 
وحيد ولکن أنه عن ألفين حلة 
مضى وانقضی من حق هالوره الذي 
مع أج ره من الله سسسابت مع ميرته 


TY 


شرب من كدرهاشربةالوارد الطامي 
من حاجز نقعه عليه الكدر زامي 
حدان أبحث ماخفى بالصدر ک‌امي 
مالجم افاجس عن الشنعر بلجامي 
فا هاتف باد على قلبي الدامي 
بلامرية نسجةمن أضغاث الأحلامي 
بالإحساس ومنها تالي الوقت قدامي 
وال رابعه ربعسه مامه بلا تومي 
مثل غيمة تتج سال من ريح الانسامي 
سره عين اللي إلى نام مانامي 
في ههالقفووف اللي تبي ندة حزامي 
فرض ورفعاً الصحايف والأقلامي 
سسوب عند اللي بالأسرار علامي 


حل من جيسباع در مصه ال الفا 
انك من الليباري بفضلسسه تناها 
وحشساع ان فيك من كامال الملا 
وان غبت عنساحصاضر ی فلوبن 
مساقالت اس بصخرفاناالذى 
وختا مني صسلاة على النبي 


ماطاب به راع الثل قال ما دامي 
دار البقادر الكرامة والانعامي 
السبع ولي جدرهصا تحت الأقنلامي 
بعفو مع الغفرن يشملك بإكرامي 
الصپر والس _ لل ون ہمان وفامي 
خيالك ورسمك نابت نقل مرسامي 
ستین عام خر بذرك پانامي 
آجسواد من منسب خ وال مع اعيامي 
أقول آنت للساري دلیل ال امي 
مسسارف بالجتح نان طبر إلى حامي 
قالالذي من مسر كاسا لامي 


<< وشارك الأستاذ إبراهيم المحمد السبيّل بقصيدة يعزي فيها الوطن ؛ الذي فقد في سنواته 
الاخرة عددا من خيرة رجالاته. ومن بينهم الشیخ حمد) والأستاذ إبراهيم. أحد شعراء عنيزهة 
الجیدین (بالفصحی والعامیة)» ومن الهتمین بقضایا العمل الاجت‌اعی الخري» عمل في سلك 
التعلیمء ثم تقاعد مبکرا حيث يدير الآن مکتبا خاصا في جال الحاسبة القانونية» عنوان القصيدة : 


لك الله يا مفجوعة في عيالهاء (یقصد الملکة) : 


لك الله يامفحووع قفي عياطلا 
غذتم وربتهم على الطيب والوفاء 
أرى الوت مكت وب علیناولا لزنا 
أبادي ير تقبل واجب الع راء 
تى الكل مفح وو عليهم بفقدهم 
منهم رج ا ا اہ وا ال والحمسب 


۳ 


لك ال دار ترتوبصاها 
من طيب آهلاطیّب الله نها 
والأوطان بأمر الله بعسزة رجالا 
مطير والولذناشامخ جب ساھا 
من أقصى الب لاد وشرقها مع شی‌ها 
وكل تحمل للمصييقة وثلاطها 
ولا کل من رام الضلويلةينافها 


ومنهم بجا العلم والشعسسر والاذب 
وأكر مصيبتها بصف وة عيالا 
معروف بین الناس هو حاتم الصخا 
وهو فنعةلمضيوم حلال عقدته 
ومسےو فسوق ذا رس الخ سلاص لل وطن 
عسی جنةالفررودوس يالله مقرهم 





وون د المحططافل دايم يلتحى فا 
ريف الجميع ان قل وإزككرم افا 
ألاماح لالفنرعة ال جاعالا 
وال حاشت أمثالهفه ومن کاھھا 
تفوس ركيب ة طيباات فعاذا 
لك الّه يامفحوع قفي عیاها 


كح وکتب الاستاذ سعد محمد العجلان قصيدة رثاء من تسعة آبیات » قال فیها : 


مرحوم ی قبلےة هل الطیب مرحوم 
جت مجالس نحصد تدعي لك ايوم 
) طی » تجدد لك بالسخا حاتم الوم 
درب طرقنه بالسخاعجزقوروم 
شيخ تشيّخ ببالكرم ودع القلوم 


ومن كل ص وب داع لك عدي دي 
لومهعبى اللي مايرور وبعيدي 
عس في جنات ري سعيدي 


كح وکتب الشاعر عيد بن ماضر العتيبى قصیدتین ‏ الأولى مؤرخة في (۱/ ۱۳۲7/4 ه- 
۲ )أي عندما كان الشيخ محمد في البصرة : 


اله يب اا واضعالمي ران 
ان ال حيشك عظيم الش ان 
دایم إلى اسسرحت بے سهرن 
حيث الشبيلي هل ديم حس سان 


{o 


عن خ: دق الس تغلد: 
وانخ ادم ادام وحيني 








_ آما القصيدة الثانية ء فیقول فيها : 


یاهب اا ولي على كل والی 
أطلبك يامنشى ص دو ا الي 
آنخی ولد جرد كريمالسباالي 
آنخی الثبیل يوم ضاق احتياالي 
أولا ينطح الشدات كوودالرجللي 


ياواضع الب زان بالعدل مامال 
اف ان رالات يا زین الاأحمال 
زین الضعيف اللي ب و« افم يجتاسال 
حيث الشبيلي اماجيب رج ال 
آولا يقصراغخغنوات فير طيب الخال 


.<< وقال فيه الاخ سعد النفیعی قصيدتين» اقتطفت من الأولى الأبيات التالية : 


مهدي نصيحة للقل وب الفطينة 
- أما القصيدة الثانية » فقد جاء فيها 
يااليت إلى سرت في كل الوط ان 


من آهل الك مم والفعل ذربین الایمان 


لمحم الل ناهم کل الأحوال 
وباقي الدنياترى ماهيب مال 
تفکس روا فی کلمنه هل الششتال 
وراعی الكرم کل شهد لے با نال 


ألقى الشبیل تس لد من مہ سسسسروده 
الي يزيل الضيم حضرة وج وده 
كلن هد بلالدح له ولحدودہ 


كح وأنشد الشاعر مخلف صياح الشمري قصيدتين فيه : الأولى يبدو أنه كتبها عند توديعه من 


العراق منتقلاً إلى أفغانستان» قال فيها : 


على خ وي ارب ني ةالخير 


٦ 


بس منثی من ضح۔سسو2ڈ مطيره 
با واليالدنياعليم السريرمه 
حلال صعیسات العقد العسرہ 


يه بح الياج وه الضی وف الس‌اییر 
راعي السوفا حسن الا والتباشير 
عنه في بزل اللدى للمع اسير 
بات ارك بغ ددمعني ةالخير 
ذكرك بقی عندال رجا المناعر 
فضلك كبر ولا حيطصك تعس سس ابر 
وختامهامنىي سلام وتتققدير 


و زمه واضح على ا حق مسيره 
عفيف نفس عن ال و الصغره 
عشغلدالشئ دداي د لرفاقةذخيه 
ربجاحة بال راي مع حسن سيره 
وفيههماحكم کل القلوفي فقي 


وش gوف‏ مع ایام لللرعبيره 


سب أما القصيدة الثانية » فكانت رسالة شكر وتقدير منه : 


الاجودي فص سال للحصس ود عاده 
تاتي هححتى من الخص وم الشهاده 
بم اه جلب للفقير الس اده 
منهم أب و سليان شهم الإراده 
ود الشبیلی من مسسوارث جواده 


©< وکتب فيه الاستاذ ناصر محمد السکران قصیدة» 


يعمل ولا همل وب الطیب طسب 


- وله من قصيدة آخری قاطا رثاء : 


البارحة من غرقةالنوم فزيت 


ظهريَةالجمعةمعالناس صليت 


we 


۷ 


يمشاه فی سل الندی مساله احدود 
انسسه مع اللغمسسروف حسساضر وسسوجسسود 
لا شلفحت لاوقات وال زد متسود 
ع مل الٰٹٰٹ لاب۸ واللات ‏ زود 
بلموزمة ع لدالصتاديد معاود 


قال فيها : 
ولا یوم بأهلالعرف قصّر بواجبه 


حبيب کل اللاس صارت حبابيه 
لکن ذكرره صر في کل ناه 


قالوا: علامك ؟ قلت : من ضيق بال 
باك ير خلق الله مان لحالي 





من شسسافنتی عزراومن شفت عزيت 
مامات رجالمعاتاس لهصيت 
وياباالكرموقتالكرمماترديت 
صلة ربي ع ذدمن طاف بالبيت 


<< وعلى أثر زيارة ما وأسرتها إلى ماليزياء 
أبيات» اخترت منها الآتي : 
آول سمعن الدح واليِ وم شفناك 
مساولدت أمةواحدمن حلاياك 
كريم سبلا دایم من رفاك 
عسى الول باب وسليان مزاك 


سرياقلم واكتب من القيل مفهوم 
إكتب سسلام عد مافات من يوم 
أحلى من الصحةعلى كد حسسوع 
ياب وسليان احجاكل مضيوم 
لوماعليك من التعب فوق ملموم 
لا زلت في حفظ الول دایم الدوم 


ويال لا تقطع للاج وه الي 
ولا عساش ببالدنياتصير الجبالي 
واصلت مارد بشرق وشمالی 
دلت من مالك رخیسص وفلي 


على نبي الله أول وت لي 





قالت والدة عبد العزيز الحمد الجميح قصيدة من عدة 


۳۸ 


شفناك شف العين ابن الكرام 
بشدالد من حل سورد الس-لام 
من جاك من شرق وف رب ومن شام 
با طبر بح سوران تعل وح لوم 


۱ أصلك كريم وقاصدك عزمايضام 


كح وبعث الاستاذ عبد الرهن ابراهيم الربيعي بطاقة معايدة للشیخ محمد» ضمنها الالیات 


م‌ااحسلا ان دراج فوق صفح السجله 
أوماع وى ديب على ستقله 
مستدرك جاه الشفاعقب عله 
شیال قسالات ارففععمحله 
حاض الجبل وانبار ما بدهاشكله 
با فيه ةالمضيوملاجاهخلّه 





كح والاستاذ إبراهيم العبد العزیز القنیبط کتب فيه عدة قصائد» عثرت على أربع منها آستعرضها 


بإيجاز: 
الأو : 
ليت أن الا تصفي لي وتعطيني 
الى على خاطري كل هيباريني 
في هالتواضع وعطفسه للمساكيني 
ه و (الشبیلی) على الشدات والليني 
س والثانية : 
حي االله اللي إلى جانانرضابه 
فرحت بهالدارشيانهوشيابه 
رجل تعز رج ا الحى وجن ابه 
استبشري به ياعني تل وحيابه 
فيك الفخر ياعنيزة ثبت أطنابه 
اللي إلى صعبت القالههقينابه 


- والثالثة : 
س لام صافي من روح مالي 
بدا کب ری ما يصصف لغيره 


۰۳۹ 


واسلی امع روع ل وخلااني 
دایم على الال ماكتهتع ‏ دانني 
يلقى كما الشط يجري طل و الأز اني 


آلل له الاقف العالي يعرفونه 
بالل جميع البل-د وأهله بح سون ہے 
تاج الراجل والكرم کل يشنوفونه 
يالىي کم الغيث كل الناس يرجونه 
من واحد من عيالك شيداركونه 
حل اش کل إلى عبحمورووا جلسونه 


مضمنهه ا التهان بال لامه 
الشف ذزد عل تو واحترالمه 
الن أخصه سس سلامی في سلامه 
ولو آنه کبر خشم الیم هه 


- والرابعة : 
الب ارح ةة خر من الله رويته 
برق سرى لم السسدی بس سار البخيتة 
نبي (الشبيلي) وا لمر میتسه 
إن كان طيّ رك الزمنن أو نصبته 
من غير م ره ات عل الله رسيتسه 


كني على جال البحر خايض ماه 
شرق ج ل وب ا حدي عين لاہ 
اموي مايقصر ال رجل بخطلاه 
لقست ماببهج ضميرك وقترضه 
مشاه جس وديمرة مهد ملفاه 
هذا لكتاب وخالص العلم يقراه 


<< ى) وجدت سبع قصاند. على الأقل» كتبها من عنيزة عبد الله العلي السناني بين عامي 
۷ ه و ۱۳۸۱ ه أثناء وجود الشيخ محمد في باكستان : 


- يقول في الأولى » وعدد أبياتها ستة عشر بیتاً (بدون تاريخ) : 


هنيبت يا ادر بشه رالصياما 


سس وني الثانية» وعدد أبياتها ثلاثة عشر بیتاً (بدون تاريخ) : 


عن خاطري دايم نلهج بذكره كل ساعة 


- وفي الثالثة» وقد كتبها بمناسبة وصول الشيخ محمد وعدد أبياتها ثلاثة عشر بیتا (بدون تاريخ) : 


يا مرحبا واظلا بالطارش الغالي لفانا 


بلادنا من بلادين بعيدة ري أدرناها 


س وفي الرابعةء وقد كتبها بتاريخ ۳/ ۱۳۷۸/۱۰ ه بمناسبة عید الفطر المبارك وأبياتها ثرانية منها : 


سلام ونخية ومعايلة و سلی‌ان 


س والخامسة 2 حررها بتاریخ ۰ TAI‏ ھ . 


العغف ولي زار ا غاساابب فح 
آلفی عن, ٤‏ ۹3 ۱ | يا ل : 


٠٤ 


على لواحي من شال وجن وب 
وال دخل وإلى خسرج خسرج وا بسسه 


5 > 


عن الفناءلدار البقاء يابالمواخير 


خط لفى من سعد فی شهر شال 
فله تع زات لن عن الخلق ,حل 


- آما السابعةء فقد كتبها أيضا بمناسية العيد وقال فيها : 


أعايد الفاضل الحیوب حيثه من موده 
عييدعسى الله يبعيده عليه سنين مده 
أبوسليان تقبل دععوتله ماتدده 
علا من الهند مثل الغيث وامطر فوق خده 
وختامه للمسك والعنر خلطته في مشده 


مب ودة مسسا تغبر محلهداخل أحشاه 
بطول العمر والبقاء والعافية ما شاف ماذاه 
فوق الوطن على منهل ترتوي خضر مرعاه 
یف وح ريحه إلى فل الورق بسالکف يقرأه 


<< وكتب إليه على بن محمد بن طريخم رسالة ضمنها الابيات التالية : 


سللمي ساربع تمادی على الطيب 
آهل الفخسسر والجود عند الواجیب 
راعي جيل بالع رب والاجانیب 
هوعمدة السلطان إلى صار تصعیب 
وال بس ال الان تلهل برحیب 
هو معدن الشيمة قوي الضساریب 


أهل الکسرم والمرجلة والشجاعه 
معسروفهم عنداللاكل ساعه 
وان حلت المهيحاء فهو من ساعه 
نش وز بيه ون رتفع بارتقفاعه 
يفرح إل شاف المرب والجماعله 
وه و الس دی بالمرجلةقداباعه 


^ والاستاذ محمد الصالح السلمان (ابن أخي زوجة الشیخ محمد) قال فيه قصيدة عنوانها : رسالة 


إلى الاحبه : 

وابتل بفسالك يم زیس زوم الأخيار 
مسا حشب آم وال ه بفلس ودینار 
يفخ ر الالال بسالاقف الحار 


«فورداجديددمنبللد« مکنمارا ) 
الي بطيب مروت مارا 
وید جع الال زارو ار 
ونفخ ر بفعل الطیبین افقخ ارا 





ر ید 


<< وبتاريخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۲ ه (۱۹۵۱/۹/۱۸) » بعث إليه عبد العزيز عبد الله النعيم بتحية 


شعرية من ستة عشر بیتاء يقول في بعضها : 

قال الذي في ب دع الأمنال بيطار 
وخلاف ذا« ونیت ا مايدن الدار 
يقسوم من عندي کا طلاير طار 


سلم عليه أعدادماهلت أمطار 


عبد العزیس اللی فهم کل شارا 
دوج وس واه حلف مسابار 
بغض تاب ة العینین یقطع دارا 
في ندر البصر: لعله عارا 
راع الك مم والجود اين الج ارا 
أو عددما_ن اح الحام وطارا 


<< كا رثاه الشاعر على البراهيم القري بتسعة أبيات أيضاًء نختار منها : 


سمح ويدخل همع أربع جهاته 
والنفس يضرب بلالمثل مع رواته 
ياش أناطالبك تكتب نحاته 


وبطسري مزايهالكثيره بنوبه 
يقوم باسا اجوب قبل وجوبه 
مكام فيهاإس لام وعروبه 
فيههانج اح الادمي أو رسوبه 
بإاخلاص وحب وباعتزارٌ عحجوبه 


۱ يا نايففي سلكلاالدبل ومابسي 


س لام مني يا حبیب الشع وبي 
وشلون حالك ياسهيل النوي 
منك آفتخسسر وأعتزفي لبس لوبي 
آنت اللوي تعرف ججميع لدروبي 


٦ 


یب سامفخرۃ شعبي وصحبی وی 
مانت من اللي بحصي ون الكراسي 


<< وكتب الشاعر عبد الله بن سلی‌ان بن حسن من عنيزة قصيدة طريفة» (وم نجد تاريخها) 


تقول : 

قال الذي ذالهعنالره عامين 
ذال ثلاث سنین وال وقت واطين 
أشكي عليسك ا حال من ماقف شين 
ودوا كتا لا نس وت ون عجلین 


سم 


ودي تسم : 





5 وهناك قصيدة من أحد عشر بیتا لا آعرف 


مغادرته البصرة) : 

عقبك غيديناتقل هلان وادي 
سار ترابهمثلذرالرمادي 
ليك حضرتن يوماصوت وأنادي 
میت مع سوقك وأناتقل غادي 


ملهيه عن سبك المحاني ازويان 
اطأه يوموباق الام ياطاان 
آشکي عليك الحال ,ابو سلیمان 
عرق الضسدی وافی الخصايل كحيلان 
الشفوف قل وراعي اللدين جلآن 
وظيف ات تغنين عن کل من نان 


قائلها أو تاريخها (ورما تكون قد قيلت بعد 


يتلف إلى نشت بجار يمه ع اين 
وان كان ماجاالسيل ما صاربهشين 
وت ول یامد ولا لد يجحاكين 
ذكرت یسوم الب اب مابه مصكين 


۰ وقال عثمان بن ماضي » من الزبير» قصيدة بتاریخ ۱۳۷۷//۲۵ه-۲۸/ ۱۹۵/۲م من 


این وعشرين بیتا جاء فيها : 

باالله ياالي کل حي يساله 
یمن هم والالك على كل مالك 
من عند من قلبه بالأشعار مغخرم 
محمد عظیمات الشلساكل يجلها 
محمد إل صارت على اخار نات 
هومقطع العنبر وهو معنن الوفقفا 


۳ 


یاواهصد مساله شريك لاله 
یساواسم ال مة عظيم جلاائله 
هو مغضسم فيهن وهن رأس ماله 
إلى ولدت شوم اللی سا هواله 
يظفي على جا ره مک ارم ظلاله 
ومنین هماتسميهبيض خصاله 





( ج٠7‎ 


<< وعثرت على قصيدة زجلیة طويلة في حدود سبعين بيتاء ربا تكون من نظم الشاعر علي 
الصفراني» وقد كتبت وا لشيخ محمد سفير في بغداد : 


اللارحةبالحح ول 
جتني عل روس تق ول 
قلات ابشري وش تبين 
وا لعلمك أمين 
از اا علط رس ا مال 
ونت على كل < ال 





شفست اله اولق ب ول 
فم باعل ت 1 
تالت عوس الضسسرام 
و الب والكمال 
من السرج ال الشام 





7-7 وبعد أن يعدّد علیها عددا من الرجال ویصفهم ها ترفضهم واحداً واحداً ثم یقول : 


إن ك ...مان ثلبسي دهین 
د قل ل االاولن 
يب د السفیر ان بف ااك 
ضحكت وة الت هس واي 
إن ك اسان وافق ماي 
1 ن الشبيل جود 
ركض وجيب الشهط بيه 





عليك ب سراس ال ام 
ھممےذك غیت ضس اي 
للشیۓ عجل .عم 


<< وکان الشیخ عبد الرهن النصور الزامل» قد کتب فيه آربع قصائد» تعکس علاقته 
الحميمة» وقرہہم| صدافة ومحبة ورحماء وذلك على النحو التالى : 


سس الأولى : کتبها في غرة حرم ۸۱۰۰ (۹۷۹/۹/۲۰م) وکانت قصيدة طويلة» بمناسبة زیارته 


مالیزیا ونقتطف منها الابیات التالية : 


٤ 


باسمالله آب دآب ال ذک سر والص‌اني 
حبنه على خلقه عظیم الشسسان 
وأعطى (الشبيلي) الك ريم الشاي 
لالح ساح ة قصى وداني 
وإذا استشرتهيفتكلر بالماني 
الله بونس وحشت ەه باللا 
- والثانية : قاها يوم وفاته : 
مرحومياشيخ دفنساه بسالعسود 
کل يصيح ين شاه _د مومشه ود 
آلفی أخ سوب من خ ولي هل الجود 
هليت دمع حرق الوجن وخدود 
۾ زاي لسليان والصبر محدود 
مصيبتسي معکم على امون والك ود 
هو الکریم ومنسع الخير وا حود 
بعطي العضايامايرجى له آردود 


الواح ا التعل الفر الصصمد 
مالهميل ولا تست هله آحد 
کل الخصال ال واف يفي حم ہد 
يقضي حواجهم بہون ونرکد 
عميق فکر باراجل سدد 
مع عنسسدل تسرضیه باب والود 


القرة غصت بوم دف ااه 
صبر کم الله قدرنساونسرضاه 
أنعم مم واطیب عرق وش 
أخو صسدیق العمسر ماوالله أنساه 
وإخوانه الى بالمصيبة وبلسواہ 
والله ماظن .انس وأسله 
يسراهممهاتدريماتبديويمنه 





ولا سداری غير روشاه 


- والثالثة : قالما بعد أيام من وفاته» ونختار منها الأبيات التالية : 


آمس الضحی قمت آت دک رماجسری 
آذکر له آفعاله والدمع مني جرى 
ما ا حبین والبشاشة ویش ترى 
إذاتك تل اللي مضى واللی رى 


٥ 


مع (الشبیل) وال اس الطيبين 
تشهد له آفعاله وحناشاهدين 
والأهالله معين الم ارين 
وج ضح وك والحجة لك تبين 
بالبالمايسسى ولو مضی سنین 
ص وب الغميس ونفده اللي لك تبين 





- والرابعة والاخيرة : قالها بمناسبة اطلاعه على السودة الأول لهذا الکتاب ؛ یوم الجمعة 
۶۹ھ ف منزل الوّلف » بحضور الاخ صالح الشملان وسلییان (ابن الشیخ محمد) ومساعد 


عبد الله المنصور الزامل : 

أبداً كلامي بالذي له سجدنا 
في ليلة من لي الالعم راجتمعئلا 
أبوطسلال اليلق وله سمعنا 
آب و سلیمان بمدحهماكنبنا 
الوكين اوةقلئناقص نا 
نی اقلت غير الصدق وإنا 
عطاه ري كل مايشتهي ويتسنا 
برالزبير وطلع لے نا 
تشهد البصرة الفیحسا يامارحناوجينا 
مضیف وکریم لمن جء وت 
إن غبت عنلاياخمد:رانا 


رب العباد وکلن الله خساضعین 
علد (الشبيلي) ولد صالح سمعن 
بسيرة اللي نحم من سنين 
والله وخلقته(للشبيل) ناه دين 
لونولف تواریخ ماحناقادرين 
نف الاق في فعل يبين 
باك ء والطيب له حق يقين 
يازين هاك السوقت والربع جسالسین 
(خےان الشبيلي) والسرح وههاك البساتين 
بيتهم مفتوح لضیسوف وافدين 
لا ینسی فعلك ولاح ا بن اسين 





کح أما الشيخ محمد إبراهيم السبيعي» فقد كتب فيه أيضاً عدة قصائد نبطية» الأولى قاها على آثر 
رحلة إلى الشرق الأقصى زار خلاها صديقه الحميم (أبو سليمان)» وقال فيها : 


بالله عسى خير وتساهيل وآفسراح 
واه ماي رتساح قلبي ولا أرتاح 
وبجنب خب وب حبيب وف سسزاح 
ننصی عسريب الأصل للمبحج د طاح 
له دره لل واج يب نط ساح 
شهم لیب ف اهم ذكي جرح 
تکفیے إشارة ما آقدر أطريه يا صاح 


٦ 


آنت ال-۔۔۔س حیسم رهان یا ا جلالی 
إلا بجنبال وال هه ول ب الي 
ينسيك همك بال وفاوالكالي 
حارج ل من يمين وش الي 
وفي کل بهي ادان یجول اجت ولي 
بحم د الشهورو شبل الشبیل 
یس عل إلى آطریضه ولو جا الی 





ونم بيب واه لا يتعب لرتساح 
صسلاة ربيمعدماب ارق لاح 


/ 


سطغلا تلدب به دايم عار وال 


على ل ني ظلل علي ے الال 


- وبعد وفاته ‏ یرجه الله تمثل الشيخ السبيعي عدة بيات »عبر مها عن شیء ما في خاطره تجاه 


الفقيد وصفاته الحميدة» وقد اخترت منها الأبيات الآتية : 


مرحكم ياشيخ كريموموهوب 
بحرم عميق وبالسياسة له دروب 
للمملكسة يكسب ولا هوب مكسوب 
كشفه «(مدين» ودايم الدوم مطلسوب 
يامالجالهم ريض ومنكوب 
اموت حق ولا .ہد عن هه مخحوب 
بالله يا قادروياخير مطللوب 


+1 


مواقفهتنطق وتنظر بالاعیان 
حبر به خصمه ولو كان ماكان 
هذا الفخر وهاذى التحارة ونيشان 
شال اللحامل ماهمه: كحيلان 
داواه وآعمل ا لله بسر وکتان 
ومن لا رضى انم ووجاهل وغلط ان 
عساه بالفردوس خالد وفسرحان 


سے 
را 0 
20 تک ۱ 








ابی امان ۽ باورا سذ والورتانی 
ر الح ) 
>< هذه جموعة ختارة من الوشائق ومن الصور ا ملونة» التي التقطت له في السنوات 
العشرين الأخيرة من حياته تقریباء حيث شاع استخدام التصوير بالألوان» وهذاء فان 
معظمها قد صور ف ماليزيا . 

وتتضمن هذه المجموعة صور الأوسمة التى منحت له» وصوراً لناسبات تقدیمها؛ 
کیا تشتمل على عدة صور للمناسبات الرياضية والشبابية» التى عقدت في ماليزيا في مطلع 
العقد ا ماضي . 








۹ 











رجات 5 


ولعل الصورة التي ظهر فيها مع الاستاذ علي الشاعر في باکستانء (ص٤٥٥)ء‏ تعد آقدم صورة 
ملونة في هذه المجموعة » إذ التقطت في نحو عام ۱۳۸۰ھ عندما كانا هناك معا. 

كما يتضمن هذا الفصل» أحدث صورة تضمنها هذا الكتاب وهي الصورة الوحيدة ‏ وربا الفريدة - 
التي التقطت له أثناء مرضه الأخير» وقد أخذت له وهو يستقبل عددًا من زواره من صدقائه في ألمانياء 
(أسفل الصفحة) . 

إذنء فیا يجمع بين هذه الصورء كونها بالالوان بالدرجة الأولى» ثم كونها الأحدث نسبياًء وأن 
معظمها التقط في مالیزیا ۔آخر بل عمل فيه سفيرا ولدة عشر سنوات تقريبا . 


آما الوثائق فإنها تتضمن. في الغالب» تلك التي ها صلة بعمله الوظيفي» بالاضافة إلى نماذج من 
التعازي به والاتعبار الصحفية عن وفاته» وغيرها من المواد التي لم ترد في ثنايا الکتاب . 





الصورة الوحيدة في الکتاب التي يظهر فيها أثناء مرضه› النقطت في أمانيا وهو يستقبل أصدقاءه ‏ زائرين ۔السفبر محمد 
العبیکان» یر حه الله» والسفير عبد الرحن العمران؛ والسفير في الانيا عباس غزاوي (۱۹۸۲م)؛ ویقف إلى جواره افاروق 
السید؛ المرض المرافق . 


۶۰ 








مع رئيس وزراء ماليزيا . 





یتحدٹ إلى ملك ماليزيا . 





م 


الولايات في 


السشير ا ماليزي السابق في ا مسلكة . 





مالیز پا و ج رمه . 


> 


to 




















في هاليزيا ومعه عبد الله الغریر من رجال الأعبال العروفین أي دبي . 














في منزله في مالیزیا بستقبل عبد الحسن ا منقور . 


هه: 
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٤ 
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یقه عبد الله بن میس 


با 





سعد بن رویشد ل 


مال یا 


شو 
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ل ۰۳ | شب 








00 





رح 





في ماليزيا يستة 5 
ي 2 ٠‏ 











في حفل استقبال آقامه تکرب لصاحب السمو ا ملكي الأمير متعب بن عبد العزیز وزير الأشغال العامة والاسکان. عند زيارته 
لاليزيا (۱۳۹۸ه) . 





يصافح الشیخ محمد اح ركان وزير العدل ثم أمين عام رابطة العام الإسلامي الأسبق (ماليزيا ۱6۰۰ ه- ۱۹۸۰م). 














في مالیزیا . بستقبل الدكتور عبد الله عمر نصیف (عندما كان أميناً عام لرابطة العالم الإسلامى) . 


۹ 















حسن آل الشیخ في زيارة للجامعة الوطنية فی ماليزيا . 





ہہ 











مستقبلا الدكتور محمد عبده یمان وزير الإعلام السابق يرافقه عبد المحسن السويلم والأستاذ أحمد القحطاني. ثم فايز الأسمري 





مع عدد من زائريه السعوديين في ماليزيا وبعض أعضاء السفارة . 


۶ ۱ 














x ۱ 2‏ 3 ۲ 
1 / 3 7 ع لے 


الشیخ محمد یفتنج مكتبة ا ملك فيصل وقاعة الحاضرات مع الا حتشال بمرور عشر سنوات على تأسيس م رکز الدراسات 
الإسلامية ١كلنتن'‏ مالیزیا (شعبان ۱۳۹۷ ه -يوليو ۱۹۷۷م). 





اگ 











یزور ا جامعة الإسلامية العا مية في كوالالاميور» بستقبله مدیرها السابق د . محمد عبد الرژوف ویرافقه الأستاذ عبد ال رهن الغنام 
مدير مکتب الدعوة . ۱ 


31 : ۱ عن 


یتحدث إلى تنكو عبد ال ر من رئيس وزراء ماليزياء وأمين عام منظمة الؤقر الاسلامي السابق . 


<۳ 











٤ 








رف 





8 دا 
0 


کاو سے r.‏ ۲ 2 


تا و 5 1 : یہ ٠‏ کو اک 2 یا 
۲ ر الزامل وصالح العبدلي وعبد الكريم الزامل وعدد من أصدقائه في الکویت (بداية التسعینات 


مع الشیخ عبد ال رمن 
اشحریة) . 


۳: 


۶ ۵ 











في زيارة ابن عمه السفير عبد ال رحمن عبد العزیز الشبیلی في منزله بجدة ( ۱۵۰4 ه) يظهر في الصورة ابناژه سمبر ونزار و حفیده 
تميم وابن أخته فواز (یکون ابن أخ الشیخ محمد ايضا) . 


ا مؤلف يزوره في ماليزيا (4 ؟/ ٤‏ /١١٤١ھف۔‏ ۱/۲۷/٣۱۹۸م).‏ 


٦ 












في زبارنه للقصر ا ملكي في ماليزيا في أحد الأعياد ومعه الأمير بندر بن خالد بن عبد الله بن تركي آل سعسود (قريبه من جهة 
والدته) حيث استقله) رئيس ال راسم . 


۷ 











۸ء 








۶ ٩ 


مع الوطور ا لسشجابي والرياضية الق زارت مالا 


CS 
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سب 
apt ee‏ 


| 
ہے سیت ہیں پہضمصد رہد ل 


حور سس ] 
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یں 


۷1 











ںہ ہے ة القدم الم جرت ؤ مال اعام (۱۶۰۱ه- 
- سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزیز أثناء انعقاد دورة آسیا لكرة القدم التي جرت في مالیزیا م 
۸۰ء 


۷۲ 





کان مر مسي وصور ما 
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۰ 
۰ مر ار مر کال ی وی عو مگ" 
درک Fever‏ بكر عورا ی مه 


ورگ esr,‏ أن 


را د<ء 





۱۳۰۱۸۱۱۸۱: 72260 
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1 ۵۱۱۵۱۵۶ | ۳ 330 21 ھ2‎ 1 5 
mu heri: 72 ر‎ ۲۱۸۸1:۸1 ۵ 


VY 


mı HE رر‎ lm. Lr OF ر سب‎ Alor اک‎ hunda. 


ول , ial buat ۲ ۲ Fh‏ ۱۲ 
کلام لمکم مد اد 


خض صاحالسعادة الْسَيد/سفيرحكومّة الملكةالرييه السعويوية 
لریخکومَةمالیزیٌا , کوالا ليور . الوم 
فاقدملسء دتکم با لاله عن هسی وبا تایه عن ملا 
امد رين وللدزسات وأبناشنا الطلبة وا لطا لبات والشئولنعنا لادارة 
ألا لت اف راما عناسّبامخ سعادتکم وسامامن الاو ة للالاز2 
سنذآیام‌مضت : وق دعام الا لیزیون جميعا أنهنا الوساءرمن أفالاوسة 
اتی مین ٹلا بطال وقلائل اتس مين ق هن البلاد . وعشامن مص٘ے۸ں 
مود وق به بان‌سعاد تک موا ثرا ئلا ساد سق تاریمائبزیا الزی_ منم 
هناا لنوع من ا لاوس مة . وخ نيعا علی‌یمین بانہسعادتامن أحوّت 
الابطال ناا لوسا من ءالماكان ترك سعاه تمن أياد بيضاء 
ف خدمة أبساء هنا الشعب وووشق لعلاقه بس سثعبين لالز 
والسعودى. 
واخ عو لسكاد تكركل_خيرويركة . را دنه نیالستعان 


وَرحےۃةالله وبركاته رک 


ريا فى ٣‏ من ريع الاوز ۱۶ 








ةط ل 


القع اع ع كلح 
| ی سر ۳ ماه 48 کے سے هر : - 
لمكم لت کو ححا SEN‏ 


الم اسم اللاي 


ااي سا بع ہے حص 


سعادة السفیر محمد الحمد الشبيلي 
سغير جلالته في افانسستان الموقر 
تحية طيبه ويعسد: ب ۱ 

يطيب لي أعلامكم بانے تفضل‌حضرة صاحب الجسلالے الد ےك 

المعظم بمنح سعاد تكم وسام الملك عبد العزيز مسن الدرجة الممتازة ٠‏ 
وأنني اذ أبعحث لسعادتكم في طيه الوسام المذكور مع برائتسه هأقدم لكم 
أطيب التمنيات على هذه الثقة راجيا لسعادتکم التوفيق والنجاح ٠‏ وتقبإلو 

مهوتحياتي ۵۰ با 


أحمد عب۔۔د ۱ لوهس تاب 





۷٤ 





رھ 


۳/۳ 7 ° سح :1 مر ہے وكا جر اؤہ ٦7‏ ہے * واد میک 
نین لین انز سح رو عازن الاك ای (لو رو 


مج , 
سے ۳ ù‏ ا ۰ م٠‏ وس خی م 
میج له اده سن هت ذا الت ارسج مت بتضت لد نذا ١‏ لوسكام وانٹ بت قح بتع ال ترقت مت راس نما لكر تم المتاريلدة لكله 
الطائف فن 2/۷/9 لاھ ترتع ۱۹۷۷/۸۸۹ 
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TIMBALAN MENTERI 

DI JABATAN PERDANA MENTERI 

JALAN LEMBAH Telefon: 410892 
KUALA LUMPUR Kawat : PERDANA 


ماح العا دة 

تن سر ي دا تو" الديح احمد الحمد الشبيشى 
فير المملكة العربية السعودية ء 

كوا لا لمفور ۰ 


مسن عل رید ريات ) 


بعد ا لتحية واغترام 3 
بعناسبة تکرم جلالة حا کم ولابة کلنتن بمنحکم وسام الاستحقاق مسن 
الدرجة الاولسی هذا العام » اتقدم الى سعادتكم بتهنتی الخالسة وتمنیانی 


ہے 
اسل 1 
الدکتور محمد یوسف نور 


نا ثبالوزير برٹاسے مجلمس السوزرا* 














را اها تسلا 


ارائلد natal‏ جاگ ribin‏ ملا مداد ماع مادم راها انا مرا 
ساد کہ مراطراممصت 
اما مر جور بساكم لم تما راصراق راہاازقامئحسولش ‏ سعراہ لق Selim‏ نرادالتا تراسا 
یو الا ماما Frlrantnn‏ رلحزعظطے Bepals hangi‏ عمة Raje‏ نرامرلگ اج اعطق تسد 
ای مرحم بلمكس ةمعن عمط Gelle‏ همم رادلام ù mga hura‏ نات ہام امش يعملا 
تال ban‏ ماع Bulan,‏ یملاع بساسردة مره حدم صسچ توت توس 
مامص اعد حصمدسا ھنم كه :مایا tinp-lirp‏ مداد Femerimaly Bi‏ طط مس 
gpa ۳۵٣۰‏ موصعم مع Trengganu pahn‏ او :اق bangî‏ 


Trengganu‏ ابا نع Hebesuran‏ باعزعسا ریم دونه سال 
۔التصصعسرائاق Anant‏ پا 


لے وھ سید سے پیت بر 











كوالا لمفوره 


م رسجب » .ول و 
o‏ ابریل ه ۱۹۸۵ م ٠:‏ اسلد رأعات راسلا املق 
مارا ممسمطلمنھاائپوسمد srbab pedal urging Dau‏ باعاب alafa‏ 
شاو Hi‏ ۵ 1 1 ۱ 





: وی‎ ferpuji سا‎ 20 dan Negeri SE ug زا رانا‎ har 
تساه مین‎ oleh Sym Tato’ تسا‎ Al Fama Al_Slplaili 
N muma Dalal Dengan hesk Fett dum ak ایا‎ el menjadi 
aj bu طایح سروب راما‎ melmuiklent di seurauuy 
Seri Paha يوس ماطرامل‎ Ying Reformat متسه‎ 3 
رسلا منت مامطرأدااك سصحٗدساسل‎ Aunt Flilpormali arpa jadi 
مان _مسٹشمصاعا‎ ug وبفسرعط مین‎ bert بلبطسهل رامنا‎ 
گنوی‎ rn Dengin! ula ii سم‎ Ain nremilik, 
سوه‎ hm اد ایا انا‎ iu serl سیمٗاسلسط دید‎ 
Dengan gelartut Baton’ bagi ی‎ 

عراوطتتساععا ماک ماگ راطلق diluat‏ رهگ 
Daun‏ سمسلمومانک kepadn Teta, kepada‏ حیسظدد iret‏ صظ tegel,‏ نانز 
kepada Negeri Dol‏ 

Duburmis أذ‎ Dalam Jalnan براماءدح طحق‎ Finals rrrggmnr bi موم رت‎ han isp مات‎ bagi 


Brrinh فیط با روهظ‎ pnb bna pull مسلطتعمرا ماو‎ April eril nemhilan rale رجا‎ polly 
dna روط بیط‎ liman ما كتفرعم سطءھ ام مورا‎ Bue int elm ومدو‎ belga Dlrtt bi nina 


7 سه رمعي Bingarhama Dakhin‏ 
اس 5 راد اٛ1 1 Dityh‏ نمم 
سپ 7 ۱ 2 ار 
جو وی ہاقو سس 
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رھ 


می عبد اله.زيرٌ بن عبد الرحسن الفیصل آل سعود 
ملك السلكة العربية السسعودية 
الى كل سن يطلععلى هذه الوثيقسة 


. 5 _ 5 8 


بالتظر لعالنسا من الثقة في شخص‌محمد الحمد الشبیلی نقد عیناء قنصلا فى ل__ واہ 

البصرة لاجل تشجيم تجارة رعايانا والمناية بشئونهم ومسا عدتهم فى صالحهم طبقأ 
لاحك القسوانين والانظسة والتعليسات ٠‏ وأسندنا اليسم تولى هذا المنصب بموجسب 
هذه السبراء ة وان يشسل اختصاصے جسیم المنطقسة المذ كورة ومنحنساء الصلاحية التاسة 
لمسا عد ة رعايانا الد يسن يوجسد ون فس تلسك البسلاد أو پسزورونها أو یفیسون فيه سسا 
اویتمساملسون معي ا ۰ كسا أننا فوضناء بالمح_افظسة علسى حقوقويم حینما یکونسسون 
فی حسد ود القتصليسة المذ شورة أ ملام ٠‏ وانشا ننصح رما يانا المشار اليه م 
وتأسرهم بسلاحظة ماجاء فى برا "تنا هذه والال عسان لے پالطا عة 

وائنا لترجسومن السلطنات ذات الاختصاص فى الحكوسة العراقیسة ٠‏ وسسسسن 
اولسی الاسر فى تلسك البسلاد الصديفة أن يجيزوا لقتصلنا المذكور الفیسام بأعياهء 
وظیفتے بکاسل الح وان يكفلوالسه التمتم بتلك الحقسوق والسزایسا ٠‏ واثباتا 
لسائقدم | عطينساء هذه السبراءة ونسسال الله الهداية والسداد . 

صسدرعسن قصسرتا بمكسة المکر م نی اليسي الخامسس والمشوين من شهر ريم الا ولس 
سنة ۱۳۱۸ الموافنق للیسم الرا.. والعشرين من شهر ینایرعام ٠11141‏ بر 


باسر سے لاتھ الم_لاب 


وزرا ان ارجية 
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اما | ولو4 
1909ی مک وان 
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وسم الله الرحمن ارجم 


بأسم جلالة الملك 
من فيصل مدالعزيزآل عرد تالپ مك السلا العربية الس عودية 
الي حضرة صاحب الفا الرلینرادا گییش نان ریس جسيوية الہد د 


پاماحب اافخاءة ! 

رة طا فى توثيق روابط الصدالة ؛ الس تربط لحسن الحظ بین بلدینا + للد رأينا اناد 
الشيخ سم المد الثبيلى ٠‏ -لیرا فوق العادة وخودا من لٹا لد ىفذاسكم ٠‏ 

أن با خبرناه لی الشیخ محمد السط الشبيلى من اخلاس وقا'ة , لسا یجمل ئا وطید الامل 
وكبير الرجا” فى ان يكون التايق حايفه ٠‏ لتأدية المبط الش عبدنا اليه الامطلاپبا اطلام 
ايب ا“ 

انا مع اناد نا می اخلاصه وقاءته ء ری عاسیك له من صادق اليف ہ ليكون اهلا 
لعف وحسن رتقدير فذاشک » ترمو القضل باحا .ات بالتابمد وشعولہ بالرطية ء والطاں سه 
هالقبول وشا الثقة ؛ ماييلفه باستنا ؛ وخاصة هد ا يوك انٹطاہ اشخان مسن درام 


المعادة وألا" و ولبلادك العمديلة من ميد الخير والرناه ب 


مل 





ی 


وزارة الخارجة 


البرقات الو اردة 
لمكب لكر رقم - 


| عدد 


احرج الياض 
الرسل جلالة الملك المعظم 


لیخ ۱۳۷۷/۲/۲۸ | الواقق 


۹ تیار سول 


بارك الله فيكم على حسن شعوركم وأنت محل ثقتنا رولد تا ونسأل الله لك التوفیسق ههه 


سس ولل 





واا ره - 


لد 


) یساب استخدام ) 


أتبت هن ابناعلی طلبالأخ محمد الحمد الشبيلي »بال قد تعین لدیل۔ا في الديوان اتبا 
ني ستمسل عام الف وثلائعائہ وخسین هجريه وا ستمرني عمله الى ان اختسسارہ صاحب الجلاله موا ی ات 
العظم واصد راأمرءا! لكريم في تعييئه نالبا لتتلصل حكمة جلالتدے تي البعره وقد كان فى 
عيله لد بنا خلال تلك المده مثال الجد والا خلاص‌والمتابره على هذااوقم >»١‏ 


في ۲۷ ۱۲۱۸۸۸ رئیسرد يوان جلالقا لملك 
بأمر ناب االة المكك 
ليصل 











العراف فق لم ارايم من شہر أفطن و ++ لس ےمم ۳ ۱ اليل 





حضرة المكرم محمد الحمد الشسبيلي 
بعد التحية ۲ تلقينا مع خطاب الشعبة السياسيه رقم ۸۵ ۸6 ۶۲ ۱۰۸۸ فضي ۷۲۷۸۲۸۱۱ 
المرسرم الملكي الگریم رقم ۲ ۱ الصاد ربتاريخ ٠١‏ ريع الآخر ۷۷ القاضي بمنحكم رتبة وزير 
مفوضمنالد رجسة الاولى وراتبها بوزارة الخارجية وقد اعطيت لهاصورة من‌د لك ٠٠‏ 
واتنا اذ نبلفکم نتمنی لگے التوفيق »هه 2 رئیس‌مجلسرالسونر!" 

بامره 

ہار 


لچ سے 


AY 













يسم الله الرحين الر يم 














الرٹسم ۱۱ 
التاریسخغ ۲۱ ربیم الثاني سنا ۱۳۷۷ه 
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المرفهات 





ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع‌علی الماد تین الساد سة والتائیة من نظام وزارة الخارجية 

رقم 7/۲/4۰ ۲4*نال‌صادر بتارخ ۲ ربیع الثاني ۱۳۷۶ ۰ 
ویشا* هلى ما مرضه عليئا رئيس مجلس !لوزرا" ووزیر الخارجية بالنيابة ؛ 

رسا ءا هسوا ت س 
المادة الاولی :مين الشيخ محمد الحمد الشبيلي سایرا فوق المادة وطوغ+سا 
من لدنا للد ى حضرة ماب الفخامة رئیسالجمهورية الاسلابية 
لیا امش سس الية ٠‏ 

الماد ة الثانية ؛ على رئیس‌مجلس‌الوزرا* ووزير الخارجية پالنيابة تداي مرسوشسا 


هذا وال لد . 








کر ا 


7 ار ہزاری " 
اس مس ع ر لے ور رگ 




































ان ویر الد رلة للتسؤون الخارجیس سسسسسسسة 








ی تیاب رئيس مجلں‌الوزراٴ المعظم رقم ۸۶۲٩‏ وتاريخ ۰۵۱۲/۱۰ القاضي باعتماد 
ا«الة کل من «اصحاب السمادة الد کتور/ مدحت شی الارسی‌والشيخ / يوسف الفسسوزان 
با لد ین /عبد الرحمن الیسام رالشی / محمد الحمد الشبيلي / ژالنین جواد د کری/ والشیخ 
وی الدباني ۶ وال طاحر رسوان / والشیح خیر الد ین الزرکلي / وا لیخ مخسسسری 
سی الارس/ والشی على عردر ۰۰ على التفاعد لبلطیم السن النطامية* ۰ رتمیین صسن 


تد بوا الحادة الى استمرار خد ماته منهم براتب شهرى قد ره خمسة آلاف ريال یصرف كمكافأة 





٠‏ على أن تېق بدفوع احظم نظا الموطفین العام فیط یتملق بالانتداب رالاجس-ازات 
وما الى دلت ۰۰ سود تفوظنی المرئية الخامستة عش ره 

على «اتتتفيه الصلدة العامة ۰ 

يقفا رر ما یسب دلي 

1 
يعين ادها السعادة الواردة استا گم اعازه على بند الیکافات ۰ بحیث پصرف لكل نم 
منافاة شورية قد رها خسة آلاف ريال وذ لك اعتبارا من ۷:/۱/ ۱۲۹۳علی أن يرقفاارا تما لتقاعدى 
يبق پحقهم عایقضي به دعام المرظفين العام واللوای بالڈہبة لموشفي المرتبة الخامسة عشرةه 


ل هذا الہ رار لمن يلل لانفساده حسس ب اللظسسلم ٠‏ مه 


وزير الد ولة للشؤرن الخارجي--ة 
ث2 سے 
ور الس ئاف 





AY 
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داوء | و امار امور 


تس هماه 

یہ إن هذا الرصد البيبلوجراق قد لا يمثل كل ما : نشر ي الصحف وا مجلات عن الشييح 
مك » وبخاصة في تلك الفترة الطويلة من عمله سفيرا في خس دول أسيوية والتي هي - في 
ال واقع - «الفترة و ال‌هسیسة) من نشاطه ‏ وهو أمر يرجو ا مؤلف أن یٹم تدا رکه وا حصول عليه 
في جهد لاحق بإذن الله . 





۷ 


سکس دون یزوکےی 


COIN‏ ھت بيات ون ۲۳۳ میتی ہی 





وباستثناء القليل» فان معظم ما ظهر في هذا «الثبت» من آخبار أو مقالات أو قصائد أو تحقيقات 
صحفية » هو آبرز ما نشر عنه ابان فترة مرضه إلى ما بعد وفاته وهي فترة امتدت حوالي آربع سنوات . 

وتسهیلا على القاری والباحث. فقد تم ترتیب هذا الفهرس هجائياً حسب اسم العائلة كا تم 
تقسیمه إلى الا قسام التالية : 

٠‏ الکتب والمقالات. 

ه النحقیقات والأخبار الصحفية. 

و القصاند ( بالفقصدی والعامیة). 
تظهر في هذا الکشاف. (على آمل أن تظهر في الطبعة القادمة إن شاء الله) ولکنها ذکرت في مواضعها 


اتب والتالات 


أبا حسین. علي. الاثار الاسلامية في اٰندء جريدة عکاظ» ۱۱/۲۷/ ۱۳۸۵ھ(۳/۱۹/٦٦۱۹م).‏ 

آبا حسین. علص : رجل الکارم والروءات ۰ جريدة الشرق الأوسط (العدد ۵۵۱۲ ۵۱۱6/۷/۱۸ (۳۱/ 2۱۹۹۳/۱۲) ص ۸ . 
ابا حسین. عل : دیوان الشاعر سالم محمد ا حمیّد المؤسسة العربية للطباعة والنشر» البحرین الطبعة الأولى ۱8۰۲ (۱۹۸۲م). 
انسان : الوجه السعودي الشرق» جريدة المدينة (العدد 1۸۹۳) ۱٤۰۹/۹/۱۳‏ هھ (۲۲/ ۱۹۸۱/۲م) ص٤۲‏ . 

ابو مدین. عبد الفتاح : رحم الله آبا سلیان» محلة اقرا (العدد 14۲) ۵۱۰۹/۳/۲4 (2۱۹۸۸/۱۱/۳) ص۲۸ . 

الأحيدب. صالح ابراهیم : رحمك الله آبا سليهان» جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸۳) ۲۷/ ۵۱۰۹/۳ (٦/۱۹۸۸/۱۱م)‏ ص٤‏ . 
ابن ادریس. عبد الله : الوجه الفضیءء جريدة الریاض (العدد 460 ۷) ۵۱۰۹/4/۱ (2۱۹۸۸/۱۱/۱۰) ص ۳ . 


ازأسمري. فایز مسقو : ذكرياتي مع فقيد الوطن ء جريدة عکاظ (العدد ۲ ۸۱۵) ۵۱۰۹/۳/۲۳ (۵۱۹۸۸/۱۱/۲) ص ۷ . 


۸ 


الأسموي. محمد نار : البقاء لله » جريدة الریاض (العدد 5 ۷۳) ۵۱۰۹/۳/۲۰ (۳۰/ 2۱۹۸۸/۱۰) ص ۱۰ . 
بخاري. عبد الله : سفیر کریم) جريدة عکاظ (العدد ۵۱۳۰) ۱۶۰۲/۱/۸ (۵۱۹۸۱/۱۱/4) ص٩‏ . 


التازي. عبد الشادي : أضواء على ظاهرة السفير محمد الشبيلى ٠‏ مجلة الخرس الوطنی» عدد جادی الأولى ۱۶۰۹ ه (ديسمر 
۸ م). (العدد ٩‏ ۷) ص۱۰ . 


ترکستائی. عید ااعزیۓ عيدت الستار + ذلك الكريم الذي بلغنا كرمه غير اطاتف حریده الخزيرة (العدد 0۸۱۷۷) 


۱ھ (۱۹۸۸/۱۰/۴۱م) ص۱۷ . 

توفیق. محمد عمو : کتاب من ذكريات مسافر (الجزء الثاني) الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ (۱۹۸۱م) منشورات تهامة . 

الثنيان. ثنیان فهد : لكل أجل کتاب جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸۹) ۵۱۰۹/۶/۳ (۵۱۹۸۸/۱۱/۱۱) ص ۵ . 
الثنیان. عبد العزیز عبد الوحمن : مساحة للتفکس جريدة الحزيرة (العدد ۵۸۹۱) ۵/ ۵۱۰۹/4( 2۱۹۸۸/۱۱/۱) ص ۲۰ . 
الجاسر. حمد : من ذکریات الرحلات. مجلة العرب الجزء ۱۱/ ۱۲ عدد جادی الأول وجمادى الآخرة عام ۱6۰۰ه. 

الجاسر . حمد : ا مدینة التي آکره زيارتها » » جريدة الجزيرة (العدد ۳۹۸۷) ۵۱۰۳/۱۱/۲۱ (۲۹/ ۸/ ۱۹۸۳م) . 

الجفري. عبد الله : زاوية طلال. جريدة عکاظ (العدد 4 ۸۱۵) ۱6۰۹/۳/۲۵ (4/ 2۱۹۸۸/۱۱) ص۷. 

جمال. صالح محمد : السفیر الکریم» جريدة الندوة (العدد ۹۰۳۷ ۱۶۰۹/۳/۲۱ (۳۱/ ۱۹۸۸/۱۰ع) ص ۱ . 

جمال. علي وعبد الله مير عالم : إلى سفیرنا في الباکستان ء جريدة الندوة (العدد ۷۱ ۱/۳۰/ 2۸۱۳۸۱ (۱۳/ ۷/ ۱۹۰۱م). 
جوهرجي. حسن عبد العزیز : زاوية مساحة حرة» جريدة الجزيرة (العدد ۵۹۰۰) ۵۱۰۹/4/۱4ه-(2۱۹۸۸/۱۱/۲۳) ص ۷ . 
الجهني. مقبول فرج : السيرة العطرق مجلة اقراً (العدد 1۹۳) ۵۱۰۹/۶/۱ (2۱۹۸۸/۱۱/۱۰) ص۷۱ . 

الحارتي. فهد العرابي : آنا حزین لوجه الله مجلة الييامة (العدد ۱۰۲۸) ۲۳/ ۵۱۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۲) ص۸ . 

حافظ .علص : مالیزیا : کوالالامبور : الاستاذ الشبیلی جريدة الدينة (العدد 4۲۷۱) ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۸ھ (۲۲/ 4/ ۱۹۷۸م) . 
الحسین. خالد : تعطرنا بسيرتك ۰ جريدة الریاض (العدد 4۵ ۷) ۵۱۰۹/4/۱ (2۱۹۸۸/۱۱/۱۰) ص ۱ . 

الحصيّن. عبد الله سلیمان : والوت نقادء جريدة الدينة (العدد ۷۸4۹) ۵۱۰۹/۳/۲۱ (۳۱/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص۲۰ . 


الحمیدان. بوسف. کات مقصرة بحق فقيد عزیز: جريدة الخزيرة (العدد ۵۸۷۷ ۲۱/ ۱۶۰۹/۳ (۳۱/ ۰ مم )ص۱۷ . 
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الحمین. فوزان عبد العزیز : إنسانية الشہیلی » جريدة الیوم (العدد 94 )051١‏ ۲۳/ ۴/ ۹١٤١ه(۲/‏ ۱ م) ص۸ . 

ابن خمیس. عبد الله : بقية من کرماء العرب» جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۷) ۲۱/ ۰۵۵۱6۰۹/۳ (۳۱/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص ۱۷ . 
الخویطر. عبد ااعزیز : وداعا آبا سلییان» جريدة الریاض (العدد ۷۳۲) ۵۱۰۹/۳/۱۸ (۲۸/ ۱۰/ ۱۹۸۸م) صا . 
الخويطر. عبد العزیز : جع بين صورة الاضی وا حاض جريدة البلاد (العدد ۹۳۷۸) ۵۱۱۰/۱/۲۳ (۱/۲۰/ ۱۹۹۰م) ص۸ . 


الذكير. عبد العزی ز محمد : أين انتهی مشروع کتاب الشبيلي» جريدة الریاض (العدد ۸۹۳۱) ۱۶۱۳//۱۲ه 


7 ۱۹۹۲م)ص۷. 


الذكير. عبد العزيز محمد : الرجل الذي خدم خسه ملوك (بالانجلیزیة) جريدة 122117 131/12017 (العدد ۲۰۳) 


.)۸۱۹۹۲ ۱۲ /٦۱( ھ٦‎ 


اارقاعي. عبد ااعزیز : أبا سلیمان ستظل باقی جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸6) ۲۸/ ۵۱۰۹/۲ (2۱۹۸۸/۱۱/۷) ص۰۷ (ک| 


الرویشد. سعد بن عبد العزیز : فرید من نوعه جريدة الجزيرة (العدد 5 ۵۸۹) ۵۱۰۹/6/۱۰ (2۱۹۸۸/۱۱/۱۹). 
الرويشد. عبد الله : آستاذ وشیخ ومدرسة. جريدة الجزيرة (العدد ۵۵۰۵) ۵۱۰۸/۳/۳ (۲9/ ۱۰/ ۱۹۸۷) ص ۱۰ . 


السالم. صالح : حدیث عن افند ج١‏ وء جريدة الجزيرة (عدد ۸۰ ص۰۶ عدد ۸۳ ص ۱۱) ۱۳۸۵/۹/۲۷ هس 


(۱۸/ ۷۱ )وه ۲/ ۰ ۱ ۸۱۳۸۵ (۱۹۲۱/۲/۱۵م) . 

السالم. صالح : رمك الله يا آبا سليان» جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸6) ۵۱۰۹/۳/۲۸ (۱۹۸۸/۱۱/۷م) ص٤‏ . 
السبيعي. محمد ابراهیم : الشبی الفقید » جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۷) ۲۱/ ۴/ ۱٤۰۹‏ ه(۳۱/ ۱۹۸۸/۱۰ع) ص ۱۷ . 
السحيمي. محمد بن عویض : كان مثالا للکرم جريدة الجزيرة (العدد 4 )0۸٩‏ ۵۱۰۹/6/۸ (2۱۹۸۸/۱۱/۱۷) ص۱۹ . 


السديري. تركس عبد اللہ : الشبيلي ج۱/ ج۰۲ جريدةالرياض (العدد ۷۳۳ ص٣‏ والعدد ٣‏ ۷۳ ص۳) ۱۹ 


و105/9/5١ه‏ (۲۹ و ۳۰/ ۱۹۸۸/۱۰م). 
سکر . محمود محمد : مات الکریم فینا جريدة الریاض (العدد ‏ ۳ ۷) ۰ ۳ هه (۲۰/ ۰ ) ص۳ . 


السعدون. عبد الإله : ( خاص جدا)؛ جريدة الجزيرة العدد (۵۸۷۹) ۲۳/ ۵۱۰۹/۳ (۱/ 2۱۹۸۸/۱۱) ۰ 


۹۰ 
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ال سعود. بندر بن خالد بن عبد الله بن ترکي : وداعاً ها الرجل العظيم» جريدة الریاض (العدد ۷:۳۷) ۲۳/ ۱۹۰۹/۳ ه- 


(2۱۹۸۸/۱۱/۲) ص ۸ . 
السماري. عبد الوحمن : السفیر احمدان» جريدة الجزيرة (العدد ۷۱۳۲) ۸/ ۱۱6/۳ ه (۸/۲۵/ ۵۱۹۹۳) ص٦.‏ 
الشاعر . علي : وداعاً ها الصديق الغالی » جريدة الریاض (العدد ۳۲ ۱۸)۷/ ۵۱۰۹/۳ (۲۸/ ۱۰/ ۱۹۸۸م) صا . 
الشبيلي. احمد محمد : علم من أعلامناء جريدة الریاض (العدد ٣٤۸‏ ۷) 4 ۲/ ۵۱۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۳) ص ۱۰ . 


الشبيلي. عبد الرحمن صالح : ضیف الجزيرة حلقة ۱ و٢‏ (العدد 4۰۹۲ ص٤‏ والعدد ۱۰۳ ص4) ۱۲ و۱۹/ ۱۰/۳ هم 


)17 و۱۹۸۳/۱۱/۲۳م). 
الشبيلي. عبد الرحمن صالح : الانسان الدرست جريدة الجزيرة (العدد 5 4۸۲) /٤/۱۱‏ ١٤٥٠ھ‏ (۲۳/ ۱۲/ ۱۹۸۵م) ص۲۸ . 


ااشبيلي. عبد الرحمن صالح : وتوقف القلب الکبیر ج١‏ و”» محلة الييامة» (العددان ۱۰۳۱ ص۲۰ و ۱۰۳۲ ص۲۰) ۱ 


الشبیا 7 بد الرحمن عبد اأعزيز : وکان استفتاءٌ صادقاًء جريدة الشرق الأوسط (العدد ۳۹۳۰ ۱۰۱۹/۳/۲ هه 


(٥/۱۹۸۸/۱۱م)‏ ص۱۹ . 
الشدي. علي أحمد : دزسوا سيرة هذا الرجل » جريدة الریاض (العدد ۳۲ ۷) ۲۲/ ۵۱۰۹/۳ (۱/ 2۱۹۸۸/۱۱) ص ۲۰ . 
الشدي. محمد أحمد : الرجل الاسطورة» جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸۰) ۵۱۰۹/۳/۲ (2۱۹۸۸/۱۱/۳) ص ۲۰ . 
الشلهوب. شلهوب عبد الله : حاتم زمانه کا یلمّبه زائروه» جريدة البلاد (العدد ۹۰۳۹) ۱۶۰۹/۵/۳ ه (۱۱/ 2۱۹۸۸/۱۲) . 
شویل. عبد الحميد : مثاليّة سفس جريدة البلاد (العدد ۱۸۵۰) ۱۱/۳/ ۱۳۸۰ھ /٤(‏ 9/ ۵٦۱۹م)‏ ص٥‏ . 
الشهيل. فيصل : في ذمة الله آبا سلیمانء جريدة الوم (العدد 0717) 8/5١‏ 1409ه(80/١1988/1م)‏ صا . 


الصالح. عثمان : جولة في ربوع القصیم مع الشيخ محمد ا حمد الشبيل» جريدة الجزيرة (العدد ۲ ۳۵۵) ۷/ ۱۰۲/۸ هر 
/٥ /۳۰(‏ ۱۹۸۲م). 


الصالح. عثمان : الشبیلی شخصية نادرق» جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸۲) /٩( ھ۱٤۰۹ /۳ /۲٦‏ ١۱۹۸۸/۱۱م)‏ ص۷ . 


الصالح. عثمان : محمد الحمد الشبیلیء جريدة الجزيرة (العدد )٦۸۸۸‏ ۵۱۰۹/1/۲ (۸۱۹۸۸/۱۱/۱). 
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الصانع. عبد الرزاق عبد المسن وعبد العزیز عم العلمي : إمارة الزبير بین هجرتين ‏ خمسة آجزاءء عدة مطابع» (صدرت في 
الکویت بدءاً من عام 505 ١ه‏ (۱۹۸۵م) . 

صديق : رسالة إلى الانسان. مجلة الشرق (العدد ۳۸۹) ۵۱۰۷/۰/۱۰ (۱۹۸۷/۱/۱۰م) . 

الصغيّر. حمد عبد الله : محمد الحمد الشبيلي » جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸۰) ۲4/ ۳/ ۵۱6۰۹ (۳/ 2۱۹۸۸/۱۱) ص٥‏ . 
صفوة. نجدة فنحي : رحة الله عليك یسا آبا سليان ‏ خواطر وذکریات » جريدة الشرق الأوسط (العدد ۳۹۳۰) 
۲ص (۱۹۸۸/۱۱/۱م) ص۱۹ . 

العاني. محمد طه الفیاض : کتاب «زيارة سمو الامیر سعود؛ (ولي عهد المملكة العربية السعودیة) إلى العراق بمناسبة يوم التاج 
الاغر في ٤/۳۰‏ / ۰۸۱۹۵۳ مطبعة السجل ۔ بغداد . 

ااعاني. محمد الفياض : کتاب « زيارة جلالة الملك سعود إلى العراق» ۱۱/۱۱ ۱۳۷۲ھ (۱۱/ ۳/ ۱۹۵۷م) مطبعة السجل - بغداد. 
عبد الواحد. محمد : عالم من الکرم والوفاء > جريدة الدينة (العدد ۷۸۳۷) ۹/ ۱۶۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۰/۱۹) ص۱۸ . 

عبد الواحد. محمد : ولغة التراحم والتعاطف > جريدة الدينة (العدد ٤٩‏ ۷۸) ۲۱/ ۱۰۹/۳ه (۳۱/ ۰ ١‏ ص٥‏ . 
عبید. أحمد : رسالة صادقة إلى صدیق وف جريدة الحزيرة (العدد ۱۰ ۵۲) ۳/ ٥ھ‏ (۱/۳/ ۱۹۸۷م) ص ۱۱ ۰ (نشر الرد 
علیها بعنوان : من ألمانيا : بفيض من الحب) الجزيرة ۱۶۰۷/۷/۱۲ (۲/۱۲/ 2۱۹۸۷) . 

العتيبي. عايض : آبا سلیان ذکراك تبقی خالدة» جريدة الریاض (العدد ۳۰ ۷) ۵۱۰۹/۳/۲۲ (2۱۹۸۸/۱۱/۱) ص۸ . 
العدوي. محمد عبد المفعم : محمد ا حمد الشبیلی» جريدة العرب الباكستانية (عدد شوال ٩‏ ۱۰ه) (۱۹۸۹م) . 

العويفي. فهد : عندما تسقط القلاع» جريدة الریاض (العدد ۳۲ ۷) ۵۱۰۹/۳/۱۸ (۲۸/ 2۱۹۸۸/۱۰) ص ۳ . 
العريفي. فهد : خطی على الطریق» جريدة اليوم (العدد ٩۳‏ ۷) ۷/ ۷/ 5 51 1ه (۲۰/ ۱۲/ ۱۹۹۳م) ص۹ . 

اأعريفي. محمد عبد الله : رثاء للراحل الفقید» جريدة الیوم (العدد ۵7۲۳) ۲۷/ ۳/ ١٤٣٥ھ‏ (٦/۱۹۸۸/۱۱م)‏ ص۸. 
العساكر. عبد العزیز : ضیف اخزیرة» جريدة الجزيرة (العدد ۷۷۰۷) ۱۱/ ۷/ ۱۱6ه ( ۲/ ۱۲/ ۵۱۹۹۳) . 

العسکري. حسین محمد : زاوية اراء وآفکان صحيفة البلاد (العدد ۷۸۲۷) ۱۲/ ۵/ ۵۱۰۵ (۲/ ۲/ ۸۱۹۸۵). 

العسكري. حسین محمد : يرمك الله يا آبا سلییان» جريدة البلاد (العدد ۹۰۰۳) ۵۱۰۹/۳/۲۱ (2۱۹۸۸/۱۰/۳۱) ص٥‏ . 


العطاس, حامد : زاوية مساحة حرق جريدة اخزيرة (العدد )٦۸۸۲‏ ۵۱۰۹/۳/۲۱ (2۱۹۸۸/۱۱/۵) ص ۷ . 
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العطاس. خزيمة : مواقف للذکری؛ علة اقرأً (العدد ١۹٥٦‏ ص ۸۲) ۱۵/ ۱۰۹/6 ه-. 


علاقي. محمد عبد القادر : جريدة المدينة (العدد ۷۸6۸) ۵۱۰۹/۳/۲۰ (2۱۹۸۸/۱۰/۳۰) ص۱۰ . 


سر 


العماش. صالح عبد الله : ماثر الرحوم جريدة الجزيرة» (العدد ۵۸۹۲) ۵۱۰۹/4/5 (2۱۹۸۸/۱۱/۱۵) ص۱۹ . 
العنزي. مطلق : آبا سلیمان : سلاما سلاما جريدة الیوم (العدد 1۳۰ ۵) 4/ ۵۱۰۹/6 (۱۹۸۸/۱۱/۱۳م) . 

العوشن. عبد العزیز محمد : رجال لا ینسونء المجلة العربية (العدد ۵ ۱۰) ۱۰۹ ه-(۱۹۸۸م). 

العوشن. عبد العزیز محمد : أمير السفراء ومتعبهم . جريدة الدينة (العدد ۷۸۸6) ۵۱۰۹/6/۲۰ (۵/ ۵۱۹۸۸/۱۲) . 
العیسی. سليمان محمد : كيف أبكيك » جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۹) ۲۳/ ۵۱۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۲) ص ۵ . 
الغامدي. أحمد عبد الرحمن : محمد ا حمد الشبيل» مجلة الشرق (العدد 4۷۷) /۴/۲٦‏ ۹٤٣٥ھ‏ (٥/۱۹۸۸/۱۱م).‏ 

فقي. محمد حسن : النجم الآفل ء جريدة البلاد (العدد ۲۸)۹۰۰۹/ ۵۲۰۹/۳ (۱۹۸۸/۱۱/۷م) . 

فطاني. فهد فيصل : وداعا یا صديق أبي» جريدة عكاظ (العدد 44 81) ۲۰/ ۰۵۵۱۹۰۹/۳ (۳۰/ 2۱۹۸۸/۱۰) ص٥‏ . 
القاضي. حمد عبد الله : محمد الحمد الشبيل» جريدة الجزيرة (العدد 4۷۸۷) ۲۳/ 505/7 1ه(11/5/ 19486م). 
قاضي. سهيل حسن : في جنة الخلد» مجلة اقرا (العدد 1۹۳) ۵۱۰۹/4/۱ (١١1/١١1988/1م)‏ ص۱4 . 

القاضي. صالح محمد : رجل الوطنية والدبلوماسیت المجلة العربية » (العدد /۱۰١‏ ۱۰۷) ۹٤٢۱ھ‏ (۸۱۹۸۸) . 

القاضي. محمد عثمان : رحم الله الشبيلي» جريدة المدينة (العدد 4 ۷۸۵) 55/ ۳/ ۹٤٥٣ھ‏ (٥/۱۹۸۸/۱۱م)‏ ص۹ . 
قرشي. حسن عبد الله : في ذمة الله : أبو سلیان جريدة المدينة (العدد 07/842 ۵۱۰۹/۳/۲۰ (2۱۹۸۸/۱۰/۳۰) ص٤‏ . 
القرعاوي. عبد الله الحمد : مع أبي سلیان» جريدة الجزيرة (العدد 4۷۸۹) ۲۵/ 407/7 1ه (۱۱/۸/ ۱۹۸۵م) ص؛ ۲ . 
القرعاوي. عبد الله الحمد : رحل الرجل الفذ : جريدة الرياض (العدد 017/477 ۳/۱۸/ ۰۹٤۱ھ‏ (2۱۹۸۸/۱۰/۲۸) ص٣‏ . 
القرني. ظافر آحمد : رحمك الله آبا سلیمان : جلة اقرأ (العدد )١۹٦‏ ۱۱۷۵ھ (۱۹۸۸/۱۱/۲) . 

کریم. بدر آحمد : رحك الله يا آبا سليان» جريدة عکاظ (العدد ۸۱۰۹) ۲۰/ ۰۸۵۱6۰۹/۳ (۳۰/ 2۱۹۸۸/۱۰) ص۰۷ 
المبارک. أحمد : ضیف الجزيرة» جريدة الجزيرة (العدد 4۷۸۹) ۲۵/ ۵۱۰/۷ (۸/ ۱۱/ ۱۹۸۵م). 

المدرس. عبد الک ریم : رجل الکارم وا لمروءات : جريدة الشرق الاوسط (العدد ۵4۲) ۱۱/۰/۲۸ هه 


(۱۹۹۳/۱۲/۱۱م) ص۱4 . 
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المسلم. مسلم بن عبد الله : صفحة تطوی من صفحات الكرام» جريدة الریاض (العدد 6۰ ۷) /۲٦۹‏ ۳/ ۹٤٣٣ھ‏ 


(2۱۹۸۸/۱۱/۵) ص٥‏ . 
المعتاز. |براهیم عبد العزیز : کزموه . . . جريدة الجزيرة (العدد ۵۹۰۳) ۱۷/ ۰۵۵۱6۰۹/۳ (٦۱۹۸۸/۱۱/۲م).‏ 
المعمر. عبد الرحمن : من يتصدى لتاريخ هذا الرجل جريدة الجزيرة» (العدد ۳۵۰۱) ۱٤۰۲/۱/۱۱‏ هھ (۵/ /٤‏ ۱۹۸۲م). 
المعمر. عبد الرحمن : في ذمة اللہ جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۸) ۵۱۰۹/۳/۲۲ (۵۱۹۸۸/۱۱/۱) ص٦‏ . 
المنصور. عبد العزیز : . . . حيًا في القلوب» جريدة الیوم (العدد ۱٤۰۹ /۳ /۲۸ )٢٥٥٥‏ ه(۷/ ۱۹۸۸/۱۱م) ص۸ . 
النعیم. عبد الله العلي : رحم الله آبا سليانء جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۷) ۸۱۹۰۹/۳۲۱ (2۱۹۸۸/۱۰/۳۱) ص ۱۷ . 
التهابي. سلیمان ااعلي : الشبيل» رحمه الله » جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۹۹) ۱۳/ ۸۱۰۹/4 (۱۹۸۸/۱۱/۲۲م) ص ۲۳ . 
الوهيبي. عبد الله : متی تلد النساء مثل جريدة الریاض (العدد ٤۳۲‏ ۷) ۵۱۰۹/۳/۱۸ (۲۸/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص ۲ . 
یعقوب. یوسف الشيخ : مکذا تأفل النجوم» جريدة الیوم (العدد ۰ ۵1۲) ۸۱۰۹/۳/۲۹ (۸/ 2۱۹۸۸/۱۱) . 
یمانی. محمد عيده : حديث من بغداد ء جريدة الریاض (العدد ۱۸۹۸) ۱۳۹۱/۱/۲ ۵ (۱۹۱/ ۱/۸ ۱۹۷م) . 
يماني. محمد عبده : رجل الکارم والروءات ۰ جريدة الشرق الاوسط (العدد ۵4۸۳) ۸۱۱6/۱/۱۹ (۲/ ۱۲/ ۱۹۹۳م) ص۱۱ . 
+ چو مه بت 
اعبات والاختارا حف کہ 
معالي الشیخ الشبيلي إلى رحمة الله : جريدة الجزيرة (العدد 4 ۵۸۷) ۱۸/ ۳/ ۹٤٣٥ھ‏ (۲۸/ ۱۹۸۸/۱۰م) صا . 
خبر في الجزيرة ( العدد ۵۸۷۷) ۲۱/ ۵۱۰۹/۳ (۳۱/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص٦‏ . 
جريدة الشرق الأوسط (تعلیق) (العدد ٤‏ ۳۰۲) ۵۱۰۹/۳/۲۰ (۳۰/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص ۱ . 
الخضري. محمد إبراهيم » عبد الرژوف ناجي ؛ عبد الرهن السعدون : تحقيق صحفي مشترك ‏ عکاظ (العدد ۸۱۵۰) 
۱ھ (۱۹۸۸/۱۰/۳۱م) ص ۱۵ . 
اخبار متفرقة في جريدة عکاظ ۱۹,۱۸ و۲۰/ ۵۱۰۹/۳ (۰۲۸ ۲۹ء ۱۹۸۸/۱۰/۳۰م). 
الوعیل. محمد : حاتم هذا الزمان - ضیف الجزيرة» جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۸۱) ۲۵/ ۵۱۰۹/۳ (/۵۱۹۸۸/۱۱) ص٤‏ . 
خبر کي جريدة الجزيرة (العدد ٩۹‏ ۵۹۰) ۸۱۰۹/4/۲۳ (۲/ 2۱۹۸۸/۱۲) ص ۳ . 


خبر کي جريدة الجزيرة (العدد ۱ ۵ //۵۱۰۹ (۵۱۹۸۸/۱۱/۱). 


٤ 








خبر فص جريدة الریاض (العدد ٣‏ ۳ ۷) ۲۰/ ۵۱۰۹/۳-(2۱۹۸۸/۱۰/۳۰) صا . 

الأسمري. جابر (تحقیق صحفي ) قدوة في الخلق الدبلوماسی» آستاذ في الوطنية » رائد في نکران الذات» جريدة الریاض (العدد 
۶۵ ۳/۰ ۵ (۵۱۹۸۸/۱۰/۳۰) ص٦.‏ 

أخبار متفرقة : الجزيرة (العدد ۹ ۵۸۷) ۲۰/ ۵۱۰۹/۳ (۳۰/ 2۱۹۸۸/۱۰) . 

العمري. منصور محمد (تحقیق صحفی) الجزء ١‏ والجزء ۲ء حیاتهم : السفیر الذي یعرفه من لا یعرفه؛ البلاد (العدد )٩۳۷۲‏ 
ص۸ -۱۱۰/۱/۱۱ه(۱/۱۳/ ۱۹۹۰م) و(العدد )٩۳۷۸‏ ص۸ ۵۱۱۰/۰/۲۳ (۸۱۹۹۰/۱/۲۰). 

خبر قي المسائية : ۰ھ (۳۰/ ۱۹۸۸/۱۰م). 

أخبار رياضية : جريدة الجزيرة (العدد ۳۳۱۰) ۱٤۰۱/۱۱/۲۰‏ هھ (۱۹۸۱/۹/۱۸م)ص٤۔‏ 

أخبار رياضية : جريدة الریاض (العدد 4۹۷۳) ۱۹/ ۱/ ۵۱6۰۲ (۱۹۸۱/۱۱/۱۵م) ص۲۳ . 

خبر من المسائية : (العدد )۲۰۷٢‏ ۵۱۰۹/۳/۱۷ (2۱۹۸۸/۱۰/۲۷) . 

خبو في الجزيرة : (العدد ۵ ۵۹۰) ۵۱۰۹/4/۲۱ (8۱۹۸۸/۱۱/۳۰). 

خبو في اليمامة : (العدد ۱۰۲۸) ۲۳/ ۵۱۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۲) ص ۱۱۰ . 

خبو في المدينة : (العدد ۷۸6۷ ۵۱۰۹/۳/۱۹ (۲۹/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص ۲ . 

خبر في البلاد : (العدد ۹۰۰۱ ۱۶۰۹/۳/۱۹ هھ (۲۹/ 2۱۹۸۸/۱۰) ص ۲ . 

الشرق الأوسط : (المدد ۵۳۹۲۲ ۵۱6۰۹/۳۱۸ (۲۸/ ۱۹۸۸/۱۰م) یه ۱ 

مجلة العرب الب اكستانية (العدد ٥‏ و٦)‏ رجب _ شعبان ۱۳۸۱ ه السنة الخامسة والعشرون - تتضمن تخطية زيارة الأمير محمد بن 
سعود بن عبد العزیز إلى باکستان . 

مجلة العرب الباکستانية. العدد ٩‏ و۱۰ ذو القعدة وذو الحجة ۱۳۸۵ھ (۱۹۰۵م) (السنة التاسعة والعشرون) . 

جريدة الجمهورية العراقية. (العدد )۱۱٤١‏ ۲۰/ ۰۸۵۱۳۹۱/۵ (۱۹۷۱/۸/۱۱) (خبر وداعه لرئيس الجمهورية ) ص ١‏ . 

جريدة البااد (العدد ۰ ۱۸۰) ۸٩/۳‏ 4ه (۱۹۱۵/۵/۱۵م) (تحقیق بعنوان : طالبان من مدارس الثغر النموذجية یفوزان : 
فخامة الرئیس اندي یسلم جوائز الطالبین لسعادة سفیرنا في ال هند) . 


جريدة الشرق الأوسط (خبر عن صدور هذا الکتاب) (العدد 495 6) ۲/ ۷/ ۵۱۱6 (۱۲/۱۵/ ۱۹۹۳) ص ۲۹ . 


۶۹ 


CK, 


اقصک ان الفصتکی والعامرة 
ابابطین. عبد المحسن إبراهيم : آحمد يا ذا الکارم والعلاء نشرت في کتاب «إمارة الزبير بين هجرتين» الشار إليه أنفاً. 
اليسام. أحمد عثمان : أويت إلى الفراش وبي عناء (نشرت في كتاب «الزبير بين ھجرتین؟ الشار إليه أعلاه . 
الحمدان. سليمان : ترى أبا لأشعار أبكيكاء جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۷) ۵۱۰۹/۳/۲۱ (2۱۹۸۸/۱۰/۳۱) ص ۱۷ . 
السبيل. إبراهيم : لك الله يا مفجوعة في عياهاء جريدة الرياض (العدد ٤٤٩‏ ۷) ۵/ ۵۱۰۹/4 (2۱۹۸۸/۱۱/۱) ص۸ . 
السلمان. محمد إبراهيم : وحنا عزانا فيك » جريدة الجزيرة (العدد ۵۸۷۷) ۵۱۰۹/۳/۲۱ (۳۱/ ۱۹۸۸/۱۰م) ص۱۷. 
السلمان. محمد إبراهيم : رعاك الذي عينه » مجلة اليامة (العدد ۱۰۲۹) ۳۰/ ۸۱۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۹) ص ۸۰ . 
العثیمین. صالح الأحمد : الضياء الراحل» جريدة الجزيرة (العدد ١٠5)084؟5094/9/5١1ه(95/١١1988/1م)‏ ص۸ . 
ااعثمان. فويد عبد الوحمن : أنت والجود. جريدة الرياض (العدد ٤۳۸‏ ۷) 5 ؟/ ۵۱۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۳) ص۱۸ . 
العجزان. سعد محمد : مرحم یا قبله هل الطيب » جريدة الرياض (العدد 44 4/) 2۱6۰۹/۳۳۰ (۱۹۸۸/۱۱/۹م) ص۱۰ 
العرقج. عبد الله : تطيب بذكرك الأذكار» جريدة المدينة (العدد ۷۸۵۷) ۲۹/ ۱۹۰۹/۳ (2۱۹۸۸/۱۱/۱۸) ص٩‏ . 
العنيزي. علي بن یوسف : ثناء ودعاء : نشرت في كتاب «الزبير بين هجرتين» المشار إليه آنفاً . 
العیسی. مقبل : رجل الطيب» جريدة الجزيرة (العدد ۵ 4۸۷) ۵۱۰۲/۵/۲۳ (۲/ 2۱۹۸۲/۲) ص١١‏ . 


القري. علي إبراهيم : کل یقدم بالفقيد تعزاته» جريلة المدينة (العدد ۸۵ ۷) ۱۰۹/۳/۲۲ه (۵/ ۱ م ص۹ 
(نشرت مرة أخرى في اليوم التالی في الحريدة نفسها) . 


ال مبارک. محمد بن عبد الله : نبأ آهاج‌لدمعي جريدة الرياض (العدد ۳ ۷) ۵۱۰۹/۳/۲۲ (۱۹۸۸/۱۱/۱م)ص۸. 


۶۹۹ 


يتوجه المؤلف بالشکر إلى القرّاء الکرام کافة» لتجاوزهم عن أي قصور ني الحتوی أو 
الأسلوب». فى هذه الطبعة من الكتاب . 


ويرجو من لدیه تصحیح. أو معلومات ‏ أو وثائق. أو رسائل» أو صور ؛ أو إضافات 
مفيدة » أو اقتراحات > التكرم بإرساها إليه على العنوان الآتي : 


(ص . سب . 857 الرياض )١١57١‏ 


وذلك للاستفادة منها في الطبعة الثانية بإذن الله 
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صورة حامل ا جواز 
Photograph of bearer‏ 
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مھ لسر جر عير 
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Persons accompanying beurer of passport 





تو قبع حامل الجواز Signature‏ 














ا جواز السياسي الذي كان حمله عندما كان قنصلاً نی البصرة. صدر عن وزارة ا خارجية بجدة بتاریخ ۱۳۷۳/۹/۱6 ه ۱۹۵۶/6/۱۳ . 
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عبد الده بن عبد آلهزمز 
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تسكوعبد الرحمن 


لل ہیں 


ردهك: ٦٠ٗ‏ ۲ ےم ۲ 
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